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تقار الله امرَأْ ممع مَقَالَتِي فَوَعَاهًا فَأَدَّاهَا كما سَمِعَهًا ) 


( حديث شريف ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


## أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها. “# 
باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنوٌ منها والانخراف 8*6 
قليلا عنها والرخصة في تركها 

الو اسل : قال رمو الله عه هذا ل أ حَدُكُم فَلْيُصلَ إلى 

سان ل ب ا . وقد أخرج أبو داود 
من حديث سهل , بو أن حقمة ععناة + ولخرجة أيضا التضاي .قال ابو حاوف فى ف 
وقد اختلف في إسناده » وقد بين ذلك الاختلاف قوله : ( فليصل إلى سترة ) فيه أن 
اخاة" اللغرة واحب ».ويزيذة عدية أى عريرة الاق © وحديث سيرة بن معد الدهن 
عند الحا » وقال : على شرط مسلم بلفظ « ليستتر أحدى في الصلاة ولو بسهم » قوله : 
( وليدن منها ) فيه مشروعية الدنوٌ من السترة حتى.يكون مقدار ما بينهما ثلاثة أذرع م 
ال . والحكمة في الأمر بالدنو أن لا يقطع الشيطان عليه صلاته » كا أخرجه أبو داود 
في هذا الحديث ث متصلا بقوله : « وليدن منها ) » والمراد بالشيطان: : المار بين يدي المصلي 
د امي جاتو امعد 00 
والخلاف فيه . 

؟/ام - ( وعَنْ عائشة أن النَي + يله سيل فى غَرُوة تولك عن مر المصلى ‏ 507 
ا ل ول شرم 


قوله : ( كمؤخرة الرحل ) قال النووي : المؤخرة بضم اليم وكسر الخاء وهمزة ١‏ 


(/40) أخرجه مسلم ( ج١‏ - صلاة/4 54 ) . 


ساكنة » ويقال : بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء, مع إسكان الهمزة و تخفيف 
الخاء » ويقال : اآخرة الرحل ؛ بهمزة ممدودة وكسر الخاء فهذه أربع لغات وهي : العود 
الذي في اخر الرحل الذي يستند إليه الراكب من كور البعير » وهي قدر عظم الذراع 
وهو نحو ثلشي ذراع . والحديث يدل على مشروعية السترة . قال النووي : ويحصل بأي 
شيء أقامه بين يديه . قال العلماء : والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها ومنع 
من يجتاز بقربه . 


*لام - ( وَعَنٍ ابن عُْمَرَ قال : كان سول الله عه ذا تحرحَ َم العيد يمر بالحوية 


فتُوضعٌ بِيْنَ يَدَيْهِ فيْصَلي إِلَيْهَا والنَّاسُ ورك تو كان قعل ذلك في السسفر : متفق عليه ) : 

قوله ايامو بالفربةاع أي يام اديه ني الحربة . وفي لفظ لابن ماجه : وذلك 
أن المصلّى كان في فضاء ليس فيه شيء يستره قوله : ( والناس ) بالرفع عطفاً على فاعل 
فيصلي قوله : ( وكان يفعل ذلك ) أي نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار . 
شدي يدل عل مشروغية قاد اليتره فق الفضاء ومللازمة "ذلك بق الشفر توعل أن 
السترة تحصل بكل شيء ينصب تجاه المصلي وإن دق . 

4 - ( وعَنْ سَهل بن سعد قال : كان بن مُصَلَى رَسُول الله عله وْنَ الجدار 
مم ساق . مققُ عليه » وفي حديث بال أن الي عه دحل الحَبَة فصل ويه وين 
الجدَارٍ نحو من ثلاثة أذْرُع, رَوَاهُ اعد وان و مَعنَاهُ للبحَاري مِنَ حديث ابرق 
عْمَرَ ). 

حديث بلال رجاله رجال الصحيح .. قوله : ( وبين الجدار ) أي جدار المسجد مما 
يلي القبلة وقد صرح بذلك البخاري في الاعتصام قوله : ( ممر شاة ) بالرفع وكان تامة 
أو ناقصة والخبر محذوف أو الظرف الخبرء وأعربه الكرماني بالنصب على أن الممر خبر 
كان واسمها نحو قدر المسافة . قال : والسياق يدل عليه . وروى الإسماعيلٍ من طريق 
أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ١‏ كان المنبر على عهد رسول الله عَُ ليس 
بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنز » . وأصله في البخاري » قال ابن بطال : هذا 
. أقل ما يكون بين المصلي وسترته يعني قدر ممر الشاة وقيل : أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث 
ابن عمر عن بلال الذي أشار إليه المصنف . ولفظه في البخاري عن نافع « أن عبد الله 


(877) البخاري ( ج١/154‏ )», ومسلم ( ج١‏ - صلاة/ه:؟ )., وأحمد ( ج١5‏ ص .)1١495‏ 
(875) البخاري ( ج١/447‏ ) » ومسلم ( ج١‏ - صلاة/؟75 )2 وأحمد جه ص .)١١‏ 


حا دجد 


كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره » فمشى حتى 
يكون بينه وبين الجدار مر لو اله 
أخبره به بلال أن النبي عه صلى فيه ) . وجمع الداودي بآن أقله ممر الشاة وأكثره ه ثلاثة 
أذرع . وجمع بعضهم بأن ممر الشاة في حال القيادنة (والاوية الأذرع في حال الركوع 
والسجود . كذا قال ابن رسلان » والظاهر أن الأمر بالعكس . قال ابن الصلاح : قدروا 
ثمر الشاة بثلاثة أذرع . قال الحافظ : ولا يخفى ما فيه قال ابن رسلان : وثلث ذراع 
أقرب إلى المعنى من ثلاثة أذرع . قال البغوي : استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث 
يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود . وكذلك بين الصفوف اه . 


ره 


هلام - ( وَعَنَ ل بن عُبَيْد الله قال : ّ نُصَلي وَالدّوَابُ 0 عن 
يديا » فَذَكْرئا ذلك لِلئَي عله فقال : « مثل مُوْتَرَةٍ الرّخْلٍ يَكُونْ بَيْنَ يَدِي أ 


ومع 


ثم لّا يَضْرَهُ ما مَرّ بَينَ يَدَيْهِ ) . رَواهُ أحمّدُ ومُسلمٌ واب ماجة ) . 


5 
6 


قوله : ( مثل مؤخرة الرحل ) قد تقدم ضبطه وتفسيره قوله : ( بين يدي أحدم ) 
هذا مطلق والأحاديث التي فيبا التقدير يمن الشاة وبثلاثة أخرع مقيدة لذلك قوله : ( ثم 
لإ يضره ما مر بين يديه ) لأنه قد فعل المشروع من الإعلام بأنه يصلي . والمراد بقوله : 
لا يضره »الضرر الراجع إلى نقصان صلاة المصلى » وفيه إشعار بأنه لا ينقص من صلاة 
من اتخذ سترة لمرور من مر بين يديه شيء وحصول النقصان إن م يتخذ ذلك وسيأتي 
لكلام فيه » وقد قبد بما إذا كان منفرداً أو إماماً » وأما إذا كان متا فسترة الإمام سترة 
له ١‏ وق :يونين البخاري ابو داود لذلك . وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس مرفوعا : 
سترة الإمام سترة لمن خلفه » وفي إسناده سويد بن عاصم » وقد تفرد به وهو ضعيف . 
وأخرج عومعيه ارا زاق عن ابن عبر انوتونا عليه . وروى عبد الرزاق التفرقة بين من 
يعكل :إن سنة أو إل اغرو تعره عن عن > لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصر بتركها , 
يا 


5 - ( وَعَنْ أبي شريرة عَنِ ال يله أنه قال : ١‏ إذَا صَلَّى أُحدكم فَلْيِجْعل بلقا 
وَجْْههِ شَيئاً قن له عند النصي عضا : ٠‏ فإنْ لَمْ يكن مَعَهُ عضا فَليَخْط خطا وَلَا 


يَضْرّهُ ما مرٍّ بَيْنَ يَذَيْهِ » . رَوَاهُ أحمد وأَبُو دَاود وابنُ ماجة ) . 


(8175) مسلم ( ج١‏ - صلاة/؟1؟ )ء وابن ماجه ( ج950/1 )ع وأحمد جم ص 555 ). 
زدلام) أبو داود ( ج45/5؟ )», وابن ماجه ( ج١/14‏ )2 وأحمد جم ص 45؟١).‏ 


تت 37 جد 


الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان وصححه , والببيقي وصححه أحمد وابن المديني فيما 
نقله ابن عبد البر في الاستذكار . وأشار إلى ضعفه سفيان بن عبينة والشافعي والبغوي 
وغيرهم . قال الحافظ : وأورده ابن الصلاح مغالاً للمضطرب » ونوزع ني ذلك . قال 
في بلوغ المرام : ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل حسن قوله : ( فليجعل تلقاء وجهه 
حا قر لالش ١‏ ع يو ل ال ني" ينصبه المصلي تلقاء وجهه يحصل به 
الامتثال م تقدم قوله : ( فلينصب ) بكسر الصاد : أي يرفع أو يقم قوله (عصا) 
اراك لحار ارقا لطي بول ذلك تين بد : ٠‏ استتروا في صلاتكم 
ولو بسهم » الحديث المتقدم . وقوله عَيهُ : ٠‏ يجزي من السثرة قدر مؤخرة الرحل ولو 
برقة شعرة » أخرجه الحم وقال : على شرطهما قوله : ( فإن لم يكن معه عصا ) هكذا 
لفظ أبي داود وابن حبان , ولفظ ابن ماجه ٠‏ فإن لم يجد » قوله : ( فليخط ) هذا لفظ 
ابن ماجه » ولفظ أبي داود « فليخطط ) وصفة الخط ما ذكره أبو داود في سننه قال : 
سمعت أحمد بن حنبل سكل عن وصف الخط غير مرة فقال : هكذا عرضاً مثل الفلال . 
وسمعت مسدداً قال : بل الخط بالطول اه فاختار أحمد أن يكون مقوّساً كاراب ويصلي 
إليه كا يصلي في المحراب واختار مسدد أن يكون مستقيماً من بين يديه إلى القبلة . قال 
النووي في كيفيته : امختار ما قاله الشيخ أبو إسحق أنه إلى القبلة لقوله في الحديث ١‏ تلقاء 
وجهه » واختار في التهذيب أن يكون من المشرق إلى المغرب . ولم ير مالك ولا عامة 
الفقهاء الخط » كذا قال القاضي عياض » واعتذروا عن الحديث بانه ضعيف مضطرب » 
وقالوا : الغرض الإعلام وهو لا يحصل بالخط . واختلف قول الشافعي » فروي عنه 
استحبابه » وروي عنه عدم ذلك . وقال جمهور أصحابه باستحبابه . قوله : ( ولا يضره 
ما مر بين يديه ) لفظ أي داود « ثم لا يضره ما مر أمامه » ولفظ ابن حبان « من مر 
أمامه » وقد تقدم الكلام م على هذا. 

لالام - ( وَعَن الْمِقدَادٍ بن الأمْودٍ لقال ها ارق وطول ان عل على إن 
عوْدٍ وَلَا عَمُودٍ » وَلَا شَجَرَةٍ إِلّا جَعلهُ على حاجيه الأيْسَرَ أو الأيمّن, وَلَا يَصْمْدُ له 


2 
(ففدثة أحمدل ١‏ ج5" ص 3 34 أب داود 2 ج مو 1 


(8078) انظر المسند ( ج١1/1؟5‏ )ع وسنن أبي اوم . بنحوه عن فضل بن عباس . 


0ت 


الخديث الأول في إسناده أب عبيدة الوليد بن كامل البجل الشامي قال المنذري : وفيه 
مقال وقال في التقريب : لين الحديث . والحديث الثاني أخرجه أيضاً النساني . قال 
المنذري : وذكر بعضهم أن في إسناده مقالاً قوله : ( إلى عود ) هو واحد العيدان قوله : 
( ولا عمود ) هو واحد العمد قوله ل هر ان مره لتاق وسطاقة + أرلل الذي 
أولى وهذا بدأ به في الحديث » يعني في رواية أبي داود وعكس ذلك المصنف » ولعلها 
رواية أحمد . ويكفي في دعوى الأولوية حديث أنه َيه كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله 
ليور و شاف كله وق اديت اكاب أن تكو البعرة عن ججهة المين أو اليسار 
قوله : ( ولا يصمد ) بفتح أوّله وضم ثالثه والصمد في اللغة : القصد ‏ يقال : أصمد صمد 
فلان أي أقصد قصده : أي لا يجعله قصده الذي يصلي إليه تلقاء وجهه قوله : ( صلى 
في فضاء: ليس بين يديه شيء ) فيه دليل على أن اتخاذ السترة غير واجب فيكون قرينة 
لصرف الأوامر إلى الندب » ولكنه قد تقرّر في الأصول أن فعله مُه لا يعارض القول 
الخاصَ بنا » وتلك الأوامر السابقة خاصة بالأمة فلا يصلح هذا الفعل أن يكون قرينة 
لصرفها . 

( فائدة ) اعلم أن لاض تاديف الباب عدم الفرق بين الصحاري والعمران وهو الذي 
ثبت عنه يَِْتهُ من اتخاذه السترة سواء كان في الفضاء أو في غيره وحديث ١‏ أنه كان 
بق فا ويف يوان ع تتاف :ظاهر أن اناد لتتضاؤة فى مسكذه لان الإضافة 
للعهد . وكذلك حديث صلاته في الكعبة المتقدّم » فلا وجه لتقييد مشروعية السترة 
بالفضاء . 2 


# باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك #6 
للطائفين بالبيت 
- ( عَنٍ اين عمَرَ أن الي ع قال : ٠‏ إذَا كان أحَدكُم يصلى فلا يدغ أعداً 
ل 0 


0 0 م , 00 
0 الجماعة ا نشي 77 


(410/9) مسلم ( ج١‏ - صلاة/١‏ )ء وأحمد ( جا ص 858 ) », وابن ماجه ( ج١‏ /ب 8و6 ؟). 
(880) البخاري اعد ومسلم ( ج١‏ - صلاة/64؟ ) » والنساقي ( جن؟ ص 56 ) وأبو داود 
رجال.. 
ا 


قوله : (إذا كان أحدم يصلي فلا يدع ) هذا مطلق مقيد بما في حديث أبي سعيد 
من قوله عَفته « إذا صلى أحدى إلى شيء * يستره ) فلا يجوز الدفع والمقاتلة إلا لمن كان 
له سترة . قال النبووي : واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرّط في صلاته بل احتاط وصلى 
إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه قوله : (فلا يدع أحداً يمر بين يديه ) ظاهر 
النبي التحريم قوله : ( فإن ألى فليقاتله ) وفيه أنه يدافعه أُوّلاً بما دون القتل فيبداً بأسهل 
الوجوه ثم ينتقل إلى الأشدّ فالأشدّ إلى حدٌ القغل . قال القاضي عياض والقرطبي : وأجمعوا 
عا أنه امه أن رقائله بالسلاج نخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها 
وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة » واستيعد ذلك ابن العربي وقال : المراد 
بالقاتلة المدافعة » وأغرب الباجي فقال : يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو التعنيف . 
واتسقيه! اطافط زانه يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير . وقد روى 
الاسماعيلي بلفط  :‏ فإن ألى فليجعل يده في صدره وليدفعه » وهو صر في الدفع باليد ‏ 
وكذلك فعل أبو سعيد بالغلام الذي أراد أن يجتاز بين يديه فإنه دفعه في صدره ثم عاد 
فدفعه أشدّ من الأولى كا في البخاري وغيره . ونقل البهبقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة 
دفع أشدّ من الدفع الأول . قال القاضي عياض : فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه 
باتفاق العلماء . وهل تجب دية أم يكون هدراً ؟ مذهبان للعلماء » وهما قولان في مذهي 
مالك . وحكى القاضي عياض وابن بطال الإجماع على أنه لا يجوز له المشي من مكا 
ليدفعه ولا العمل الكثير في مدافعته , لأن ذلك أشدّ في الصلاة من المرور . قال الحافظ : 
وذهب الجمهور إلى أنه إذا مرّ ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يردّه لأن فيه إعادة للمرور . 
قال : وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك . قال النووي : لا أعلم أحداً 
من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع . وتعقبه الحافظ بأنه قد صرّح بوجوبه أهل الظاهر 
اه . وظاهر الحديث معهم قوله : ( فإن معه.القرين ) في القاموس القرين : المقارن 
والصاحب . والشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه وهو المراد هنا قوله : ( فإنما هو شيطان ) 
قال الحافظ : إطلاق الشيطان على المارٌ من الإنس شائع ذائع » وقد جاء في القران قوله 
تعالى : و شياطين الإنس والجن # وسبب إطلاقه عليه أنه فعل فعل الشيطان . وقيل : 
معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان . وقال ابن بطال:في هذا الحديث 
جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين . قال الحافظ فل : وهو مبني على أن لفظ 
الشيطان يطلق حقيقة على الإنسي ومجازاً على الجني » وفيه بحث . وقيل : المراد بالشيطان 
القرين ؟ في الحديث الأول . وقد استنبط ابن أبي جمرة من قوله : « فإئما هو شيطان ؛ 
أن المراد بالمقاتلة : المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال , لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة 


و ان د 


والتستر عنه بالتسمية ونحوها. قال: وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور أو 

لدفع الإثم عن المار ؟ الظاهر الثاني اه .قال الحافظ : وقال غيره : بل الأوّل أظهر 0 
إقبال المصلي على صلاته أولى من اشتغاله بدفع الاثم عن غيره . وقد روى ابن. أي شيئة 
عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته . وروى أبو نعم عن عمر : 

«لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من 
الناس » . قال : فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختتص 
بالمار وهما وإن كانا موقوفين لفظاً فحكمهما حكم الرفع لأن مثلهما لا يقال بالرأي اه . 


ومردهم ه 


المح روي أن افر عر عتر ان تو ل عن ار ا سَعِيدٍ عَنْ أبي جُهَيْم 

َبْدِ الله بن الْحَارثْ بن الصّمّةِ الأنصّارِي قال : قال رسول الله جيه ١‏ لو يَعْلمُ المَارُ ين 
يَدّي ي المُصلَي مادا عليه لكان أن قف أَزتَعِينَ حيرا له من أن يَمُرَ يْنَ يديه » قال 
ار : لا أذري قال أربَعِينَ يوماً أو شهراً او سن ٠‏ واه الججماعة ) . 


قوله : ( ماذا عليه ) في رواية للبخاري « من الإثم ) تفرد بها بها الكشميهني . 
الحافظ : ولم أرها في شيء عن الرواياك طلقا + قال ا 
النخازئ عاشية فظنا الكشيييتي أضلا . وقد أنكر ابن الصلاح في. مشكل الوسيط على 
من أثبتها . قوله : ( لكان أن يقف أربعين ) يعني لو علم المار مقدار الإثم الذي يلحقه 
ل ل ل ا ا 
لو : قوله لكان أن يقف ». وقال الكرماني : جواب لو ليس هو المذكور ء بل التقدير : 
لو يعلم ما عليه لوقف أربعين » ولو وقف أربعين لكان خيراً له . قال الحافظ : وليس 
ما قاله متعيناً قوله :( أربعين ) ذكر الكرماني لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين: إحداهما: 
كون الأربعة أصل جميع الأعداد , فلما أريد التكثير ضربت في عشرة . ثانييما : كون: كال 
أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة » وكذا بلوغ الأشد . قال الحافظ : ويحتمل 
غير ذلك . وفي سنن ابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أي هريرة : ١‏ ( لكان 
أن يقف مائة عام خيراً له من الخطوة التي خطاها » وهذا مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة 
في تعظم الأمر لا الخصوص عدد معين . وفي مسند البزار « لكان أن يقف أربعين خريفا » . 
قوله : ( خيراً له ) روي بالنصب على أنه خبر كان وبالرفع على أنه اسم كان وهي رواية 
الترمذي . قال في الفتح : ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها.. قوله : 


)88١(‏ أخرجه البخاري ( ج١/١٠ه‏ ) » ومسلم ( جا - صلاة/51؟ ) » والترمذي ( ج5/ 78 )ء وأبو داود 
وجمداا)ء والنساقُ ١ج"‏ ص 2)5"5856 وأحمد ( ج؛ ص .)١59‏ 


ا 


أن 0 0 الموجبة م واهرة 3 لق موا الفريضة 
والنافلة . 

5 - (وَعَنَ المُطْلِبٍ ' بن أني وَداعه أنه َأى الي َف يُصلَي مما تلى بَابَ ني 
سَهُم ولاس يَمَرُونَ ين يدي وَلَيِسَ ييْنَهُما سْيرَة . روا أحمد وأبو دَاوْدَ » وَرَوَاهُ ان 
ماجَهُ والنّسائي 00 ا الا” 
ص رتت و تدع الماك راس يدا زور الوا 


اا د ل 2907 7 وااني 
يروك بين يديه ) فيه ذلين غل: أن مرور المار بين يدي المصلٍ مع عدم اتخاذ السترة لا 
يبطل صلاته قوله : ( وليس بينهما سترة ) قال سفيان : يعني ليس بينه وبين الكعبة سترة . 
رواسا لكر وخر ره رركي قد عرفت أن فعله عه لا يعارض القول 
الخاص بنا . قوله : ( من سبعة ) ب بضم السين المهملة وسكون الباء بعدها عين مهملة :أي 
مض ا د 


#6 باب من صلى وبين يديه إنسان أو مهيمة *## 
8 - ( عَنْ عائشة قالثٌ : كان رَسُول الله عه يُصَلَي صلائةُ من اليل ونا 


مم 22 0 


معترٍ ضة ينه و بين القبْلَةِ اغْتَرَاضّ الجتَارَةٍ فإذًا أرَادَ أن يُوتر ايمَطَبِي فاؤْرتُ . رَوَاة الجماعة 
إل الترمِدِي ) . : 

قوله : ( صلاته من الليل ) أي صلاة التطوع . قوله : ( وأنا معترضة بينه وبين القبلة ) 
زاد أبو داود « راقدة » وفيه دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة . وقد ذهب 
مجاهد وطاوس ومالك والمادوية إلى كراهة الصلاة إلى النائم خشية ما يبدو منه ما يلهي 
المصلي عن صلاته . واستدلوا بحديث ابن عاتن عدم أي داود وابن ماجه بلفظ : ( لا 
تصلوا خلف النائم والمتحدّث » وقد قال أبو داود : طرقه كلها واهية . وقال النووي : 


6 


(885) أحمد رجه ص 744*)ء وأبو داود ( ج7017/5)ء والنسائ ( جه ص 588 )ء وابن ماجه 
(جك/ده؟؟). 

(89ة) البخاري ( ج١/5875‏ ) » ومسلم ( جا - صلاة/7719 2 5548 ) والتسانُ ( جاا ص 231١١‏ ؟١5)ء‏ 
وأبو داود ( ج١/١١7‏ )ء وابن ماجه ( ج١/907‏ )2 وأحمد جا ص .)1١١4‏ 


جه 


هو ضعيف باتفاق الحفاظ . وفي الباب عن أي هريرة عند الطبراني وعن ابن عمر عند 
ابن عدي وهما واهيان قوله : ( فإذا أراد أن يوتر ) فيه مشروعية جعل الوتر اخر صلاة 
الليل » وسيأتي الكلام عليه قوله : ( فأوترت ) فيه دليل على ما قاله النووي في 5 
المهذب أن من لم يكن له تبجد ووئق باستيقاظه آخر لليل فيستحب له تأخير الوتر ليفعله 

0 الليل وسيأتي إن شاع الن :تغال البحك عع ذلك: وق الحديث دليل على أن المرأة لا 

تقطع الصلاة وسيأتي أيضاً الكلام فيه . قال لمعك أن ساق واه ةف وار 


الصلاة إلى النائم اه . 
ْ سور ا سر د بجِدَّاء 
0 


وفي رواية للبخاري : «١‏ حيال مصل النبي عَفُهُ ؛ وني أخرى له : «١‏ وأنا إلى جنبه 
اتن بو,ومعى' الروايات واتحق . قواله + ودوهى متعرعة م :8ه زواية للمكاري + بل تاغل 
فراشي ) قوله : ( على خمرته ) هي السجادة , وقد تقدم ضبطها وتفسيرها . قوله : 
( اصابني. بعض ثوبه ) في رواية للبخاري « أصابنى ثوبه )وني اخرى له«اصابني ثيابه) و في 
أخرى له ١‏ فربما وقع ثوبه ) وفي أخخري لذاارضا « فربما وقع ثيابه ) .والجديث يدل على 
أنه لا كراهة إذا أصاب ثوب المصلى امرأته الحائض . وقد تقدم الكلام في ذلك وساقه 
المصنف هنا للاستدلال به على صحة صلاة من صلى وبين يديه إنسان . ولا دلالة في 
الحديث على ذلك لأن غاية ما فيه أنها كانت بحذاء مسجده َه وهو لا يستلزم أن تكون 
بين يديه وقد استدل به على أن م ا للع وي 
واققية مر الأ ادي التي فيبا اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته تدل على جواز القعود لا 
على جواز المرور . 

18م ري لفطل إن امن ل : زار الس مله عبّاساً في بَادِيَة لَنَا وَلَنَا كليبة 
وَحِمَارَة ترعى فَصَلّى رمئول لله َيه الْعَصرّ وَهُمَا بينَ يَديْه فلَمْ يوَُحرَا وَلَمْ يُرْجَرَا . روه 
ا والنّسائي ع وَلأبي دَاوّْد مَعْناةُ ) . 

المديق هق اإنناده عند ان :هادد بو ايان عم يق عير ون علق :و العناس زو كبك آل 
ابن العباس وهما صدوقان . وقال المنذري : ذكر بعضهم أن في إسناده مقالاً قوله : ( زار 
(844) البخاري ( ج 707/١‏ ) » ومسلم ( جا - صلاة/57 ) , وأحمد زد ص 780) . 
(885) أحمد رجا ص 5١١‏ )»ء والنساتي ( ج١‏ ص 598 )» وأبو داود ( ج١/718‏ ) . 

اب 


النبي عه لم ) فيه مشروعية زيارة الفاضل للمفضول .قوله : ( في بادية لناه) البادية: 
البدو » وهو خلاف الحضر . قوله : ( كليبة ) بلفظ التصغير » ورواية أبي داود « كلبة » 
بالتكبير قوله : ( وحمارة ) قال في المفاتيح : التاء في حمارة وكلبة للإفراد كما يقال : 
تمر وتمرة » ويجوز أن تكون للتأنيث . قال الجوهري: وربما قالوا : حمارة والأكثر أن يقال 
للأنثى : أتان . الحديث استدل به على أن الكلب والحمار لا يقطعان الصلاة . وقد اختلف 
في ذلك . وسيآتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذاء وليس في هذا الحديث ذكر 
نعت الكلب بكونه أسود »ولا ذكر أنهما مرّا بين يديه »وكونهما بين يديه لا يستلزم المرور 
الذي هو محل النزاع : 


#ازنات ما ايقطع: الصلاة بعروره ك“#آ 


5 - ( عَنْ أي هريرة 3 لئس عله قال : ١‏ يَقَطَعُ الصّلاة الْمَرْأَةٌ وَالْكَلْبُ 
والجمّارٌ ». رَوَاهُ آحْمَدُ وابْنُ ماجَهُ ومُسْلِمٌ ورَادَ : ١‏ ل ل ور الرّخْلٍ ») ) . 

17- ووعن اعنه اند إن لمعمل رحن المي 22 فال ١‏ يَقطّعٌ الصّلاة الْمَرَأَة 
وَالْكَلْبُ والجهار 0 ززاة حنمل وابِنّ ماجة ) . 

- ( وَعَنْ عبْدٍ الله بن الات عَنْ أبي در قال : قال رسول الله عله : ٠‏ إذَا 
قام أحَدْكُمْ يُصَلَي فإنة يَسيرهُ إذَا كان بَينَ يديه مل آخرَةٍ الرَّحْلٍ ٠‏ فإذًا لَمْ يَكُنْ بيْنَ 
يديه مثلى آخرَةٍ الرَحْلٍ ل 
ا بان : ما بال الكلب الأسْوَدٍ مِنَ الكلب الأحمّر مِنَ الكل الأَمْفْرٍ ؟ قال : 
أخي سألتٌ رسُول الله عله كا سالتني » فقال : « الْكَلَبُ الأَمْو نوَدُ شِيْطَانَ ) ا 
الججماعة إلا الْبُخَاري ). 


عدي فيك الله ن مغفل رواه ابن ماجه من طريق جميل بن الحسن وفيه ضعف وبقية 
رجاله ثقات . وفي الباب عن الحكم , الغفاري عند الطبراني في المعجم الكبير بلفظ حديث 
عبد الله بن مغفل . وعن أنس عند البزار بلفظ فل : « يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة » . 
قال العراقي : ورجاله ثقات . وعن أبي سعيد أشار إليه الترمذي . وعن ابن عباس عند 


(885) مسلم ( ج1١‏ - صلاة/555 )ء, وأحمد ( ج؟ ص 4550 )» وابن ماجه ( ج١/.‏ 98 ). 

41م أحمد ( جع ص 86١٠‏ ) » وابن معوزك ا لذ ريه الألباني . 

١848م‏ مسلم ( ج١‏ - صلاة/١؟1‏ )2 وأبو داود (ج١/؟‏ 7ن )»2 واللرمدي 077+ والنساني ١‏ .ج58 
ص "55 )» واين ماجه ( ج١(/؟95‏ )2 وأحمد جه ص .)١49‏ 


ا 


أبي داود وابن ماجه بلفظ يقطع الصلاة الكلب الأسود ولرة الحائض »© ولم يقل 
أبو داود : الأسود . وقد روي موقوفاً على ابن عباس . وعن ابن عباس حديث اخر مرفوع 
عند أبي داود ؛ وزاد فيه : ( الخنزير والمبودي والمحومي » . وقد صرح أبو داود أن ذكر 
الخنزير والمجوسي فيه نكارة » قال : ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل وأحسبه 
وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه اه . وعن عبد الله بن غمرو عند أحمد قال : « بينا نحن 
مع رسول الله عله ببعض أعلى الوادي يريد أن يصلي قد قام وقمنا إذ خرج علينا حمار 
من شعب , فأمسك النبي عه فلم يكبر وأجرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده » . 
. قال العراقي : وإسناده صحيح . وعن عائشة عند أحمد قالت : قال رسول الله عقت : 
ولا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة » لقد قرنا بدواب 
القنوع :قال «العراق :وهال قات .و أعادية: لباب “ندل عل أن الكدين واحراة 
والحمار تقطع الصلاة ) والمراد بقطع الصلاة إبطالها » وقد ذهب إلى ذلك جماعة من 
الصحابة منهم أبو هريرة وأنس وابن عباس في رواية عنه » وحكي أيضاً عن أبي ذر وابن 
عمر . وجاء عن ابن عمر أنه قال به في الكلب . وقال به الحكم بن عمرو الغفاري في 
الحمار.. وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن البصري وأبو الأحوص 
صاحب ابن مسعود . ومن الأئمة أحمد بن حنبل فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري ؛ 
حك التونة عه لالقصض بالكل الأسود » ويتوقف في الحمار والمرأة . قال ابن 
دقيق العيد : وهو أجود مما دل عليه كلام الأثرم من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع 
المرأة والحمار . وذهب أهل الظاهر أيضاً إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة إذا كان الكلب 
والخمار نيان يديه ع شواء كان الكل امار هارا أحغين فار بوضعرا أم كبيراً حياً أم ميت » 
وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أم غير مارة اصغيرة أم كبيرة إلا أن تكون مضطحجعة 
معتر ضة . وذهب إلى أنه يقطع الصلاة الكلب الأبنود-والمرأة الحاقضن ابن عباس وعظاء ين 
أن رباح » واستدلا بالحديث السابق عند أ داود وابن ماجه بلفظ : يقطع الصلاة 
الكلب الأسود والمرأة الخائض » ولا عذر, لمن يقول: يحمل المطلق عل المقيد من ذلك » 
وهم الجمهوز , وأما من يعمل بالمطلق وهم الحنفية وأهل الظاهر فلا يلزمهم ذلك . وقال 
ابن العربي إنه الا حيحة 1 فيد باطائض لآن. القديك: بعت :قال : وليست حيضة 
المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها ٠.‏ قال العراقي : إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس 
كذلك فإن جميعهم ثقات وإن أراد به كون الأكثرين وقفوه على ابن عباس فقد رفعه 
شعبة » ورفع الثقة مقدم على وقف من وقفه , وإن كانوا أكثر على القول الصحيح في 
الأصول وعلوم الحديث انتهى : وروي عن عائشة أنها ذهبت إلى أنه يقطعها الكلب والحمار 


١ه‎ 


لصوي دون المرأة ولعل دليلها على ذلك ما روته من اعتراضها بين يدي النبي عَيكلّه كا 
تقدم . وقد عرفت أن الاعتراض غير المرور . وقد تقدم عنها أنها روت عن النبي عه : 
«أن المرأة تقطع الصلاة ) فهي محجوجة بما روت . ويمكن الاستدلال بحديث أم سلمة 
وسياق/مااعليه .وذه [نتحاقةين زاقويه إلى أنه يقطميا 'الكلتي الأسود ققظ:وضكاه 
ابن المنذر عن عائشة . ودليل هذا القول أن حديث ابن. عباس الآتي أخرج لماو 
' وحديث أم سلمة الآني أيضاً . وكذلك حديث عائشة المتقدم أخرج المرأة ‏ والتقييد بالأسود 
أخرج ما عداه من الكلاب . وحديث «أن الخنزير والمجوسي واليبودي يقطع » لا تقوم 
بمثله حجة 5 تقدم فيه . وأن حديث عائشة المتقدم مشتمل على ذكر الكافر » ورجال 
إسناده ثقات ك] عرفت . وذهب مالك والشافعي وحكاه النووي عن جمهور العلماء من 
السلف والخلف . ورواه المهدي في البحر عن العترة : أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء . 
قال النووي : وتأوّل هؤلاء هذا الحديث نعل أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب 
عيذة الأشياء وليسن المزاد إبطاها . ومنهم من يدعي السخ بالحديث الآخر ١‏ لا يقطع الصلاة 
شيء وادرعوا ما استطعتم » قال : وهذا غير مرضي لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر 
الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ وليس هنا تاريخ » ولا تعذر الجمع والتأويل , 
بل يتأول على ما ذكرناه. مع أن حديث ١‏ لا يقطع صلاة المرء شيء » ضعيف انتهى . 
وروي القول بالنسخ عن الطحاوي وابن عبد البرء واستدلا على تأخر تاريخ حديث ابن 
عباس الآتي بأنه كان في حجة الوداع وهي في سنة عشر وفي آخر حياة النبي عَيْتهِ ؛ 
وعللى ا حديث عائشة وحديث ميمونة المتقدمين . وحديث أم سلمة الآني اذا 
حكاه زوجاته عنه يعلم تأخره لكون صلاته بالليل عندهن , ول يزل على ذلك حتى مات 
خصوصاً مع عائشة مع تكرار قيامه في كل ليلة » الاو سودت تت ا عالق دبل لعلمن 
به . وعلى تسليم صحة هذا الاستدلال على التأخر لا يتم به المطلوب من النسخ أما أولا 
نقة اعردب أن ب شسعائنة وميعر خار جاه عو كل الاين ار ليت ادلم لمق 
من المتنازع فيه لأنه الذي فيه مرور الصغير بين يديه ع وحديث ابن عباس ليس فيه 
اهرون الأتانة فهو خض امن الدضوف اما كان قاض يذه الأمور لا يصلح لنسخ 
ما اشتمل على زيادة عليها لما تقرر من وجوب بناء العام على الخاص مطلقا . وأما ثالها . 
فقد أمكن الجمع بما تقدم ‏ وأما رابعاً فيمكن الجمع أيضاً بأن يحمل حديث عائشة وميمونة 
وأم سلمة على صلاة النفل وهو يغتفر فيه ما لا يغتفر في الفرض » على أنه لم ينقل أنه 
اجتزأ بتلك الصلاة » أو يحمل على أن ذلك وقع في غير حالة الحيض والحكم بقطع المرأة 
للصلاة ة إفا هو إذا كانت حائضاً 6 تقدم . وأيضاً قد عرفت أن وقوع ثوبه عَيتهِ على 


دا !سه 


ميمونة لا يستلزم أنها بين يديه فضلاً عن أن يستلزم المرور . وكذلك اعتراض عائشة 

لا يستلزم المرور ويحمل حديث ابن عباس على أن صلاته عه كانت إلى سترة ».ومع 
وجود السترة لا يضر مرور شيء من الأشياء المتقدمة 5 يدل على ذلك قوله في حديث 
أبي هريرة » « ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل '» . وقوله في حديث أي ذر : ١‏ فإنه 
يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل » ولا يازم من نفي الجدار ؟] سياني في حديث 
ابن عباس نفي سترة أخرى من حربة أو غيرها كا ذكره العراقي . ويدل على هذا أن 
البخاري بوّب على هذا الحديث باب سترة الإمام سترة لمن خلفه فاقتضى ذلك أنه َل 
كان يصلى إلى سترة . لا يقال : قد ثبت في بعض طرقه عند البزار بإسناد صحيح بلفظ : | 
« ليس شيء بسترة تحول بيننا وبينه » لأنا نقول : لم ينف السترة مطلقا » إنما نفي السترة 
التي تحول بينهم وبينه كالجدار المرتفع الذي بمنع الرؤية بينهما » وقد صرح بمثل هذا العرائي » 
ولو سلم أن هذا يدل على نفي السترة مطلقاً لأمكن الجمع بوجه آخر ذكره ابن دقيق 
العيد ». وهو أن قول ابن عياس م سيأتي » ولم ينكر ذلك على أحد » ولم يقل : ولم 
ل ل ل ا ا 
اطلاع النبي 2ه الجواز أن يكون الصف متداً ولا يطلع عليه .ولا يقال 0 

أحد » يشمل البي يله » لأنه لا معنى للاستدلال بعدم الإنكار من غير التي عَكث 
مع حضرته » ولو سلم اطلاعه َه على ذلك كا ورد في بعض روايات الصحيح بلفظ : 

« فلم يتكر ذلك علي » بالبناء للمجهول لم يكن ذلك دليلاً على الجواز » لأن ترك الإنكار 
إنما كان لأجل أن الإمام سترة للمؤتمين م تقدم وسيأتي , ولا قطع مع السترة لما عرفت » 
ع ل بهذا الجديث على, الجوان وخلوصه:من: شواشت هذه الاحتاللات 
لكان غايته أن الحمار لا يقطع الصلاة ويبقى ما عداه وأما الاستدلال بحديث ١‏ لا يقطع 
الصلاة في" ؛ فستعرف عدم انتهاضه للاحتجاج » ولو سلم انتباضه فهو عام تخصص هذه 
الأحاديث » أما عند من يقول : إنه يينى العام على الخاص مطلقاً فظاهر » وأما عند من 
يقول : إن العام المتأخر ناسخ فلا تأخر لعدم العلم بالتاريخ » ومع عدم العلم يبنى العام 
على الخاص عند الجمهور . وقد ادعى أبو الحسين الإجماع على ذلك وأما على القول 
بالفعارض بين العام والخاص مع جهل التاريخ كا هو مذهب جمهور الزيدية والخنفية والقاضي 
عبد الجبار والباقلاني ؛ فلا شك أن الأحاديث الخاصة فيما نحن بصدده أرجح من هذا 
الحديث العام إذا تقرر لك ما أسلفنا عرفت أن الكلب الأسود والمرأة الحائض يقطعان 
الصلاة » ونم يعارض الأدلة القاضية بذلك معارض إلا ذلك العموم وعلى المذهب الثاني 
وقد عرفت أنه مرجوح . وكذلك يقطع الصلاة الختزير وامجوسي والييودي إن صح الحدديث 


ال 


الوارد بذلك . وقد تقدم ما يؤيده ويبقى النزاع في الحمار » وقد أسلفنا في ذلك ما فيه 
كفاية . وأما الرأة غير الحائض والكلب الذي ليس بأسود فقد عرفت الكلام فيما التهى . 

8 (رَعَنْ م سَلَمَةَ أن الي ميلم عله كان يصلّى في حججرتها , فَمَرّ بين يديه 
عِبْدُ الله ار تر فقال يدو كذ فوع » قمر ذ أم سمه ء فقال سد مكنا 
نمضت 4 فلمًا صَلى رسيول الله عله قال اشن علس وذ امد نماكم 


الحديث في إسناده مجهول وهو قيس المدني والد محمد بن قيس القاص » وبقية رجاله 
ثقات قوله : ( عبد الله أو عمر ) يعني ابن أبي سلمة قوله : ( أبنة أم سلمة ) تعني زينب 
بنت أي سلمة قوله ل م 0 
ات اه به على ذلك لا يتم إلا بعد تسلم أنه لم يكن له عله 
سترة عند مرورها وأنه اعتد بتلك الصلاة وقد عرفت بقية الكلام على ذلك في شرح 
الأحاديث التي قبله . 

- (وعَنْ أبي سَعيدٍ قال : قال سول الله عه : ١‏ لا يَقطَعْ الصّلاة شيءٌ 
وَاذْرَءُوا ما اسْتَطَعْكُمْ فإنّما هُو سَيْطَانٌ » . روَاهُ أبْو اود ) . 

الحديك ق إمشاده عاله.: ن سعيد بن عمير الهمداني الكوني , وقد تكلم فيه غير واحد , 
ل ص يلد سوا م1 متحت الدي . وفي الباب عن ابن عمر 
عند الدارقطني بلفظ ١‏ أن النبي لوغيد تان : لا يقطع صلاة المسلم شيء 
وادرأ ما استطعت ) ) وفيه إبراهم بن يزيد الخنوزي وهو ضعيف . قال العراقي : والصحيح 
عن ابن عمر ما رواه مالك في الموطاً من قوله : « إنه كان يقول : لا يقطع الصلاة, 
شي مما يمر بين يدي المصلي » وأخرج الدارقطني عنه بإسناد صحيح أنه قال : لا يقطع 
صلاة المسلم شيء ؛ وني الباب أيضا عن أنس عند الدارقطني بلفظ « أن رسول الله عي 
صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار فقال عياش بن أني ربيعة : سبحان الله سبحان الله ؛ فلما 
مطل وشول اله لل فال # سن اللسيخ .انق © قال 5 أنا نيا رسو الله نإو سيك أن بيار 
يقطع الصلاة » قال شا م سيض ايا لاط د اللي 
وعن جابر عند الطبراني في الاوسط بلفظ : قا١‏ ل عَيَْهِ : ٠‏ لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا 
ما استطعتم اكد ل سود كار رك عد . وعن أي أمامة عند الطبراني 


(889) أحمد ( جه ص ١94‏ )ء وابن ماجه ( ج١/48؟‏ ) . وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه وفي تمام المنة . 
(860) أبو ار 
دس شه لاط نا ١‏ تقوو 00 00 


2-7 


في الكبير والدارقطني قال : قال رسول الل عله : ٠‏ لا يقطع الصلاة *" شىء ) وفي إسناده ‏ 
عتر.ين معدان وهوتضغيف . وعن أبي هريرة عند الدارقطني قال : قال سول الل عل : 
« لا يقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حمار وادرأ ما استطعت مج وهو من رواية 
سماعيل بن عياش عن إسحق بن عيد الله بن أني فروة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة » فإن صح كان منانطكا للاستدلال به على النسخ إن صح تاخر تاريخه 

وأها بقية أحاديق الباب فلا تصلح لذلك لأمها على ما فيها من . الضعف عمومات مجهولة 
التاريخ » وقد قدمنا كيفية العمل فيبا على ما تقتضيه الأصول » وقد أخرج سعيد بن منصور 
يس 0 دي عات 5 الباب باسانيد صحيحة . 


6 ب ا 


قوله : ( على أتان ) الأتان بهمزة مفتوحة .وتاء مثناة من فوق : الأنثى من الحمير ولا 
يقال أتانة » والحمار. يطلق على الذكر والأنتى كالفرس . وفي بعض طرق البخاري على 
حمار أتان » قوله : ( ناهزت الاحتلام ) أي قاربته من قولحم عبر نيزا افيض > يفال + 
ناهز الصبي البلوغ اي داناه . وقد أخرج البزار بإسناد صحيح أن هذه. القصة كانت 
في حجة الوداع ”م تقدم » وفيه دليل على أن ابن ل ا 0 
قال العراقي : وقد اختلف في سنه حين توفي النبي عليحة عي فقيل : ثلاث عشرة » ويدك له 
قولهم إنه ولد في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين . وقيل : كان عمره عشر سنين وهو 
ضعيف . وقيل : خمس عشرة » قال أحمد : إنه الصواب انتبى . وفي البخاري عن 
ميعنة: زق. حدر قال #اتغل الى عتان © اطقل ين ا عن فط رم ال لل كفا 
أنا يومئذ مختون وكانوا لا.يختنون الرجل حتى يدرك » قوله : ( بين يدي بعض الصف ) 
زاد البخاري في الحج حتى سرت بين يدي بعض الصف . قوله : ( فلم يتكر ذلك علي 
أخد ) قال ابن دقيق الغد اسقدل اود تعنابن) ترك 'الانكا ر على الجواز ولم يستدل بترك 
إعادفيع الصلاة , لأن ترك الإنكار أكثر فائد و “قال شافط :و توجية أن تراك الأغادة 
لعن سح الل لجل جز ةرور وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة 


(891) البخاري (ج١/99:‏ )2 ومسلم ( ج١-‏ صلاة/؛ 55 )»2 والترمذي ( ج507/5” )ع وأبو داود 
و ج١/ه١,‏ ) ء وان ماجه ( ج١/147‏ ) ء والنشائُ ( جا ص 54 » 58 ), وأحمد رج ص.715 ) 


ص 5"4” ). 
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الصلاة معاً . والحديث استدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة وأنه ناسخ لحديث 
ف ذر المتقدم ونحوه لكون هذه القصة في حجة الوداع . وقد تعقب بما قدمناه في شرح" 
أحاديث أول. الباب . وحكى الحافظ عن ابن عبد البر أنه قال : حديث ابن عباس هذا 
بخص حديث أبي سعيد ١‏ إذا كان أحدك يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه » فإن ذلك 
تخصوص بالإمام والمنفرد فأما ال اموع: قلا يشير قن عن بن اااي لحديث ابن عباس هذا 
قل اوعذة كله لا خزراف:فيه بين العلاءا ٠‏ ىكذا تقل القاضى عياض الاتفاق على أن 
المامومين يصلون إلى سترة » لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أو سترتهم الامام بنفسه 
انتجى . إذا تقر الإجماع على أن الإمام أو سترته سترة للموتمين وتقرر بالأحاديث المتقدمة 
أن مار ونحوه إنما يقطع مع عدم اتخاذ السترة تبين بذلك عدم صلاحية حديث ابن عباس 
للاحتجاج به على أن الحمار لا يقطع الصلاة لعدم تناوله محل, النزاع وهو القطع مع عدم 
السترة ولو سلم تناوله لكان المتعين الجمع بما تقدم . 
#6 أبواب صلاة التطوع 3# 
#6 باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة #6 

845 ( عَنْ عد لله ين عُمَرَ قال : حَفِظتُ عَنْ رسئول الله عله رَكتتين كَل 
00 كعتين بَعْدَ الظهر ‏ وَرَكعتين بَعْدَ المَغرب , وَرَكْعَفيْن بعد الهشاءِ . وَرَكْعتي 
قل العدا » كائث سَاعَةٌ لا أدخل على الي َكل فيها, فده 
و 2 0 0 جه و 
طلعٌ الفجر وَاذْن المؤذن صلَى رَكَعَتيْن . مُتَمَقٌ عَليْهِ » . 

67 - ( وعَنْ عبد الله بن شقية قال : سَألْتُ عائشة عَنْ صلا البيّ عله فقالت : 
كان يصلٍ قبل الظهرٍ رَكَعَتَيْنِ » وبَعْدها رَكَعْتَيْن » وبَعْدَ المَعْرِب رَكَعَتَينِ » وَبَعْدَ العشاء 
ره و 120و ري عورة لحرن الل و الود و - مر َالو ع.ر راع داور ا 0 2 
رَكعتَينَ » وَقبل الفجر ثنتين . رواه التَرَمِذِي وصححه ) واخرجه احمد ومسلم وابو داود 
ره 4 ااساهة أسكثر 1 2 ع 0 
بمَْناُ كن ذَكَرُوا فيه قبل الظَّهْرٍ أزبعاً ) . 

قوله : ( حفظت) في لفظ للبخاري ٠‏ صليت مع البي َه » . قوله : ( ركعنين ) 
في رواية للبخاري « سجدتين » مكان ركعتين في جميع أطراف الحديث . والمراد بهما 
ار كحاض + وقد طناقة البنخارية في أبانيا الركفتن قل الظهر ينيعو الفط الذي ذكرء المقدين 
مي يي 0 

(855) البخاري ( ج5/ 1١8١‏ ) , ومسلم ( جا - مسائرين/44 . 4١1)ء‏ وأحمد رج ص 107) . 


655 مسلم ( ج١‏ عت مسافرين/ه ١١‏ 2 وأحمد ١‏ جه" ص )2 وأبو داود ( ج5/١1ه؟١‏ 4 3 والترمذي 
(جاكل؟؟؛ )2. 


0 د ا و مده و 
نتني حفصة أنه كان إذا 


0 


هنا قوله رط قل انقزر ل اديت اه أربع قبل الظهر ( . قال الداودي : 
وقع في حديث ابن عمر أن قبل صلاة الظهر ركعتين » وفي حديث غائشة أربعا » وهو 
محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى قال : ويحتمل أن ينسى ابن عمر ركعتين 
من الأربع . قال الحافظ : وهذا الاحتال بعيد » والأولى أن يحمل على حالين » فكان تارة 
يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعاً . وقيل: هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين 
وني بيته يصلي أربعا » ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته الركعتين ثم يخرج إلى امسجد 
فيصلي ركعتين » فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته » واطلعت عائشة ة على 
الأمرين . ويقوّي الأول ما رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة ة أنه كان يصلي في 
بيته قبل الظهر أربعاً ثم يخرج » قال او جعفر الطبري : الأربع كانت في كثير من أحواله 
والركعتان في قليلها . قوله : ( وركعتين بعد المغرب ) زاد البخاري في بيته وني لفظ له 
«فأما المغرب والعشاء ففي بيته » وقد استدل بذلك على أن فعل النوافل الليلية في البيوت 
أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار وحكي ذلك عن مالك والثوري . قال الحافظ : 
وني الاستدلال به لذلك نظر » والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد وإإما كان عَيتّه يتشاغل 
بالناس في التبار غالباً وبالليل يكون في بيته غالباً » وروي عن ابن أبي ليل أنها لا تجزىء 
صلاة سنة المغرب في المسجد #“#وامتدل ديت هيوه بي البيد مرقوعا : أن الركعتين بعد 
المغرب من صلاة البيوت , وحكي ذلك لأحمد فاستحسنه قوله : ( وركعتين بعد العشاء ) 
زاد البخاري في بيته وقد تقدم الكلام في ذلك » قوله : ( وركعتين قبل الغداة إل ) فيه 
أنه نما أخذ عن حفصة وقت إيقاع الركعتين لا أصل المشروعية » كذا قال الحافظ . 
والحديئان يدلان على مشروعية ما اشتملا عليه من النوافل وأنها مؤقتة واستحباب المواظبة 
عليها وإلى. ذلك. ذهب: الجمهور . وقد روي عن مالك ما يخالف ذلك . وذهب الجمهور 
أيضا إلى أنه لا وجوب لشيّء من رواتب ا البصري القول 
بوجوب ركعتي الفجر . 

4 - ( وعَنْ م حَبيةً بست أبي سيان عن ال عق قال : « من صَلَّى في يَؤمٍ 
ا ل لوا 
لبُخاري » ولفظ التّرمذِي : « مَنْ صلَى ؤ في يوم وليلةٍ ثنتتي عشْرّة رَكْعَةُ يبي له بيت 
ل الح ازثها قن الطوزه: وركش شدهان رر كحي بعد المدرب زور كشن يذ 


65:5١‏ أمد ( جه ص ه"7”5 )2 ومسلم ( جا - مسافرين/١ ٠١‏ 34 وأبو داود (١‏ ج؟5/.٠١١‏ 34 والترمذدي 
( ج5/ه١:)ى‏ وابن ماجه ( ج41/1 0031١‏ . 


ا 


العِشّاء , وَرَ؟ عه ين قبَلَ صَلَاةٍ الفَجْرٍ » » وللنّسائي عيكو الور ا 
١‏ وَرَكْعَتْنِ قَبْلَ الْعَصر » . وَلَمْ يَذْكرْ رَكعَميْن بَعْدَ الجشاء ) 


الحديث قال الترمذي بعد أن ساقه. بهذا التفسير : حسن صحيح » وقد فسره أيضاً 
ابن حبّان » وقد ساقه بهذا التفسير الترمذي والنساني وا بن ماجه من حديث عائشة . وفي 
الباب عن أني هريرة عند النساتي وابن ماجه بلفظ قال : قال رسول الله مَل ٠‏ من صلى 
في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيت في الجنة : ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر 
وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال : قبل العصر ٠‏ وركعتين بعد المغرب أظنه قال : 
وركعتين بعد العشاء الآخرة ) وفي إسناده محمد بن سليمان الأصيهاني وهو ضعيف”:'وعن 
أبي موسبى عند أحمد والبزار والطبراني في الأوسط بنحو حديث أم حبيبة بدون التفسير » 
وأحاديث الباب تدل على تأكيد صلاة هذه الاثنتي عشرة ركعة وهي من السئن التابعة 
للفرائض . وقد اختلف في حديث أم حبيبة كا ذكر المصنف », فالترمذي أثبت ركعتين 
بعد العشاء . ولم يثبت ركعتين قبل العضر . والنسايي عكس ذلك » وحديث عائشة فيه 
إثبات الركعتين بعد العشاء دون الركعتين قبل العصر . وحديث أي هريرة فيه إثبات 
ركعتين قبل العصر وركعتين بعد العشاء » ولكنه لم ينبت قبل الظهر إلا ركعتين » والمتعين 
المصير إلى مشروعية جميع ما اشتملت عليه هذه الأحاديث » وهو وإن كان أربع عشرة 
ركعة والأحاديث مصرحة بأن الثواب يحصل يائنتي عشرة ركعة . لكنه لا يعلم الإتياذ 
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للا ذكرنا من الاختلاف . 


أ باب فضل: الأريع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء *# 
8 - ( عَنْ أَمّ حبِييةَ قال : سَمِعْتٌ الى لي عله يفول 0 
قَبْلَ الظَهْرِ . وَأزبعاً بَعْدَها حَرَّعَهُ الله على ار » . روَاهُ الكَمْسَةُ وَصحُحةُ لزني ) 
الحديث من رواية مكحول عن عنبسة بن ألي سفيان عن 0 
وهشام بن عمار وأبو عبد الرحمن النسالي : إن مكحولاً لم يسمع من عنبسة بن 
أببي سفيان » كذا قال المنذري . وقد أعله ابن القطان » وأنكره ٠‏ أبو الوليد الطيالسي » وأما 
الترمذي فصححه م قال المصنف لكن من طريق ألي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن 


(45) أبو داود ( ج179/5١١‏ )» والترمذي ( ج//ا7: )2 والنساني ( السئن الكبرى ‏ في تحفة الأشراف ) , 
0 بن ماجه ( ج١/10١١‏ ) وصححه الألباني . 


0-0 دن المروف, رق ب ”> 


ضاغب أ أمائفة . قال المنذري قاسم هذا لعلب و عميم مو يصحت روامة” 


ومنهم من يوثقه انتبى وقد روف عن ازمهذان أله متحعدرورواه الرعدئ آيضا عن 
محمد بن عبد الله الشعيثي عن عنبسة بن أي سفيان عن أم حبيبة وقال لطن ري ” 
وهذه متابعة لمكحول والشعيثي المذكور وثقه دحم والمفضل , بن غشاك :الغلاق :والنساي 
وابن حبان » قوله : ( حرمه الله على النار ) في رواية « لم تمسه النار » وني رواية ٠‏ حرم 
على النار » وفي أخرى « حرم الله لحمه على النار ») . وقد اختلف في معنى ذلك » هل 
المراد أنه لا يدخل النار أصلاً أو أنه وإن قدر عليه دخوها لا تأكله النار » أو أنه يحرم 
عل النار أن ممقوضت أجزاية #وإق ممت فيه اق يض ارق اديت خيد النساى 
بلفظ « فتمس وجهه النار أبدا ) وهو موافق لقوله في الحديث الصحيح : « وحرم على 
النار أن تأكل مواضع السجود » فيكون قد أطلق الكل وأريد البعض مجازا » والحمل على 
الحقيقة أولى » وأن الله تعالى يحرم جميعه على النار ء وفضل الله تعالى أوسع ورحمته أعم . 
والحديث يدل على تأكد استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده » وكفى بهذا 
الترغيب باعئاً على ذلك » وظاهر قوله من :شيل :0 أن التحرع عل القار يحصل بمرة 
واحدة » ولكنه قد أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما بلفظ ١‏ من حافظ ») فلا يحرم على 
النار إلا المحافظ . 


5 - ( وَعَن ابن عمر أن الب عه قال : ١‏ رَجِمَ الله امرأ صَلَّى قَبْلَ الْعَضْرٍ 


أزبَعاً 01 . رَوَاهُ 1 أو داه دَ والتّرمذِي ) . 
« 
لوازي ونه المزمتى ايده ابن حبان وابن خزيمة » وفي إسناده محمد بن مهران 


وفيه مقال ‏ ا كد . وفي الباب عن علي رضي الله عنه 
عند أهل السنن بلفظ ١‏ كان النبي عَتُّهِ يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينبن 
بالتسلم وز الترمدي والنسان واد بن ماجه . على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين 
والمؤمنين . وله حديث ا بمعناه عند الطبراني في الأوسط وعن عند الله ابن هرو بن 
العا عند الظبراق فى الكبير والأوسظ مرقوعا بلفظ اااي صل رع كات الل القمر 
م تمسه النار » وعن أي هريرة عند أبي نعبم قال قال سول الله يله : من صلى أربع 
ركعات قبل العصر غفر الله له » وهو من رواية الحسن عن أي هريرة ولم يسمع منه . 
وعن أم حبيبة عند أبي يعى بلفظ قال رسول الله عله : « من حافظ على أربع ركعات 
قبل العصر بنى الله له بيتاً في الجنة » وفي إسناده محمد بن سعيد المؤذن . قال العراقي : 


(485) أحمد وجا ص 7١١)ء‏ وأبو داود ( ج101/5١1)»‏ والترمذي ( ج50/5: ) > رز ا 
:2 7 !ا لكايه 


آنا 
ل 1 


لآ أدرئ فر عو . وعن أم سلمة عند الطبراني في الكبير عن النبي عَْدُّهُ قال عل 
ل 0 ا 0 
على النار 00 
7 - ( وعَنْ عائّشة قالَتُْ : ما صِلَّى الي عَيْقَِهِ الجاءً قط قدتل عَليّ ِلّا صلّى 
ارم كعات از ميته كعات بر روا جلك واو دا )م 
الحديث رجال إسناده ثقات . ومقاتل بن بشير العجل قد وثقه ابن حبان , وقد أخرجه 
أيضا النساي » وقد أخرج البخاري وأ حك ات ابن عباس قال : « بت 
في بيت خالتي ميمونة » الحديث . وفيه « فصلى فصل النبي عَيهِ العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 
أربع ركعات » وروى محمد بن نصر في قيام الليل والطبراني في الكبير من حديث آ 
عباس يرفعه إلى النبي عَيْه أنه قال : « من صلى أربع ركعات خلف العشاء الآخرة وقرا 
في الركعتين الأولتين : قل يا أيها الكافرون » وقل هو الله أحد . وفي الركعتين الآخرتين : 
0 ل بيده الملك 2 را ره ع ( ولي 
وقال البخاري الي 000 م أن النبى 
ور لل اميه لاخر © عل ار وكماك حي بيو 3 البيسه موما ور 
ال ل ا يخرج من المسجد كان 
كعدل ليلة القدر » قال العراتي : ولم يصح , وأكثر الأحاديث أن ذلك كان في البيت 
والايرك القيةق اللسيعة الأ بق ديك ابن عنانن واعوينف ان عير" الدكوزين::' فاما 
حديث ابن عمر فقد تقدم ما قال العراق فيه . وأما حديث ابن عباس ففي إسناده من 
تقدم . قال العراقي : وعلى تقدير ثبوته فيكون قد وقع ذلك منه لبيان الجواز أو لضرورة 
له ف المسجد اقتضت ذلك . والحديث يدل على مشروعية صلاة أربع ركعات أو ست 
ركعات بعد صلاة العشاء » وذلك من جملة صلاة الليل » وسياتي الكلام فيها . 
4 - ( وعَنٍ البراء بن ن عازب عَنٍ النبي عه قال : ١‏ مَنْ صَلَى قَبْلَ الظَهرٍ ازع 
كان كالما تهَجُد من لله وَمَنْ صَلَاهَْ بَْدَ الجشاء كان كَيلِهِنَ من ليل القذر» . 
رواهُ سَعِيدٌ بن منْصورٍ في سُثَنِهِ ) . 
الحديث أخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط باللفظ الذي ذكره المصنف وهو من رواية . 


7 1 3 
ع#ا اا ب« و وي ىر 9 
ري ١‏ 3 
:1 27 2 


ام وأا فض قال العراقي 000 5 
رع ولا تعديلاً ولم أجد له ذكراً انتهى . وأخرج جم الطبراني عي التراة تحبريا اعون وق 
إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أني ليلى) وهو سبيء الحفظ . وفي الباب عن أنس عند 
الطبراني أيضاً بلفظ قال رسول الله عَهُ : « أربع قبل الظهر كعدهنٌّ بعد العشاء وأربع 
ا ل م ب ل 
وغيره . وقال ابن معين : ليس بشيء . والحديث يدل على مشروعية أربع قبل الظهر , 
وقدقم الكدم ف فيها وعلى مشروعية أربع بعد العشاء . وقد قدمنا ما في ذلك من 


# باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضحعة #6 
والكلام بعدهما 0 فاتتا 


89 - ( عَنْ عائشة قالْتْ “ل يكن ات علد لَه على شيءٍ مِن النَوَافِلٍ أَسَدَّ تَعَاهّداً 
مِنْه على رَكُعتي الْمَجْرٍ . مُتَفَقٌ عليه ) . 


. » رَكْعَتَا الْفَجْر حير م مِنَ الدّنيا وما فيها‎ ١ : وعَنْهَاعَنِ الي َيه قال‎ ( - ٠ 
. ) رَواة أحمدٌ ومسللم والتّرمذي وصّحّحه‎ 
وف الباب عن على عليه السلام عند ابن ماجه وعن ابن عمر عند أحمد وأبي داود‎ 
والطبراني غير حديثه الآني . وعن ابن عباس عند ابن عدي في الكامل . وعن بلال عند‎ 
أبي داود » قوله : ( الضجعة ) بكسر الضاد المعجمة : اليئة » وبفتحها : المرة » ذكر‎ 
معنى ذلك في الفتح قوله : ( أشد تعاهداً ) في رواية ابن خرعة أشد :معاهدة بولسم‎ 
ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر » زاد ابن خزيمة من هذا‎ « 
الوجة .واولا إل عيمة .و المديناة يدلان عل انض ركعتي الفجر وعلى استحباب‎ 
التعاهد هما وكراهة التفريط فيبما . وقد استدل بهما على أن ركعتي الفجر أفضل من‎ 
الوتر وهو أخد قولي الشافعي . ووجه الدلالة أنه جعل :. جعل ركعتي الفجر خيرا عن اننا وما‎ 
فيها » وجعل الوتر خيراً من حمر النعم » وحمر النعم جزء ما في الدنيا . وأَصِحّ القولين‎ 
| عن الشافعي أن الوتر أفضل . وقد استدل لذلك بما في صحيح مسلم من حديث ألي هريرة‎ . 
. ) أحمد ( جه ص 4ه )»ء والبخاري ( ج7/9١١1 )2 ومسلم ( ج١ - مسافرين/4؟‎ )849( 
. ) والترمذي ( ج115/5‎ 4) 5558 2١435 مسلم ( ج١ - مسافرين/57 ) , وأحمد ( ج” ص‎ )4.20( 


5 


عن النبي عه أنه قال 0 أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل ) . وبالاختلاف | 
في وجوبه 5 سيأتي . وقد وقع الاختلاف أيضاً في وجوب ركعتي, الفجر ؛ فذهب إلى 
الوجوب الحسن البصري » حكى ذلك عنه ابن أي شيبة في المصنف . وحكى صاحب 
البيان والرافعي وكيا لبعض الشافعية أن .الوتر وركعتي الفجر سواء في الفضيلة . 
9 - ( وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ قال : قال رسول الله َيِه : «.لا ئدعٌوا رَكْعتي الْفَجْرٍ 
وَل 59 الخيل :د روا أخسد وأبى كار 26 
الحديث في إسناده عبد الرحمن بن إسحق المدني » ويقال فيه عباد بن إسحق أخرج له 
مسلم » واستشهد به البخاري ووثقه يحبى بن معين . وقال أبو حاتم الرازي : لا يحتج 
به » وهو حسن الحديث وليس يثبت ولا قوي . وقال يحبى بن سعيد القطان : سألت 
عنه بالمدينة فلم يحمدوه » وقال بعضهم : إنما لم يحمدوه في مذهبه فإنه كان قدرياً فنفوه 
من المدينة » فأما رواياته فلا بأس . وقال البخاري : مقارب الحديث . وقال العراقي : 
إن هذا حديث صالح . والحديث يقتضي وجوب ركعتي الفجر , #الآن الى عن تر كينا 
تسيو الات ع مام اع جرد ا امريد 
بقوله : « ولو طردتكم الخيل » فإن النبي عن الترك في مثل هذه الحالة الشديدة التي يباح 
جلها كر مو الو جلت الا الدالة على ما ذهب إليه الحسن من الوجوب فلابد 
للجمهور من قرينة صارفة . عن المعنى الحقيقي للنبي , بعد تسلم صلاحية الحديث 
للاحتجاج » وأما الاعتذار عنه بحديث « هل علي غيرها قال : لاء إلا أن تطوع ) فسياني 
الحواب عنه . 
1 لوو لدت > فخ ١‏ جر ل 
1 ( وعَنٍ 2 عمْر قال : رَمَقَتُ رسول الله َيه شهْرأً ' فكان يقرأ ف 
ل كعتَين قبل الفَجَرٍ : قل يأ أيها لكايؤود . وَقل هُوٌ الله 95-6 وا اي إلا | 
النسائي ) . 
الحديث أخرجه أيضاً مسلم . وفي الباب عن ابن مسعود عند الترمذي . وعن أي هريرة 
عند مسلم وألي داود والعيان رارق ٠‏ ماجه دوعق اش .عند البوان ورجال إسناده ثقات . 
وعن عائشة عند ابن ماجه . وعن عبد الله بن جعفر عند الطبراني في الأوسط . وعن جابر 
عند ابن حبان في صحيحه . قوله : ( رمقت ) في رواية للنسافي . « رمقت النبي َه 
(401) أحمد وج ص 5١65‏ )» وأبو داود ( ج68/5؟1). 9 
(905) أحمد ( جا ص 2)94 وأبو داود ( ج97/5؟١)غ‏ والترمذي ( ج7/5١4‏ )ء وابن ماجه 
)1١45/1١+(‏ وصححه الألياى . 


كد 7ح 


عشرين مرة ) ٠‏ وفي رواية ابن أن شيية في المصنف ٠‏ سمعت ابي َه أكثر من عشرين 
مرة » . وفي رواية ابن عدي في الكامل « رمقت النبي مُه خمسة خمسة وعشرين صباحا ) 
وجميع هذه الروايات مشعرة بأنه يِه كان ير بقراءتهما . والحديث يدل على استحباب 
قراءة سورتي الإخلاص في في ركعتي الفجر . قال العراقي : وثمن روى عنه ذلك من الصحابة 
عبد الله بن مسعود . ومن التابعين سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعبد الرحمن بن يزيد 
النخعي وسويد بن غفلة وغنيم بن قيس . ومن الأثفة : الشافعي . وقال مالك : أما أنا 
فلا أزيد على أم القران في كل ركعة . وروي عن الأصم وابن علية أنه لا يقرأ فييما 
أصلاً وهو مخالف للأحاديث الصحيحة » واحتج بحديث عائشة ئشة الآق + وسياق أنه رذ 
شك منها فلا يصح الاحتجاج به . وفي الحديث أيضا استحباب تخفيف ركعتي الفجر , 
وتيا ذكر:اللكنة في: ذلك 
- ( وَعَنْ عائشة قالْتُ :كن لبي َه يفف الركْمَنٍ اين بل صلاة 
الملح. حَتّى إني لأقول : هل قرأ هما بام القزآد ؟ . مُق عله ) . 
وفي الباب عن ابن عباس عند الجماعة بلفظ « فصلى رععتين خفيفتين ) وله حديث 
آخر عند مسلم وألى داود والنساني قال : ٠‏ كان رسول الله عَنُهُ يقرأ في ركعتي الفجر 
قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا #4 والتي في ال عمران ف تعالوا. ال كلية مواءديهنا 
وبينكم #)وفي رواية لمسلم« وفي الاخرة ب امنا بالله 'واشتهد بان مسلمون * » وعن 
حفصة عند الجماعة إلا أبا داود بلفظ « ركع ركعتين خفيفتين » وعن الفضل بن عباس 
عند أبي داود بافظ « فصلى سجدتين خفيفتين ) وعن أسامة بن عمر عند الطبراني بلفظ 
« فصل ركعتين خفيفتين ) . الحديث وما ذكر في الباب معه يدل على مشروعية 
التخفيف . وقد ذهب إلى ذلك الجمهور , وخالفت في ذلك الحنفية فذهبت إلى استحباب 
إطالة القراءة » وهو مخالف ا الأدلة . واستدلوا بالأحاديث الواردة في الترغيب في 
تطويل الصلاة نحو قوله له 0 أفضل الصلاة طول القنوت ) ونحو « إن طول صلاة 
الرجل مكنة من فقهه » وهو من ترجيح العام على الخاص » وبهذا الحديث تمسك مالك 
وقال بالاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب في هاتين الركعتين » وليس فيه إلا أن عائشة 
شكت هل كان يقرأ بالفاتحة أم لا ؟ لشدة تخفيفه لما » وهذا.لا يصلح اتفسك به لرد 
الأحاديث امم الصحيحة 0 متعددة كا تقدم . وقد أخرج ابن ماجه 
نه دده انا قات : « كان البي عله يصلي ركعتي الفجر » ليت : نعم 
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التوران يقرا جنا يبر كني اشير الل ا كرو ع له جا 4 
بالفكية فى التعنيك لما ) فقيل باكر مهاد انكر ل ون لوقف وخا 
القرطبي » وقيل : ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كا يصنع في صلاة الليل ليدخحل 
في الفرض أو ما يشابهه بنشاط واستعداد تام » ذكره الحافظ في الفتح » والعراتي في شرح 


الترمذي . ش 

5 - ( وعَنْ أني هرَيْرَة قال : قال رسول الله فل ا ١‏ إذَا صَلَى أحذكم ارين 
قَبَلَ صلاة الصبح. فليعلطي عل عليه الأبهن + رَوَاهُ ا وأبو دَاودَ والترمذي 
وصححَهُ ) . 


6 - ( وَعَنْ عائشة قات : كن وَُولُ ال مل ذا ملي رَحْتتي الجر اج 
على شِفَهِ الأيمَن » وفي رِوَاَة : كان إِذَا صلَى رَكْعَتي الْفَجْر » فإن كنت مُستيْقَظة حَدّننِي 
وَِلّا اضْطَجَمَ تتفل عليه 

الحديث الأول رجاله رجال الصحيح » وقد أخرجنه أيها انه عله والكوية انان 
اع 00 . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد والطبراني 
معدا ب وح ل ل ا 1 

حبي بن عبد الله المعافري وهو مختلف فيه , وفي إسناذ أحمد أيضا ابن فيعة وفيه مقال 

مشهور . وعن ابن عباس عند الببيقي بنحو حديث عبد الله بن عمرو ء وفيه انقطاع 

واختلاف على ابن عباس . وعن ألي بكرة عند أبي داود بلفظ : « قال اعريكت رن لبي 

يله لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله ) أدخله أبو داود 

والبهقئ في باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر . والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية 

امو د ركعي الفكر إن لذ اد عه ا أن صنسح ا لحازني ين 
حديث عائشة ئشة . وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على ستة أقوال الو انه 

متروج عل سا الامعحاب تال الغراي : فممن كان يفعل ذلك أو يفتي به من الصحابة 

أبو موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبو هريرة . واختلف فيه على ابن 

عمر . فروي عنه فعل ذلك كا ذكره ابن ألي شيبة في مصنفه » وروي عنه إنكاره '] 


(404) أحمد رج؟ ص 4١5١‏ )ء وأبو داود ( ج51/5؟١)ء‏ والترمذي ( ج5؟/١5؟؛‏ ). 
(905) البخاري ( ج50/5١1‏ )» ومسلم ( ج١‏ - مسافرين/177 ) , وأحمد ( جلا ص 1504 ). 
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سيأتي . وممن قال به من التابعين ابن سيرين وعروة وبقية الفقهاء السبعة م حكاه 
عبد ال حمن بن زيد في كتاب السبعة » وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن 
أبي بكر وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله 
المعين قار عه وسلكياد بن بتناز» قل ان يرم : وروينا من طريق يحيى بن سعيد 
القطان عن عفان بن غياث هو ابن عثان أنه حدثه. قال : كان. الرجل يبي* وعمر بن 
الخطاب يصلي بالناس فيصل ركعتين في مؤخر المسجد ويضع جنبه في الأرض ويدخل 
معه في الصلاة . وممن قال باستحباب ذلك من الأئمة الشافعي وأصحابه . القول الثاني : 
أن الاضطجاع بعدهما واجب مفترض لا بد من الإنيان به وهو قول أبي محمد بن حزم . 
واستدل بحديث أبي هريرة المذكور وحمله الأولون على الاستحباب لقول عائشة : « فإن 
كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع » وظاهره أنه كان لاا يضطجع مع استيقاظها , » فكان 
ذلك قرينة لصرف الأمر إق. النذب + .وفيه أن تركه عه لما أمر به أمراً عاضا بالآمة 
لآ غارضن :ذلك الأحى الخاس ولا يصوئقة عن يعفرقيه © تقرر ق "الأضول: +«القول التاق 
أن ذلك مكروه وبدعة » وممن قال به من الصحابة ابن مسعود وابن عمر على اختلاف 
عنه فروى ابن أبي شيبة في المصنف من رواية إبراههم قال :قال ابن مسعود :ما بال الرجل 
إذا صلى الركعتين يتمعك ا تتمعك الدابة أو الحمار » إذا سلم فقد فصل . وروى ابن 
2 شيبة أيضاً من رواية مجاهد قال : صحبت ابن عمر في السفر والحضر فما رأيته اضطجع 
بعد ركعتي الفجر . وروى سعيد بن المسيب عنه أنه رأى رجلاً يضطجع بعد الركعتين 
ال ره . وروى أبو محلر عنه أنه قال : إن ذلك من تلعب الشيطان . وني رواية 
زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عنه أنه قال : إنها بدعة » ذكر ذلك جميعه ابن 
ا ومن كره ذلك من التابعين الأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وقال : هي ضجعة 
الشيطان وستعيك ون المفيبة :وسعد ره بير وى الأثية مالك » وحكاه القاضي عياض 
عن جمهور العلماء . القول الرابع : أنه خلاف الأولى روى ابن أبي شيبة عن الحسن أنه 
كان لا يعجبه الاضطجاع :بعد ركعتي الفجر . القول الخامس : التفرقة بين من يقوم بالليل 
فيستحب له ذلك للاستراحة وبين كو 3 يضرع لذي بو اجتارة ابن العربي وقال : لا 
يضطجع بعد ركعتي الفجر لانتظار .الصلاة إلا أن يكون قام اليل فيضطجع استجماماً 
00 . ويشهد لهذا ما رواه الطبراني وعبد الرزاق عن عائشة أبها كانت 
: « إن النبي و ١‏ ام اد 10 الوا 
ع ل ل نر 
م 1 
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وقد ثبت أمره به فتأكدت بذلك مشروعيته . القول السادس : أن الاضطجاع ليس 
اج من ل عر ل نا تحن لوقا 
بالاضطجاع 1 00 ار الاضطجاع 0 حديث 8 هريرة » وقد اجات 
من لم ير مشروعية الاضطجاع عن الأخادوة اند كورة با خونة “عا أن تحديك إن غزيرة 
من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش ‏ وقد تكلم فيه بسبب ذلك يحبى بن سعيد 
القطان وأبو داود الطالسي . قال يحيى بن سبعيد : ما رأيته. يظطلك ديكا بالبصرة ولا 
بالكوفة قط » وكنت أجلس على بابه يوم الجمعة تعذ الضلاة أذاكره ديك الأعمة . لا 
000 . وقال عمرو بن علي الفلاس : سمعت أبا داود يقول : عمد عبد الواحد 
إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها , يقول : حدثنا الأعمش » حدثنا مجاهد في 
كذا وكذا انتهى ؛ وهذا من روايته عن الأعمش » وقد رواه الأعمش بصيغة العنعنة وهو 
مدلس . وقال عهان بن سعيد الدارمي : سألت يحيى بن معين عن عبد الواحد بن زياد 
فقال : ليس بشيء . والجواب عن هذا الجواب أن عبد الواحد بن زياد قد احتج به الأئمة 
الستة » ووثقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنساني وابن حبان . وقد روي عن 
ابن معين ما يعارض قوله السابق فيه من طريق من روى عنه التضعيف له وهو عثان بن 
سعيد الدارمي المتقدم » فروي عنه أنه قال اق وروي معارية برضا عن ني ابن 
شعين. أنة صرح بان عبد الواسدد مه انبتك أمتخنات الأعمث . قال العراقي : وما روي 
عن ال ل لاه لاد نيد عل اتسيف اودر مركاو لذن ,شور ي 2 ومع 
هذا فلم ينفرد به عبد الواحد .بن زياد ولا شيخه الأعمش » فقد رواه ابن ماجه من رواية 
شعية عن سهيل 1 بن أبي صالح عن أبيه » إلا أنه جعله من فعله لا من قوله لاعن عله 
الأبيوية التي نحا مها 00 لشرعية الاضطجاع أنه اختلف ف حديث أ هريرة 
المذكور » هل من أمر النبي ء, َيه أو من فعله ا تقدم ؟ وقد قال البييقي : إن كونه من 
سل ول أن كان فرقلا ب والنوابن ,عن با واي أن وروده من فعله عَه لا ينافي 
كونه ورد من قوله فيكون عند ألي هريرة حديثان : حديث الع موحد ثبوته 
من فعله » على أن الكل يفيد ثبوت أصل الشرعية فيرد نفي النافين . ومن الأجوبة التي 
ا ل ل ا اللاي 

العا را باعص كا ااي عرو قوع 
رت ال 0 0 


هه 


فيا نمه ع » والاضطجاع من ف الجد إن يدل على الإباحة. عند مالك وطائفة 
والجواب منع كون فعله لا يدل إلا على الإباحة » اوالسند أن قوله  :‏ وما اتاكم الرسول 
فخذوه # وقوله: .ا فاتبعوني © يتناول الأفعال كا يتناول الأقوال وقد ذهب جمهور 
العلماء وأكابرهم إلى أن فعله يدل على النذب وهذا على فرض أنه .لم يكن في الباب إلا 
مجرد الفعل » وقد عرفت ثبوت القول من.وجه صحيح . ومن الأجوبة التي ذكروها أن 
أحاديث عائشة مة في بعضها الاضطجاع قبل ركعتي الفجر , وفي بعضها بعد ركعتي الفجر . 
وفي حديث ابن عباس قبل ركعتي الفجر . وقد اد القاضي عياض إلى أن رواية 
الاضطجاع بعدهما مرجوحة فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما ولم يقل أحد في الاضطجاع 
قبلهما أنه سنة فكذا بعدهما . ويجاب عن ذلك بأنا لا نسلم أرجحية رواية الاضطجاع 
بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر على رواية الاضطجاع بعدهما » بل رواية اللاضطجاع 
بعدهما أرجح » والحديث من رواية عروة عن عائشة . ورواه عن عروة محمد بن 
عبد الرحمن يتمم عروة » والزهري » ففي رواية محمد بن عبد الرحمن إثبات الاضطجاع 
بعد ركعتي الفجر وهي في صحيح البخاري » ولم تختلف الرواية عنه في ذلك . واختلف 
الرواة عن الزهري فقال مالك في أكثر الروايات عنه : إنه كان إذا فرغ من صلاة الليل 
اضطجع على شقه الأيمن الحديث » ولم يذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وقال معمر 
ويونس وعمرو بن الحرث والأوزاعي وابن أبي ذئب وشعيب بن أبي حمزة عن عروة عن 
عائشة كان إذا طلع الفجر صلى. ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن وهذه الرواية 
اتفق عليها الشيخان . فرواها البخاري من رواية معمر ومسلم من رواية يونس بن يزيد 
وعمرو بن الحرث . قال البييقي عقب ذكرهما : والعدد اولى بالحفظ من الواحد . قال : 
وقد يحتمل أن يكونا محفوظين » فنقل مالك أحدهما ونقل الباقون الآخر . قال : واختلف 
فيه أيضاً على ابن عباس قال : وقد يحتمل مثل ما احتمل في رواية مالك . وقال النووي : 
إن حديث عائشة وحديث ابن عباس لا يخالفان حديث أبي هريرة » فإنه لا يلزم من 
الامطماع تلهما أن لا يضطجع بمدها ولمك لله ترك الاضملجاع بمدها في يعض 
الأوقات بياناً للجواز » ويحتمل أن يكون المراد بالاضطجاع تلوب هو انوت عله ين 
صلاة الليل وصلاة الفجر 5 ذكره الحافظ , وفي تحديثه مُه لعائشة بعد ركعتي الفجر. 
دليل على جواز الكلام بعدهما» وإليه ذهب الجمهور . وقد روي عن ابن مسعود أنه 
كرهه . وروى ذلك الطبراني عنه » وممن كرهه من التابعين سعيد بن جبير وعطاء بن 
أبي ربا موحي عن بدن اليج وقال إبراههم النخعي : كانوا يكرهون الكلام 
بعد الركعتين . وعن عذان بن ألي سليمان قال : إذا طلع الفجر فليسكتوا وإن كانوا ركباناً 


ا ايت 


وإن م يركعوهما فليسكتوا » إذا عرفت لكلام في الاضطجاع تبين لك مشروعيته ؛ 
وعلمت بما أسلفنا لك من أن تركه مََه لا يعارض كم ايه 
قوة القول بالوجوب والتقييد في الحديث بأن الاضطجاع كان على الشق الأيمن يشعر 
حصول المشروع لا يكون إلا بذلك لا بالاضطجاع على الجانب ا 
رت اك . وأما مع التعذّر فهل يحصل المشروع بالاضطجاع على الأيسر أم لا؟ بل 
يشير إلى الاضطجاع على الشق الأيمن , جزم بالثاني' ابن حزم وهو الظاهر » والحكمة في 
ذلك أن القلب معلق في الجانب الأيسر » فإذا اضطجع على الجانب الأيسين خليه النوم ع 
وإذا اضطجع على الأيمن قلق لقلق القلب وطلبه لمستقره . 


<<( وَعَنْ أل هُرَيْرَةَ قال : قال رمئول الله عله« من لَمْ يصل ركعت الْفَر 
فَليْصَلهمَا بَْدَ ما تطلعُ الشمْس .٠‏ رَوَاهُ الترمذِي , وقذ تَبْتَ أن لني عله قَضَامُما 

مَعّ الفريضة لَمَّا ئَامَ عَنٍ الَجْرٍ في السَّمَرٍ ) . 

الخديك قال الترسلض ند اعوائدة لاتعيزية .قوري ال قيرف الادمن هذة الرعه 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك , وقال : حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه والدارقطني والبييقي واطذيف الد أقان إليه المصنف قد تقدم 
في باب قضاء الفوائت من أبواب الأوقات . والحديث استدل به على أن من لم يركع 
ركعتي الفجر قبل الفريضة فلا يفعل بعد الصلاة حتى تطلع الشمس ويخرج الوقت المنبي 
عن الصلاة فيه » وإلى ذلك ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد إسحق » وحكى 
ذلك الترمذي عنْهم » وحكاه الخطاني عن الأوزاعي » قال العراقي : والصحيح من مذهب 
الشافعي أنهما يفعلان بغد الصبح ويكونان أداء . والحديث لا يدل صريحا على أن من 
اراكينها فل صلاة الطيع ١‏ اهدهم )2 بع مطلويع الشمس » وليس فيه إلا الأمر لمن 
لم يصلهما مطلقاً أن يصليهما بعد طلوع الشمس » ولا شك أنهما إذا تركا في وقت الأداء 
فعلا في وقت القضاء وليس في الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح » 
ويدل على ذلك رواية الدارقطني وا حا م والبيبقي فإنها بلفظ : « من لم يصل ركعتي الفجر 
حتى تطلع الشمس فليصلهما » ويدل على عدم الكراهة أيضاً حديث قيس بن عمرو أو 
ابن فهد أو ابن سهل على اختلاف الروايات عند الترمذي وأبي “داود وابن ماجه قال : 
خرج رسول الله عه فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي َه 
فوجدني أصلي » فقال : « مهلا يا قيس أصلاتان معاً ؟ » قلت : يارسول الله إني لم أكن 


(40) الترمذي ( ج5/؟5: ) . 


2 


ركعت ركعتي الفجر » قال : فلا إذن » ولفظ بي داود قال ٠:‏ رأى رسول الله َي رجلا 
يصلىي بعد صلاة الصبح ركعتين , فقال : « صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل : إفي م 
أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصايتهما الآناء فسكت » قال الترمذي : إنما يروى : 
هذا الحديث مرسلاً » وإِسْناده ليس بمتصل لأن فيه محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو » 
وعمك .4 باشمم من .قيس . :وقول الترامناي + اإنه امرسل: ومتقطع الينن حبيل ». ققد جاء 
متصلاً من رواية يحبى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس » رواه ابن خزيمة في صحيحه 
واب ان من جتاري,ة وصربق بره والبيبقي في سننه عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده 
قيس المذكور . وقد قيل : إن سعيد بن قيس لم يسمع من أبيه فيصح ما قاله الترمذي 

من الانقطاع وأجيب عن ذلك بأنه لم يعرف القائل بذلك » وقد أخرجه أيضا الطبراني 
في الكبير من طريق أخرى متصلة فال : حدثنا إبراهيم بن متويه الأصبهاني » حدثنا أحمد 
نواد بن ره الأنصاري ‏ حدقا وب بن سويد عن بن جرخ عن عطاء أذ قيس بن 
سهل حدثه « أنه دخل المسجد والنبي عه يصلي ولم يكن صلى الركعتين فصلى مع النبي 
ْلَه ؛ فلما قضى صلاته قام فركع » وأخرجه ابن حزم في الى ا 
ذكوان عن عطاء بن أبي رباح عن رخا تمن الأنضا قال : ٠‏ رأى رسول الله عي رجلا 
0 انم اع عليت ,تح ابر تشبعها ا داف 
يقل له شيئاً » قال العراقي : وإسناده حسن . ويحتمل أن الرجل هو قيس المتقدم . ويؤيد 
الحواز حديث ثابت بن قيس بن شماس عند الطبراني في فى الكبير قال : « أتيت المسجد والنبي 
كته في الصلاة » فلما سلم النبي التفت إلي وأنا أصلي » » فجعل ينظر إل وأنا أصلي فلما ؛ 
فرغت قال : ألم تصل معنا ؟ قلت : نعم » قال كنا هله الملا #اقلت #نيا رسول الله 
ركعتا الفجر خرجت من منزلي ولم أكن صليتبما » قال : فلم يعب ذلك علي » وفي 
إسناده الجراح بن منهال وهو منكر الحديث » قاله البخاري ومسلم » ونسبه ابن بان 
إلى الكذب . وني الحديث مشروعية قضاء النوافل الراتبة » وظاهره مسواوا“قانك لعدن أو 
سر شاي شري نل ل ل لعا سا بلاطا 
سواء كان الفوت لعذر أو لغير عذر لأنه مَفِلهُ أطلق الأمر بالقضاء ولم يقيده بالعذر . 
ل بن عمر . ومن التابعين عطاء وطاوس والقاسم بن 
. ومن الأئمة ابن جرج والأوزاعي والشافعي في الجديد وأحيد وإسعحق:وغمد بن 
0 والمزق + والقول:الباني : إنبا لا تقضى وهو قول أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف 
ل أخهر الرراكين عنه وهل اقول الشافسي .فق القدم وزوانة عن اعد والشهزر عن بالك 
قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس . والقول الثالث : التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه 


سمل 


كالعيد والضحى فيقضي ٠‏ وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض فلا يقضى وهو أخد 
الاقوال عن الشافعي . والقول الرابع : إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير 
وهو مروي عن أصحاب الرأي ومالك » والقول الخامس : التفرقة بين الترك ‏ لعذر نوم 
أو نسيان فيقضي . أو لغير عذر فلا يقضي . وهو قول ابن حزم ؛ واستدل بعموم قوله : 
«هن نام عن صلاته ) الحديث . وأجاب الجمهور أن قضاء التارك ها تعمدا من باب 
الأول ».وقد :قدمنا الجوات عن هذه الأولرية, : 


#6 باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر 9# 


. عَنْ عائِشة أن الي مه كان إِذَا لم يُصَل أزْبعاً قبل الظهْر صَلُاهُبٌ بَعْدها‎ ( - ١ 
١ رَوَاهُ التَرَمِذِيُ » وقال : ديد ري‎ 

04 - (وعَنْ عائشة قالث : كان رسول الله ميلك إذَا قَائْه لاريم 0 الظَهْرٍ 
علا قد ا كصرن ينل العو ١‏ وا 11 ماج 6 د ظ 

الحديث الأول رجال إسناده ثقات إلا عبد الوارث بن عبيد الله العتكى” وقد ذكره 
ابن حبان في الثقات , وقد حسته الترمذي كم قال المصنف وقال : إنه غريب » إنما نعرفه 
من حديث ابن المبارك من هذا الوجه . قال : وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن 
خالد الحذاء نحو هذا , ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع*. والحديث الثاني : 
رواه ابن ماجه عن محمد بن يحبى ويزيد بن أحزم ومخمذ بن معمر ثلائتهم عن مومى بن 
داود الكونٍ عن قيس بن الربيع عن شعبة عن خخالد.الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن 
عائشة » وكلهم ثقات إلا قيس بن الربيم" ففيه مقال وقد وثق . وفي الباب عن 
عبد الرحين بن :ليل مرشلا عند بابر آى. سينة قال : « كان النبي عَُهُ إذا فاتته أربع 
قبل الظهر صلاها بعدها ) والحديثان يدلان على مشروعية امحافظة على السئن التي قبل 
الفرائض وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة . وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج 
. بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء وكانت مقدمة على فعل سنة الظهر . وقد ثبت 
في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظهر . ذكر معنى ذلك العراق قال : وهو الصحيح 
عند الشافعية . وقال : وقد يعكسن هذا فيقال : لو كان وقت الاداء باقيا لقدمت على 
ركعتي الظهر » وذكر أن الأول أولى . 


(40) الترمذي ( ج45/5 ) حمس لبان 


(908) ابن ماجه ( ج١/48ه١1).‏ 3 


عه عاك طازئطا ج فرروئف 
م مقطا كام 1 


12ت 


9 - ( وَعَنْ م سلَمَةَ فلت : سسَمفث الي عه يَنْهَى عَنهُما تغني الركعنين بعد 
. العصرٍ عليه . أمّا حِينَ صَلَّاهُما فإنة صَلَى الْعَصر» ؛ ثم كَل وَعِنْدِي نِسُوَة 
نبي حَرَام. من الأئصار قَصَلَامما » فا َسنت إلَيِْ الجَارِيَة » فَقَلتُ : قُومِي بِجَلبو فقولي 
لهُ : تقول لَك آم سَلّمة : يا رمُول الله سعِْمُكَ تنْهى عَنْ هائين الركعِين َك صما » 
. فإنْ أشار بده فامئتأحري فَفعَلتٍ الجَارِيةُ » فأشار بيد فانتأتحرث عله » فلمًا الصرّف » 
قال : يا بنت أبي أَميّة سَألْت عن الرَكْعتينِ بَغْدَ الْعَصرِ , ؛ فإنة أثاني أناسَ مِنْ يني عَبْدِ 
اليس فشغلوني عن الرَْتينٍ ان تغد الظهر فهما هائان » . تق عليه . وفي رؤائ 


لد نا الله اماذهنا فليا ولك لد 


قوله : (أما حين صلاما فإنه صلى العصر ) هذا لفظ مسلم » ولفظ البخاري ٠‏ ثم 
رأيته يصليهبما حين صل العصر » قوله : ( من بني حرام ) بفتح المهملتين قوله : 
( فصلاهما ) يعني بعد الدخول قوله : ( فأشار بيده ) فيه جواز الإشارة باليد في الصلاة . 
لمن كلم المصلي في حاجة وقد تقدم البحث في ذلك قوله : (يا بنت ألي أمية ) هو والد 
أم سلمة » واسمه حذيفة» وقيل : سهيل بن المغيرة امخزومي قوله : ( عن الركعتين ) يعني 
اللتين صليتهما الآن قوله : ( فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس ) زاد في المغازي 
, بالإسلام من قومهم فسألوني ) وفي رواية للطحاوي « فنسيتهما ثم ذكرتهما فكرهت أن 
أصليبما في المسجد والناس يرون فصليتهما عندك » وله من وجه آخر١«‏ فجاءني مال . 
فشغلني ) . وله من وجه آخر ٠‏ قدم علي وفد من بني تم » أو جاءتني صدقة » قوله : 
( فهما هاتان ) زاد الطحاوي فقلت : أمرت بهما ؟ فقال : ولا ولكن كنت أصليهما 
بعد الظهر فشغلت عنبما فصليتهما الآن » قوله : ( ما رأيته صلاهما قبلها.ولا بعدها ) 
لفظ الطحاوي « م أره صلاهما قبل ولا بعد » وعند الترمذي وحسنه عن ابن عباس قال : 
إنما صلى النبي َه الركعتين بعد العصر » لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر 
فصلاعيا بعد العغير ثم ل ,يندا ولكن هذا لا :يتفي الوقوع :ققد لبت في ضتطيح' مسام. 
أن عائشة قالت” : كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما 0-600 

ثم أثبتهما » وكان إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عَليها لاق البشاري عنيا ”انا فلك :ما 
رذ لي يل الس هد الطب ري ل ا ل" 
فت مت الك ركعتان قبل صلاة الصبح » وركعتان بعد العصر '» 


(8.9) أحمد وحة عن 4ع واليساري جره ا زجم/.0:؛)ء ومسلم (ج -١‏ 
مسافرين/91؟ ) . 


بح هات 


أيضاً عنبا ؛ ما كان النبي عه يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين » ٠‏ وقد جمع | 
. بين رواية النفي وروايات الإثبات بحمل النفي على .المسجد : أي لم يفعلهما في المسجد . 
والإثبات على البيت . «قد تمسك بحديث الباب من قال بجواز قضاء الفوائت في الأوقات 
المكروهة » ومن أجاز التنفل بعد العصر مطلقاً ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس » 
وأجاب من أطلق الكراهة بأن .ذلك من خصائصه , والدليل عليه ما أخرجه أبو داود عن 
عائشة أنها قالت : ٠‏ كان يصلي بعد العصر وينبى عنهما » ويواصل وينبى عن الوصال ») . 
وما أخرجه أحمد عن أم سلمة أنها قالت : « فقلت : يا رسول الله أنقضههما إذا فاتا فقال : 
لا » قال البيقي : وهي رواية ضعيفة . وقد احتج بها الطحاوي على أن ذلك من 
خصائصه عَيْ قال البيبقي : الذي: اخقص به عه المداومة على ذلك لا أصل القضاء 
اه . وعلى تسلم عدم اختصاصه بالقضاء بل بمجرد المداومة ؟ دل عليه حديث عائشة 
المذكور فليس في حديث الباب إلا جواز قضاء الفائتة لا جواز التنفل مطلقا » وللعلماء 
في ذلك مذاهب يأتي ذكرها وبيان الراجح منها في باب الأوقات المنبي عن الصلاة فيها . 
وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطها , وقد أشار في الفتح قبيل كتاب الجنائز إلى بعض 
١ 0 03‏ 
با لارجاي ل فنا نه المع +7 

4٠‏ -(عء عَنْ أبي سَلَمَةَ ين عبد الرّحمن أنه سأل. عاقشة ِسْةَ عَنٍ السسَّجْدَئيْن لين كان 
سول الل عق يُصَليهما بَغد لمر » فقالث : كان يُصَليهما قبل العَصرء ثم إنه تفل 
عَنْهُما أو سيهُما قصَلَاهما بَغْد الْعَمرٍ : م اومان ؛ وكان إَِا صَلّى صلاة داوم عليه . 
رَواهُ مُسْلِمٌ والنسائي ) . ' 

وَوْعَنْ ام سلمة قلكا + ععل رول اق عله عن الك كل التهز 
فصلَامّما بِعْدَ العَصْرٍ زوه التسائى )د 

5 - ( وَعَنْميِمُوئة أن رسئول الله ع كان يُهْرٌ بَغثاوَلَمْ يَكُنْ عِنْدَه ظَهرٌ جا 
طهر مِنَ الصّدقة فجَعلَ يُعَسْمُه يهم » فَحَبَسُوه حَتَى أزهق الْعَصرٌ ء وكان يُصلي قبل 
العَصرِِرَ ين أز ما شاء اله قَصلَى القنر ثم رجح مصلَى ما كا يُصلي لها » وكان 
إذَا صَلَّى صلاةً أو قعل شيئاً يُحِبٌُ أن يْدَاومَ عَليه د رؤاة أحمد): 

)91١(‏ مسلم ( ج94/1؟ ), والنساق جا ص 581) . ش 
)81١١١‏ النساليّ (ج١ا‏ ص “72989). 


.) 79850 - "94 أحمد رج ص‎ )841١ 
7ه‎ 


الحديث الأول له طرق وألفاظ هذا الذي ذكر المصنف أحدما . والحديث الثاني رجاله 
رجال الصحيح ١‏ » وقد أخرجه أيضاً البخاري ومسلم وغيرهما » لكن ليس فيه قوله : عن 
الركعتين قبل العصر » ؛ بل فيه التصريم بأن الركعتين اللتين شغل عنهما هما الركعتان اللتان 
بعد الظهر . والحديث الثالث في إسناده حنظلةً السدوسي وهو ضعيف » وقد أخرجه أيضا | 
الطبراني وأشتان إليه الترمذي . وأحاديث الباب تدل على مشروعية قضاء :ركعتي العصر . 
بعد فعل الفريضة » فيكون قضاؤهما في ذلك الوقت يخصصاً لعموم أحاديث النهي "وباي 
البحث مستوف في باب الأوقات المنبي عن الصلاة فيه . وأما المداومة على ذلك فمختصة 
به عله ما تقدم . 

واعلم أها قد اختلفت الأحاديث في النافلة المقضية بعد العصر هل .هي ال ركعتان بعد 
الظهر المتعلقتان به » أو هي سنة العصر المفعولة قبله ؟ . ففي حديث.أم سلمة المتقدم 
في الباب الأول » وكذلك حديث ابن عباس المتقدم التصريح بأنهما ركعتا الظهر » وني 
أحاديث الباب أنهما ركعتا العصر . ويمكن الجمع بين الروايات بن يكون مراد من قال 
بعد الظهر » ومن قال قبل العصر : الوقت الذي بين الظهر والعصر » » فيصح أن يكون 
مراد الجميع سنة الظهر المفعولة بعده» أو سنة العصر المفعولة قبله . وأما الجمع بتعدد 
الواقعة وأنه ل شغل تارة عن أحدهما وتارة عن الأخرى فبعيد , لأن الأحاديث مصرحة 
بأنه داوم د » وذلك يستلزم أنه كان يصلي بعد العصر أربع ركعات ولم ينقل ذلك 


أحد : 
#د بأب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة # 
١و‏ - ( عَنْ أي هُرَيرَةَ قال الول ان 2 عَم : ١‏ مَنْ لم يُوتر فَلئِسَ مِنَا » . 


رَواه أحمّد ) . 


حر ف الل داق نل : الوثر ليس بِحَهُم. كَهَيةِ المكثوية » وَلكِنهُ 
سنّة ئها رسئول الله عَتقه . روَاهُ أحمَدُ والنّسائي رمي وين ماجة ولف : إن الوثر 
َيِسَ حدم وا كَصَلابكمْ المكثوية » ولكِنَّ رَسُول الله عله 1 كله أزئر فقال ديا أفل 
القَرآنِ أؤْترُوا فإن الله وثْر يجب الوثر» ) . 


819) مسند أحمد (ج؟ ص 1:19 ). 


(8115) أحمد ( ج١‏ ص 4865)ء والترمذي ( ج157/7 26 زالان وانس 13 ٠‏ 9؟7)ء وابن 
ماجة ( ج١/59١١).‏ 
جد 


للم 


و عا ابن عمَرَ أن رسُول الله عله أورَ على يَعيرِه . 7 الجماعة ) .. 
5 - (وعَنْ أبي َيُوتَ قال : قال رسول الل عله : ١‏ الْوثر حي فين أحَ 
أن يُوترَ بخمس فليفعَل , وَمَنْ حب أن يور بكلاث َل وََنْ حب أن ُو 


بو 
فليفعل ) . رواه الي إلا التَرَمِذِيَ ٠‏ وف لف لأبي دَاوُدَ : « الور ح حَقٌ على كل 
ملم ) . ورواه ابن المنذِر وقال فيه : ١‏ الور ىٌّ وَلِيسن بوَاجب )). 


لايك اغرود ريه الما ان أي يق وبوق :إسناده: اليل نتن مرة قالقيه 
أبو ورضة:: 2 شيخ صالح » وضعفه أبو حاتم والبخارعي الأوأما حديث علي فحسنه الترمذي 
وصححه الحا . وأما جديث ابن عمر فأخرجه الجماعة م كا ذكره المصنف . وأما حديث 
أي أيوب فأخرجه أيضاً ابن حبان والدارقطني والحام وله ألفاظ . وصحح أبو حاتم 
والذهلي والذارقطني في العلل والببيقي وغير واحد وقفه . قال الحافظ : وهو الصواب . 
وفي الباب عن أني هريرة غير حديثه المذكور في الباب عند البيبقي في الخلافيات بلفظ : 
« إن اله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القران ( وَعَلْ أبخ مرو عند ازن ألى: كةو اجن 
بلفظ ١‏ وزادم صلاة حافظوا عليها عليها وهي الوتر ) وفي إسناده ضعيفان. وعن بريدة عند 
أي داود بلفظ ٠‏ الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يرتر قيس مناء 
ورواه الحام في المستدرك ول يكرر لفظه لفظه . وقال : هذا حديث صحيح . وعن ألي بصرة 
عند أحمد يلفظ ١‏ إن الله زاد م صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى الفجر ) 
ورواه الطبراني بلفظ « فحافظوا عليها عليها ») . وعن سليمان بن صرد عند الطبراني في الأوسط . 
لفط لانو أوتروا قال وتر ب الوقن .توص الن عباس تحند البزان بلقط ل رجا فد 
أمركم بصلاة وهي ل ا ا ل إن الله زادكم صلاة وهي 
الوتر وفي إسناده مقال . وعن ابن مسعود عند 000 ل بلفظ : ١‏ الوتر واجب على كل 
مسلم » وفي إسناده جابر الجعفي ٠‏ وقد ضعفة الشمهرا مول ووثقه الثوري , وله حديث آخر 
| 000 اا . وعن عبد الله بن أبي أوفى 
عند البهقي بلفظ حديث أبي بصرة المتقدم وفي إسناده أحمد بن مصعب وهو ضعيف . 
وعن علي عند أهل السنن بنحو حديث أي هريرة الذي ذكرناه . وعن عقبة بن عامر 


(415) البخاري ( ج599/5)ء ومسلم ( ج١‏ - مسافرين//77 ) ء وأحمد (ج١‏ ص 2)7 والترمذي 
4101/1 واو دوه راجت )مب ا والشان وعد نامو واي عاحه و : .)١‏ 

1ك أحمد (جه ص 907؟)ء وأبو داود ( ج477/5١1)ء‏ والنسافي (ج"؟ ص 578 )ع وابن ماجه 
(جمم.19١ا).‏ 
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وعمرو بن الغا عند الطبراق في الكيم والأوسط بنخو حديث أني بصرة . وعن معاذ 
عند أحمد بنحو حديث أبي بصرة أيضا . وعن ابن مسعود حديث آخر عند الطبراني في 
الصغير بلفظ « الوك غيل هن القران ») وعن ابن عَبَاننَ حديث آخر عند أحمد والطبراني 
والدارقطني واللمقى يلف : , ثلاث علي فرائض. وهي لكم تطوع : النحر » والوتر » 

00 اح يا عه امال اد 0 
0 ا ) قال 05 00 اله عله : 500 بالوتر ا 2 يعزم 
علتي ؛ ولي إسناده عبد الله ين محوز وهو ضعيف . وعن جابر عند المروزي بلفظ ٠‏ إفا 
كرهت أو خشيت أن يكتب عليكم الوتر » وعن عائشة عند الطبراني في الاوسط بلفظ 
« ثلاث هنّ علي فريضة . وهنّ لكم سنة : الوتراء والسواك » وقيام الليل » . 


واعلم أن هذه الأحاديث فيها ما يدل: على الوجوب كقوله : « فليس منا ) وقوله : 
( الوتر حق » وقوله : « أوتروا وحافظوا » . وقوله : « الوتر واجب » . وفيبا ما يدل 
على عدم الوجوب وهو بقية أحاديث الباب فتكون صارفة لما يشعر بالوؤجوب . وأما حديث 
١‏ الوتر واجب » فلو كان صحيحاً لكان مشكلاً لا عرفناك في باب غسل يوم الجمعة 
من ن أن التصريم بالوجوب لا يصح أن يقال : إنه مصروف إلى غيره » بخلاف .بقية الالفاظ 
المشعرة بالوجوب . وقد ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واجب بل سنة » وخالفهم 
أبو حنيفة فقال : إنه واجب ؛ وروي عنه أنه فرض » وتمسك بما عرفت من الأدلة الدالة 
على الوجوب . وأجاب عليه الجمهور بما تقدم . قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا وافق 
أبا حنيفة في هذا وأورد الصف في الباب حديث ابن عمر ؛ أنه عقت أوتر على بعيره » 
للاستدلال به به على عدم الوجرب ‏ أن الفريضة لا تصلى على الراحلة » وكذلك إيراده 
حديث أبي أيوب للاستدلال بما فيه من التخيير على. عدم الوجوب . وهو إنما يدل على 
عدم وجوب أحدها على التعيين لا على عدم الوجوب مطلقا . ويمكن أنه أورده للاستدلال 
به على الوجوب لقوله فيه : حق . ومن الأدلة ألدالة على عدم وجوب الوتر مك اتفق عليه 
ل : اجاء وجل إل رسول الله عيقه من أهل 
عد لخديف وفيه قال رسول الله عه : و خمس صلوات في اليوم والليلة » » قال : 
مع يع بل ات رن لسر ساى وطاق 
عباس أن النبي َيه بعث معاذاً إلى ابمن , الحديث , وفيه : « فأعلمهم أن الله افترض 
علهم خمس صلوات في اليوم والليلة » وهذا من أحسن ما يستدل به » لان بعث معاذ 
كان قبل وفاته فيه بيسير . وأجاب الجمهور أيضاً عن أحاديث الباب المشعرة بالوجوب 


0000 


مأ رهطي او حديث أن خزئرة بوقيك: الك ابن عفن ووركدة لمان د عر 
وابن عباس وابن عمرو وابن مسعود وابن أي أوفى وعقبة بن عامر ومعاذ بن جبل » كذا 
قال العراقي وبقيتها لا يثبت بها المطلوب لا سيما مع قيام ما أسلفناه من الأدلة الدالة 
على عدم الوجوب . | 0 00 

3# باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد 6لا 

1 وما يتقدمها من الشفع 

4١7‏ - ( عَنٍ ابن عمَرٌ قال : قامَ رَجُلٌ فقالّ : يارسُول الله كَيْفَ صلا الل ؟ فقال 
رسول الله يكل : ٠‏ صلاة اليل مَتَى ملتى , لقاع الح فار ور از 
الجماعة وراد أُحمَدُ في روَاَة : ٠‏ لاه اليل م مَلتى مَلتى تُسَلَمُ في كل رَكْعتيْنِ » 5 
الحَدِيث . ولِمُسلدم. اقل لابن عدر :“ها م منتى: # فال ساق كن رك . 
0 ع ١‏ صلاة لليل ولي احتلف في زيادة 
بجو با وان ره حم عر و يرن وير 
وقال الدارقطني في العلل إنها وهم .» وقد صححها ابن خزيمة وابن حبان والحا؟ في 
المستدرك وقال : رواتبا ثقات وقال الخطابي : إن سبيل الر يادة من الثقة أن تقبل . وقال 
البيقي : هذا حديث صحيح . وعلىي البارقي احتج به مسلم والزيادة من الثقة مقبولة » 
الاوك نكو ل يه حا ع ل وي ا 
وقد اذكر بعش ذلك حافظ في التلخيص قوه 0 جل ) ) وقع ف معجم الطواق 
الفظ : ٠‏ أن رجلاً سأل البي له وأنا ند وين السائل ؛ فذعر لخديث . وليه ٠م‏ 
ساله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان منه: قال : فما أدري أهو ذلك الرجل أم 
غيره ؟ ) : عند النساي أن'السائل الملذكواز من أهل البادية قوله : ( كيف صلاة الليل ؟ ) 
لجواب عن هذا السؤال بشعر بأنه وقع عن كيفية الوصل والفصل لا عن مطلق الكيفية 
قوله : ( مثني منى ) أي اثنتين اثنتين » وهو غير منصرف للعدل والوصف وتكرار لفظ 


١ج ).ء والنسان و‎ ٠ البخاري ( ج؟/. 06 رمسم ويه > سار بلع واغذ راجا من‎ )91١7( 
.) ١١1/١ج‎ ( وابن ماجه‎ » ) ١؛؟١/؟ج‎ ١ والترمذي ( ج58/١5؛ )2 وأبو داود‎ .) 3١9 ص‎ 


لازن رردلا اللطارم رار نمه 


و مثنى » للمبالغة » وقد فسر ذلك ابن عمر في رواية أحمد ومسلم عنه كا ذكره المصنف . 
وقد أخذ مالك بظاهر الحديث . يقال : لا تجوز الزيادة على الركعتين . قال ابن دقيق 
العيد : وهو ظاهر الحاق: صر :الجيدا بق الخبر» .وختلة الدمهون عل ,أنه لبيان الأفضل 
لا صصح من فعله ممما يخالف ذلك كا سيأتي . ويتمل أن يكون للإرشاد إلى الأعف 
إذ السلام من الركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها لما فيه من الراحة غالبا . 
وقد اختلف السلف في الأفضل من الفصل والوصل » فقال أحمد : الذي أختاره في صلاة 
الليل مثنى مثنى » وإن صلى بالنهار أربعاً فلا بأس . وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة 
لليل , قال : وقد صح عن النبي عه أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها إلى غير 
ذلك من الاحاديث الدالة على الوضل قوله : ( فإذا حفت الصبح فاوتر بواحدة ) استدل 
بعل روج وقت الوتر بطلووع الفجر . وأصرح منه ما زواه أبو داو والنساني وقح 
ابو عوانة وغيره عن ابن عمر انه قال : ( من صلى لليل فليجعل اخر صلاته وترا فإن 
رسول الله عه كان يأمر بذلك » فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر وفي 
صحيح ابن خزيمة عن أبي سعيد مرفوعاً « من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له» . 
وسيأتي الكلام على هذا في باب وقت صلاة الوتر . والحديث يدل على مشروعية الإيتار 
بركعة واحدة عند مخالفة هجوم الصبح » وسيأتي ما يدل على مشروعية ذلك من غير 
تقييد » وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . قال العراتي : وممن كان يوتر بركعة من الصحابة 
الخلفاء الأربعة وسعد بن أني وقاض ومعاذ بن جبل وأني بن كعب وأبو موسى الأشعري 
وأبو الدرداء وحذيفة وابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومعاوية وتميم الداري وأبو أيوب 
الانصاري وأبو هريرة وفضالة بن عبيد وعبد الله بن الزبير ومعاذ بن الحرث القارية وهو 
مختلف في صحبته . وقد روي عن عمر وعلي وأبي وابن مسعود الإيتار بثلاث متصلة . 
قال : تمن أوتر بركعة سال بن عبد الله بن عمر وعيد الله بن عياش بن أني ربيعة والحسن 
البصرى ومحمد بن سيرين وعطاء بن أي رباح وعقبة بن عبد الغافر وسعيد بن جبير 
ونافع بن جبير بن مطعم وجابر بن زيد والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيرهم . 
ومن الأئمة مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسححق وأبو ثور وداود وابن حزم وذهبت 
الهادوية وبعض الحنفية إلى أنه لا يجوز الإيتار بركعة وإلى أن المشروع الإيتار بثلاث واستدلوا 
بما روي من حديث محمد بن كعب القرظي ٠‏ أن النبي عله مبى عن البتيراء » قال العراقي : 
وهذا مرسل ضعيف . وقال ابن حزم : م يصح عن النبي عه نبي عن البتيراء » قال : . 
ولا في الحديث على سقوطه بيان ما هي البتيراء . قال : وقد روينا من طريق عبد الرزاق . 
عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ١‏ الثلاث بتيراء » يعني 


2 ع‎ ١ 
الوتر قال : فعاد البتيراء على اتج بالخبر الكاذب فيها اه . واحتجوا ايضا مما حكي عن‎ 
بثابت نف. قال : ولو ثبت لحمل علن الفرائض » فقد قيل : إنه ذكره رداً على ابن عباس‎ 
٠: في قوله : إن الواجب_هن الصلاة الرباعية في حال الخوف ركعة واحدة فقال أبن: مسعود‎ 

و عيرق الصدوار : لخوف ر واجد لقال ان سمو 
ما أجزأت ركعة قط ء أي عن المكتوبات اه . وقد روى ابن أبي شيبة: في المصنف 
وحمل بن نصر في قيام الليل من رواية محمد بن سيرين قال : مر حذيفة وابن. مسغود 
عند الوليد بن عقبة وهو أمير مكة فلما خرجا أوتر كل واحد منهما بركعة ومحمد بن سيرين 
لم يدرك ابن مسعود » ولكن القائل بعدم صحة الإيتار بركعة من الهادوية والحنفية يرى 
الاحتجاج بالمرسل . واحتج بعض الحنفية على الاقتصار على ثلاث وعدم إجزاء غيرها بأن 
الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز . واختلفوا فيما عداه » قال : 
عن الإيتار بثلاث . ْ ش 
مم اله العلل عتهق سنب عار #عالةم سمه 1 وله اه 
-( وَعَنٍ ابِنٍ عُمَرَ أَنْهُ كان يُسَلمْ بين الركعتين والرَكمَة في الوثر حَتَّى إِنّه كان 
و مه 2 1 10 و 1 0 
يامر بض حاجّيِهِ . رَوَاهُ البُخاري ) . 
2 3 27 3 32 عو 7 1 ]ابل 1 5 0 0 2 
5 0( وَعَن أبن عَمَرَ وان عبّاس أَنّهُما سمعا الني عَيلّه يقول : ١‏ الوثر رَكْعَة 

من آخرٍ الليل » .. رواة أخمدُ ومُسللمٌ ) . 
الأثر والحديث يدلان على مشروعية الإيتار بركعة وتعريف المسند إليه من قوله  :‏ الوتر 
ركعة ») مشعر بالجصر لولا ورود منطوقات قاضية بجواز الإيتار بغير ركعة وسيأت . قال 
الحافظ : وظاهر الآثر المروي .عن ابن عمر أنه كان يصلي الوتر موصولا فإن عرضت له 
حاجة فصل . وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن بكر بن 
عبد الله المزني . قال : صلى ابن عمر ركعتين ثم قال :.يا غلام أرحل لنا » ثم قام وأوتر 
بركعة . وروى الطخاوي عن :ابن حَمِن أله كان يفصل .بين شتفعه ووتره بسطليمة » وأخير 

3 سابل 2 5 0 : 
ان البي عَم كان يفعله وإسناده قوي , وقد تعدم الكلام على الإيتار بركعة . 
5 3 د ىلاثم إلا صلا ع رلا دقاه 4 يرن “27 5 
-( وَعَنْ عائشة قالتْ : كان رَسُول الله َي يُصَلي ما يَيْنَ أنْ يَفْرَعَ مِنْ صلَاةٍ 
(918) البخاري ( ج191/5 ) . ش ش 1 
(919) أحمد ( جا ص 47 ) » ومسلم ( جا - مسافرين/187) . 
(320) البخاري ( ج914/5؟ )2 ومسلم ( ج١‏ - مسافرين/١؟١‏ )2 وأحمد وج ص 4”)ء وأبو داود 
( ج5/5؟15 ) » وابن ماجه ( ج1154/1 ) » والتسائ ( جم ص 26584 ٠‏ 


اي 


ا وى قر إخذى عط رخا سل تن ل زختن » وو باو » ذا متكت 
المُوَذْنُ مِنْ صلا الفَجْرٍ بسن له افج وجاءه المُؤُّذنَ قامّ فركمٌّ ركعي ححفيفتينِ ثم 
اضْطجَعٌ على شقه شقهٍ الأَيِمَنِ حت انيه المُؤُدْنُ للإقامَة . روا باع إل الترمذِى ) . 


الحديث قد تقدم الكلام على أطراف منه في ركعتي الفجر وني الاضطجاع وني الإيتار 
بركعة . وقد تقدم الكلام في دلالة كان على الدوام » وقد ورد عن عائشة في الإخبار 
عن صلاته َه بالليل روايات عمختلفة . منها هذه الرواية » ومنها الرواية الآتية في هذا 
الباب أنه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ويوتر بخمس . ومنها عند الشيخين أنه « ما كان 
يزيد عه في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن 
حسنبنَ وطوهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنِنَ وطوطن ثم يصلي ثلاثا » . ومنها 
أيضاً ما سيق في هذا الباب «١‏ أنه كان يصلي تسع ر ت لا يجلس فيها إلا في الثامنة 
نم ينبض ولا يسلم فيصلي التاسعة ثم يسلم ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو فاعد , 
فتلك إحدى عشرة ركعة فلما أسن أوتر بسبع » ولأجل هذا الاختلاف نسب بعضهم 
لديا الاطشطر امك رواحي عو اليا ا يتم الاضطراب إلا على تسلمم أن إخبارها 
عن وقت واحد وليس كذلك » بل هو محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب 
النشاط ويجمع بين قوها « أنه ما كان يزيد على إحدى عشرة ر ركعة ») وبين إثباتها الثلاث 
لي وت ل ا ل 
كا ثبت في صحيح مسلم . ويدل على ذلك أنها قالت عند تفصيل الإحدى عشرة : كان 
يصلي أربعاً ثم أربعاً » وتركت التعرض للافتتاح بالركعتين . وكذلك قالت في الرواية 
الأخرى ١‏ إنه كان يصل تسع ركعات ثم يصلي ركعتين » والجمع بين الروايات ما أمكن 
هو الواجب قوله : ( وسكب المؤذن ) هو بفتح السين المهملة والكاف وبعدها باء 
رس أ اس لاخر و باك لقره : ( قام فركع ركعتين ) وقد تقدم 
الكلام فيهما . ظ 
١ه‏ - رون بي أن نب أذ اي عله كن تقر فى الور يسبئح. اشم ربك 
لأغلَّى, وف الركمة لا يفل ايها الكافرُونَ » وفي لت يقل هُوَ الله أحدّ , ولا يُسَلم 
إلا ة في آخ رهن 22000 ”" ناريا 

الحديث رجال إسناده ثقات إلا عبد العزيز بن خالد وهو مقبول . وقد أخرجه أيضاً 


(491) النسائُ ( ج”م ص 558 ). 


57ت 


أحمد وأبو داود وابن ماجه بدون قوله « ولا يسلم إلا في اخرهن ©" . وفي الباب عن.ابن 
عباس عند الترمذي والنساني وابن ماجه وابن أبي شيبة بلفظ « كان رسول الله َيه يقراً 1 
في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى » وقل يا أيها الكافرون » وقل هو الله أحد في ركعة ركعة ع 
ولح يذكر فيه « ولا يسلم إلا في اخرهن » أيضاً . وعن عبد الرحمن بن أبزى عند النساني 
بنحو حديث ابن عباس » وقد اختلف في صحبته وفي إسناد حديثه هذا وسيأتي . وعن 
أنس عند محمد بن نصر المروزي بنحو حديث ابن عباس وعن عبد الله بن ألي أوفى عند 
البزار بنحوه . وعن عبد الله بن عمر عند الطبراني والبزار أيضا نجوه وق إنساده يدن 
سنان وهو ضعيف جداً . وعن عبد الله بن مسعود عند البزار وأبي يعلى والطبراني في الكبير 
ولوف كوه اا 0 إسناده عبد الملك بن الوليد بن معدان وثقه يحيى بن معين 
وضعفه البخاري وغير واخنة . وعن عبد الرحمن بن سبرة عند الطبراني في الكبير والأوسط 
بنحوه عا وفي إسناده إسماعيل بن رزين » ذكره الأزدي في الضعفاء وابن حبان في 
الثقات . وعن عمران بن حصين عند النساني والطبراني سضره أيضاً وعن) التعمان بن 
بشير عند الطبراني في الأوسط بنحوه وفي إسناده السري بن إسماعيل وهو ضعيف '. وعن 
أببي هريرة عند الطبراني في الأوسط بزيادة والمعوذتين في الثالثة وفي إسناده المقدام بن داود 
وهو ضعيف . وعن عائشة عند أي داود والترمذي بزيادة « كل سورة في ركعة وفي 
الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين » وفي إسناده خصيف الجزري وفيه لين ورواه الدارقطني 
وابن حبان والحام من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة » وتفرد به يحيى بن 
أيوب عنه وفيه مقال ولكنه صدوق , وقال العقيلي : إسناده صالح قال ابن الجوزي : وقد 
أنكر أحمد ويخبى زيادة المعوذتين . وروى ابن السكن في صحيحه لذلك شاهداً من حديث 
عبد الله بين سرجس بإسناد غريب . وروى المعوذتين محمد بن نصر من حديث ابن ضميرة 
عن أبيه عن جده » وهو حسين بن عبد الله بن ضميرة بن ن ألي ضميرة وهو ضعيف عند 
أحمد وابن معين وأبي زرعة وأني حاتم وغيرهم . وكذبه مالك , وأبوه لا يعرف . وجده 
ضميرة يقال : إنه مولى لى النبي عه والأحاديث تدل على مشروعية قراءة هذه السور في 
الوتر » 0 الباب يدل ل على مشروعية الإيتار بثلاث ركعات متصلة ١‏ فيان 
الكلام على ذلك 

5 - (وَعَنْ عائشّة قَالتْ : كان وَسنُولُ الله عله يُوبرُ يكلاث لا.يفصيل يَننَهُن . 


وعاداقر 


د : كان لآ يسَلْمُ في ركعي الوثر . وقذ ضَعّف أَحْمَدُ إسْئلده ‏ 
فيكو قل د فعلَه شيا 21117 بِالخَمْسٍ وَالسَبْم والتسّم > ستَذْكرُهُ ) 


0 
3 صىاى ضع بن صق 4 ) 
ب 


40 - ( وعَنْ ألى هُريرَةَ عن ابي عَيْته قال لا ثويزوا بقلاشء أؤيْرُوا بخن 
أَؤ سبع وَلا تشْبّهُوا بصلاة المغرب ») . رَوَاهُ الدّارفطْنيُ بإِسْنَادِهِ وَقال : كُلَهُمْ بْقَاتٌ 1 

أما حديث عائشة فأخرجه أيضا أ ابييقي والحام بلفظ أحمد » وأخرجه أيضاً البممقي 
والحاكم بلفظ النساني » وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » وأخرج الحاكم أيضاً 
من حديث عائشة ئشة « أن رسول الله لله كان يوتر بئلاث » ؤليس فيه لا يفصل بينهن ؛ 
وصححه وقال : على شرط الشيخين » وأخرجه أيضاً الترمذي » وأخرج الشيخان وغيرها 
عنها أنها قالت : وكان رسول الله َه يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنٌ وطولهن ثم 
يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنبنَ وطونَ ثم يصلي ثلاثاً ) . وفي الباب عن علي عند 
الترمذي بلفظ « كان يوتر بثلاث ) . وعن عمران بن حصين عند محمد بن نصر بلفظ 
حديث علي . وعن ابن عباس عند مسلم وأبي داود والنساني بلفظ ٠‏ أوتر بثلاث ) . وعن 
كن أيورف عند إن داود والنساق وابق ماحه ابلفقة « ومن.أحب أن يوتر 0 . 
وعن بي بن كعب عند أي داود والنساُ وابن ماجه يا بنحو حديث علي . 
عبد الرحمن بن أبزى عند النسائي بنحوه أيضاً ل 0 
أيضاً . وعن ابن مسعود عند الدارقطني بنحوه أيضاً وفي إسناده يحبى بن زكريا بن 
أني الحواجب وهو ضعيف . وعن أنس عند محمد بن نصر بنحوه أيضاً . وعن ابن أبي أوى 
عند البزار بنحوه أيضاً . وأما حديث أبي هريرة فأأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والحام 
وصححه . قال الحافظ : ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه . وأخرجه أيضا محمد 
ابن نصر من رواية عراك بن مالك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَكله ولا توقروا 
بثلاث تشبهوا بالمغرب » ولككن أوتروا بخمس أو , بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو أكثر 

من ذلك » قال العراقٍ اوإساده عتجج اح باس رب سيد شين لد رضن 
أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أني هريرة عن رسول لله عه قال «لاتوتروا بثلاث » 
أوتروا بخمس أو بسبع ولا 2+ تشبهوا بصلاة المغرب» قال العراقي أيضاً : وإسناده صحيح 3 
ساي نص قل مقس أن الؤر لآ يصاع إلا سس أو سي وأذا اذكو بون تي 
سأله عمن ؟ فقال : عن الثقة عن عائشة وميمونة . وقد روى نحوه النساني عن ميمونة مرفوعا . 
وروى محمد بن نصر أيضاً بإسناده قال العراقي أيضاً : صحيح عن ابن عباس قال : « الوتر سبع 
أو خمس ولا نحب ثلاث بتراء ) ) . وروى أيضاً عن عائشة بإسناد قال العراي أيضاً: : صحيح أنها قالت : 
؛ الوتر سبع أو خمس وإفى لأكره أن يكون ثلاث بتراء ) . وروى أيضاً بإسناد صححه العراقي أيضاً 


(سفدة الدارقطني ( ج١1‏ ص 3 0 


1-6 انه 


عن سليمان بن يسار أنه سئل عن الوتر بثلاث فكره الثلاث وقال : ل تثبه التطوع بالفريضة أوتر 
بركعة أو بخمس أو بسبع قال محمد بن نصر : لم نجد.عن النبي عَك خبراً ثابتاً صرياً 
أله أوتر برئلات بموصولة فال : نعم » ثبت عنه أنه أوتر بنلاث لكن لم بين الراوي هل 
.هي موصولة أو مفصولة اه . و تعقبه تعقبه العراقي والحافظ بحديث عائشة الذي ذكره المصنف 
ل ع ا . قالا : ويجاب عن ذلك باحقال أنهما لم يثبتا عنده . 
وقد قال البييقي في حديث عائشة كشة المذ كور إن خط . وجمع الحافظ بين الأحاديث بحمل 
أحاديث النبي على. الإيتار بثلاث بتشهدين لمشاببة ذلك لصلاة المغرب » وأحاديث الإيتار 
ثلاث على أنها متصلة بتشهد في آخرها . وروي فعل ذلك عن جماعة من السلف . ويمكن 
الجمع بحمل النبي على الإيتار بثلاث على الكراهة » والأحوط ترك الايار كانتا سطلفا + 
لأن ا لوس ين ربما حصلت به المشاببة لصلاة المغرب 
ا ا 0 
وعلمنا النبي عِيتة سس ا ل 0 


6 - ( وعَنْ عائشة قالْتْ ل 
عه يُويرُ من ذلك بخنس ولا يَجْلِسُ في شيءٍ مه إلا في آخرجر . متمق عليه » . 


الحديك: الاول يبروا النساني وابن ماجه من رواية الحكم عن مقسم عن أم سلمة . 
وقد روي في الايتار , بسبع وبخمس أحاديث . منها عن عائشة عند محمد بن نصر بلفظ 
ال ل رار ب ع عباس عند أي داود بلفظ « ثم صلى سبعاً أو خمساً 
ااتر ان أو 0اتسلم إلا.ى حرفن ٠١‏ « عن أن أروب عند التسان يلفط #الوثر حون 
فمن شاء أوتر بسبع » ومن شاء أوتر بخمس © . وعن ميمونة عند النسا « بلفظ لا 
يصلح - يعني الوتر - إلا بتسع أو خمس » وعن أني هريرة عند الدارقطني وقد تقدم . 
'وفي الايتار ببخمس او بسبع أحاديث كثيرة قد تقدم بعضها وسيأني بعضها . قال الترمذي : 
وقد روي عن النبي عله ٠‏ الوتر بثلاث عشرة وإحدى تير وتسخ سبع وحم وتات 
وواخادةة اه . وأخرج أبو داود والفسان عن بابق عباس بلفظ « أو مش لم يجلس 
بينين ) وأخرجه البخاري عنه بلفظ « صلى خمس ركعات ) وأخرج الترمذي وحسنه 


(59ى أحد وجد ص 5) + والنشاي وعد اصن :8م68 6 وين حالجه واج 115/1 


ددا تا 


النسائي عن أم سلمة ١‏ أنه عه أوتر بسبع » وسيآتي عن عائشة نحوه . وعن أي أمامة 
عند أحمد والطبراني نحوه.بإسناد صحيح . وعن ابن عباس عند محمد بن نصر نحوة . 
والأخاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الإيتار بخمس ركعات أو بسبع ٠‏ وهي 
ترد على من قال بتعين الثلاث » وقد تقدم ذكرهم . 

5 - (وَعَنْ سَعِيدٍ بن هِشّام أنهُ قال لِعَائشة : ألْشيني عَنْ وثرٍ رَسُول الله عله 
فقالت : كنا د لَهُ سوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فيه الله مين سا أن يبه مَِ اليل , فيتَسَوَل 
ار وَيُصَلي يَسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجلِسُ فها إِلّا في اَم َيذْكرُ الله ويَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثم 
يَنَْضُ وَلَا يُسَلمُ ؛ ثم يَهُومُ فيصلَي الَاميعة » ثمٌ َع فيَذْكرٌ الله وَيَحْمَدُهُ وَيَْعُوهُ » ثم 
يُسَلُمْ تمثليماً يُسْمعُنا: ثم يُصلْي رَكعَفَيْنِ بَعْدَ ما يُسلَمُ وَهُوَ قاعِد فلك إخدذى عشرّة 


وه 


رَحْعَة يا بتي + فَمًا سن رسئول اله عه وَأَحدَهُ اللّحمْ أؤتر يستئْع._وَصَتعَ في الرَكعئين 


« 


مثل صِنيعِهِ الأول » ٠‏ فيلك يسع ا بي » وكان بي الله إِذَا صَلَى صلاة حب أن يكام 
عَلَيْها » وكان إذَا علب َم او وَجَعّ عن قيَام الل صَلَى مِنَ الَهَارٍ نمي -عشرة رَكعَة ) 
لا ألم رسول اله َيه قرأ قرا كله في لل ولا قم لله حَنَى أمبَحَ » ولا صّا 
شَيْراً كاقلا غير رَمْضَان + رواة أَحَمد ومُسْلم وأبُو دَاوْد والنّسائي ' 50 روا اده 
والنُسائي وأبي دَاوْدٌ نوه ؛ وَفِهَ : لما أَسَنَّ وَأتَذَهُ الحم أوثر يسبع رَكَعَاتٍ لم يَجْلِسَ 
إلّا في السّادِسَة والسابعةٍ ول يُسلُمْ ا في الستابعة . وني روَايّة لِلنّسائُ قالتْ ا 
أَحدَهُ اللّخمْ صَلَّى سَبْعَ رَكَمَاتٍ لا يَقعدُ إلا في آخرِهن ) . 


لإتار بسع طروي من طريق جماعة من الصحابة غير عائشة » والإتار بسبع قد تقدم 
ذكر طرقه قوله : ( فيتسوك ويتوضاً ) فيه استحباب السواك عند القيام من النوم » قوله : 
( ويصلي تسع ركعات ) إل » فيه مشروعية الإيتار بتسع ركعات متصلة لا يسلم إلا في 
٠ ”‏ قوله : ( ثم يلم تسليما يسمعنا ) فيه اشتحباب 
اكير أبالسدم . له : ( ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد ) أذ بظاهر الحديث 
ل اي 5 . قال أحمد : 
لا أفعله ولا أمنع من فعله . وأنكره مالك . قال النووي : الصواب أن هاتين 
ال سس ل ا ا 0 
أو مرات قليلة . قال : ولا يغتر بولا : كان يصلى , فإن امختار الذي غليه الأكثرون 
وامحققون من الأصوليين أن لفظة « كان » لا يلزم منها الدوام ولا التكرار » وإنما هي فعل 
ماض تدل على وقوعه مرة » فإن دل دليل عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها . وقد قالت 
علا 


عائشة : « كنت أطيب رسول الله ء, َيه لخله قبل أن يطوف » ومعلوم أ كه م يم 
ا د . قال :ولا يقال 0 
استعملت كان في مرة واحدة قال ا يت اد 000 

فى الصحيحين مصرحة اث عي صلاته عه في الليل كانت و ٠‏ وفي الصحيحين 
أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر تجعل آخر صلاة الليل وترً» فكيف ين به َه مع هذه 
الاحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما آخر صلاة الليل . قال : 
وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد رواية ار تعين ليبن 


ضوافي الأن الاحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين » وقد جمعنا بينها ولله 
الحمد اه . 


اق :وأما الأحاميث التي ها الأ م بن عسوا جر ميلؤة الليل ودرا فلا معاراطية 
بينها وبين فعله ع كله للركعتين بعد الوتر لما تقرر في الأصول أن فهله َه لا يعارض 
القول الخاص الاح :اك مع لالالتفتكار. . وأما أحاديث أنه كان آخر صلاته عَييلُمِ من 
الليل وترا فليس فيها ما يدل على الدوام لما قرره من علدام ذلالة لفظ كان عليه ٠‏ فطريق 
الجمع باعتباره يِه أن يقال : إنه كان يصلي الركعتين بعد الوتر تارة ويدعهما تارة . 
وأما باعتبار الأمة فغير محتاج إلى الجمع لما عرفت من أن الأوامر بجعل آخر صلاة الليل 
وترأ مختصة بهم , وأن فعله كيه لا يعارض ذلك . قال ابن القبم في الهدي : وقد أشكل 
هذا . يعني حديث الركعتين بعد الوتر على كثير من الناس فظنوه معارضاً لقوله عَ : 
١‏ اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وتراً ؛ ثم حكي عن مالك وأحمد ما تقدم » وحكي عن 
طائفة ما قدمنا عن النووني . ثم قال : والصواب أن يقال : إن هاتين الركعتين تجريان 
بحرى السنة وتكميل الوتر » فإِن الوتر عبادة مستقلة ولا سيما إن قيل بوجوبه فتجري 
الركعتين بعده محرى سنة المغرب من المغرب » فإنها وتر النهار » والركعتان بعدها تكميل 
لها فكذلك الركعتان بعد وتر الليل » والله أعلم اه . والظاهر ما قدمنا من اختصاص 
ذلك به عَيلّهُ » وقد ورد فعله عي هاتين الركعتين بعد الوتر من طريق أم سلمة عند 
أحمد في المسند » ومن طريق غيرها قال الترمذي : روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة ء, 
وغير واحد عن النبي َه » وني المسند أ أيضاً والببمقي عن أني أمامة ‏ أن النبي مَل 

كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما بإذا زلزت الأرض زلزاها » وقل يا أيها 
الكافرون » وروى الدارقطني نحوه من حديث أنس . وسيأتي ذكر القائلين باستخباب 
التنفل لمن استيقظ من النوم وقد كان أوتر قبله » وحديث أني بكر وعمر الدال على جواز 

انث 


ذلك في باب. ٠‏ لا وتران في ليلة + قوله : (صضلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) .فيه 
مشروغية قضّاء: الواثر وسيأقي » قوله (١:‏ ولا صام شهراً كاملاً ) سيأتي في باب ما جاء 
في صوم شعبان من كتاب الصيام عن عائشة ما يدل عل أنه كان يصوم شعبان كله » 
أن الكلام هنالك إن شاء الله تعالى » قوله : ( لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ) وي 
الرواية الثانية : « صلى سبع ر ت لا يقعد إلا في اخرهن » . الرواية الآولى تدل. على 
إثبات القعود في السادسة » والرواية الثانية تدل على نفيه . ويمكن الجمع بحمل النفي للقعود 
في الرواية الثانية على القعود الذي يكون فيه التسلم . وظاهر هذا الحديث وغيره من 
الأحاديث أن النبي عَقّهِ ما كان. يوتر بدون سبع ركعات موقال ابن حزم في الى : 
إن الوتر وصيجد الليل يقني "إلى ثلاثة اعشر يها أببا قعل أجرأه:+ ثم ذكرها:»: واستذل 
على كل واحد منها ثم قال : وأحبها إلينا وأفضلها أن يصلي ثنتي عشرة ركعة يسلم من | 
كل ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم . ٠‏ 


# باب وقت صلاة الوتر والقراءة فيها والقنبوت #6 


عن عي “فز كم و ع 


م9 رع و عا ته رع و )سمه مره قاس 7 1 اص و اط 

١‏ لَقَذْ أُمَدَكُمُ الله بصلاةٍ هي حير لكمْ من خُمْرٍ العم )» قلنا :وما هي يارسول الله ؟ 
.قال : ٠‏ الوتز فِيمَا بيْنَ صلا المشاء إلى طُلُوع. الْفَجْرٍ » . رَوَاه الخنسّة إلا النّسائي ) . 

الحديث أخريسحة أيضاً الدارقطني والحا م وصححه ,» وضعفة البخاري وقال ابن حباك : 

مم06 2 8 6 هه ل 

أبو إسماعيل الترمذي وثقه الدارقطني . وقال الحاكم : تكلم فيه أبو حاتم . وعن :عبد الله لوبي 
ابن عمرو عند أحمد والدارقطني وفي إسناده العرزمي وهو ضعغيف . وعن بريدة عند ١‏ 
أبي داود والحام في المستدرك وقال : صحيح . وعن ابي بصرة الغفاري عند أحمد والحا م 
والطحاوي » وفيه ابن لميعة وهو ضعيف ولكنه توبع . وعن سليمان بن صرد عند الطبراني 
5 الاوسط وفي إسناده إسماعيل بن عمرو البجلي وثقه ابن حبان وضعفه ابو حاتم 
والدارقطني وابن عدي . وعن ابن عباس عند البزار والطبراني في الكبير والدارقطني وفي 
إسناده النصر أبو عمرو الخزاز وهو ضعيف متروك . وقال البخاري : منكر الحديث . 


: 2 
(970) الترمذي ( ج457/7 )» وأبو داود ( ج418/5١)»ء‏ وابن ماجه ( ج١ .)1١١74/‏ نارين 
0 ارام 


قيراط وهو ضعيف . وقال أبو حاتم : لا يجوز الاحتجاج به » وكان أبو زرعة يرَض القول 
| فيه . وادعى ابن حبان أن الحديث موضوع . وله حديث اخر عند الطبراني » وفي إسناده 
أيوب بن مبيك ضعفه أبو حاتم وغيره . وبمن ابن مسعود عند البزار وفي إسناده جابر 
الجعفي وقد ضعفه )] ر : وعن عبد الله بن أبي أوفى. عند الببهقي في الخلافيات » وفي 
إسناده أحمد بن مصعب بن بشر بن فضالة * وقد قيل : إنه كان يضع المتون والآثار ويقلب 
الأسانيد للأخبار . قال أبو حاتم : ولعله قد قلب على الثقات أكثر من عشرة آلاف 
جديث ..وعن علي ,عليه السلام عدد اهل المسدن:..وعن عقبة بين :عامر عند الطبراق وفيه 
ضعف . وعن عمرو بن العاص عند الطبراني أيضاً وفيه ضعف . وعن معاذ بن جبل عند 
٠‏ خلا وق إنساذة تيك للا إن رجعرد وعود ميق .ونه القطا ...ون أن روي ا 
الطبراني في الكبير والأوسط » قوله : ( أمدع ) الإمداد يكون بمعنى الإعانة » ومنه الإمداد 
بالملائكة » وبمعنى الإعطاء » ومنه 9 وأمددناهم بفاكهة # الآية » فيحتمل أن يكون هذا 
من الإعانة أي أعانكم بها على الانتباء عن الفحشاء والمنكر 5 قال تعالى : 9 إن الصلاة. 
تتهى عن الفحشاء والمنكر 4 ويحتمل أن يكون من الإعطاء . قال العراقي : والظاهر أن 
لمراد الزيادة في الإعطاء ».ويدل عليه قوله » في بعض طرق الحديث و إن الله زادكم صلاة ) 
كا في حديث عبد الله بن عمرو وأبي بصرة وابن عمر وابن أي أوفى وعقبة بن عامر, 
قوله : ( الوتر ) بكسر الواو وفتحها لغتان » وقرىء بهما في السبعة : قوله : ( بين صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجر) استدل به على أن. أول وقت.الوثر يدخل بالفراغ من صلاة 
العشاء ويمتد إلى ظلوع الفجز ا قالت عائشة في الحديث الصحيح : « انتبى وتره إلى 
السحر » . وني وجه لأصحاب الشافعي أنه يمتد بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح . 
وفي وجه اخر يمند إلى صلاة الظهر:. وفي .وجه آخخر أنه يصح الوتر قبل العشاء » وكلها 
مخالفة للأدلة . واستدل بالحديث أيضاً أبو حنيفة على وجوب الوتر» وقد تقدم الكلام 
على ذلك . واستدل به أيضاً على أن الوتر أفضل من ركعتي الفجر . وقد تقدمت الإشارة 
إليه . واستدل به المصنف أيضاً على أن الوتر لا يصح الاعتداد به قبل العشاء فقال ما لفظه : 
وفيه ذليل على- أنه لا 'يعتد .به قبل العشاء بحال انتهى . ْ 
16 روغ عيض ولت ينكل لثل قذ و2 نزول ان عله رذ ون ادن 
وس وآخرِِ فالتهى وثرْهُ إلى السّحَرِ . رواه الجمائة ) . 
678 البخاري ( ج:/155 ) , ومسلم ( جا - مسافرين/773 ). وأحمد ( جل ص 48 ) » والترمذي 
0595/12 والساق راضم من نكا وى دارة. ز و00 110 وان ماده ويا 
8م١١‏ ). 
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8 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أن اللي ' عله قال : ١‏ أُوْترُوا قَبْلَ أنْ تُصْبِحُوا » . رَوَاهُ 
الستاعة إلا المشاري. وانا 30157 0 شْ ظ 
ظ “٠.‏ - ( وَعَنّ جابر عن الي مَل قال : ٠‏ أَيُكُمْ خاف أن لا يَقُومَ من آخر اليل 
ُو نم ليف , وَمَنْ وق بام من آخر اليل ُو مِنْ آخرو» فإن قراءة آخر 
اليل مَحصْورَةٌ وذلِك أفصّل » . رَوَاهُ أحمَد ملم والتَرّمذِيي وان ماجة ) . 

في البات أحاديث منها عن أبي هريرة عند البزار والدارقطني والطبراني في الأوسط قال : 
« سأل النبي عَيهِ أبا بكر كيف توتر ؟ قال : أوتر أول الليل » قال : حذر كيس » ثم 
سأل عمر كيف.توتر ؟ قال : من آخر الليل » قال :. قوي معان » وفي إسناده سايمان 
ابن داود ابجامي وقد ضعف . وعن أَني مسعود عند أحمد والطبراني « أن النبي عله كان 
يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره » . قال العراقي : وإسناده صحيح . وعن أي قتادة 
عند أبي داود بنحو حديث ألي هريرة المتقدم » وصححه الحا على شرط مسلم . وقال 
العراقي : صحيح . وعن ابن عمر عند ابن ماجه بنحو حديث الي هريرة المتقدم وصححه 
الحاك . وعن عقبة بن عامر عند الطبراني بنحو حديث أبي هريرة المتقدم أيضا . وعن علي 
عليه السلام عند ابن ماجه بلفظ « من كل الليل أوتر رسول الله مَُهِ من أوله وأوسطه » 
انتبى » ووتره إلى السحر . قال العراقي : وإسناده جيد . وعن أي موسى عند الطبراني 
ف الكبير قال : « كان يوتر رسول الله يه أحياناً أول الليل ووسطه ٠ليكون‏ سعة 
للمتتلفيق 6+ وعرن ابن عمر عند أبي داود والترمذي وصححه ء والحاكم في المشتدرك 
بلفظ : « إن رسول الله عَيِلّهِ قال : بادروا الصبح بالوتز » وله حديث آخر عند الترمذي 
بلفظ « إن رسول الله مَيّهِ قال : إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر» 
فأوتروا قبل طلوع الفجر » وعن أني ذر عند النسائ بلفظ « أوصاني خابلى ع٠‏ أوصاني 
بصلاة الضحئ والوتر قبل النوم وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر » وعن سعد بن أني وقاص ١‏ 
عل لخن تلفطل :و عست راتول أه للهن :الذي لآ نيام سن انوت 'تخازم: 16 وعن علي 
عليه السلام عند البزار قال : « نهاني رسول الله ع أن أنام إلا على وتر » وفي إسناده 
إبراهمم بن إسماعيل بن ألي حبيبة » وثقه أحمد وضعفه الجمهور . وعن عمر عند ابن ماجه 
ش : عمد سرب 0 
(479) مشلم ( ج١‏ - مسافرين/170 ) » والنسالي ( ج" ص 58١‏ ) »2 والترمذي ( ج58/5: ) »ع والنسالي 

(ج+ ص ,)١0‏ وأحمد جم ص 307 ). 


ص4 أحمد ١ج"‏ ص 514:8؟)» ومسلم ( جا - مسافزين/57 ١‏ ).2 والترمذدي (ج١/هه:‏ .2 وابن ماجه 
(١‏ جلث/لام١ا١ا).‏ 
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بلفظ « سمعت رسول الله مويله يقول 0 005 
على وتر ») والحديث عند أي داود والنسانٌ ولكنبما اقتصرا على النبي عن السوال: بين 
ضرب الرجل امرأته ٠‏ وعن أي الدرداء عند مسلم بنحو حديث ألي ذر المتقدم :و أخاديية 
لباب تدل على أن جميع اليل وقت للوتر إلا الوقت الذي قبل صلاة العشاء » إذ لم ينقل 
أنه عه أوتر فيه ولم مخالف في ذلك أحد إلا أهل الظاهر ولا غيرهم إلا ما قدمنا أنه 
يجوز ذلك في وجه لاصحاب الشافعي وهو وجه ضعيف . صرح بذلك العراقي وغيره 
. وقد حكى صاحب المفهم الإجماع على أنه لا يدل وقت الوتر إلا بعد صلاة 
ا ا و امه 
ل ل ل 
الأحاديث المذكورة في في 'الباتٍ: عل أن الوتر لا يجوز بعد الصبح » وهو يرد على ما تقد 
ف ألخذا الوجوة الأصحات الشافعي أنه يمتد إلى صلاة الصبح أو إلى صلاة الظهر 0 
بتدريك جابر وما في معناه من الأحاديث المذكورة على مشروعية الإيقار قبل النوم لمن خاف 
أن القعركن رازه وعل, تشروعية بتاخيره إى ١‏ اخره لمن لم يخف ذلك . ويمكن تقييد 
الأحاديث المطلقة التى فيها فيها الوصية بالوتر قبل النوم الام به بالأحادية المقيدة بمخافة 
الول يا : 

9١‏ - (وَعَنْ أب بْنِ كب قال : كان التي عله يقرا في الور ا 
ا ا 
وَلِلحنسَة إلا أنا اود ل ِْ حَدِيث ابن عباس وَزَادَ أحد والتسائي في حَدِيثٍ أنى , 
فإذا سل زقال : ؛ مبحان الملِكِ القدُوس » ثلاث مرّاتٍ , ولَهُما مثله مِنْ حَدِيث عبد 
لمن بن أَبرّى » وفي آخره : وَرَفْعَ صَوْهُ في الآخرّةٍ ) . 

حديث أب بن كعب قد تقدم وتقدم الكلام عليه » ولعل إعادة المصنف لذكره لهذه 
الزيادة التي ذكرها » أعني قوله 8د سل قال : سبحان الملك القدوس ثلاث.مرات ) ' 
قال العراقي : وهي مصرح بها في حديث أب بن كعب وعبد الرحمن بن أبزى » وكلاهها 
عند النساني بإسناد صحيح اتتهى. . . وقد أخرجها أيضاً البرار من حديث ابن ألي أوفى وقال : 
أخطأ فيه هاشم بن سعيد, أن لثقات بروونه عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحبلن بن 


(نحيقة أبو داود (ج/11)ء والنساقٌ ١‏ ج”7 ص ©5580؟)2 وأحمد ( جه ص 000 وابن ماجه 
( 1/1 ا). 
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انر عن ابنذ عن الجن ع2 قال : وزاد هاشم « فإذا سلم قال : سبحان الملك القدوس » 
وليس هذا في حديث غيره قال العرائي : بل هذه الزيادة في حديث غيره من الثقات أنتهى ٠‏ 
وعبد ا اق وقع الاختلاف في صحبته م قدمنا . وقد اختلفوا هل هذا 
الحديث من روته عن البى ع » أو من رواته عن أي بن كعب عن ني عله ل 
الترمذي : يرو عن عبد لمان بن أيزى عن أي بن كعب » وعروى عن عبد لون 

ابن أبر .من الب 442 : 

1 - ( وعَنٍ الْحَسَنٍ بن علي عليه السلا قال : علّمَِي رسو الله عه كَلِمَاتٍ 
َفوتهُنّ في فنُوت الوثر : ١‏ الهم اهدِنِي فِيمَن هَدَيتَ ) وعافني فِيمَنْ عافيتَ ) وَتُوأني 
يم تَويتَ, وبال لي فيما أغطيت , وي شر ما قت فإنك تفضي ولا يُقضّى 
عَلَيِكَ , إِنَّهُ لا يذِلُ مَنْ وَالَيْتَ تباركت وبا وَتعالَيِتَ » ) . 


20 ع-22 


4 - ( وعَنْ على إبن بن أني طالب عليه السَلام أن رَسُول الله عه كان يفول في 
آخر ور ٠:‏ اللْهُمَ إني أَعُودُ برضّاك مِنْ سَحْطِك ) وأعُودُ ذُ بمعافاتك من عُقوبَتك , 
أَعُودُ بلك منك لا أخصي تَناءً ليك ألت ك انيت على نفيك ) اراق كني )م 


أما حديث الحسن فأخرجه أيضاً ابن خزيمة وابن. حبإن والحام والدارقطني والبييقي 
من طريق بريد عن أبي الحوراء بالحاء المهملة والراء عن الحسن » وأثبت بعضهم الفاء في | 
قوله : ( فإنك تقضي ). وبعضهم أسقطها. وزاد الترمذي قبل تباركت وتعاليت 
و سبحانك »؛ » وزاد البهقي قبل تباركت وتعاليت أيضا ولا يعز من غاديت » . قال 
النووي في الخلاصة : بسند ضعيف ٠»‏ وتبعه ابن الرفعة فقال : الم تبت تغبت هذه الرواية . قال 
الحافظ : وهو معترض فإن البييقي رواها من طريق انلك ب عق ان إسحاق 
عن بريد بن أني مريم عن أبي الحوراء عن الحسن أو الحسين بن علي ٠‏ وهذا التردد من | 
إسرائيل إنما هو في الحسن أو الحسين قال البييقي :كان الشك إغا وقع في الإطلاق أو في 
النسبة . قال :.ويؤيذ الشك أن أخند بن تحنبل أحرجعه في. سند الحسين من مسنده من 
غير تردد » ومن حديتث شريك عن ألي إسحاق بسنده . قال : وهذا وإن كان الصواب 
خلافه » والحديث من حديث الحسن لا من حديث أخيه الحسين فإنه يدل علي أن الوهم 


(187) أحمد راجا ص 94١)غء‏ وأبو داود ( ج475/1١‏ ) » والترمذي (١‏ ج455/5 ) » والنسائي ( ج١‏ 
من 1 وان عاج ززجد 1100/2/1 )1 ١‏ 
زسضتف4 أحمد ١‏ ج١ا‏ ص 2)956 وأبو داود ١‏ ج/7 ١:‏ 24 والترمذدي (جه/حدده؟)2» والنساقي ١9ج"‏ 
ص 758 )»2 وابن ع ماجه ( ج3/1/ا١١1).‏ 
“بارال . 
١‏ 


#لقايت ل 
3 


فيه من أبي إسحاق فلعله ساء فيه حفظه فنسي هل هو الحسن . أو الحسين قال : ثم إن 
الزيادة أعني قوله : ولا يعز من عاديت رواها الطبراني أيضاً من حديث شريك وزهير 
ابن معاوية عن أبي إسحاق ومن حديث أبي الأحوص عن ألي إسحاق , ثم ذكره الحافظ 
بسناد له متصل وفيه تلك الزيادة » وزاد النساني بغد قوله : تباركت وتعاليت ٠‏ وصلى الله 
على النبي ؛ . قال النووي : إنها زيادة بسند- صحيح أو. حسن وتغقبه الحافظ بأنه منقطع . 
وروى تلك الزيادة الطبراني والحاك , وقد ضعف ابن حبان حديث الحسن هذا وقال : 
توفي النبي عي والحسن ابن ثماني سنين فكيض يعلمه مويه هذا الدعاء . وقد أشار صاحب 
البدر المنير إلى تضعيف كلام ابن حبان » وقد نبه ابن خبزيمة وابن حبان على أن قوله في 
قنوت الوتر تفرد به أبو إسحاق عن بريد بن ألي مريم » وتبعه ايناه يونس وإسرائيل » وقد 
رواه شعبة وهو أحفظ من مائتين مثل أبي إسحاق وابنيه فلم يذكر فيه القبوت ولا الوتر 
إنها قال : كان يعلمنا هذا الدعاء » وأيد ذلك الحافظ برواية الدولابي والطبراني » فإن 
فهما التصري بالقنوت . وكذلك رواية الببيقي عن ابن الحنفية » وكذلك رواية محمد بن 
نصر .#وروى البمبقي عن ابن عباس وابن الحنفية أنهما كانا يقولان : كان النبي مُه يقنت 
في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات وفي إسناده عبد الرحمان بن هري قال 
الحافظ : وهو محتاج إلى الكشف عن حاله . وقال ابن حبان : إن ذكر صلاة الصبح ليس ' 
بمحفوظ . وقال ابن النحوي : إن إسنادها جيد . وصرح الحافظ في بلوغ المرام أن إسنادها 
ضعيف , وأخرجه الحا من حديث أبي هريرة بلفظ حديث الحسن مقيداً بصلاة الصبح : 
وقال:3 صحيح ٠.‏ قال:الافظة :..وليس *آ:قال. وهو طتعيعك لأن في .إسناقه عبد الله بن 
سعيذ المقكي#, ولولاه لكان صحيحاً » وكان الاستدلال به أولى من الاستدلال بحديث 
الحسن بن علبي في قنوت الوتر . وروى الطبراني في الأوسط من حديث بريدة نحوه » 
وف إسناده م قال الحافظ- رحمه الله تعالى - مقال. وأما حديث علي المذكور فأخرجه أيضاً 
البييقي والحام وصححه مقيداً بالقنوت . وأخرجه الدارمي وابن خزيمة وابن الجارود وابن 
حبان في كتبهم وليس فيه ذكر الوترء وني الباب عن علي حديث آخر عند الدارقطني 
بلفظ ١‏ قنت رسول الله عله في آخر الوتر » وفي إسناده عمرو بن شمر الجعفي أحد 
الكذابين الوضاعين ؛ .وعن أل بكر وعمر وعئهان عند الدارقطني أنهم كانوا يقولون « قنت 
رسول الله عه في آخر الوتر وكانوا يفعلون ذلك »© وفي إسناده أيضاً عمرو بن شمر 
المذكور . وعن أبي بن كعب عند النسالي وابن مااجه « أن رسول الله َل ,كان يوتر 
فيقست قبل الركوع » وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة في المصنف والدارقطني « أن 
النبي مَك كان يقنت في الوتر قبل الركوع ١‏ وفي إسناده أبان بن ألي عياش وهو ضعيف . 

+ كاك فورظل > ممَمَسسٌ عال 5 6نهد 

بك 1 


وعن ابن عباس عند حم بن نصر امووزي قال : 9 كان الب هبنت في صلاة الصيح 
ببؤلاء الكلمات ) وقد تقدم . وعن ابن عمر عند الحاكم في كتاب القنوت قال  :‏ إن النبي 
قله علم أحد ابنيه في القنوت : اللهم اهدني فيمن هديت ») الحديث . وعن عبد الرحمان بن 
ل ل 0 . وعن أم عبد أم عبد الله بن مسعود 
عند ابن ألي شيبة والدارقطني والبمبقي أنه عَُّهُ « قنت قبل الركوع سح 
تدل على مشروعية القنوت بهذا الدعاء الملا كور في حديث الحسن وفي حديث علي . وإل 
ذلك ذهبت العترة وأبو حنيفة وبعض الشافعية من غير فرق بين رمضان وغيره » وروى 
ذلك الترمذي عن أبن مسعود . ورواه أيضاً عنه محمد بن نصرء قال العراقي : بأسانيد. 
. ورواه محمد بن نصر أيضاً عغن علي وعمر . وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري 
راضم شعي رأ رو ال ضر ال : وروى محمد بن نصر عن علي عليه السلام 
أنه كان يقنت في النصف الأخير من رمضان وهو من رواية الحرث عنه , وروى أبو داود 
أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أب بن كعب وكان يصلي لهم عشرين ليلة ولا أيقنت ٠‏ 
إلا في النصف الباقي من رمضان . وروى محمد بن نصر بإسناد صحيح أن ابن عمر كان 
لا يقدت في الصبح ولا في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان . وروى العراقي عن 
معاذ بن الحرث الأنصاريئ أنه كان إذا اتتصف رمضان لعن الكفرة . قال : وعن الحسن : 
كانوا يقنتون في النصف الأخير من رمضان . وروي أيضاً عن الزهري أنه قال : لا قنوت 
في السنة كلها إلا في النصف الأخير من رمضان . وروي عن عثان بن سراقة نحوه . وذهب ' 
مالك فيما حكاه النووي في شرح المهذب وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي 6 قال 
العراقي إلى مشروعية القبوت في جميع رمضان دون بقية السنة » وذهب الحمسن وقنادة 
ومعمر ا روى ذلك محمد بن نصر عنهم أنه يقنت في جميع السنة إلا في النصف الأول 
من رمضان . وقد روي عن الحسن في جميع السنة 5 تقدم . وذهب طاوس إلى أن القنوت 
في. الوتر بدعة ..وروى ذلك بحمد بن نصر عن ابن عمر وأني هريرة وعروة بن الزبير . 
وروي عن مالك هل ذلك . قال بعض أصحاب مالك : سألت مالكاً عن الرجل يقوم 
أله ف شهرأرمضان نرى أذ نت مم ف النصف الاق من الشهن؟ قال ملك . 
م أسمع أن رسول الله ع قنت ولا أحداً من من أولكك » وما هو من الأمر القديم » وما 
0 افا قعن بق عستى : لا يقنت في الوتر 
مواقا لبي القروق اعتلت تل الك قه فى علاة رنفان :لل اديه 1 
يصح والصحيح عندي ترك إذ م بصح عن الب عي فله ولا قول اه . قال العراق ‏ 
قلت: بل هو صحيح أو حسن. وروى محمد بن نصر أنه سكل منعيد بن جبير عن بدء 


إعازع 


القنوت في الوتر فقال : بعث عمر بن الخطاب جيشاً فتورطوا متورطاً خاف عليهم ؛ فلما 
كان النصف الآخر من رمضان قنت يدعو لهم . فهذه خمسة مذاهب في القنوت » وها 
يتبين عدم صحة. دعوى المهدي .في البحر أنه مجمع عليه في النصف الاخير من رمضان : 
وقد اختلف في كونه قبل الركوع أو بعده قفي بعض طرق الحديث عند الببيقي التصريح 
بكونه بعد الركوع . وقال : تفرد بذلكٍ أبو بكر بن شيبة الجزامي »؛ وقد روى عنه 
البخاري في صحيحه » وذكره ابن حبان في الثقات فلا يضر تفرده . وأما القبوت قبل 
الركوع فهو ثابت عند النسانُ من حديث أب بن كعب م تقدم وعبد الرحمن بن أبزى » 
وضعف أبو داود ذكر القنوت فيه » وثابت أيضاً في حديث ابن مسعود 6 تقدم . قال 
العراني : وهز ضعيف » قال : ويعضد كونه بعد الركوع أولى فعل الخلفاء الأربعة لذلك,» 
والأجادية الواردة في الصحيح 6 تقدم في بابه . وقد روى محمد بن نصر عن أنس ( أن 
رسول الله عه كان يقنت بعد الركعة » وأبو بكر وعمر حتى كان عؤان فقنت قبل الركعة 
ليدرك الناس » قال العزاقي : وإسناده جيد . قوله في حديث على : ( وأعوذ بك منك ) 
أن أستعير يلق عق عدا نلك : 
## باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه # 

4" - ( عَنْ طَلقٍ بن عَلي قال : سَمِغْتُ الب يِه يقُولْ : ٠‏ لا وتران في كله » . 
روَاة الحَمْسّة إلا ابن ماجَهُ ) . 

68 - ( وَعَنٍ بن عُمَرَ أن لني عه قال : ١‏ اجْعَلُوا آخرَ صلاتكم بالثّيّل وثرأً» . 
روه الجتاعة إلا اين ماج م 

أما حديث طلق بن علي فحسنه الترمذي » قال عبد الحق : وغير الترمذي صححه ء 
وأخرجه أيضاً ابن حبان وصححه.. وقد احتج به على أنه لا يجوز نقض الوتر . ومن 
جملة امحتجين به على ذلك طلق بن علي الذي رواه 5 قال العراتي » قال : وإلى ذلك ذهب 
أكثر العلماء وقالوا : إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ويصلي شفعا 
.شفع حتى يصبح , قال : فمن الصحابة أبو بكر الصديق وعمار بن ياسر ورافع بن خديع 
. وعائذ بن عمرو وطلق بن علي وأبو هريرة. وعائشة . ورواه ابن ألي شيبة في المصنف 


(995) أحمد وجو ص 77 )ء أبو دلود ( ج455/5١‏ )2 والترمذي ( ج470/5 )ء. والنسائ ( ج” . 


ص 75١‏ ). 1 
(985) انظر البخاري ( ج1948/5 ) » ومسلماً ( ج١‏ - مسافرين/١09)‏ , والمسندٍ ( جا ص )١88‏ . 


“لد الادظممودرؤترة راث /ومد زايد _ 


عن سعد بن أي وقاص وابن عمر وابن عباس . وممن قال به من التابعين سعيد بن المسيب 
وعلقمة والشعبي وإبراههم النخعي وسعيد بن جبدر ومكحول والحسن البصري » روى ذلك 
ابن أبي شيبة عنهم في المصنف أيضاً . وقال.به من التابعين طاوس وأبو مجاز وو الاكمة 
سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وأحمد » روى ذلك الترمذي عنهم في. سننه وقال : 
إنه أصح . ورواه العراتي عن الأوزاعي والشافعي وأبي ثور : وحكاه القاضي عياض عن 
كافة أهل الفتيا . وروى الترمذي غن جماعة من أصحاب النبي َه ومن بعدهم جواز 
تقطن :الوثز. وقالوا : يضيف إليها أخرى ويصلي ما بدا له » ثم يوتر في آخر صلاته قال : 
وذهب إليه إسحيق.. واستدلوا بحديث ابن عمر المذأكور في الباب وقالوا : إذا اوتر ثم نام 
ثم قم فلم يشفع وتره. وصل بمشى مشى كا قال. لأولو .ول بوتر في آخر صلاته كان 
قد جعل آخر صلاته من الليل شفعاً لا وترأء وفيه غالفة لقوله عَكثه 5 7 
صلاتكم بالليل و ) واستدل الأولون على جواز صلاة الشفع بعد الوتر بحديث عائشة 
لمتقدم ويحديث أم سلمة الآتي » وقد قدمنا الكلام على ذلك في شرح 'حديث عائقة ...| 


ا ا ل لل : أمّا أنا فلو أؤثرتُ قبل 
أن أنام » ثم أَرَدْتُ أذ َصَلَيٍ اليل شَفَعْتُ شَفَعْتُ بوَاحدَةٍ ما مضل مِنْ وثري » ثم صلَيتُ متَى 
ثتى » فنا تيك مللاتي وْثرثُ اوعدو ولاه سول أنه عل له أمرت أن تجعل آخر 
صِلاةٍ اليل الوثر . رَواهُ أَحْمَدُ ) . ظ 

40 - ( وعَنْ عَلي قال 20 23 أتواع, ١فَمَنْ‏ شاءً أن يوق أول الكل اوترء 
فإن استيْقَظ هَسَاءَ أن مُسفعها برَكعة ويْصا رَكعيِينِ رَكعَتينِ حَنّى يُطبحَ ثم يور فقل » 
ون شاء رَكْعيْن حَتّى يُطبح » وَإنْ شا آرّ اليل أؤثر . رَواهُ الشافعي في مُسْنَدِهِ ) . 


حديث ابن عمر » قال في مجمع الزوائد : فيه ابن إسحق وهو مدلس وهو ثقة وبقية 
رجاله وال الصحخ اه . والمرفوع من حديث ابن عمر متفق عليه ؟| تقدم . وأثر علي , 
أشرجة ليقي أيضا + لإقد استدل يدداين عم .ومن معادكل يعوا تقطن الوت.) اوقد 
قدمنا وجه دلالته على ذلك . وقد ناقضهم القائلون بعدم الجواز فاستدلوا به على أنه لا 
يجوز النقض قالوا : لأن الرجل إذا أوتر أول الليل فقد قضى وتره » فإذا هؤ نام بعد ذلك 
ثم قام وتوضاً وصلى ركعة أخرى » فهذه صلاة غير تلك الصلاة » وغير جائز في النظر 
أن تتصل هذه الركعة برك الأول الى صلاها في أول الليل فلا. يصيران صلاة واحدة 


(855 أحمد رورجم ص .)١١١‏ 


/اة د 


وبينهما نوم وحدث ووضوء وكلام في الغالب ونا هما صلاتان متباينتان كل واحدة غير 
الأول » ومن فعل ذلك فقد أوتر مرتين » ثم إذا هو أوتر أيضاً في آخر صلاته صار موتا 
رك . وقد روي عن النبي عََِدهِ أنه قال : ٠‏ اجعلوا اخر صلاتكم من الليل.وترا © 
وهذا قد جعل الوتر في مواضع من صلاة الليل وولعانل ب  :‏ لا وتران في ليلة ) 
وهذا قد أوتر ثلاث مرات . 


لرة - (يَعَنْ م سلمة أن لي عله كان ركع رَكعَيْن ب َعْدَ الوثر الله 
ْرمذِي » ورواه أحمدٌ واب ن ماه وَرَادَ : وهو جالس . وقد سَبّق هذا المَعْنّى مِنْ حَدِيثِ 
عائشة » وَهِوَ حُجّة لَمِنْ لَمْ ير نقَضَ الور ) . 


كران حر قا زوع سيك ب الس أ انكر وطس عناخرا أرتر ينه وطول ان 
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عه ٠‏ فقال أبو بكر : أمّا أنا فأصلّي ثم أ م على وثرٍ » فإذا اط صلَيِتُ شفعا 
ا ؛ وقال عُمَرٌ : لكِنْ أنَامُ على شفع : م أوبرٌ مِنْ آخر السنّحَرٍ » فقال 
البي عله لأي بكر : «حَذِرَ هذا » . وَقال لِعُمَرَ : « قوي هذا ) . رَوَاهُ أبو سَلَيْمانَ 
الخطابي بِإسْنادو ) . 

أما حديث أم سلمة فصححه الدارقطني في سننه , ثبت ذلك في رواية محمد بن 
عبد الملك بن ب بشران عنه » وليس في رواية أبي ؛ طاهر محمد بن أحمد بن عبد. الرحيم عن 
الدارقطني تصحيح له كذا قال العراقي . قال الترمذي : وقد روي نحو هذا عن ألي أمامة 
وعائشة وغير واحل غ2: ن النبي عَيتّهِ اه . وأما حديت عائعة الذئ شان إلله الصعض نقد 
تقدم وتقدم شرحه . وأما حديث -أبي بكر وعمر فقد ورد من طرق ليس فيها قول 
أي بكر : فإذا استيقظت صليت شفعاً شفعاً .. منها عند البزار والطبراني عن أي هريرة . 
ومنها عند ابن ماجه عن جابر . ومنها عند أبي داود والحااكم عن أي قتااة . ومنها عند 
ابن ماجه عن ابن عمر #ونه عند الظيزال ل الكير وعهد بن تصن عن حفية نامر : 
فإن صحت هذه الزيادة التي ذكرها الخطابي كانت صالحة للاستدلال بها على قول من 
أجاز التنفل بعد الوتر » وقد تقدم ذكرهم وإن ن لم تصح فالكلام ما قدمنا في شرح حديث 
عائشة من اختصاص الركعتين بعد الوتر به عه لما سلف . 


(988) أحمد ( جا ص ١99‏ ). والترمذي ( ج5/١47‏ ) , وابن ماجه ( ج١/1150)‏ . 


امه 


## باب قضاء ما يفوت من الوتر والسئن الراتبة والأوراد #6 

54٠‏ -(ء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ قال : قال سول الله عَيْتّهِ : ٠‏ مَنْ ثامَ عن وثره 
و لم 1 ذَكَرَةُ) . روا أبو دَاودَ ). 

الحديث أخرجه الترمذي وزاد « أو إذا استيقظ ) وأخرجه أيضاً ابن ماجه والحام في 
المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين » وإسناد الطريق التي أخرجه منها أبو داود 
صحيح كا قال العراقي وإسناد طريق الترمذي وابن ماجه ضعيف » أوردها ابن عدي وقال : 
إنها غير محفوظة » وكذا أوردها ابن حبان في الضعفاء » وأخرجه الترمذي من طريق زيد 
ابن أسلم « أن النبي عتم قال : من نام عن وتره فليصلٌ إذا أصبح » قال : وهذا أصح 
ولاح ريع تين أن بد ور لص 0 
قال : قال رسول الله عَلكم احا رح و لا ا 
وإسناده ضعيف وله حديث شق عند البييقي وأن النبي ننه أصبح فأوتر ) وعن 
أبي هريرة عند الحا والبييقي قال : قال رسول الله علل. . ٠:‏ إذا أصبح أحدك ولم يوتر 
فليوتر ؛ وصححه الحا على شرط الشيخين . وعن أبي الدرداء عند الحا والبييقي بلفظ 
« ربما رأيت رسول لله عله يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح ) و وححة الحام » وعن , 
الأغر المزني عند الطبراني في الكبير بلفظ « إن رجلا قال : يا نبي الله إني أصبحت ولم 
أوتر » فقال : إما الوتر. بالليل » فقال : يا نبي الله إني أصبحت ولم أوتر » قال : فأوتر ) 
وفي إسناده خالد بن أبي كريمة » ضعفه ابن معين وأبو حاتم ) ووثقه أحمد وأضر داود 
والنسابي . وعن عائشة عند أحمد والطبراني في الأوسط بلفظ : و كان رسول الله ع2 
يصبح فيوتر ) وإسناده حسن . الحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات » وقد 
ذهب إلى ذلك من الصحابة عليي بن أبي طالب وسعد بن أُني وقاص وعبد الله بن مسعود 
وعبد الود عير رعادة إن : الصامت وعامر بن ربيعة وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وفضالة 
ابن عبد وعد الله بن عباس كذا قال العراقي . قال : ومن التابعين عمرو بن شرحبيل 
وعبيدة السلماني وإيراهم لجعي ومحمد بن المنتشر وأبو العالية وحماد بن أني سليمان . 
ومن الأئمة سفيان الثوري وابو حنيفة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
راو أو طيان رار شاي زو سيني ل اجات خزات ١‏ إن ات لقي 1 إن 
ثمانية أقوال . أحدها : ما لم يصل الصبح ء وهو قول ابن عباس وعطاء بن ألي رباح 
وتسروق ‏ والحسن: البصري وإبراهيم النخعي ومكحول وقتادة ومالك والشافمي وأمد ‏ 


4409 أبو داود ( ج5471/5١1)»‏ والترمدي ( ج55/5: )»2 وابن 2 و(جا/ده١١ا).‏ 


د 69ت 


وإسحاق وأني أيوب وأبي خيئمة » حكاه محمد بن نصر عنهم . ثانها : أنه يقضي الوتر 
ما لم تطلع الشمس" ولو بعد صلاة الصبح » وبه قال النخعي . الثها : أنه يقضي بعد 
الصبح وعد طارج الشستن إلى الزوالذ »روي ذلك عن الشعبي وعطاء والحسن وطاوس 
ومجاهد وحماد بن الى اسليهانات. وروي ايض عن ار عسن . :رابعها:: "آله ل يتضية بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس فيقضيه نباراً حتح يصلي العصر فلا يقضيه بعده ويقضيه بعد 
المغرب إلى العشاء » ولا يقضيه بعد العشاء لثلا يجمع بين وترين في ليلة ؛ حكي ذلك 
عن الاوراعي . خامسها : أنه إذا صلى الصبح لا يقضيه نهاراً لأنه من صلاة الليل » ويقضيه 
ليلا قبل وتز الليلة المستقبلة ثم يوتر للمستقبلة . روي/ذلك عن سعيد بن جبير . سادسها : 
أنه 1 ميل الغلاو أوتر حيث ذكره بارا » فإذا جاءت الليلة الأخرى ولم يكن أوتر ل ' 
يوتر لأنه إن أوتر في ليلة مرتين صار وتره.شفعاً . ٠‏ حكي ذلك عن الأوزاعي أيضاً . 
سابعها : أنه يقضيه أبداً ليلاً ونهاراً » وهو الذي عليه فتوى الشافعية . ثامنها : التفرقة 
بين أن يتركه لنوم أو نسيان » وبين أن يتركة عمداً , فإن تركه لنوم' أو نسيان قضاه 
إذا استيقظ أو إذا ذكر فى أن وقت كان ليلا أو نهار © وق ظاهر الحديث » واختاره 
ابن حزم واستدل. بعموم قوله : مُه « من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » 
قال وهذا عموم يدحول فيه كل صلاة فرض أو نافلة » وهو في الفرض أمر فرض ٠‏ وفي 
النفل أمر ندب . قال : ومن تعمد تركه حتتى دخل الفجر فلا يقدر على قضائه أبداً . 
قال لي 0 . وقد استدل بالأمر . 
بقضاء إلوتر على وجوبه » وحمله الجمهور على الندب وقد م الكلام في ذلك . 

00 وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّاب قال : قال رمُول الله علق‎ ( - 0١ 

ل ٠‏ كُتبّ له 
قرأهُ مِنَ اليل » . رَواه الجَمَاعَةُ إِلّا البُخاري , وَتَبْتَ عله عله أنَهُ كان 8 
قيَام. اليل لوم أذ وجَعْ صلى من النَّارِ التي عر رع وقد كنا عله ف اسن 
في غَيْرِحَدِيث ) . ا 
0 قزلدع:ر عن خرية م القوى مكقدي لقان ابل رسكن الى بسنفا ا 
الورد . والمراد هنا الورد من القران » وقيل : المراد ما كان معتاده من صلاة الليل . 
والحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد في الليل . وعن مشروعية قضائه إذا فات لنوم 


(441) مسلم ( ج١ا‏ افر 111 ) » وأبو داود ( ج7/١81١‏ )ء والترمذي ( ج؟/١81ه‏ ) » والنساقي ( جم 
ص ١5١4‏ ) »ء وابن ماجه ( ج١/؟1؟١‏ ). 


ا 4 


أو عذر من الأعذار وأن من فعله ما.بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله 
في الليل » قوله : ( وثبت عنهء مه إن ) هو ثابت من حديث عائشة عند مسام 
والترمذي 'وصحححه والنسالي » وفيه استحباب قضاء التبجد إذا فاته من الليل ٠‏ ون 
يستحب أصحاب الشافعي قضاءه إنما استحبوا قضاء السنن الرواتب » ول يعدوا التبجد 
من الرواتب » قوله : ( وقد ذكرنا أعنه | قضاء السنن في غير حديث ) قد تقدم بعض من 
ذلك في باب القضاء وبعض في أبواب القطوع . 


## باب صلاة التراويح #6 


9 - رعَنْ ألي هُرَيرة قال : كان رسُول الله عه يُرَعَبُ في قيام رمضان مِنْ 


.0 5 غم 5 َه 8 2 شه لو ل رت و 2 7 200 2 ع 2 
َيْر أَنْ يَأمْرَ فيه بعريمة » فيُقول : « مَنْ قامَ رَمَضَان إِيمانا وَاحتسابا » غفر له ما تقدم 
للا روا اساي د ا 


م4 - ر وعَرٌ عبد لحان بن عَوفْ أن الي عه قال : ٠‏ إن الله عر وَجلى قَرض 
صِيَامَ رَمَضَانَ , وَسَنْتُ يام ؛ فَمَنْ صَامَهُ وقامة إيماناً واحتياباً , حرج من ذلوبه كيم 
ولدثهُ أَمّهُ ». رَوَاهُ أحمدٌ والنّسائي وان ماجة ) . 

حديث عبد الرحمان بن عوف في إسناده النضر بن شيبان وهو ضعيف ١‏ وقالَ النسالي : 
فنا الريك عل و عراب كدت طلم عن أى هزيرة قزله البوتسن خيو أن يامر 
فيه بعزيمة ) فيه التصريح بعدم وجوب القيام » وقد فسره بقوله « من قام © فإنه يقنتضي 
الندب دون الإيجاب » وأصرح منه قوله في الحديث الآخر : « وسننت قيامه بعد قوله 
فرض ضيام رمضان » قوله : ( من قام رمضان ) المراد قيام لياليه مصليا » ويحصل بمطلق 
ما يصدق عليه القيام » وليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل . قيل : ويكون أكثر . 
اليل . وقال النووي : إن قيام رمضان يحصل بصلاة التراويج : يعني أنه يحصل بها المطلوب 
من القيام لا أن قيام رمضان لاايكوق' الآ بها .:واغرب الكرماني فقال : اتفقوا على أن 
اراد يقيام رشان صلاة التراويج » قوله : ( إماناً واحتساباً ) قال النووي > معنن إهانا : 
تصذيقاً بأنه حق معتقداً 'فضيلته © 'ومعنى احتساباً + أن يريد الله تعالى: وحده لا يقصد 
.رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص . قوله : ( غفر له ما تقدم من ذنبه ) زاد 


' (447) البخاري ( ج١/77‏ ) » ومسلم ( ج1- مسافريد/177 » 1174.) ؛ وأحمد ( جا ص 385 ) » والترمذدي 
( ج80/8> )» وأبو داود ( ج7171/9١‏ ) : والنساي ( ج4 ص ١05‏ ) » وابن ماجه ( ج1757/5 ) ٠‏ 
(840) أحمد جا ص ١0‏ ) »ء والنساتي د ج؛ ص ١١8‏ )» وابن ماجه ( ج1558/1١‏ ) . 


تت 


أحمد والنسائ ( وما تآخر » .قال الحافظ :وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر عدة 
أحاديث جمعتها في كتاب مفرد اه. قيل :ظاهر الحديث يتناول الصغائر والكبائر » وبذلك 
جزم ابن المنذر » وقيل : الصغائر فقط وبه جزم إمام الحرمين . قال النووي : وهو المعروف 

عن الفقهاء . وعزاه عياض إلى أهل السنة » وقد ورد أن غفران الذنوب المتقدمة معقؤل , 
وأما المتأخرة .فلا لأن المغفرة- تستدعي سبق ذنب . وأجيب عنه يأن ذلك كناية عن 

عدم الوقوع . وقال الملوردي : إنها تقع منهم الذنوب مغفورة . والحديث يدل على فضيلة 
قيام رمضان وتأكد استحبابه واستذل به أيضاً على استحباب صلاة التراويج , ؛ لأن القيام 
المذكور في الحديث المراد به صلاة التراوج 5 تقدم عن النووي والكرماني . قال النووي : 
اتفق العلماء على استخبابها قال : واختلفوا في أن الأفضل صلاتها في بيته منقرداً أم في 
جماعة في المسجد فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية 
وغيرهم : الأفضل صلاتها جماعة 5 فعله عمر , بن الخطاب راشيتاء: رضي الله عنهم 
واستمر عمل المسلمين عليه » لأنه من الشعائر لظاهرة فأشبه صلاة العيد باع الطحاوي 
فقال : إن صلاة التراويج في الجماعة واجبة على الكفاية . وقال مالك وأبو يوسف وبعض 
الشافعية وغيرهم : الأفضل فرادى في البيت لقوله يله : « أفضل الصلاة صلاة المرء في 
بيته إلا المكتوبة » متفق عليه ..وقالت العترة الوا واريقة ربمن تام الكلام 
على صلاة التراويج . 

4 - ( وَعَنّْ جُبيرٍ بْنِ ُمَيْرٍ عَنْ أبي ذَرٌ قال : صا مع سول ال ع كَل مس 
نا حتَى قي سِعٌ من اله » ففَامَ ينا حَى ذَهَبَ ثُلتُ اليل , ' ثم َم يهم ينا في الثّائئةِ » 
وَقامَ با في الحَامِسَةٍ » حَنَّى دَهَبَ شطرٌ اليل فَقَلنا :يا رول الله َو متها يِه يتنا 
هذه ؟ فقال ٠:‏ له مَنْ قامَ مَعْ الإمام حَنَى يَنصّرف كيت ال ة 
نا حَنّى يقي تلأث مِنَ الشهْرٍ , ؛ فَصلَى ينا في الَاٍَِوَدَعا أَهْلَهُ وَِسَاَهُ » فَقام نا َتَى 
تَكْوٌ فنا الفلا , قلت له : وما لقلا ؟ قال : السخور ١ ٠.‏ رَواه ا ُ 
التزمذِي ) . ٠‏ ْ 

لحديث رجال إسناه عند أهل انين كلهم رجال الصحيع ؛ قوله :ريسل ينا 
ل 0 من الشهر حتى بقي 

سبع ) . قوله : ( لو نفلتنا ) النفل محركة في الأصل الغنيمة واهبة » ونفله النفل وأنفله : 


(455) أحمد (جه ص 9ه١2)1‏ وأبو داود ( ج5/ها١‏ ) » والترمذي عمسن والنساقٌ ١‏ ج؟ 


ص 7١”‏ ) » وابن ماجه ١‏ جما ) 


كد اد 


عه إيه » وامراد هنا لو قمت بنا طول ليا وتفاتا من الجر الذي يمحصل من ثواب 
الصلاة قوله : ( فصل بنا في الثالثة ) أي في ليلة ثلاث بقيت من الشهر » » وكذا قوله : 
في السادسة » في الخامسة . وفيه أنه كان يتخولهم بقيام الليل لئلا يثقل عليهم كا كان ذلك 
ديدنه عله في الموعظة- » فكان يقوم بهم ليلة ويدع القيام أخرى . وفيه ,تأكد مشروعية 
القيام في الأفراد من ليالي العشر الآخرة من رمضان لأمما مظنة الظفر بليلة القدر» قوله : 
( ودعا أهله ونساءه ) فيه استحباب ندب الأهل إلى فعل الطاعات وإن كانت غير واجية : 
وقد أخرج أبوٍ داود والنسائي وابن ماجه عن أني هريرة قال : « قال رسول لله عَييه : 
رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته » فإن أبت نضح ف. وجهها ا ماء > 
حم اله امرأة قامت من اليل فصلت وأيقطت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه امء؛ 
وأخرج أبو داود والنساني وابن ماجه أيضاً من حديث ألي سعيد وأبي هريرة قالا : قال 
د جك إن هنا الج امك من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعاً كتب 
في الذاكرين والذاكرات » قوله : ( الفلاح ) قال في القاموس : الفلاح : الفوز والنجاة 
والبقاء في الخير . والسحور » قال : والسحور ما يتسحر به : أي ما يؤكل في وقت السحر 
وهو قبيل الصبح . والحديث اتعذل هغل انتيحبات صلاة التزاويع لآن الظاهر منه أنه 
َيِه أمهم في تلك الليالي . 


6 - (وَعَنْ عائشَةً أن النبيى + ماي اليد تسا لاض ا 0 


بالك لكر اق م لعزا عن الل الثالقة أو الرَابِعَةِ » فلم يَخْرَجٌ ! 
رَسُول الل ع2 فَلَما أصبْحَ قال ١‏ رَأَيْتُ الذي صَعكمْ فلم يمعي مِنَ الخزوج. كم 


م 


لا أئي حديث أذ لتر عَليْكُمْ ٠٠‏ ويك في ماد . متم حَليهِ » وفي روَاَة : 
قلت : كان الَاسُ يُصَنُونَ في الممْحِدٍ في رمَضانَ بيّل أزراعاً » يَكون مَعَ لجل الشيء 

م شرا َكُونُ مَعَهُ ار حمس أو السبعة أو أل مِنْ ذلِك أو أكثر يُصَلُونَ يصلايه » 
قالَتْ رت د عم ل له حصييراً على باب حُجرَتي فَفَعَلتُ » فَحَرَج 
بَْدَ أنَّ صلّى عِسَاءٌ الآخرَو» فَاجْحمَعَ إِليِْ مَنْ في المنْجِدٍ فَصلَى ١‏ بهم » وذْكرت 
القعيّة يتلق نا تقدم. عدر أن قبا أنه لم يَْرْجْ إِلهمْ في الل لاني . رَوَاهُ أحمدُ » . 


قوله : ( صل في المسجد إِنح ) قال النووي : فيه جواز النافلة جماعة » ولكن الاختيار 
فيها الانفراد إلا نوافل مخصوصة وهي العيد والكسوف والاستسقاء . وكذا التراويج عند 


646 أحمد ( جخداض /ل/ا١‏ ) » والبخاري ( ج7017/4)». ومسلم ( جد١‏ - مسافرين/177 ) 
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الجمهور كا سبق . وفيه جواز النافلة في المسجد وإن كان'البيت أفضل ولعل النبي عله 
إنما فعلها في المسجد لبيان الجواز أو أنه كان معتكفاً . وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته » 
قال : وهذا صحيح على المشهور من مذهبنا ومذاهب الغلماء » ولكن إن نوى الإمام إمامتهم 
بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له وهم . وإن لم ينوها حصلت لهم فضيلة الجماعة 
ولا تحصل للإمام على الأصح لأنه لم ينوها والأعمال بالنياث وأما المأمومون ققد نووها 
وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتير أمهما , لأن النبى َل 
كان رأى الصلاة في المسجد مصلحة لما ذكرناه فلما عارضه خوف الافتراض عليهم تركه 
لعظم المفسدة التي يخاف من عجزهم وتركهم للفرض » وفيه أن الإمام وكبير القوم إذا 
فعل شيئا خلاف ما يتوقعه اتباعه وكان له فيه عذر يذكره لهم تطييباً لقلوبهم وإصلاحاً 
لذات البين ثلا يظنوا خلاف هذا وربما ظنوا ظن السوء ,/قوله : ( أوزاعاً ) أي 
جماعات . والحديث استدل به المصنف على ضلاة التراويج . وقد استدل به على ذلك غيره 
كالبخاري فإنه ذكره من جملة الأحاديث التي ذكرها في كتاب التراوخ من صحيحه ووجة . 
الدلالة أن النبي عَيلُمُ فعل الصلاة في المسجد وصلى خلفه الناس ولم ينكر عليهم وكان 
ذلك في رمضان ولم يترك إلا لخشية الافتراض . فصح الاستدلال به على مشروعية مطلق 
التجمع في النوافل في ليالي رمضان . وأما فعلها على الصفة التي يفعلونها الآن من ملازمة 
عدد مخصوص وقراءة مخصوصة في كل ليلة فسيأتيٍ الكلام عليه . ومن جملة ما استدل 
به البخاري عليها حديث عائشة وهو أيضاً في صحيح مسلم « أن رسول الله مه خرج 
ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته » فأصبح الناس فتحدثوا » 
فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه , فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة 
الثالثة » فخرج رسول الله عَثُمِ فصلي بصلاته ؛ فلما كانت الرابعة عجز المسجد عن أهله 
'حتى خرج لصلاة الصبح ؛ فلما قضى الصلاة أقبل على الناس فتشهد ثم قال : ؛ أما 
بعد فإنه لم يخف على مكانكم ولكن خشيت أن تففرض عليكم فتعجزوا عنها ) » فتوفي 
رسول الله َه والأمر على ذلك . . 

445 - ( وَعَنْ عَيْد الرَحملن بن عَبْدٍ القاري قال : حَرَجْتُ مَعْ عمَر بن الطاب 
في رَمَضَانَ إلى المسنجدٍ , فإذا لَاسُ أوْرَاع مُتفَرعونَ يُصلَي الرَجُلُ لنفسيه , وَيْصَلَي الرّجُلٌ 
قيِصَلَّي بصلاته الرَهْط » فقال عُمَرُ : إني أرَى و جَمَعْتُ هولاء على قارىءٍ وَاحِدا لكان 
أنكل » ثم عَم فجمعهُمْ على أبي إن تحب ء ثم رجت معة ليل أخرى وان يُصُونَ 


(445) البخاري ( ج4/ 7١٠١‏ ) » والموطاً ( ج١‏ - الصلاة/؟ ) . 


حت 215 حب 


- - . و 32 2 ن الث 2 
بصّلاة قارئهم » فقال عْمَرٌ : نِعْمَتِ البذْعة هَذْهِ » والتي يَنَامُونَ عَنها افضّل مِنَ التي 
لوا 1 نه 2 بم وا ايه أ لان 2 1ن ا ا ا كك 0 5 7 
يَقومُون » يَعَنِي آخر الليلٍ » وكانَ النَّاسسُ يَقُومُونَ أوّلهُ . رَواهُ البُخاري”, وَلمالِكِ في الموطٍ 


عَنْ يزيد بْن رُومانَ قال : كان الثاس في رَمَنٍ عُمَرَ يَقَومُونَ في رَمَضان بكلاث وَعِسْرِين 
ركعة ). 


قوله : ( أوزاع ) قد تقدم ثفسيره قوله : ( فقال عمر : نعمت البدعة ) قال في الفتح : 
البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق » وتطلق في الشرع على مقابلة السنة فتكون 
مذمومة والتحقيق أنها إن كانت ما يندرج تحت مستخسن في الشرع فهي حسنة » وإن 
كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشر فهى مستقبحة وإلا فهي من قسم المباح » وقد 
م اس ست 51 
أبت ما سمعت في ذلك . ووهم في ضوء النبار فقال : إن في سنده أبا شيبة وليس الأمر 
كذلك لأن مالكاً في الموطأً ذكره ما ذكر المصنف . والحديث الذي ف إسناده أب شيبة 
هو حديك أبن عباس الله البلدو اليد ب والفلتحيمل .وق الوطاً أيضا عن عمل 
ابن يوسف عن السائب بن يزيد أنها إحدى عشرة . وروى محمد بن نصر عن حم بن 
يريف أنبا إعدئع وعشرون ركعة +.وق الوط من طلزيق يزيد ابن ختضيفة عن النات 
ابن يزيد أنها عشرون ركعة . وروى محمد بن نصر من طريق عطاء قال : أدركتهم في 
رمضان“يصلون عشرين ركعة وثلاث ركعات الوتر . قال الحافظ : والجمع بين هذه 
الروايات ممكن باخّتلاف الأحوال » ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة 
وتخفيفها » فحيث تطول القراءة تقلل الركغات وبالعكس . وبْه جزم الداودي وغيره » 
قال : والاختلاف فيما زاذ على العشرين راجع إلى الاختلاف في الوتر » فكأنه“تارة يوتر 
بواحدة وتارة بثلاث . وقد روى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال : أذر كت 
الناس في إمارة أبان بن عثان وعمر بن عبد العزيز » يعني بالمدينة يقومون بست وثلاثين 
ركعة ويوترود بثلاث . وقال مالك : الأمر عندنا بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين » 
وليس في شيء من ذلك ضيق . قال الترمذى : أكثر ما قيل : إنه يصلي إحدى وأربعين 
ركعة بركعة الوتر . ونقل ابن عبد الب عن الأشود بن يزيد أربعين يوتر بسبع . وقيل : 
ثمان -وثلاثين ذكره محمد بن نصر عن ابن يونس عن مالك . قال الحافظ : وهذا يمكن 
رده إلى الأول بانضمام ثلاث الوتر » لكن صرح في روايته بأنه يوتر بواحدة فيكون أربعين 
إلا واحدة . قال فالك : وعلى هدا العمل منذ بضع ومائة سنة . وروي عن مالك ست 
وأربعون وثلاث الوتر:. قال في الفتح : وهذا المشهور عنه » وقد رواه أبن وهب عن 

> 9 صزه مل دا ١‏ ؤي وطس ن الهم ندا على 

ا ا 


7 نيل الأوطار جب" . 


العمري عن نافع اقال + لم أدرك:الناس إلا وهل وصلون تبنعاً وكلين بوكر وان يفا بلك 
وعن زرارة بن أو أنه كان يصلي بهم بالبصرة أربعاً وثلاثين ويوتر . وعن سعيد بن جبير 
اربعا وعشرين . وقيل : ست عشرة غير الوتر هذا خاضل ما ذكره في الفتح من الاختلاف 
في ذلك وأما العدد الثابت عنه عَم ني صلاته في رمضان » فأخرج البخاري وغيره عن 
عائشة أنها قالت «'ما كان الي تله ووولد هميان ولا في غيره على إحدى عشرة 

5 0 0 1 00 مألل 0 
ركعة » وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث جابر أنه مز ه صلى بهم ثمان ركعات 
م اوتر ؛ وأخرج البييقي عن ابن عباس كان يصلى في شهر رمضان في غير جماعة عشزين 
ركعة والوتر » زاد سلم الرازي في كتاب الترغيب له « ويوتر بثلاث » قال البيبقي : تفرد 
به أبو شيبة إبراهم بن عنان وهو ضعيف . وأما مقدار القراءة في كل ركعة فلم يرد به 
دليل . والحاصل أن الذي دلت عليه أحاديث الباب وما يشاببها هو مشروعية القيام في 
رمضان والصلاة فيه جماعة وفرادى 'فقصر الصلاة المسماة بالتراوح على عدد معين ) 

3# باب ما جاء في. الصلاة بين العشَاءَيْن *# 
ا ا 2 0 م 0 مر 3 مشاع الخ 00ي» 

543 - ( عَنْ قتَادَة عَنْ انس في قَوْلِهِ تعالّى : ا كَانُوا قليلا مِنَ اليل ما يَهْجَعُونَ 4 
قَالَ : كانوا يُصلُونَ فِيمًا بَيْنَ المغرب والْمِشاءِ » وكَذْلِكَ : « تتجاق جُنُوبْهِمْ عن 
المَضّاجع *# . رَواهُ بو دَاود ). 

-( وِعَنْ حُدَيْفَةَ قال : صليِتُ مَعَ لني عليه الْمَْربَ ؛ قَلَمّا مَضى الصّلاة قام 
2 اه 0 ا ا ا ا ا 
يصلي . فلم يَزل يصّلي حتى صل العشاءً ثم حرج . رَواهُ أحمَدُ والرّمِذيُ ) . 

أما قول أنس فرواه أيضاً ابن مردويه في تفسيره من رواية الحارث بن وجيه قال: سمعمت 
ماللث بن دينار قال: سالت أنس بن مالك عن قوله تعالى «( تتجافى جنوبهم عن المضاجع # 
فقال: كان ناس من أصحاب رسول الله عَُهِ يصلون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء 
الأخرة فأتزل الله فيهم فا تتجافى جنوبهم عن المضاجع # والحارث بن وجيه ضعيف . 
ورواه أيضا من رواية أبان بن أي عياش عن أنس نحوه وأبان ضعيف أيضا ورواه أيضا 
من رواية الحسن بن أبي جعفر عن مالك بن دينار عنه . ورواه أيضاً من رواية سعيد 
: ابن أني عروبة عن قتادة عن أنس في هذه الآية قال : يصلون ما بين المغرب والعشاء . 


(347) أبو داود ( ج5/؟؟؟١‏ ) . 
(118) أحمد رجه ص 1١4‏ )ء والترمذي ( ج؟/؛:50 ). 
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. قال العراق : : وإسناده جيد ورواه أيضاً من رواية خالد بن عمران المخراعي عن ثابت عن 
أنش . وأخرج نحوه أيضاً من رواية يزيد بن أسلم عن أبيه قال : قال بلال لما نزلت 
هذه الآية ف تتجاق جنوبهم عن المضاجع 4 كنا نجلس في مجلس وناس من أصحاب 
النبي عَيتّه كانوا يصلون بعد المغرب إلى العشاء فنزلت » وأخرج محمد بن نصر عن أنس 
في قوله تعالى : 9 إن ناشعة. الليل © قال : ما بين المغرب والعشاء . قال : ١‏ وكان 
رسول الله عه يصلي ما بين المغرب والعشاء » . وفي إسناده منصور بن شقير كتب عنه 
أحمد بن حنبل وقال فيه أبو حاتم : ليس بقوي وفي. حديثه اضطراب . وقال العقيلٍ : 
في حديثه بعض الوهم . وفيٍ اناده يفا عمارة بن زاذان » وثقه الجمهور وضعفه 
الدارقطني وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن حميد. بن عبد الرحمن عن عمارة بن 
راقن ا تعن انس و أنه كان يصلي ما بين المغرب والعشاء ويقول : هي ناشئة 
الليل.» » هكذا جعله موقوفاً » وهكذا رواه القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث 
في كتاب الصلاة من رواية حماد بن سيلمة عن عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس ١‏ أنه 
كان يحبي ما بين المغرب والعشاء ويقول : هي ناشكة الليل » وممن قال بذلك من التابعين 
أبو حازم ومحمد بن المنكدر وشعيد بن جبير وزين العابدين » ذكره العراني في شرح 
الترمذي . وروى محمد بن نصر عن أنس » قال العراق : بإسناد صحيح إن قوله تعالى : 
ف كانوا قليلآ من الليل ما ييجعون # نزلت فيمن كان يضلي ما بين العشام و والمغرب . 
وأخرج محمد بن نصر عن سفيان الثوري أنه سكل عن قوله تعالى 00 
أمة قائمة يتلون آيات الله اناء الليل وهم 'يسجدون #4 فقال 017 نهم كانوا يصلون 
ما بين العشاء والمغرب . وقد روي عن محمد بن المنكدز أن النبي ييل ل : ( إنها صلاة 
الأوابين ) وهذا وإن كان اس اك : و صلاة 
الأوابين إذا رمضت الفصال » . فإنه لا مانع أن يكون كل من الصلاتين عاقة الأوانيك + 
وأما حديث حذيفة المذكور في. الباب فاخرجه الترمذي في باب مناقب امسن والحسين 

من آخر كتابه مطولاً وقال : حسن غريب . وأخرجه أيضاً النسائ مختصراً » وأخرج أيضاً 
بن أى شي عنهنحوه وفي اباب عن ابن عباس عند ني الشيخ ابن حبان في كتاب التواب 
وفضائل الأعمال قال : قال رسول الله عَينه : ومن أحيا ما بين.الظهر والعصر وما بين 
المغرف والعشاء غفر له وشفع له ملكان » وفي إسناده حفص بن عمر القزاز قال العرائي : 
بجهول ل ل ا 0 : قال 
رسول الله عَفلم : ٠‏ إنبا صلاة الأوابين من صلى أربع ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم 
0-6 لل ل لل ل مين 
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نصف ليلة » قال العراقي : وني إسناده جهالة ونكارة » وهو أيضاً من رواية عبد الله بن 
ني سعيد ‏ فإن كان الذي يروي عن الحسن ويروي عنه يزيد بن هرون فقد جهله أبو حاتم 
وذكره ابن حبان في الا رز ا طون ري ركد لود ار لير 
عند محمد بن نصر في كتاب قيام اللي بلفظ سمعت النبي ََلُهُ يقول : «من صلى سث ” 
ركعات بعد المغرب تاغل أن شكلم عفر الدنها سين سه )وق إمكاةة عمد زد خوك 
الدمشقي » قال أبو زرعة : منكر الحديث وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به وله . 
حديث اخر عند الديلمي في مسند الفردوس قال : قال رسول الله مويله : « من صلى 
أربع ركعات بعد المغرب كان كالمعقب غزوة بعد غزوة في سبيل الله » وفي إسناده موسى 
ابن عبيدة الربذي وهو ضعيف جداً . قال ! لعرائي: : المعروف أنه من قول ابن عمر غير 
مرفوع لخ اراد و سيل فب وح سه رع بر عد لل 
١‏ كان رسول الله عه يصلي ب ين المغرب والعشاء أرّبع ركعات » وهو منقطع لأنه من 
رواية معن بن عبد الرحذن بن عبد الله بن مسعود عن جده ول يدرك .. وعن عبيد مولى 
لنبي عي يده عند احمد والطبراني « أنه سكل أكان رسول الله مويله يأمر بصلاة بعد المكتوبة 
أو تير المكتوبة ؟ قال : نعم بين المغرب والعشاء » وعن عمار بن ياسر عند الطبراني 
في معاجمه الثلاثة وابن منده في معرفة الصحابة « أنه رأى النبي َيه يصلى بعد المغرب 
ست ركعات » وقال : من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه ولو كانت 
مثل زبد البحر » قال الطبرانى : تفرد به صالح بن قطن . وقال ابن الجوزي : إن في هذه 
الطريقة مجاهيل ون بكرو عاد ميراي باه قاد : قال رسول الله عتم : 
١‏ من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بيا بينبن عدلن له بعادة ثنتي عشرة سنة ) 
وني إسناده عمر بن عبد الله بن أي خنعم وهو ضعيف جدا . وعن عائشة عند الترمدتي 

عن الجن حل وان ته بعك القرت شق رقي ان بنى الله له بيتاً في الجنة » والآيات 
والأعاذرة المذكورة في الباب تدل على مشروعية الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب 
والعشاء » والأحاديث وإن كان أكثرها.ضعيفاً فهي منتهضة بمجموعها لاسيما في فضائل 
الأعمال » قال العراقي :. ومن كان يصلي ما بين المغرب والعشاء من الصحابة عبد الله بن 
| مسعود وعبد.الله بن عمرو وسلمان الفارسي وابن عمر وأنس بن مالك في ناس من 
الأنصار . ومن التابعين الأسود بن يزيد وأبو عثان النبدي وابن أبي مليكة وسعيد بن جبير 
ومحمد بن المنكدر وأبو حاتم وعبد الله بن سخبرة وعلي بن الحسين وأبو عبد الرحمن الحبلي 
وشريح القاضي وعبد الله بن مغفل وغيرهم . ومن الأئمة سفيان الثوري . 


بح 8ه 


باب ما جاء في قام اليل 86 


48 (لء عن هريرة قال : مهل رَسُول الله عله آم الصلاة 00 
لْمَكْْوية ؟ قال : « الصّلَاةُ في جَوْف اليل » » قال : فأكي الصّيام أفضل. بَعْدَ رَمَضَانَ ؟ 
قال : ٠‏ شَفرٌ الله الْمُحَرّمُ » . رَوَاه الجماعة إَِا البُخارئي ‏ وَلان ماجة مِنْهُ َل الصّوم. 
فقَط 6.. 


روي وما ل لا قال شولك الله 
ع لَه : ٠‏ عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم » وعن أبي أمامة عند ابن عدي 
في الكامل والطبراني في الككبير والأوسط والببيقي مثل حديث بلال » وفي إسناده عبد الله 
إن عنام كته اليك «وعو حلت فيا بز ولأ أمامة حدييث اخ عنل مد فت 0 
والطبراني عن رسول الله عله وذكر الحديث وفيه : «( والصلاة بالليل والناس نيام ») وفي 
إسناده ليث بن أبلي سلم وهو مختلف فيه . وعن جابر عند ابن ماجه قال : قال رسول الله 
َه : ٠‏ من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالتهار » قال العراقي "دا ديك شه 
الموضوع اشتبه على ثابت بن موسي وإنما قاله شريك القاضي لنابت عقب إسناد ذكرهة 
فظنه ثابت حديئا . ولجابر حديث اخر رواه والطبراني في الأوسط عن النبي عَيتّ قال : 
لا يدعنّ صلاة الليل ولو حلب. شاة » قال الطبراني : تفرد به بقية . ولجابر أيضا حديث 
آخر عند ابن حبان في صحيحه قال قال برل اش ع افذك باينا ريه وإ 
هو توضاً ثم قام إلى الصلاة. أصبح نشيطاً قد أصاب 'خيراً وقد انحلت عقده كلها » وعن 
سلمان الفارسي عند ابن عدي في الكامل والطبراني بلفظ حديث بلال المتقدم . وعن ابن 
عباس عند محمد بن نصر والطبراني في الكبير قال : قال رسول الله َيه : « عليكم بقيام 
الليل ولو ركعة واحدة » . وفي إسناده حسين بن عبد الله وهو ضعيف . وله حديث اخر 
عند الترمذي في التفسير مثل حديث أبي أمامة الثاني . وعن عبد الله بن سلام عند الترمذي 

في الزهد وصححه وابن ماجه بنحو حديثٍ لي أمامة الثاني أيفياً . وعن ابن عمر عند 
محمد بن نصر بنحو حديث أبي أمامة الثاني أيضاً . وعن عبد الله بن عمر عند محمد بن 
نصر بنحوه أيضأ . وعن علي عند الترمذي في في البر بنحوه أيضاً . وعن أبي مالك الأشعري 
عند محمد بن نصر والطبراني؛ بنحوه أيضأ بإسناد جيد . وعن معاذ :عند الترمذي في التفسير 
بنحو حديث ابن عباس . وعن ثوبان عند البزار بنحو حديث أبي أمامة ار شعو 


(449) مسلم ( ج15 - صيام/50. ) » والترمذي ( ج؟/478 ) » وأبو داود ( ج5؟/475؟ ) » والنسائي ( ج؟ 
ص 5١0‏ ). 


11ت 


عند ابن حبان في صحيحه أن رسول الله ييه قال : ٠‏ عجب ربنا من رجلين : رجل 
ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته فيقول الله تعالى : انظروا إلى عبدي 
ثار من وطائه وفراشه من بين.حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة ما عندي » 
الحديث . ورواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير . قال العراقي : وإسناده جيد . وع, 
ل ل د #المسع نات بلك :وق بورق إر 
شرف المؤمن قيام الليل ١4‏ وعن ألىي:سعيد عند ابن ماجه قال.: قال .رسول لل يلم : 
« إن الله ليضحك إلى ثلاثة 0 ٠‏ وللرجل 
يقاتل الكتيبة » وعن إياس بن معاوية المزني عند الطبراني في الكبير مثل حديث جابر الثاني . 
وهذه الأحاديث تدل على تأكيد استحباب قيام الليل ومشروعية الاستكثار من الصلوات 
فيه » وبها استدل من قال : إن الوتر أفضل 7 ن صلاة الصبح . وقد قدمنا الخلاف في 
دلق وديف النانت الي يدل على تفضيل الصيام في المحرم وأن صيامه أفضل من صيام 
بقية الأشهر » وهو مخصص لعموم ما عند البخاري والترمذي وصححه اما رعلا 
من جديث ابن عباس قال : قال رسول الله عه : ١‏ ما من أيام العمل الصالح فيين أحب 
إلى الله من هذه الأيام العشر » فقالوا د نر اد ع ا ا 
ري خرج بنفسه وماله فلم يرجع من كك بعي ةورع 
إذا كان كون الشيء أحب إلى الله يستلزم أنه أفضل من غيره , وإن كان لا يستلزم ذلك 
فلا حاجة إلى التخصيص لعدم التنافي . 

- (وعَن عَمْرو بْنٍ عه أله مدي ال بي عله يَقول : ١‏ أُقْربُ ما يَكُونُ الزَّبُ 
من ال في جوف اليل الآخر , فإن استطفث أن تكون مِمَن َذْكْرُ ال في تلك السناعة 


). رَوَاهُ الترمذِي وصححة ) . 


ا لا لاد رد لكي ارج ا والحخام . وفي الباب 
عن ألي هريرة عند الجماغة كلهم قال : قال عله : « ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة 
حين بمضي ثلث الليل الأول فيقول : أنا الملك.؛ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له : 
من ذا الذي يسألني فأعطيه » من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ؟ فلا يزال كذلك خحتى 
يضيء الفجر ١‏ . وعن علي عند أحمد والدارقطني قال : سمعت رسول الله عَيهُ فذكر 
حديثا وفيه « فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء الدنيا فلم يزل هنالك 
حتى يطلع الفجر . فيقول القائل ألا سائل يعطى سؤاله ألا داع يجاب ؟ » وعن أي سغيد 


(560) الترمذي ( جه/0079؟ ) . 


مك 


عند مسلم والنسائ في اليوم والليلة بنحو حديث ألي هريرة . وعن جبير بن مطعم عند 
النسائُ في اليوم والليلة بنبحو حديث أبي هريرة أيضا #وعز ابن عبتعود عبد امد بحرو 
وعن أبي الدرداء عند الطبراني قال : قال رسول الله َه فذكر حديثاً وفيه ثم مببط آخر 
ساعة من الليل فيقول : وألا مستغفر يستغفرتي فأغفر له ؟ ألا سائل يسألني فأعطيه ؟ 
ألا داع يدعوني فأستجيب له ؟ حتى يطلع الفجر » قال الطبرائي : وهو حديث منكر . 
وعن عفان بن العاص عند أحمد والبزار قال : قال رسول الله عَيَهُ : « ينادي 3 
ليلة هل من داع فيستجاب له ؟ هل من سائل فيعطى ؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى 

. يطلع الفجر » وعن جابر عند الدارقطني وأبي الشيخ بنحو خديث أبي هريرة وفي إسناده 
محمد بن إسماعيل الجعفري وهو منكر الحديث قاله أبو حاتم . وعن عبادة بن الصامت 
عند الطبراني ف في الكير والأوسط بنحو حديث أي هريرة أيضأ . وعن عقبة بن عامر عند 
لدارقطني قال : قال رسول الله عله : «إذا مضى ثلث الليل - أو قال نصف الليل - 
ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول : لا أسأل عن عبادي أحدأ غيري » وعن عمرو 
ابن عبسة جديث آخر غير المذكور في الباب عند الدارقطني فأل لانت وول الله 
عله ٠‏ فقلت : يا رسول الله جعاني الله فداك علمني شيئاً تعلمه وأجهله » ٠‏ يتفعني ولا 
يضرك ما ساعة أقرب من ساعة افقال : يا عمرو لقد سألتني عن شي* ما سألني عنه 
أحد قبلك إن الرب عز وجل يتدلى من جوف الليل - زاد في رواية - فيغفر إلا ما كان 
7 الشرك » وله حديث آخر عند أخمد عن النبي عله قال : ٠‏ صلاة الليل مثنى مثنى » 
وجوف الليل الآخر أجوبه دعوة » . قلت : أوجبه » قال : ولاء أجوبه » يعني بذلك 
الإجابة » وني إسناده أبو بكر بن عبد الرحمن بن أني مريم وهو ضعيف . وعن أبي الخطاب 
عند أحمد بنحو حديث أن هريرة . وهذه الأحاديث تدل عل استحيات الصلاة والدعاء . 
في ثلث الليل الآخر وأنه وقت لإجابة المغفرة . والنزول المذكور في الأحاديث قد طول 
علماء الاسلام الكلام في تأويله » وأنكر الأحاديث ارو كرس انها لوسرم 
المستقيمة ما كان عليه التابعون كالزهري ومكحول والسفيانين والليث وحماد بن سلمة 
وخهاة يع ايد والأوز زاعي وابن المبارك والأئمة الأربعة مالك والشافعي وأني حنيفة وأحمد 
وغيرهم فإنهم أجروها ]ا جاءت بلا كيفية ولا تعرض لتأويل . 


١‏ - (وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو أنَّ رَسُولَ الله عله قال : « إن أحبٌ الصيام 


)8451١(‏ البخاري ( ج5470/5 ) ع ومسلم ( ج١‏ - صيام//89١‏ ) » وأبو داود ( 714/9 ) ء والنساقي ( ج؛ 
ص 98١)ء‏ وابن ماجه ( ج١/117١‏ ). 


ات 


إلى الله صِيَام او وأحَبٌ الصّلاةٍ إلى الله عََّ وَجَلُ صَلاةٌ دَاوْدَ » كان يَتَامُ نِضّف 


- 


اليل , وَبَقُومُ لك , ويام مده وكا يَصومُ ؤم وير يؤما » . روا الججماءة ة إلا 
رمي فإنة نما رَوَى قصل المنرّم ققَط ) . 


الحديث يدل على أن صوم يوم 'وإفطار يوم أخنين إلى الله من غيره وإن كان اك 
وما كان أحب إلى و ل ةلسل أن 
عبد الله بن عمرو. قال للنبي عَتُه إني أطيق أفضل من ذلك فقال علق يله : « لا أفضل من 
ذلك ») ةر الحكمة في ذلك اق كناب الصيام عند ذكر ١‏ المي ذا الحديث 
إن شاء الله . ويدل على أفضلية قيام ثلث الليل بعد نوم نصفه . وتعقيب قيام ذلك الثلث 
بنوم السدس الاخر . ليكون ذلك كالفاصل ما بين صلاة التطوع والفريضة . ويحصل 
بسببه النشاط لتادية صلاة الصبح . لأنه لو وصل القيام بصلاة الفجر لم يأمن أن يكون 
وقت القيام إليها ذاهب النشاط والخشوع لما .يه من التعب والفتور . ويجمع بين هذا الحديث 
وحديث الي هريرة الد الحوة اه 

5 - (وَعَنّ عائشة نه أنها سهلث كي كانث فاه الي ع لله بالل فقالت” كل 
داكن كن ل ا ا 0 ور الم رمد ا ب 


الحديث رجاله رجال الصجيح ٠‏ وفي اباب عن أن قتادة عند الترمذي وأبي داود أن 
لنبي عَيه قال لأبي بكر : ٠‏ مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك فقال : 
إل اعت يد ناجيت » قال : ارفع قليلا وقال لعمر : مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع 
صوتك » فقال : إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان » قال االعتطن ابد ١‏ كدعاس 
كدان داود قال : كانت قراءة اجون م1 عل قدو انا مد كد في الحجرة وهو في 
البيبت . وعن علي نحو حديث أي قتادة » وعن عمار عند عند الطبراق” بحو تحديت إلى قسادة 

يضا وعن أني هريرة عند ألي داود بنحوه أيضاً » وله حديث آخر عند أني داود , قال : 
كانت قراءة النبي عه بالليل يرفع ا ويتخفض و ل حديث ثالث عند أحمد 
والبزار ر أن عبد الله ببن حذافة قام يصلى فجهر بصلاته , فقال ابي عه : ١‏ يا بين حذافة 
لا تسمعني وسمع ربك ») . قال العراقي” : وإسناده صحيح «اوعن. أي سعيف قد إلى دأوة 
ا ال لي 


(665) أحمد ( جد ص ١45‏ ) ء والترمذي ( جه/5؟5؟ ) . وأبو داود ( ج1517/1١‏ ) » والنسائُ ( جم ص 
14 )ء وابن ماجه ( ج١/88؟١‏ ). 


ع اانه 


ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاً » ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة 
أو قال : في الصلاة » وعن ابن عمر عند أحمد والبزار والطبراني بنحو حديث أي سعيد . 
وعن البياضي واتمه'فروة بن عمر . وعند أحمد » قال العراقي ال 00 
رسول الله عَيتُه خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال : 
را ا ل 0 
وعن عقبة بن عامر عند أبي داود والترمذي والنساني قلا : قال رسول الله عَيَهِ : « الجاهر 
بالقران كالجاهر بالصدقة. » والمسر بالقراث كالمسر بالصدقة ) وعن اق أمامة عند الطبراني 
في الكبير بنحو حديث عقبة » وفي إسناده إسحق بن مالك الحضرمي ضعفه الأزدي » 
1 الطبراني من وجه آخر وفيه بسر بن نير وهو ضعيف جدا ٠‏ وي الباب أحاديث 
كثيرة » وفيبا أن الجهر والإسرار جائزان في قراءة صلاة الليل » وأكثر الأحاديث المذكورة 
تدل عل أن المستحب في القراءة في صلاة الليل التوسط. بين الجهر والاسرار . وحديث 
عقبة وما في معناه يدل على أن السر أفضل لا علم من أن إخفاء الصدقة أفضل من تواطيايه 
48# - ( وَعَنْ عائشةً قَالْتْ : كانَ رَسُول الله عه إذَا قامَ. من اللَّيْلِ افتتح صَلَائه 


عر ه 


ب رَكُعََيْن حَفِيفْئَيْنِ . رَوَاهُ أحمّدُ وَمُسلْلِمْ ) . 
4 - (وَعَنْ أني مُرَيَةَ قال : قال رسثول الله َه : : إِذَا قام أحدحُمْ من اليل 

فليَفتيخ صلائهُ بِرَكْعَتَيْن مفِيفََيْنِ ». رَوَاهُ أحمَدُ ومُسلمٌ وأو دَاودَ ) . 

الحديثان يدلان على مشروعية افنتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لينشط بها لما 
بعدهما » وقد تقدم الجمع بين روايات ت عائشة امختلفة في حكايتها لصلاته عه أنها ثلاث 
عشرة تارة » وأنها إحدئى عشرة أخرى » بأنها ضمت هاتين الركعتين فقالت ثلاث عشرة » 
عع د ومنيد د لس ادم 
صلاته يله : صلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوفغهن لآن المراد : صلى أربعاً بعد هاتين 
| الركعتين . وقد استدل المصنف بذلك على ترك نقض الوتر فقال ا 
نقض الوتر ا ا الكلام على هذا . 


(468) أحمد ( جااص 70 )ع ومسلم ( ج١‏ - مسافرين/91١‏ ) . 
(9815) أحمد وجا ص 889 )2 ومسلم ( ج١‏ - مسافرين/98١‏ ) ء وأبو داود ( ج5/5؟155 ) . 


ا 


## باب صلاة الضحى 8# 

06 - (عَن ل تقال : أصاني خبيل يلل كلاث : بعيام ثلامة َه اام ف 
كل ا ساسم . متفقٌ عَليهِ . وفي لفظ لأحمد 
ومسلِم : وَرَكعتي الضحى كل يو 

ل ل 
أنس عند الترمذي وابن ماجه قال : قال رسول الله عي : ٠‏ من ل ده 
ركعة ينى الله له قصراً في الجنة » وعن أبي الدرداء عند الترمذي وحسنه مثل حديث نعم . 
ابن ل اك 0 
المذكور وعن أنى هريرة حديث آخخر. عند الترمذي وابن ماجه قال : قال رسول لل عي : 
« من حافظ عا لى شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ) ) وعن أي سعيد 
عند الترمذي وحسنه قال "كن عله يضل لضي بح تقول 4لا يدعيانة ويدعها 
حتى نقول لا يصلما . وعن عائشة غير الحديث الذي سيذكره اللصنف عنها عند مسلم 
والنساني والترمذي في الشمائل من رواية معاذة العدوية قالت : قلت لعائشة : أكان 
رسول الله عله يصل يصلي الضحى ؟ قالت : نعم أربعاً ويزيد ما شاء الله . وعن أي أمامة 
عند الطبراني في في الكبير مثل حديث نعيم بن همار الذي سيذكره المصنف وفي إسناده القاسم 
ابن عبد الرحمن وثقه الجمهور وضعفه بعضهم . وله حديث آخر عند الطبرانئي بنحو 
حديث عائشة الذي سيذكره .المصنف وفى إسناده ميمون بن زيد عن ليث بن أي اسلم 
وكلاهما متكلم فيه . وعن عتبة بن عبد الله عند الطبراني عن رسول الله ييه قال : « من 
صلى صلاة الصبح في جماعة ثم يثبت حتى يسبح سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر 
تام له حجه وعمرته ) وفي إسناده اللتخوض إن يتكهر تتعفة. اججمهور ووثقه العجلي . 
وعن أبن ألي أوفى عند الطبراني في الكبير أنه ع عت صلل يوم الفتح ركعتين . وعن ابن 
عباس عند الطبراني في الأوسط 00 ذر الذي سيذكره المصنف . وعن جابر 


عند الطبراني في الأوسط يفنا أنه رأى النبي عله صلى الضحى سنت ركعات . وعن 
ع ع ان أن شة الست أ أ ل لله ل الى فا اكامرل 


شر م لوال ق الم عل سيك ع بو ل سر ٠”‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد والطبراني قال بعت رسول الله ع2 له سرية فقدمرا 


(05ة) البخاري ( ج1981/4 ) , ومسلم ( جا - مسافرين/88 . 8 )2 وأحمد ( جا ص 08؟). 


حت اد 


وأسرعوا الرجعة » فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم ١‏ فقال 
وول اله 1 : ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة » وأوشك رجعة ؟. 
من توضاً ثم خرج إلى المسبجد بسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك 
رجعة 4 وعن أي موي عند الطزان:في الأييط قال : قال رسول الله عَم : ٠‏ من صلى 
الضحى أربعاً وقبل الأول أربعاً » بني له بيت في الجنة » وعن عتبان بن مالك عند أحمد 
أن انبي عه صلى الضحى في ببته وقصة عبان في صلاة الي َه في بيته في الصحيح ؛ 
0 اع نبي عام كلد 0 وأبي يعلى بنحو حديث 
:نعم بن هما ر.. وعن علي عليه السلام عند النساي أن النبي عله كان يصلي الضحئ قال 
العراق : وإسناده جيد . وعن معاذ بن أنش عند ألي داود أن النبي عَْهِ قال : « من 
قعد في مصلاه حين ينصرف من ) صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا 
خيراً غفر له خطاياة وإن كانت أكثر. من زبد البحر » . قال العراقي : وإسناده ضعيف . 
وعن النواس بن سمعان عند الطبواني في الكبير مثل حديث نعيم بن همار » قال العراقي : 
وإسناده صحيح : وعن أبي كرة عند ابن عدي قال ٠١‏ كان وقول الله عله يصل 
الضحى فجاء الخسن وهو غلام فلما سجد ركب ظهره » وفي إسناده عمرو بن عبيد 
وهو متروك . وعن أي مرة الطائفي عند أحمد مثل حديث نعم بن همار . وعن سعد 
ابن أبي وقاص عند البزار ‏ أن النبي عله صلى بمكة يوم فتحها ثمان ركعات يطيل القراءة 
فيها والركوع ) . قال السيوطي : وسنده ضعيف . وعن قدامة وحنظلة الثقفيين عند ابن 
منده وابن شاهين قالا : « كان رسول الله عه اذا ارتفع النبار وذهب كل أحد وانقلب 
لناس خرج .إلى السجد فركع ركعنين أن أريعاً م ينصرف * وعن رجل من الصحاية 
عند ابن عدي ١‏ أنه رأى النبي عه يصلي الضحى » وعن ابن عباس حديث اخر عند 
ابن أبي حاتم أنه عه قال امرك لصحي ول الزعرو ا لوكي لل اي 
العيقى قال : قال رسول الله َه : ٠‏ من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى 
تطلع الشمس ثم صل بن الضحى ركعتين حزمه الله على النار أن تلحقه أو تطعمه » وعن 
عد ادن جرادنين أن حرق عبد الدواني قن النبي: عه قال 0 المنافق لا يصلي الضحى 
ولا يقرأ قل يا أمها الكافرون » وعن عمر بن الخطاب عند حميد بن زنجويه بنحو حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم . وله حديث آخر عند ابن أي شيبة . وعن أبي هريرة 
حديف اخ عند أي بعل سد رخال ثقات يجو حديف» عبد الله بن عمرى :بن العاض 
السابق . وهذه الأحاديث المذكورة تدل على استحباب صلاة الضحى » وقد ذهب إلى 
ذللقا طائفة من العلماء عتيتم: الشافعية واجنهية يم ل وإدريس 
٠‏ ابن عبد الله . 


او - 


> وقد جمع ابن الققم في الهدي الأقوال فبلغت سبتة » الأول ا ا زه 
الأحاديث التي قدمناها , الثاني : لا تشرع إلا لسبب واحتجوا بأنه عله لم يفعلها إلا 
السبب » فاتفق وقوعه وقت الضحى وتعددت لمان فحديث أم هانىء في صلاته 
يوم الفح كن لمي القع وانسحة للق أن رهتل عنطور نان رطان قال : وكان 
الأمراء يسمونها صلاة الفتح » وصلاته عند القدوم من مغيبه ما .في حديث عائشة كانت 
١‏ السب القدوم #افانه ملك ذا كان إذااقدم من سق بدا بالمسجد قصل فيه ركيم »وص اود 
في بيت عتبان بن مالك كانت لسبب وهو تعليم عتبان إلى أين يصلي في بيته' النبي عله 
:“لا سال ذللكة . وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فلا تدل على أنها سنة راتبة لكل 
أحد ولهذا خص بذلك أبا هريرة وأبا ذرء ولم يوص بذلك أكابر الصحابة . والقول 
امال آنا تحن أ والقول الرابع : يسنحب فعلها تارة وتركها أخرى . 
والقول الخامس : تستحب صلاتها واأمحافظة عليها في البيوت , والقول السادس آنا 
بدعاد 6 روي ذلك عن ابن عمر وإليه ذهب الحادي عليه السلام والقاسم وأبو طالب ولا 
يخفاك أن الأحاديث الواردة بإثبائها' قد بلغت ميلقا الا يقر البعضن مقه عن اخضاء 
الاستحباب : وقل + جمع الحام الأحاديث في إثباتها في جزء مفرد عن نحو عشرين نفساً 

من الصحابة » وكذلك السيوطي صنف جزءاً في الأحاديث الواردة في إثباتها . وروكا 
فيه عن جماعة من الصحابة أ: نهم كانوا يصلونها , منهم أبو سعيد الخدري . وقد روى ذلك 
عنه سعيد بن منصور وأحمد بن حنبل» وعائشة .وقد روى ذلك.عنها سعيد بن منصور 
وابن أني شيبة » وأبو ذر » وقد روى ذلك عنه ابن أني شيبة » وعبد الله بن غالب » وقد 
روى ذلك عنه أبو نعيم . وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سكل : هل كان أصحاب 
رسول الله عَيهُ يصلونها ؟ فقال : نعم كان منهم من يصلي ركعتين » ومنهم من يصلي 
أربعاً » ومنهم من يمد إلى نصف النهار . وأخرج: سعيد: بن منضور أيضناً في ننه عن آين 
عباس أنه قال : طلبت صلاة الضحى في القرآن فوجدتما هلهنا فإ يسبحن بالعشي 
٠ 5‏ وأخرج ابن أي اشيية في المضنف والبيقى في الامان «من. وه آخر عن 

بن عباس آله قال : إن صلاة الضحى لفي القران وما يغوص عليها الا غوّاص في قوله 
1 © في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوٌ والآصال 4 
٠‏ وأخرج الأصيان: قي الترعبيا عن خوك العقيلي في قوله تعالى : 8 إنه كان للأوابين 
. غفوراً 4 قال : الذين يصلون صلاة الضحى وأما احتجاج القائلين بأنها لا تشرع إلا لسبب 
ا التي ذكرها المضنف وذكرناها في هذا الباب ترده يم وكذلك ترد 

عتذار من اعتذر عن أحاديث الوصية والترغيب بما تقدم من الاختصاص » وترد أيضاً 


كك 


قول ابن القيم : إن عامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال » وبعضها منقطع وبعضها 
موضوع لا يحل الاحتجاج به فإن فيها الصحيح والحسن وما يقاربه كا عرفت قوله ( في 
. حديث الباب وركعتي الضحى )إقد اختلفت أقواله َه وأفعاله في مقدار صلاة الضحى » 
فأكثر ما اي بت من فعله ثمان ركعات » وأكثر ما ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعة . 
وقد أخرج الطبراني عن أبي الدرداء: مرفوعاً أ« من صلى الضحى لم يكتب من الغافلين » 
ع ا 0 صلى ثمانيا 
كتب من العابدين » ومن صلى ثنتى عشرة بنى الله'له بيت في الجنة » "قال الحافظ وفي 
إسناده. ضعف وله شاهد من حديث أبي ذر » روآه البزار وفي إسناده ضعف أيضاً . 
وحديث أنس المتقدم فيه التصري بأن الضحى اثنتا عشرة ركعة » وقد ضعفه التووي.. 
قال الحافظ : لكن إذا ضضم حديث أبي ذر وأبي الدزداء إلى حديث أنس قوي وصلح 
للاحتجاج وقال أيضاً : إن حديث أنس ليس في إسناده من أطلق عليه الضعف ٠‏ وبه 
ع تضعيف النووي له» ولكنه حنابعه الحافظ في التلخيص . وقد ذهب قوم منهم 
أبو جعفر الطبري وبه جزم الحليمي والروياني. من الشافعية إلى أنه لا حد .لأكثرها . قال 
العراقي في شرح الترمذدي : لم أر عن أحد من الصحابة ٍ والتابعين أنه حصرها في اثنتي 
عشرة ال التي . وقد اختلف في الأفضل ؛ ؛ فقيل" :: تمان ع وقيل : 
أربع .8 ءْ 
406 - ( وَعَنْ ني ذَرٌ قل : قال رسئول الله عه ٠:‏ ُطبخ عل كل سلامى ين 
حَدِكُمْ صَدَقَةٌ » فكُلُ تسْييحةٍ صَدَقَةٌ . وَكُلُ تَحُمِيدَةٍ صَدَقَةً , وَكُل َهْلِيلة صَدَقَة . 
َكل لكيرَةٍ صلَقة , وَأمْر بالمغزوف صَدقَة » ولهي عن المُنكر صدقة , وَيجَزِي من 
ذلك رَكْعَتانٍ يَرَكَعْهُما مِنَ الضحى » ». رَوَاهُ أحمدٌ ومُسَلمٌ وأبو ذَاوْدَ ). 

هه - ( وعَنْ عَبْدٍ الله بن ريق عَنْ أبيهِ قال : سَمِعْتُ رمئول الله عله يقل : 
١‏ في الإلسانٍ تون وَثلائمائة مِفْصَلٍ , فعَيْهِ أنْ يَعَصدّقَ عن كل مِفصل مِنها صَدَقَةُ ٠‏ ؛ 
الو ١‏ : فم الذي يُطِينُ ذلك يارسُول الله ؟ قال : ٠‏ التحامَةُ في المَسْجِدٍ يَدفنُها أو النشيء 
يد عن الطَرِيقٍ ٠‏ فإنْ لَمْ عفد فَرَحْحنا المحى فخزي عنك 0 . رَوَاهُ أخمة 
وأو كاه ) . 


(كه4) أحهد ( جه ص )2 4 ومسلم ١‏ ج١1‏ - مسافرين/4 8 ) » وأبو داود 2 ج8/ه8 ١١‏ . 
284890 أجمدل (جه ص 4ه7)ء» وأبو داود ( ج17/4١ه‏ 5 


تح ايت 


الخدت الأول أعريحه" أيضا النساق © انيت الثاق: أخريته أبو داره عن اع يه 
محمد المروزي وهو ثقة عن علي بن الحسين بن واقد » وهى من رجال مسلم عن أبيه , 
وهو أيضا من رجال مسلم عن عبد الله بن بريدة فذكره . وقد أخرجه أيضاً ميد بن 
زنجويه في فضائل الأعمال , ولم يعزه السيوطي في جزء الضحى إلا إليه قوله :اسلامى) 
قال النووي : بضم السين و تخفيف اللام » وأصله عظام الأصابع وسائر الكف ثم استعمل 
في عظام البدن ومفاصله » ويدل على ذلك ما في صحيح مسلم أن رسول الله َه قال : 
خلق الإنسان على ستين وثلهائة مفصل على كل مفصل صدقة ) . وفي القاموس : أعها 
عظام صغار طول أصبع وأقل في اليد والرجل .انتبى . وقيل : كل عظم محوف من صغار , 
العظام . وقيل : ما بين كل مفصلين من عظام الأنامل » وقيل : العروق التي في الاصابع 

وهي ثلهائة وستون أو أكثر قوله : ( ويجري من ذلك ركعتان . إل ) قال النووي : ضبطنا 
يجري بفتح أله وضمه . فالضم من الإجزاء » والفتح من جزى يجزي : أي كفى . 
والحديئان يدلان على عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها وأن ركعتيها 
تجزيان عن ثلؤائة وستين صدقة . ؤما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة . ويدلان 
أيضاً على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر ودفن النخامة وتنحية ما يؤذي المار عن الطريق وسائر أنواع انك ب جيل 
ذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة في كل يوم . 

4 - ( وَعَنْ نَم بر ن هَمّارٍ عَنِ النب عه قال : قال رَبكُمْ عر وَجَل : يا 
ابن آَم صل لي أَزبَع كعات مِنْ أَزَلٍ التَهَارٍ أكفك اخرَةُ . رَوَآهُ أحمدٌ وأبو 7 ش 
وَهِوٌّ للتَرَمِذِيٌ مِنْ حَدِيثٍ أبي در وَأبِي الدَّرْدَاءِ ) . ش 

الحديث ني إسناده اختللاف كثير قال المنذري : وقد جمعت طرقه في جزء مففرد . وقد 
اختلف أيضاً في اسم همار المذكور ؛ فقيل : غبار بالباء الموخدة:, وقيل : هدار بالدال . 
المهملة . وقيل : همام بالميمين » وقيل : خمار بالخاء المفتوحة المعجمة . وقيل : حمار بالحاء 
المهملة المكسورة والراء مهملة في “مار وهبار وخمار وحمار وهدار قوله زومر للرمدي 
من حديث أني ردن الدرداء ) هكذا في النسخ الصحيحة بدون إثبات الألف التي 
للنخير نين أي ذر:وأي الدرداء والضوات اتباتياء لأن الترمذي إغا روى 00 واحدا 
. وتردد هل هو من رواية أبي ذر أو من رواية أبي الدرداء ؟ ول يرو لكل منهما حدياً , 


(458) أحمد رجه ص 787 )ء وأبو داود ( ج49/5؟1) . 


لا 


ولا روى الحديث عنهما جميعاً » ولفظ الحديث في الترمذي عن رسول الله عي عن الله 
تبارك وتعالى : « إن الله تعالى قال :. ابن ادم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك 
آخره ) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب انتهى . وفي إسناده إسماعيل بن عياش » 
وقد صحح جماعة من الأئمة حديثه إذا كان عن الشاميين وهو هنا كذلك لأن بحير بن 
| تكد كاي والاغول واه نوا اوها جارك لتدرروي عن باضه ام لحار قله 3ل 
الإشارة إلهم في أول .الباب . واستدل به على مشروعية صلاة الضحى لكنه لا يتم إلا 
على تسلم أنه أريد بالأربع المذكورة صلاة الضحى . وقد قيل : يحتمل أن ايراد بها فرض 
الصبح وركعتا الفجر لأنها هي التي في أول النهار حقيقة » ويكون معناه. : كقوله عله : 
« من صلى صلى الصبح فهو في ذمة الله » . قال العراقي : وهذا ينبني على أن النبار هل هر 
من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس ؟. والمشهور الذي يدل عليه كلام جمهور أهل 
اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر . قال : وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع 
الفجر فلا مانع من أن يراد ببذه الأربع الركعات بعد طلوع التنستن لآن ذلك :الوقت 
ما خرج عن كونه أول النبار » وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس » فيكون المراد 
بهذه الأربع رك ت : صلاة الضحى انتبى . وقد اختلف في وقت دخول الضحى ؛ فروى 
النووي في الروضة ؛ عن أصحاب الشافعي أن وقت الضحى. يدخل بطلوع الشمس ولكن 
تستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس . وذهب البعض منهم إلى أن وقنها يدخل من 
الارتفاع » وبه جزم الرافعي وابن الرفعة . وسيأتي ما ييين وقتها في حديث زيد بن ن أرقم 
وحديث علي عليه السلام . 0 

9 - ( وَعَنْ عائشة قلت : كان الي عله يُصَلَي الضّحى أرْيَعَ رَكَعاتٍ » وَيزِيدُ 
ماشاءً الله: رَوَاهُ أحمّدُ ومُسلمٌ وابق ماجة) ,0 : 

الحديث يدل على مشروعية صلاة الضحى . وقد تلفت الأخاديف عن عائشة ؛ 
لوي با ياه عااما بن عزن سود الى متريط ل رو ا ا ل 
هل كان رسول الله يله 'يصلي الضحى ؟ قالت : لا » إلا أن يجيء من مغيبه » أخرجه 
مضلة . وروي عنها أنها قالتر دما رأيت رسول الله َه يصلي سبحة الضحى قط 
وإني لأسبحها ) » متفق عليه . وقد جمع بين هذه الروايات بأن قوها : «:كان يصلي 
الضحى أربعا . لا يدل على المداومة » بل على مجرد الوقوع على .ما صرح به أهل التحقيق 
من أن ذلك مدلول كان 6 تقدم وإن خالف في فلك بعض أهل الأصول » ولا يستازم 


(495) مسلم ( جا - مسافرين/19) , وأحمد ( جد ص ١45‏ )؛ واين ماجه ( ج1781/1). 


د كلا - 


هذا الإثبات أنها رأته يصلىي لجواز أن تكون روت ذللقد سن ظريق: قوزها د اوور الخ ان 
لوا وم جح رم 0 
المقيد بوقت ارعش الس وغاية ا أعها أخبرت عما بلع | ليه علمها . و 
من أكابر الصحابة أخبر بما يدل على المداومة 0 
لم يعلم لا سيما وذلك الوقت الذي تفعل ‏ فيه ليس من الأؤقات التي تعتاد فيها فيها الخلوة 
بالنساء » وقد تقدم تحقيق ما هو الحق . 
- (وَعَنْ م هَانِيءٍ أنه لما كان عام المح التو وا ول اه 

بأغلى مَكْة » فقام رسئول الله ع إلى عسل َسَرَث عله فايلمة » ثمٌ أذ فَْبَُ لحف 
ا ع 0 تت 

ا ل ا 
دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى تمان ركعات ») . ويجمع بينهما بأن ذلك تكرر 
منه » ويؤيده ما رواه ابن خزيمة عنها أن. أبا ذر ستره لما اغتسل . ويحتمل أن يكون نزل 
في بيتها بأعللى مككة وكانت في بيت آخر بمكة , فجاءت إليه فواجدته يغتسل فيصح القولان » 
ذكر معنى ذلك الحافظٍ قوله : ( فسترت عليه فاطمة ) فيه جواز الاغتسال بحضرة امرأة 
من محارم الرجل إذا كان همستور العورة عنها : عنها وجواز تستيرها إيآه بثوب أو نحموه قوله : 
( ثمان ركعات ) زاذ ابن خريمة.من: طريق كريب عن أم هانىء ١‏ يسلم من كل ركعتين ) 
وزادها أيضاً أبو داود كا ذكر المصنف . وفي ذلك رد على من قال : إن صلاة الضحى 
' موصولة سواء كانت ثمان ركعات أو أقل أو أكثر » والحديث يدل على استحباب صلاة 

ل ل ل ل 

1١‏ - ( وَعَنْ َي بين رهم قال : رج الي عه على أهل كه وَهُمْ يُصَلُونَ 

الضحى » فقال : )0 صلاة الأوَّابِينَ 8 إِذَا رَمضنت الإفصال من الح » : رَوَاهُ أحمل 
ومسلم ) . 


1 


(150) البخاري ( ج١/5017‏ ) ؛ ومسلم ( ج١‏ - حيض/79 ) ٠.‏ 
(471) مسلم ( جا - مسافرين/44١)ء‏ وأحمد ( ج؛ ص 355 ) . 
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الحديث أخرجه أيضاً الترمذي ؛ ولفظ مسلم إن ردان ارقم رأت قزها يصلودت . 
من الضحى فقال. : أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل ؟ إن رسول الله 
له قال : صلاة الأوابين حين ترمض الفصال » وفي رواية له ٠‏ خرج رسول الله عله 
على أهل قباء وهم .يصلون فقال : صلاة الأوابين إذا إرمضت الفصال ») زاد ابن أق اشنيية ا 
في المصنف (١‏ وهم يصلون الضحى فقال : صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من 
الضحى » وفي رواية لابن مردويه في تفسيره : ٠‏ وهم يصلون بعد ما ارتفعت الشمس » 
وفي رواية له « أنه وجدهم قد بكروا بصلاة الظهر فقال ذلك » وفي رواية للطبرائي. 1 انه 
مر بهم وهم يصلون صلاة الضحى حين أشرقت الشمس » قوله : ( الآوابيين ) جمع أواب 
وهو الراجع إلى الله تعالى. من اب إذا رجع قوله : ( إذا رمضت ) بفتح الراء وكسر اليم 
وفتح الضاد المعجمة أي احترقت من حر حر الرمضاء وهي شدة الحر . والمراد إذا وجد الفصيل 
حر الشمس ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعها : . والحديث يدل على أن المستحب فعل 
الضحى في ذلك الوقت وقد توهم ا م : إن الصلاة في غير هذه الساعة 
أفضل كا في رواية مسلم يدل على ن: نفي الضحئ .وليس الأمر كذلك » ؛ بل مراده أن تأخير 
م إلى ذلك الوفت أفضل . الاق مط 2 ل مرروهرهم لالط ظ 
5 - ( وَعَنْ عاصم 0 : سألنا عَلِيَاً عَنْ تطوع, لنب عله بالهَارٍ 
فقال : كان إِذَا صل الْمَجْرَ أمهَل حتى إذَا كانت الشّمْسُ مِنْ هَاهُنَا » يعني مِنَ مِنَّ المَثْرِقٍ » 
دارا مِنْ صَلَاةٍ العصر مِنْ هَاهُنا بل المغرب قامَ مَصلَّى رَكعَتينٍ » ٠‏ ثم يُمْهل حتى إذا 
كانت لمن مِنْ اها ء يَمِْي مِنْ قبل المَشْرِقٍ ‏ مقذارَها مِنْ صلا الور مِنْ هامنا ؛ 
ني من قبل المغرب » قام عَصلَى أزبعاً ‏ وريم قبل لطر ارت ادن وركعتين 
بعدهاء وَأْبعا قبل الْمَصر, يفصيل بن كل رَكَعَتين بلشئليم على الملائكة المقريينَ 


ع ل عملم ه اهلدائئر ه 


: والنبيين ومن يتبعهم من اللسلفي لمر روه الكمسة إِلَّا أبا دَاوْدَ ) . 


الحديث حسنه الترمذي وأسانيده ثقات » وعاصم بن ضمرة فيه مقال » ولكن قد وثقه 
ابن معين وعلي بن المديني قوله : ( إذا كانت الشمس من ههنا » يعني من المشرق مقدارها 
من صلاة العصر من ههنا قبل المغرب ) المراد من هذا أنه َه صلى صلى ركعتي الضحى 
ومقدار ارتفاع الشمس من جهة المشرق كمقدار ارتفاعها من جهة المغرب عند صلاة 
العصر . وفيه تبيين وقتها قوله : ( حتى إذا كانت الشمس » إلى قوله : قام فصلى أربعاً).. 


(055) أحمد ( جا ص ممع والترمذي ١‏ ج؟ ص )2 والنسائي ١‏ ج؟ ص ١٠١‏ 3 .وابن ماجه 
و جاطم/دةا). 
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المراد : إذا كان مقدار بعد الشمس من مشرقها كمقدار بعدها من مغربها عند صلاة الظهر 
قام فصلى ذلك المقدار قوله : (إذا زالت الشمس ) هذا تبيين للا قبله ٠‏ وفيه دليل على 
استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس . قال العراقي : وهي غير الأربع التي هي سنة 
الظهر قبلها . ومن نص على استحباب صلاة الزوال الغزالي في الإحياء في كتاب الأوراد . 
وبدل على ذلك ما روا أبو اليد بن مغيث الصفار عن عبد املك بن حبيب قال : بلغني 
| عن ابن مسعود ١‏ أن رسول الله مَيِله قال : ما من عبد مسلم يصلي أربع ركعات حين 
تزول الشمس قبل الظهر يحسنٍ فها الركوع والسجود والخشوع يقرأ في كل ركعة بفاتمة 
الكتاب ) وذكر حديثا طويلا . ورواه الطبراني موقوفاً على ابن مسعود . وما أخرجه 
الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال : ( كان رسول الله عَيْيهٍ إذا استون. الثهان. خيز 

لي بعض حيطان الدينة ؛ وفي ٠‏ قام فصل أربع ركعات لم يتشهد يتين ويسلم في آخر 
الاربع » . 0 بوب الترمذي للصلاة ة عند الزوال » وذكر حديث عبد الله بن السائب 
أن النبي علِيحة َيه كان يصلى أربعاً بعد أن تزول الشمس » وأشار إلى 00 
انث أبى 5 وهو عند ابن ماجه وأبي داود بلفظ «١‏ أن النبي َه قال : أر 
ا وا ا د 
قبل العصر ) قد تقدم الكلام على ذلك | ش 


#6 باب تحية المسجد 6لا 


- ( عَنْ ألي قَعَادَةَ قال : قال رَسُولُ الله عه : ٠‏ إذَا دحل أ حَدَكُمْ الْمَسْجَدَ 
فلا يَجْلِن حتى يُصَلَي رَكْعين و . واه الجماعة الم في ملتيو» لفط ١:‏ أَغطُوا ؛ 
لماج كلها ام ان : وما حَفها ؟ قال ٠:‏ أن قصلُوا وَكْعينٍ قبل أنْ تجلسوا ) . ش 


حديث 1 قتادة أورادة البخاري بلفظ النبي كا ذكره المصنف وبلفظ الأمراء فروي 
من طريق عمرو بن سليم الزرق عن أني قنادة أن رسول الله َه قال : «إذا دخل أحدك 
ل 0 وأخرج البخاري ومسلم عن جابر. بن عبد الله 
١‏ أن النبي عينم أمر سليكاً الغطفاني لما أنى يوم الجمعة والبي َه يخطب فقعد قبل أن 
يصلي الركغنين أن يضليهما » .. وأخرج مسلم عن جابر أيضاً « أن النبي عه أمره لما 
أن المسجد لثمن جمله الذي اشتراه منه عه أن يصلى الركعتين »)والأمر يفيد تحقيقية' 


(555) البخاري ١ج‏ ١/؛:؛:)‏ ومسلم ١‏ ج١‏ مسافرين/ 65 )»2 والترمذي. اج 1 ككاكمن) وأبو داود 
( 1517/1 )ء والنسا (ج" ص له )» وابن ماجه ( ج١/١١1).‏ 
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وجوب فعل التحية والنبي يفيذ بحقيقته أيضاً تحريم تركها . وقد ذهب إلى القول بالوجوب 
الظاهرية كا حكى ذلك عنهم ابن بطال . قال الحافظ في الفتح : والذي صرح به ابن 
حزم عدمه . وذهب الجمهور إلى أعها سنة » وقال النووي : إنه إجماع المسلمين قال : 
وحكى القاضي عياض عن داود وأضحابه وجوبا . قال الحافظ في الفتح : واتفق أئمة 
الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب . قال : ومن أدلة عدم الوجوب توله عله للذي 
راه يتخطى : ١‏ اجلس فقد اذيت » ولم ياهرة بفئلةة 6 كذا استدل به الطحاوي وغيره 
0000 . ومن جملة أدلة الجمهور على عدم الوجوب ما أخرجه ابن أبي شيبة عن 
بن أسلم. قال كاق أصضحاب رسول الله عله يدخلون المسجد ثم يخر جون ولا 
0 . ومن أدلتهم أيضا أ حديث ضمام بن ثعلبة عند البخاري ومسلم والموطاً وَأ داود 
والنساني لما سثل رسول الله عَيُهُ عما فرض الله عليه من الصلاة » فقال “السلرات 
الخمس فقال : هل علي غيرها ؟ قال : لا ٠‏ إلا آنا تظوع » وفي:رواية للبخاري: ومسكم 
والترمذي والنسائي وأبي داود قال : « الصلوات اللخمس إلا أن تطوع ) . ويجاب عن عدم ٠‏ 
أمره مه للذي رآه يتخطى بالتحية بأنه لا مانع له من أن يكون قد فعلها في جانب 
1 من المسجد وقبل وقوع التخطي منه » أو أنه كان ذلك قبل الأمر بها والنبي عن تركها , 
ولعل هذا وجه النظر الذي ذكره الحافظ : ويجاب عن الاستدلال بان الصحابة كانوا: 
يدخلون ويخرجون ولا يصلون بآن التحية إنما تشع هن أراد الجلوس لما تقدم وليس في 
الرواية أن الصحابة كانوا يدخلون ويجلسون ويخرجون بغير صلاة تحية » وليس فمما إلا مجرد 
الدخول والخروج فلا يتم الاستدلال إلا بعد تبيين أنهم كانوا يجلسون على أنه لا حجة 
في أفعالهم . أما عند من يقول بحجية الإجماع فظاهر . وأما عند القائل بذلك فلا'يكون 
ع ل ا ل ا 
محتملة . وأيضاً يمكن أن يكون صدور ذلك منهم قبل شرعيتها . ويجاب عن حديث ضمام 
بن ثعلية أو بان التعاللم الواقعة في مباديء الشريعة لا تصلح لصرف وجوب ما تجدد 
من الأواهن إلا نزم قصر واجبات الشريعة على الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين. 
واللازم باطل فكذا الملزوم . وأما الملازمة فلأن النبي َيه اقتصر في تعليم ضمام بن ثعلبة 
في هذا الحديث السابق نفسه على الخمس اذكورة كا في الأمهات , وفي بعضها عل أريع 
ثم لما سمعه يقول بعد أن ذكر له ذلك : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه .قال : 
« أفلح إن صدق » أو دخل الجنة إن صدق ) . وتعليق الفلاح ودخول الجنة بصدقه في 
ذلك القسم الذي صرح فيه بترك الزيادة على الأمور المذكورة مشعر بآن لا واجب عليه 
سواها » إذ لو فرض بن عليه شيئاً من الواجبات غيرها لما قرره الرسول َه على ذلك 
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ومدحه به وأثبت له الفلاح ودخول الجنة » فلو صلح قوله: ‏ لاء إلا أن تطوع » لصرف 
الأوامر الواردة بغير الخمس الصلوات لصلح قوله : « أفلح إن صدق . ودخل الجنة إن 
صدق » لصرف الأدلة القاضية بوجوب ما.عدا الأمور المذكورة . وأما بطلان اللازم فقد . 
نيك «الادلة التوارزة .وماحم الأمة أن واحبات الشريعة قد لدت ميات أشناف لك 
الأمول ب فكان اللازم باطلاً بالضرورة الدينية وإجماع الأمة . ويجاب ثانياً بن قوله : ( إلا 
أن تطوع » ينفي وجوب الواجبات ابتداء » لا الواجبات بأسباب يختار المكلف فعلها 
كدخول المسجد مثلاً لأن الداخل ألزم نفسه الصلاة بالدخول فكأنه أوجبها على نفسه 
فلا يصح مول ذلك الصارف ثلها . ويجاب ثالثاً بأن جماعة من المتمسكين بحديث ضمام 
ابن ثعلبة في صرف الامر بتحية المسجد إلى الندب قد قالوا بوجوب صلوات خارجة عن 
الخمس كالجنازة وركعتي الطواف والعيدين والجمعة فما هو جوابهم في إيجاب هذه 
الصلوات فهو جواب الموجبين لتحية المسجد . لا يقال الجمعة داخلة في الخمس لانها بدل 
عن الظهر » لأنا نقول : لو كانت كذلك لم يقع التزاع في وجوبها على الأعيان ولا اجتيج 
إلى الاستدلال لذلك . إذا عرفت هذا لاح لك أن الظاهر ما قاله أهل الظاهر من الوجوب . 
والحديث يدل على مشروعية التحية في جميع الأوقات » وإلى ذلك ذهب جماعة من العلماء 
منهم الشافعية وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث ف وقت النبي . وأجاب الأولون بأن 
النبي إنما هو عما لا سبب له . واستدلوا بأنه مُه صلى بعد العصر ركعتي الظهر . وصل ' 
ذات السبب » ول يترك التحية في حال من الأحوال بل. أمر الذي دخل المسجد وهو 
يخطب فجلس قبل أن يركع أن يقوم فيركع ركعتين .مع أن الصلاة في حال الخطبة منوع 
منها إلا التحية ولأن النبي عل قطع خطبته وأمرة أن يصلي التحية ؛ فلولا شدة الاهّام ' 
بالتحية في جميع الاوقات لم اهتم هذا الاهتيام . ذكر معتى ذلك النووي في شرح مسلم . 
والتحقيق أنه قد تعارض في المقام عمومات النبي عن الصلاة في أوقات مخصوصة من غير 
تفصيل , والأمر للداخل بصلاة التحية من غير تفصيل ؛ فتخصيص أحد العمومين بالآآخخر 
تحكم ؛ وكذلك ترجيح أحدهما على الآخر مع كون كل واحد منهما في الصحيخين بطرق 
متعدذة ومع اشتال كل واحد منهما على النبي او النفي الذي في معناه » ولكنه إذا ورد 
ما يقضي بتخصيص أحد العمومين عمل عليه » وصلاته عه سنة الظهر بعد العصر تخقص 
به لما ثبت عند أحمد وغيره ممن قدمنا ذكرهم أن النبي عَِه لما قالت له أم سلمة : أفنتقضيهما 
إذا فاتتا ؟ قال : « لا ») ولو سلم عدم الاختصاص لا كان في ذلك إلا جواز قضاء سنة 
الظهر لا جواز جميع ذوات الأسباب . نعم حديث يزيد بن الأسود الذي سيأتي ١‏ أن 
انبي عَيّهِ قال للرجلين : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : قد صلينا في رحالنا » فقال : 


حقانه 


إذا صليا في رحالكما م أي مسجد جماعة فصليا معهم فنا لكما نافلة » وكانت تلك 
الصلاة صلاة الصبح ”| سيان يصلح لأن يكون من جملة اللحصصات لعموم الأحاديث 
القاضية بالكراهة » وكذلك ركعتا الطواف . وسيأتي تحقيق هذا في باب الأوقات المنبي 

عن الصلاة فيبا » وباب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف وببذا التقرير يعلم 
أن فعل تمي اللسجد في الأوقات المكروهة وتركها لا يخلو عند القائل بوجوبها من إشكال ) 
والمقام عندي من المضايق والأولى للمتورع ترك دخول المساجد في أوقات الكراهة قوله : 
( في حديث الباب فلا يجلس ) قال الحافظ : صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع 
له التدارك » قال : وفيه نظر لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي فر 9 أنه دخعل 
المشحد 'فقال أله البي عله : أركعت ركعتين ؟ قال : لا ء قال : قم فاركعهما ») ومثله 
قصة سليك المتقدم ذكرها . وسيأتي ذكرها » في أبواب الجمعة د : يحتمل 
أن يقال : وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز أو يقال الوه 
وبعده قضاء » قال الحافظ : ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل 
الفصل وظاهر التعليق بالجلوس أنه ينتفي النبي بانتفائه فلا يلزم التحية من دخل المسجد 
ولم يجلس . ذكر معنى ذلك ابن دقيق العيد . وتعقب بأن الجلوس نفسه ليس هو المقصود 
بلتعليق عليه » بل المقصود الحصول في بقعته واستدل على ذلك بما عند أي داود بلفظ 
« ثم ليقعد بعد إن ناء 1و ليذهب لحاجته إن شاء ») والظاهر ما ذكره ابن دقيق العيد 
قوله : ( حتى يصلي ركعتين ) قال الحافظ في الفتح : هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق . 
واختلف في أقله » والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين انتبى وظاهر 
الحديث أن التحية مشروعة وإن تكرر الدخول إلى المسجد » ولا وجه لا قاله البتعض من 
عدم التكرر قياساً على المترددين إلى مكة في سقوط الاحرام عنهم . 


( فائدة ) ذكر ابن القم أن تحية المسجد الحرام » الطواف » لأن النبي عله بدأ 

شرا ب اورم ا رت 
إلى المسجد الحرام يبدأ بالطواف ثم يصلي صلاة المقام فلا يجلس إلا وقد صلى » فاه لو 
دخل المسجد الحرام وأراد القعود قبل الطواف فإنه يشرع له أن يصلي التحية . ومن جملة 
ما أتي من عموم النحية دول المسجد لصلاة امد ء لأنه ّم يصل لها ول 
بعدها وتعقب بأنه عه لم يجلس حبى يتحقق في حقه ترك التحية . وأيضا الجبانة ليست 
بمسجد فلا تحية لها فلا يلحق بذلك من دخل لصلاة العيد في مسجد وأراد الجلوس قبل 
الصلاة ولكنه سيأتي في أبواب صلاة العيد حديث مرفوع يدل على منع التحية قبل صلاة 
العيد وبعدها . ومن جملة ما استثني من عموم التحية من دخل المسجد وقد أقيمت 
هم 


الفريضة , فإنها لا تشرع لحديث أي هريرة عند مسلم وأصتحاب السئن وابن خزيمة وابن 
حبان مرفوعا بلفظ « إذا أقيمت الصلاة فللا صلاة إلا المكتوبة ) ' 


باب الصلاة عقيب الطهور #6 


5 - ( عَنْ أ هُريَةَ أن الي مزه قال ليلال عند صلاة السبح. : ٠‏ يا بلال 
حَدَئنِي بازجى عَمَلٍ عِلتهُ في الإسلام . ني سَمِعْتُ دف نغليِك بَيْنَ يدي في الجََةِ » , 
قال لاك و كي ل ل امار لبر ومشغز نكن وهنا 
ليت بِذَلِكَ الطَهُورٍ ما كُيِبَ لبي أن أصالٌ ٠‏ متّفقٌ عَلِيهِ ) . 


قوله : ( لبلال ) هو ابن رباح المؤذن قوله وعد ا لمم لدف اذ 
ذلك وقع في المنام لأن عادته عه أنه كان يعبر ما رآه ويعبر ما رآه أصحابه بعد صلاة 
الفجر 5 وردت بذلك العا ةرم 'ويدل على ذلك أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد 
الموت قوله : ( بأرجى عمل ) بلفظ أفعل التفضيل وإضافة الرجاء إلى العمل لأنه السبب 
الداعي إليه قوله : ( في الإسلام ) زاد مسلم في روايته « منفعة عندك » ٠»‏ قوله ( فإني 
جمعت ) زاد مسلم ١‏ الليلة » وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام كا تقدم قوله ادف . 
نعليك ) بفتح المهملة وتثقيل الفاء » وضبطه المحب الطبري بالذال المعجمة . قال الخليل : 
دف الطائر إذا حرك جناحيه وهو قائم على رجليه » وقال الحميدي : الدف : الحركة 
الخفيفة . ووقع في رواية مسلم ٠‏ خشف نعليك » بفتح الخاء وسكون الشين المعجمتين 
وتخفيف الفاء . قال أبو عبيد وغيره : الشف : الحركة الخفيفة » ووقع في رواية عند أحمد 
والترمذي وغيرهما ٠‏ خشخشة » بمعجمتين مكررتين وهو بمعنى الحركة أيضاً قوله : (أفي 
اتطهر ) بفتح الهمزة ومن مقدرة قبله صلة لأفعل التفضيل . وهي ثابتة في رواية مسلم 
قوله : ( ما كتب لي ) أي قدّرء اهو أعم من الفريضة والنافلة قال :ابن افير : إغا 
اعتقد بلال ذلك لأنه علم من النبي مله أن الصلاة أفضل الأعمال وأن عمل السر أفضل 
من عمل الجهر . وبهذا التقدير يندفع إيراد من ن أورد عليه غير ما ذكر من الأعمال الصالحة 
وللحديث فوائد منها جواز الاجتهاد في توقيت الغبادة والحسد عل الملاة عقني الوضيوع 
وطؤال الدع عن عمل تلميدة شف عليه .اسل ند به على جواز الصلاة في الأوقات 
المكروهة لعموم قوله  :‏ في ساعة من ليل أو هار » . وتعقب بأن الأخد بعمومه ليس 
ل النبي . 


(9545) البخاري ( ج49/8١١2)1‏ ومسلم ( ج - فضائل الصحابة/158 ) , وأحمد (جكاصض:7599). 


ا كه 


## باب صلاة الاستخارة #6 

8 - ( عَنْ جابر بْنِ عبد الله قال : كان رسسُول الله َي يُعَلمُنا الاتخارَة في 
الأمُورٍ كلها كا يُعَلْمنا ِلسُورة بن قو : «١‏ إذا هم أَحَدكُمْ بالأمر قَليْرَكُعْ. 
رَكْعَيْنِ مِنْ غَيْرِالمَريصَةٍ ثم لتقل الإ أسجيل بولك , وأمتيز يقابك . 
وأسالك مِن قَضنيك العظيم ٠‏ فنك قدِرٌ وَلَا أقدِرُ وَتغلَمُ وَلَا غلم » وَالتَ عَلامُ 
الْيُوب . اللُّمَ إن كنت تغلَمْ أن هذا الأمر مْرَ حير لي في ديني وَمَعَاشِي وَعاقبَة أَمْرِي » 
أ قال : عاجل أَمْري وآجله فافدرَ لي وَيَسَرهُ لي ثم بارلذ لي فيه ؛ بَإِنْ كنت غلم 
أن هذا لأَمْرَ شر لي في ديني رادي وعاقبة أمْرِي » و قال : عاجل أْرِي واجله 
فاصرفهُ عني , ؛ واضرفني عَنهُ » واقدز لي الخيرَ حَيْتْ كان ثم أزضيني به . قال : وَيْسَمّي 
حاجقة ) . رَوَاه الجماعة إلا سلما . 


0 


الحديث مع كونه في صحيح البخاري ومع تصحيح الترمذي وأني حام له قد ضعفه 
لوس كيل .وقال :زف لدي عي الوكمرع ين أن الموالي + يعني الذي أخرجه هؤلاء 
الجماعة من طريقه منكر في الاستخارة . قال ابن عدي في الكامل في ترجمة عبد الرحمن 
المذكور إنه أنكر عليه حديث الاستخارة » قال : وقد رواه غير واحد من الصحابة انتهى . 
وقد وثق عبد الرحمن بن أبي الموالي جمهور أهل العلم كا قال العراقي.» وقال أحمد بن 
حنبل وأبو زرعة » وأبو حاتم : لا بأس به » وفي الباب عن ابن مسعود عند الطبراني قال : 
« علمنا رسول الله مله الاستخارة قال : إذا أراد أحد5 أمراً فليقل » فذكر نحو حديث 
الباب ». وفي إسناده صالح بن موسى بن اسحلق بن طلحة التيمي وهو متروك ا ذكر 
شد ا امال اوور كد الما 2 

: « اللهم إنك 00 أقدر ) وذكر الحديث . وعن أي بكر الصديق عند الترمذي 
رانأ النبي عاوحة اله كان إذا أراد مر قال : «اللهم خر لي واختر لي ) وف إسناده 
000 أن عد ل أن نيدل انرما قد صمت إزسول امد قله يفول 

٠‏ إذا أراه أحدسع أمراً يقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك ») ) الحديث وزاد في آخيره ( لا 
حول ولا قوة إلا بالله » . قال العراقي : وإسناده جيد ؛ وعن سعد بن أني وقاص عند 
أحمد وأبي يعلى والبزار في مسانيدهم قال : قال رسول الله ته : « من سعادة ابن ادم 
استخارته الله عز وجل » . قال البزار : لا نعلمه ببذا اللفظ إلا عند سعد » ولا روأه عنه 


(556) البخاري (20ج١١/727”‏ )» وأبو داود ( ج5+4/9١‏ ) » والترمذي ( ج80/5: )» والنساي ( جه 
ض )8٠١‏ » وابن ماجه ( ج 1789/١‏ )© وأحمد ( ج8؟ ص 714 ). اي 
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إلا ابنه محمد . قال العراتي : قد رواه الوا أهنا مكووانة عا رق سعد بن أن وقاص 
عن أبيه نحوه وكلاهما لا يصح إسناده » وأصل الحديث عند الترمذي في الرضا والسخط . 
وعن ابن عباس وابن عمر عند الطبراني في الكبير قالا : ٠‏ كان رسول الل َه يعلمنا 
الاستخارة ما يعلمنا السورة من القران : اللهم إني أستخيرك » الحديث » إلى قوله : ١‏ علام 
الغيوب » وفي إسناده عبد الله بن هانىء بن عبد الرحمن بن أبي عبلة وهو متهم بالكذب . 
وعن بن عمر حديث اخر عند الطبراني في الأوسط بنحو حديثه الأول قوله وق امون 
كلها ) دليل على على العموم » وأن المرء لا يحتقر أمراً لصغره وعدم الاهتهام به فيترك الاستخارة 
فيه » فرب أمر يستخف بأمره فيكون في الإقدام عليه ضرر عظم أو في تركه » ولذلك 
قال عَم ٠‏ ليساً! ل أحدكم ربه حتى في شسع نعله » قوله : ( 5 يعلمنا السورة من القرآن ) 
فيه دليل على الاههام بأمر الاستخارة وأنه متأكد مرغب فيه . قال العراق : ول أجد من 
قال بوجوب الاستخارة منتدلاً يتشبيه ذلك #تغلم السورة من القران 5 استدل بعضهم 
على وجوب التشهد في الصلاة بقول ابن مسعود : « كان يعلمنا التشهد 5 يعلمنا السورة 
من القران ) . 


فإن قال قائل : إما دل على وجوب التشهد الأمر في قوله 00 
.الحديث . قلنا "واهذا أيضا فيه الأمر يقوله ركم ركسم اليتل » . فإن قال : 
في هذا تعلق بالشرط وهو قوله : «إذا هم أحدك بالأمر » . قلنا ار 
ذلك لا مطلقاً م قال : في التشهد ١‏ إذا صلى أحدك فليقل التحيات ) قال وما يدل 
على عدم وجوب الاستخارة الأحاديث الصحيحة الدالة على انحصار فرض الصلاة في ٠‏ 
الخمس من قوله : هل علي غيرها ؟ قال : ١‏ لا إلا أن تطوّع » وغير ذلك انتبى . وفيه 
ما قدمنا لك في باب تحية المسجد قوله : ( فليركع ركعتين ) فيه أن السنة في الاستخارة 
كونها ركعتين فلا تمزيء الركعة |! لواحدة » وهل يجزيء في ذلك أن يصلي أربعاً أو أكثر 
بتسليمة 2 ؛ يحتمل أن يقال : يجزي* ذلك لقوله في حديث أبي أيوب ه ثم صل ما كتب الله 
.لك » فهو دال على أنها لا : تضر الزيادة على الركعتين » ومفهوم العدد في قوله : « فليركع 
ركعتين » ليس بحجة على قول الجمهور قوله : ( من غير الفريضة ) فيه أنه لا يحصل الدسئن 
بوقوع الدعاء بعد صلاة الدريع والسّئن الراتبة وتحية المسجد وغير ذلك من النوافل . 
وقال النووي في الأذكار : إنه يحصل التسنن بذلك وتعقب بأنه ع ما أمره بذلك بعد 
توا اه اا ترد عل وراب يي هه السريية بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة 
لم بحصل بذلك الإتيان بالصلاة المسنونة عند الاستخارة . قال العراقي : إن كان همه بالأمر 
. قبل الشروع في الراتبة ونحوها ثم صلى من غير نية الاستخارة وبدا له بعد الصلاة الإتيان 
5 


بدعاء الاستخارة فالظاهر حصول ذلك قوله : ( ثم ليقل ) فيه أنه لا يضر تأخر دعاء 
الاستخارة عن الصلاة ما م يطل الفصل » وأنه لا يضر الفصل بكلام آخر يسير خصوصاً 
إن كاقامك: آدان الدعاء لأنه أت بم المقتضية للتراخي , قوله : ( أستخيرك ) أي أطلب 
منك الخير أو الخيرة . قال صاحب المحكم : استخار الله : طلب منه الخير . وقال صاحب 
انباية : خار الله لك : أي أعطاك الله ما هو خير لك قال : والخيرة بسكون الياء الاسم 
منه قال : فآما بالفتح 'فهي الاسم من قوله : اختاره الله قوله : ( بعلمك ) الباء للتعليل 
أي بأنك أعلم » وكذا قوله : ( بقدرتك ) قوله : ( ومعاشي ) المعاش والعيشة واحد 
يستعملان مصدرا واسما : قال صاحب امحكم : العيش : الحياة » قال : والمعيش والمعاش 
والمعيشة ما يؤنس به انتبى . قوله : ( أو قال عاجل أمري ) هر شك من الراوي قوله : 
( فاصرفه عني واصرفني عنه ) هو طلب الأكمل من وجوه انصراف ما ليس فيه خيرة 
عنه . ولم يكتف بسؤال صرف أحد الأمرين لأنه قد يصرف الله المستخير عن ذلك الامر 
بأن ينقطع طلبه له » وذلك الأمر الذي ليس فيه خيرة بطلبه فربما أدركه » وقد يصرف الله 
عن المستخير ذلك الأمر ‏ ولا يصرف قلب العبد عنه بل يبقى متطلعا متشوقا إلى حصوله » 
فلا يطيب له خاطر. إلا بحصوله فلا يطمئن خاطره » فإذا صرف كل منهما عن الآخر 
كان ذلك أكمل » ولذلك قال : «واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به © لأنه إذا 
قدر له الخير ولم يرض به كان منكد العيش آماً بعدم رضاه بما قدره الله له مع كونه خيرا 
له قوله : ( ويسمي حاجته ) أي في أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية عنها في قوله : « إن 
كان هذا لمر » (والحديث يدل على مشروعية صلاة الاستخارة والدعاء عقيبها ولا أعلم 
في ذلك خلافاً » وهل يستحب تكرار الصلاة والدعاء قال العراقي : الظاهر الاستحباب ٠‏ 
وقد ورد في حديث تكرار الاستخارة سبعاً » رواه ابن السني من حديث أنس مرفوعاً ‏ 
بلفظ ١‏ إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات » ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك 
فإن الخير فيه » . قال النووي في الأذكار : إسناده غريب فيه من لا أعرفهم . قال العراق : 
كلهم معروفون ولكن بعضهم معروف بالضعف الشديد وهو إبراهم بن البراء بن النضر 
ابن أنس بن مالك » وقد ذكره في الضعفاء العقيلٍ وابن حبان وابن عدي والازدي . قال 
العقيل : يحدث عن الثقات بالبواطيل » وكذا قال ابن عدي . وقال ابن حباك : شيخ 
كان يدور بالشام يحدث عن الثقات بالموضوعات », لا يجوز ذكره إلا على سبيل القدح 
فيه » وقد رواه الحسن بن سعيد الموصلي فقال : حدثنا إبراهم بن حبان بن النجار حدثنا 
بي عن أبيه البخاري عن أنس فكأنه دلسه وسماه النجار لكونه من بني النجار . قال 
العراقي : فالحديث على هذا ساقط لا حجة فيه . نعم قد يستدل للتكرار ‏ بأن النبي عل 
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كان إذا دعا دعا ثلاثاً ) للحديث الصحيح . وهذا وإن كان المراد به تكرار الدعاء في 
الوقت الواجد » فالدعاء الذي تسن الصلاة له تكرر الصلاة له كالاستسقاء . قال النووي : 
ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه - 
هوى قبل الاستخارة » بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأ لفو بكرن سق لله 
بل يكون مستخيراً هواه وقد يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبري من العلم والقدرة 
وإثباتهما لله تعالى » فإذا صدق في ذلك تير من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه . 


* باب ما جاء في علول القيام. وكارة .الركوع والستجود #6 

5 -( عَنْ لي هُرَيرة أن رَسُول الله فلم قال : ١‏ أقرَبُ ما يون ابد من َيه 
وهو سَاجِدٌ , فأكيروا الدّعاءً )1 . رواة مد ومسلم ولد دَاوْدٌ والنّسائي ) . 

قوله : : ( من ربه ) أي من رحمة ربه وفضله قوله : ( وهو ساجد ) الواو للحال : 
أي أقرب حالاته من الرحمة حال كونه ساجداً » وإنما كان: في السجود ارس مو تائز 
أحوال الصلاة وغيرها » لأن العبد بقدر ما يبعد عن نفسه يقرب من ربه » والسجود 
غاية التواضع وترك التكبر وكسر النفس لأا له تام الرجل بالمذلة ولا ترضى بها ولا 
بالتواضع بل بخلاف ذلك , فإذا سجد فقد خالف نفسه وبعد عنها فإذا بعد عنها قرب 
من ربه قوله : ( فأكثروا الدعاء ) أي في السجود لأنه حالة قرب م تقدم » وحالة القرب 
مقبول دعاؤها.. لان ن السيد يحب عبده الذي يطيعه ويتواضع له ويقيل منه .ما يقوله وما 
بسالة . والحديث يدل على مشروعية الاستكثار من السجود ومن الدعاء فيه . وفيه دليل 
لمن قال : السجود أفضل من القيام , ونيا 3 ذكر الخلاف في ذلك . 1 

/ا5ة - (وَعَنَ تبان قال ' : سمِعْتٌ التبى عله يقول : ١‏ عَلَيِكَ بككرة السّحجُودٍ 
فإلك أن تند لله سَدة إلا َفقك الله بها درج » وََطا بها عنك حطينة » . رو 
أحمد ومُسلمٌ وأبو دَاودَ ). 7 

الحديث لفظه ني صحيح مسلم , قال يعني معدان بن ألي طلحة اليعمري ٠‏ لقيت لقيت ثوبان 


مولى رسول الله عَكهِ فقلت ١‏ خرن سيل ممه مسحي الاي ةر و #باخيت 
الأعمال إلى الله » فسكت » ثم سألته فسكت » ثم سألته الثالئة فقال : سألت عن ذلك 


-: 


(9455) مسلم ( ج١‏ - صلاة/ه 1١‏ )2 واخد رجه ص 45١‏ )2 وأبو داود ( ج١8/هل/ام‏ )2 والنساي ( ج١‏ 
1 ص 72>56). 
(957) مسلم ( جا - صلاة/5١3‏ ) , وأحمد و جده ص 787) . 


د ارايت 


رسول الله كه » فذكر الحديث », وهو يدل على أن كثرة السجود مرغب فيها والمراد 
به» السجود في الصلاة . وسبب الحث عليه ما تقدم في الحديث الذي قبل هذا « إن 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » وهو موافق لقوله تعالى : (٠‏ واسجد واقترب © 
كذا قال النووي . وفيه دليل لمن يقول : إن ار أفضلٍ من القيام وسائر أركان 
الصلاة : ٠‏ 


وفي هذه المسعلة مذاهب : أحدها :أذ تطولالسجود وتكي لكوع والسجودأفل 
حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة . وممن قال بذلك ابن عمر . والمذهب الثاني : 
تطويل القيام أفضل لحديث جابر الآتي » وإلى ذلك ذهب الشافعي وجماعة وهو 00 
0 . والمذهب الثالث : أنها سواء » وتوقف أحمد بن حنبل في المسئلة » ولم يقض فيه 

. وقال إسحاق بن راهؤيه : أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل ؛ وأما 
اليل خطويل اتام إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه فتكثير الركوع والسجود 
أفضل ؛ لأنه يقرأ جزأه ويربح كثرة الركوع والسجود . قال ابن عدي : إنما قال إسحاق 
هذا لأمهم وصفوا صلاة النبي عله بالليل بطول القيام ولم يوصف من تطويله بالنهار ما 
وضقن :من تطويله: بالليل + 

4 - ( وَعَنْ رَيِعَةَ بن كَغب قال : : كُنْتُ أببيثُ مَمَ الل عله آنه عار 
اج فقالٌ : « سَلْبِي » » فقلتُ ّ فقلتٌ : امالك مُرَافَقَتَكَ في -الْجَنّة » فقَالٌ + «أوَ غَيْرَ 
ذلك ؟ » فَقَلتُ : هُوَ ذَاكَ » فقَالٌ : ؛ أعِنّي على نفْسِك بَكْرَةٍ السّحودٍ ) . رواه أَحَمَدٌ 
ومسلم والتستاني وأبو دَاوْدَ ). 


قوله الى سر عله الب اران جر ع سارل رم 
قوله :( مرافقتك ) فيه دليل على أن من الناس من يكون مع الأنبياء في الجنة . وفيه أيضا 
جواز سؤال الرتب الرفيعة التي تكبر عن السائل قوله : ( أعني على نفسك بكثرة السجود ) 
فيه أن السجود من أعظم القرب التي يكون بسببها ارتفاع الدرجات عند الله إلى حل 
لا يناله إلا المقربون قاب أيضا استدل من قال : إن السجود أفضل من القيام 5 تقدم . 


8 - ( وَعَنْ جابر أ انبيّ َه قال : ١‏ أفضَل الصّلاةٍ طُوِلْ الْفنُوتِ » . رَوَاه 


(450) مسلم ( جا - صلاة/5؟١7‏ ) 30 داود ( ج1570/1)غء وأحمد ( ج؛ ص 8ه ) »ء والنسائُ ( ج١‏ 
ص 777 ). 

(479) مسلم ( ج١‏ - مسافرين/554١‏ ) » والترمذي ( ج741//5 ) ؛ وابن ماجه ( ج١471/1١‏ ) » وأحمد ( جم 
ص "0" ). 


يكت 


أحمَدُ ومُسلِمٌ وابِنُ ماجَد والتَرَمِذِيٌ وَصّحّحهُ ) . 
| وفي الباب عن عبد الله بن حبشي عند أني داود والنساقّ ؛ أن لبي مَل #مكرداق 
الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان لا شك فيه » الحديث . وفيه « فأي الصلاة أفضل قال 
طول القتوت » وعن أني ذر عند أحمد وابن حبان في صحيحه والحنام في المستدرك عن 
النبي َه في حديث طويل » قال فيه : ٠‏ فأي الصلاة أفضل ؟ قال طول القنوت » قوله : 
( ظول القنوت ) هو يطلق بإزاء معان قد قدمنا ذكرها ء والمراد هنا طول القيام » قال 
النووي : باتفاك العلماء » ويدل على ذلك تصرع أني داود في -خديث عبد الله بن حبشي 
أن البي عَيهِ سئل أي الأعمال أفضل ؟ قال : طول القيام » » والحديث يدل على أن 
القيام أفضل من السجود والركوع وغيرهما » وإلى ذلك ذهب جماعة منهم الشافعي م 
تقدم وهو الظاهر ولا يعارض حديث الباب وما في معناه الأحاديث المتقدمة في فضل 
السجود , لأن صيغة أفعل الدالة على التفضيل إنما وردت في فضل طول القيام » ولا يلزم 
من فضل الركوع والسجود أفضليتهما على طول القيام . وأما حديث ( ما تقرب العبد 
إلى الله بأفضل من سجود خفي » فإنه لا يصح لإرساله ا قال العراقي » ولأن في إسناده 
أبا:بكر بن أني مريم وهو ضعيف . وكذلك أيضاً لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه 
حال سجوده أفضليته على القيام لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء . قال العراقي :: الظاهر 
أن أحاديث. أفضلية طول القيام محمولة على صلاة نفل التي لا تشرع فيها الجماعة وعلى 
صلاة المنفرد . فأما الإمام في الفرائض والنوافل فهو مأمور بالتخفيف المشروع إلا إذا علم 
من حال المأمومين المحصورين إيثار التطويل » ولم يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاء 
صبي ونحوه فلا بأس بالتطويل , وعليه يبحمل صلاته في المغرب ا 
0( وَعَنْ المغِبرة ين شعْبَة قال : إن كان رَسول الله عي لقو وَيْصَلي حَتّى 
م قدّماهُ 3 ساقاةٌ » فيقال له فَيقُولُ : « أفلا أكون عَبْداً شكورا 4 روا الجمَاعَة 
ل 


في الباب عن أنس عند البزار وأبي يعلى والطبراني في الأوسط مثل حديث المغيرة » 


قال العراقي< ورجاله رجال الصحيح . وعن ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط بنحوه . 
وعن النعمان بن بشير عند الطبراني في الأوسط أيضا بنحوه » وفي إسناده سليمان بن الحكم 


لاوم البخاري ( ج9/. ١١+‏ ) » ومسلم ( ج؛ - صفات النافقين/9/ ) » والترمذي ( ج117/7 )» والنساقٌ 
(ج" ص 9١؟)ء2‏ وابن ماجه ( ج١/1419١2)1‏ وأحمد ( ج؛ ص 70١‏ ). 


ا هك 


وهو ضعيف . وعن أبي جحيفة عند الطبراني في الكبير بنحوه » وفي إسناده أبو قتادة 
عبد الله بن واقد الحراني ضعفه البخخاري والجمهور , ووثقه ابن معين في رواية أجد وقال : 
ربما أخطاً . وعن عائشة عند البخاري : ١‏ أن النبي عه كان يقوم حتى تنفطر قدماه ٠‏ , 
الحديث . وعنها' حديث آخر عند أبي داود ‏ إن أول سورة المزمل نزلت » فقام أاصحاب 
رسول الله ينه حتى انتفخت أقدامهم ) وعن سفينة عند البزار «أن النبي ع تعبد قبل 
أن يموت واعتزل النساء حتى صار كأنه شن » قوله : ( حتى ترم قدماه ) الورم الانتفاخ 
قوله : ( أفلا أكون عبداً شكوراً ) فيه أن الشكر يكون بالعمل كا يكون باللسان . ومنه 
قوله تعالى : # اعملوا ال داود شكراً 4 » والحديث يدل على مشروعية اجتهاد النفس 
في العبادة من الصلاة وغيرها ما لم يؤده ذلك "35 الملال وكانت حالته عَيَلْتُهِ أكمل 
الأحوال . فكان لا يمل من عبادة ربه » بل كان في الصلاة قرة عينه وراحته "ا قال في 
الحديث الذي رواه النسائ عن أنس ١‏ وجعلت قرة عيني في الصلاة » وك قال في الحديث 
الذي رواه أبو داود « أرحنا بها يا بلال ؛ . ش ش 
باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة #6 ْ 

ولاه - عَنْ رَيْدِ بن تَابت أن الي عله قال : « أفْصّل الصّلاةٍ صلاة المزء في 
ته إلا المَكْيُوبَةَ » . رَواهُ الجَمَاعَة إِلّا ابْنَ مابجة للكن لهُ مَعْنَاهُ مِنْ رواية عبد الله بن 
سَعْدٍ ) . 

حديث عبد الله بن سعد الذي أشار إليه اللصنف رحمه الله تعالى أخرجه أيضاً الترمذي 
في الشمائل » ولفظه : « قال : سألت رسول الله َيه : أها أفضل : الصلاة في بيتي أو 
الصلاة في المسجد ؟ قال : ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد . فلأن أصلي في بيتي 
أحب إل من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة » وفي الباب عن عمر بن 
الخطاب عند ابن ماجه قال : « سألت رسول الله عه فقال : أما صلاة الرجل في بيقه | 
فنور» فنوروا بيوتكم ) وفيه انقطاع . وعن جابر عند مسلم في أفراده. قال : « قال 
رسول الله َيه : « إذا قضى أحد5 الصلاة في مسجده فيجعل لبيته نصيبا من صلاته » 
فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيراً » وعن أبي سعيد عند ابن ماجه مثل. 
حديث جابر . قال العراقي : وإسناده صحيح . وعن ألي هريرة عند مسلم والنسالي قال : 
قال رسول الله عه : « لا تجعلوا بيوتكم مقابر ». إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ 


(911) البخاري ( ج؟/١71/‏ ) 2 زملم را - مسافرين/7١5؟‏ )» وأبو داود ( ج١/44١٠‏ )» والترمذي 
(ج(/.ه: )ء والتساقُ ( جل ص !و23 98١)ء‏ وأحمد رجه ص .)١85‏ 


5 لا # 2 5 ا 
2 0 0 اليم ا 00 00 نوفا ضيوع 
ونوا ا م : ا / 4 3 
يون 55-5 كت 


فيه سورة البقرة » وعن ابن عمر عند الشيخين وأني داود عن النبي مه قال : ٠‏ صلوا 
في ييوتكم ولا تتخذوها قبوراً » وفي لفظ متفق عليه : ٠‏ صلوا في بيوتكم ولا تنخذوها 
قبورأ ؛ وعن عائشة عند أحمد ٠‏ أن رسو الله َه كان يقول : صلوا في بيوتكم ولا 
تجعلوها عليكم قبوراً » . وعن زيد بن خالد عند أحمد والبزار والطبراني قال : قال 
رسول الله عه : ٠‏ صلوا في ييوتكم ولا تتخذوها قبوراً » قال العراقي : وإسناده صحيح . 
وعن الحسن بن علي عند أبي يعلى بنحو حديث زيد بن خالد , وفي إسناده عبد الله بن 
نافع وهو ضعيف . وعن صهيب بن النعمان عند الطبراني في الكبير قال : قال رسول الله 
َيه : ٠‏ فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة. عل 
النافلة » وني إسناده محمد بن مصعل وثقه أحمد بن حنبل » وضعفه ابن معين وغيره . 


الحديث يدل على استحباب فعل صلاة التطوع في البيوت , ؤأن فعلها فيها أفضل من فعلها 
في المساجد ولو كانت المساجد فاضلة. كالمسجدا الحرام ومسجده يِه ومسجد بيت 
المقدس . وقد ورد التصريم بذلك في إحدى روايتي ألي داود لحديث. زيد بن ثأبت فقال 
فهها ٠‏ صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذارإلا المكتوبة » قال العراقي : 
وإسناده صحيح . فعلى هذا لو صلى نافلة في مسجد المدينة كانت بألف صلاة على القول 
بلوخول النوافل في عموم الحديث . وإذا صلاها في بيته كانت أفضل من ألف صلاة » 
وهكذا حكم المسجد الحرام وبيت المقدس . وقد استثنى أصحاب الشافعي من عموم 
أحاديث الباب عدة من النوافل فقالوا : فعلها في غير البيت أفضل » وهي ما تشرع فيا 
الجماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء وتمية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الإحرام 
قوله : ( إلا المكتوبة ) قال العراقي : هو في حق الرجال دون النساء . فصلاتهنّ في البيوت 
أفضل وإن أذن هن في حضور بعض الجماعات . وقد قال عه فى الحديث الصحيح : 
؛ إذا استأذتكم نساؤى بالليل إلى المسجد فأذنوا لنّ وبيوتنَ خير عن » والمراد بالمكتوية 
هنا الواجبات باصل الشرع وهي الصلوات الخمس دون المنذورة . قال النووي:: إنما حث 
على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من محبطات الأعمال » وليتبراك 
البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان م جاءً في الحديث . 
"10 رون معان أي مالك آنه قال :نيان رول لقان الستول كول تي اوت 
تلد قزبي . فَأحِبٌ أذ تأتتي كُصلَي في مكانٍ بن بنتي اَذه صنجداً » فقال ؛ 
« سَتفعل » . فَلَمَّا َكَل قال : « ايْنَ تُرِيدُ ؟ ) فاشرتٌ له إلى تَاحيَةَ مِنّ البيت » فَعَامَ 


(907) البخاري ( ج١/ه47؛‏ )؛ ومسلم ( ج١‏ - مساجد/؟55؟ ) , وأحمد و ج؛ ص 44 ) . 


“2# ال 5 11 - . 
(* مسد مرو ,لبر الحط حا لرزاري 


#2 


رَسُولُ الله عله مصففنا علق مَصَلَى ؛ اك ممق عَلَيهِ » وَقَذ. صخ الل جَمَاعَة 


مِنْ رواية أبن عباس و نس رَضِي الله عنْهُما ) . 

حديث ابن عباس الذي أشار إليه المصنف له ألفاظ في لكا وغيره : أحدها أنه 
قال. صليت مع الي يه ذات ليلة مت عن يساره » فأخد رسول الل عله رأسي 
من وراي فجعلني عن 4 يمينه . وحديث أنس المشار إليه أيضاً له ألفاظ كثيرة في البخاري 
وغيره وأحدها أنه قال : و صليت أنا ؤيتيم في بيتنا خلف النبي َيِه وأمي أم سلم 
خلفنا » . الأحاديث ساقها المصنف ههنا للاستدلال بها على. ضلاة النوافل جماغة وهو 

كا ذكر » وليس اللمانع من ذلك. متمسك » ؛ يعارض به هذه الأدلة. 0 
فوائد » منها جواز التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك :“وميا جواز:”ا 
موضع معين للصلاة لاعس م 
أبو داود وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه . وفيه تسوية الصفوف » وأن عموم 
النبي عن إمامة الزائر من زاره مخصوص بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكره » 


م د ل اك ما 0 


أضاً ذكر بعضهم منبا عشرين فائدة هي تزيد على ذلك ولاك هديك أن له ولد 
وها يدلان على أن الصبي| يسد الجناح » وفي ذلك خلاف معروف .2 


جا انسل كر يجيي 


ماو ال امور م 


لل ليل ىلا01 


بده مار إليه تقدم 5 باب 5 بر كعة أ 0900 ا هاقء تقدم في باب 
م . وحديث ابن عمر المذكور في الباب قد تقدم الكلام عليه أيضاً في شرح حديثه 


(سفتة أحمد ١ج"‏ ص956)ء2 وأبو داود ( ج14717/7١‏ )» والترمذي ١‏ ج//ااة 3 والنساني (جم ص 
/5517)ء وابن ماجه ( ج١/؟؟؟١1).‏ و١‏ 


0 3 1 


المتقدم في باب الوتر بركعة . وفى الباب عن عمرو بن عبسة عند أحمد بدون ذكر النهار . 
وعن ابن عباس عند الطبراني وابن عدي بنحو حديث عمرو بن عبسة . وعن عمار عند . 
الطبراني فى الكبير بنحوه » وفي إسناده الربيع بن بدر وهو ضعيف . والحديث يدل عل 
أن المستحب في صلاة تطوّع الليل والنهار أن يكون مثنى مث مثنى إلا ما خص من ذلك 
إما في جانت الزيادة كحديث 'عائشة ١‏ صلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوطنّ » ثم 
صلى 3 فلا تسالن عن حسنهين نّ وطوهن ) وإما في جانب النقصان كأحاديث الإيتار 
بركعة قد أخار العفق رخه اله إلى الجمع بين حديث ابن عمر هذا وحديثه الذي 
تقدم الاقتصار فيه على صلاة الليل بن حديئثه المتقدم وقع وا لسؤال سائل . وَأيِضاً 
حديثه هذا مشتمل على زيادة وقعت غير منافية فيتحتم العمل بها 5 تقدم . ٠‏ 

5 - ( وَعَنْ أن أيُوب أن رَسُول الله عله كان إذَا قم يصلْي بنَ اليل » 5-7 


2 


أريَعَ كعات لا يتكلم ولا يمر بشيء, وَيُسَلمُ يَيْنَ كل ركعقين ) . 
- ( وَعَنْ عائشة أن رسُول الله عه كان يقد » فإذًا اسقط تسوك فم توا 


را ال رار 


9 - ( عن الطب أن زيم أن رثول ل يله ل : ٠‏ العثلاة تلى تفي 
سهد تلم في كل رَكْعنين وَأ وكمسكن وك تُقبع يَدَيِكَ وئقول : اللهُمَ , فَمَنْ لم 
يفل ذلك |فهي عداج.» . رامن لات أخمد ) . 


رامال أما حديث أني أيوب فأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير » وفي إستاده واصل بن السائب 
7 وهو ضعيفة » وزاد أحمد في رواية ٠‏ يستاك من الليل مرتين أو ثلاثاً » ااا 


فيشهد له ما أخرجه الطبزاني: في الأوسط عن أنس قال : كان رشول الله عَييه + يحبي الليل 
بغاني ركعات » ركوعهنّ كقراءتهنَ » وسجودهنٌّ كقراءتهنَ » ويسلم , الك كعتين . 
وي إسنائده جنادة بن مروان 0 بو 0 . وأما ا و 


ا لاسي اا بال 


5لا أحمد جه ص 417). 
1ع أحد ( جد نل 2)177. 
(31/0) أحمد ي(اجذ؛ ص كرا ) . 
.0 2 

0 جه 50 

# + ممق 0 اك 

06 ا . 

ا 0 1 0 
1 1 5 5 
: 0 


أبن سعيد عن أنس بن أني أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحرث عن المطلب 
فذكره . وقال المنذري : أخرجه البخاري.وابن ماجه وفي حديث ابن ماجه المطلب بن 
أي وداعة وهو وهم . وقيل. : هو عيد المطلب بن ربيعة » وقيل : الصحيح فيه ربيعة 
ابن الحرث عن الفضل بن عباس , وأخخطاً فيه شعبة في مؤاضع . وقال البخاري في التاريخ : 
إنه لا يصح:اه . ويشهد لصحته الأحاديث المذكورة في أُوّل الباب قوله 0 
قال ابن رسلان : بفتح المثناة الفوقانية وسكون الباء الموحدة وفتح الهمزة والمعنى : 
تظهر الخضوع ؛ وفي بعض النسخ تبايس بفتح التاء والباء وبعد الألف ياء تحتانية مفتوحة 
ومعناهما واحد . قال في القاموس : التباؤس : التفاقر . ويطلق أيضاً على التخشع والتضرع 
قوله : ( وتمسكن ) قال في القاموس : تمسكن صار مسكيناً » والمسكين من 2 
والذليل والضعيف قوله : ( وتقنع يديك ) بقاف فنون فعين مهملة :أي ترفعهما . قال 
ابن رسلان : هو بضم التاء وكسر النون قال : والإقناع رفع اليدين في الدعاء والمسكلة . 
والخداج قد تقدم تفسيره . والحديث الأول والثاني مقيدان بصلاة الليل . والحديث الثالث 
مطلق وجميعها يدل على مشروعية أن تكون صلاة التطوع مثنى مثنى إلا ما حص 5 تقدم ) 
8 هذه الأخاديك فؤائد .هنا مشروعية التسوك عند القيام من النوم وقد تقدم الكلام 

. ومنها مشروعية الهقسكن والتفاقر لأن ذلك من الأسباب للإجابة ومُنها مشروعية 
ل يه الاست رق رانين لصح اد طق ار ادال د 
قط إلا في أمور مخصوصة . قال النووي في شرح مسلم : إنه وجد منها في الصحيحين 
ثلاثين موضعاً » هذا معنى كلامه . 

/الاة - ( وعَنْ أبى سَعِيدٍ عَن النّيّ عه قال : ١‏ في كُل رَكْعَتَيْنِ تسْلِيمَة » روَاة . 
ابْنْ مِاجَةُ ) . 


ملاو - زه عن عَل عل الام فل : كان النّي َه يُصَلّى حِينَ تزيم الس 
ركعتيْن وَقَبَنَ نِصْف النَهَارٍ ربع رَكْعَاتٍ يَجْعَل غل الليليم في اخرو. روا النساتي ):: 
الحديث الأول في إسناده أبو سفيان السعدي طريف بن شهاب » وقد ضعفه ابن معين » 
ولكن له شواهد قد تقدم ذكرها . والحديث الثاني أخرجه أيضاً الترمذي وابن ماجه بألفاظ 
مختلفة في بعضها م ذكر المصنف » وفي بعضها أربعاً قبل الظهر وبعضها ركعتين » أوني 


بعضها غير ذلك . :اديت أ ينيد يدل عل ها ولت عليه أحادين :سلاة اللبل والعار 
1/17ة) ابن ماجه ( 4/1 179) . هذا ش 
(9179) ابن ماجه ( ج١/4‏ 157 ) مروورا 00 


(47) النسانُ ( جا ص .)١١١‏ 


جك . 
م4 نيل الأوطار جم 


مثنى مشنى ء وقد تقدمت . وحديث علي يدل على جواز ضلاة أربع ركعات متصلة في 
النبار فيكون من جملة الخصصات لأحاديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » وفيه جواز 
الصلاة عند الزوال وقد تقدم الكلام في ذلك . 


#6 باب جواز التنفل جالساً والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة # 

8 - (عَنْ عائشة قالّثْ : لَمّا بَدنَ رَسُولُ الله عَلل تفل ' كان 40 
جالساً . متمق عَلِيْه ) . ش 0 

قوله : (لما بدن ) قال أبو عبيدة : بدن فتح الدال المشددة تبديناً إذا أسنّ » قال : 
ومن رواه بضم الدال المخففة فليس له معنى هناء لأن م اللحم وهو خلاف 
صنت كله قل" القاضي عياض : روايتنا في مسلم عن جمهورهم بدّن بالضم . وعن العذري 
بالهديد واراه متها قال : ولا ينكر اللفظان في حقه عَيتُّهِ » وقد قالت عائشة : 
٠‏ فلما أَسنْ وأخذه اللحم أوتر بسبع » كا في صحيح مسلم . وفي لفظ « ولحم » وفي 
اخر 9 أسن وكثر لحمه » والحديث يدل على. جواز التنفل قاعداً مع القدرة على القيام . 
قال النووي : وهو إجماع العلماء . 
ا -( وَعَنْ حفصة قالَتْ : ما رَثْ رمثول لله َه متلى في سنح عدا حتى 
كان قبل واه بام , فكان يُصلَي في سحي قاعداً » وكان يقرا بالسورَة فيرَئُها حبَى 
َكُونَ أطْوَلٌ مِنْ أطْوّل مِنهَا . رَواهُ أحمدٌ ومُسللِمٌ والنّسائي والتَرَمِذِيُ وَصححةُ ) . 


قوله : ( سبحته ) بضم السين المهملة وسكون الباء الموحدة : أي نافلته والحديث يدل 
على جواز بده لطر ع قود وكر حب علد ندم ويه ابعحباي تريل القراءة + 
والمراد بقوها حتى 3 أطول من أطول منها أن مدة قراءته لها أطول من قراءة سورة 
أخرى أطول .منها إذا قرئت غير مرتلة"» وإلا فلا يمن أن تكون السورة نفسها أطول 

من أطول مها من غير تيد بالل والإسراع » واليد فل وله عه عم ليا 
قول عائشة في الحديث الأول . فلما بدن وثقل كان أكثر صلانه جالساً . لاحتال أن 
يكون عَيتّهُ بدن وثقل قبل موته بمقدار عام . وكذلك لا ينافي حديثها الآني أنه صلى 
قاعدا حين أسن ولو فرض أنه صل جالساً قبل وفاته بأكثر من عام فلا تنافي أيضاً » لأن 
حفصة إنما نفت رؤيتها لا وقوع ذلك . م 


(1/9ة) البخاري ( جر اباك .2 ومسلم ١‏ جا - مسافرين/117١‏ 34 وأحمد ( ج56" ص ١5‏ . 
(980) مسلم ('ج١‏ - يسإفزين/ع (ه) ى ووالعرمطة و بج عام .2 والنسائي ( جم ص ١١‏ ( وأحمد ( جه 


ص 586؟). 
5 


.: وَعَنْ درا بن حصن ألّهُ سأل الب عله عَنْ صلا الرَّجُل قاعدا قال‎ ( - ١ 


م وَمَنْ صَلّى ائماً 


قَلَهُ نصّف ا القاعد م الججماغة إلا 
3 0 0 وم بض 7 ا ني الروا ماق عرف البرورق 


ا ا ل نان دل ا عت : 
و صلاة الجالس على النصف من صلاة القاكثم » وفي :إسناده عبد الكريم بن أي امخارق وهو 
ضعيف . وعن عبد الله بن عباس عند ابن عدي في الكامل مثل حديث عبد الله بن 
السائب » وفيٍ إسناده حماد بن يحيى . وقد اختلف فيه . وعن ابن عمر عند البزار في 
مسنده والطيراني وابن أبي شيبة بنحوه . وعن المطلب بن أبي وداعة بنحوه » وف إسناده 
صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف . وعن عائشة عند النساني بنحوه /)والحديث يدل على 
جواز التنفل من قعود واضطجاع وهو المراد بقوله : ومن صلى نائماً قال الخطابي في معالم 
السنن : لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائماً كا رخصوا 
فيها قاعداً » فإن صحت هذه اللفظة عن النبي عَيهِ ولم تكن من بعض الرواة مدرجة 
في الحديث قياساً على صلاة القاعد أو اعتباراً بصلاة المريض نائماً إذا لم يقدر على القعود , 
دلت على جواز تطوع القادر على القعود مضطجعاً . قال : ولا أعلم أني . سمعت نائما 
إلا في هذا الحديث . وقال ابن بطال : وأما قوله : من صلى نائماً فله نصف أجر القاعد 
فلا يصح معناه عند العلماء » لأمهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماء . 
قال : وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث وتعقب ذلك العراقي فقال : أما نفي الخطابي 
وابن بطال للخلاف في صحة التطوع مضطجعاً للقادر فمردود » فإن في مذهب الشافعية 
وجهين , الأصح منهما : الصحة .. وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في 
الال : أحدها الجواز مطلقاً في .الاضطرار والاختيار للصضحيح والمريض . وقد روى 
الترمذي بإسناده عن الحسن البصري جوازه فكيف يدعي مع هذا الخلاف القديم والحديث 
الاتفاق انتبى . وقد اختلف شراح الحديث في الحديث هل هو محمول على التطوع / او 
على الفرض في حق غير القادر » فحمله الخطاني على الثاني » وهو تحمل ضعيف » لأن 
المريض المفترض الذي أنى بما يجب عليه من القعود. مم ات ا 
لا نصفه . قال ابن بطال ل ا 0 
لك نصف أجر القادر عليه » بل الآثار. الثابتة عن النبي عَْدُّهِ أن من منعه الله وحبسه 
عن عمله بمرض أو غيره يكتب له أجر عمله وهو صحيح اه . وحمله سفيان الثوري 


(9441) البخاري ( ج5/5١1١1‏ )» وأبو داود ( ج١151/1‏ )» والترمذي ( ج501/5 ) . 


ا 


وابن الماجشون على التطوّع . وحكاه النووي عن الجمهور وقال : إنه يتعين حمل الحديث 
عليه » وحكى الترمذي عن سفيان الثوري أنه قال : إن تنصيف الأجز إنما هو للصحيح 
فاما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالساً فإنه مثل أجر القائم . | 
مامه 10 ا بل 70 0 ّ 1 سيف كر 2 أو 
48 -( رَعَنْ عائشة أن التبي مله كان يُصلَى ليلا طويلا قائما , وَلَيْلا طّويلا 
0 ام اه ا ا و 1 9 
قاعدا » وكان إذا قرا وهو قائم » ركع وَسجَدَ وَهْوَ قائّم ؛ وإذا قرا قاعدا . رَكمٌّ وَسَجَدَ 
وهو قاعِدٌ . رَوَاهُ الجَمّاعة إلا البُخاري ) . 
آ 2 م 1ه م 200 2. صِلاسَ وار» ا ا 
رون عايْشَة أيضا انها لم ثر التي ميل صل صلاة اليل قاعداً قط حَبّى 
أَسَنْ ٠‏ وكان .يقرأ قاعداً ٠‏ حَتى إذًا آرَادَ “أن يَركمٌ قامٌ فقرا نخوا مِنْ ثَلاثين او اربَعينَ 
ايه ثم رَكعّ . رواه' الجماعَةٌ وَزَادوا إلا ابِنَ ماجه : ثم يَفعَل في الركعة الثاني كَذْلِكَ ) . 
الحديث الأول يدل. على ان المشروع لمن قرا قائما ان يركع ويسجد من قيام » ومن 
قرأ قاعدا أن يركع ويسجد من قعود . والحديث الثاني يدل على جواز الركوع من قيام 
5 03 5 . ء 9 0 
من قرأ قاعدا . ويجمع بين الحديثين بحمل قوها « وكان إذا قرأ وهو قاتم » وإذا قرأ قاعداً » 
في الحديث الأول . على أن المراد جميع القراءة بمعنى أنه لا يفرغ من القراءة قاعدا فيقوم 
للركوع والسجود ولا يفرغ منها. قائما فيقعد للركوع والسجود , فأما إذا افتتح الصلاة 
قائما ثم قرأ بعضٍ القراءة جاز له أن يقعد /مامها ويركع ويسجد من قعود . وكذا إذا 
افتتح الصلاة قاعدا ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقوم تمامها ويركع ويسجد من قيام 
؟ في الحديث الثاني . ويشكل على هذا الجمع ما ثبت في بعض طرق الحديت الأول عند 
مسلم من حديث عائشة بلفظ فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما . وإذا افتنح الصلاة 
قاعداً ركع قاعداً » قال العراقي : فيحمل على أنه كان يفعل مرة كذا ومرة كذا . فكان 
مرة يفتتح قاعداً ويم قراءته قاعداً ونركع قاعداً » وكان مرة يفتتح قاعداً ويقرأ بعض قرايته 
قاعداً وبغضها قائماً ويركع قائماً» فإن. لفظ كان لا يقتضي المداومة . وقد جاء في رواية 
علقمة عن عائشة عند مسلم ما يقتضي أنه يفتتح قاعداً ويقرأ قاعداً ثم يقوم فيركع » ولكن 
الظاهر أن هذا ني الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس . وقد جاء التصريح 


ب عند مسلم بق حديث اخ م و توواية أو »ملم ة ها وقه ٠م‏ ير م ييل ركس 


(985) مسلم ( ج١‏ - مسافرين/5١٠‏ ) ٠‏ وأبو داود ( ج400/1 ) » والترمذي ( ج5//ه/؟ ) , والتساقٌ ( جع 
1 ص 5١5‏ )»ء وابن ماجه ( ج١/1578‏ ) , وأحمد ( جا ص 155 ) . 
(385) البخاري ( ج8/5١7171‏ ) ومسلم ( ج١/‏ مسافرين/ ١١7‏ )2, وأبو داود ( ج١/+95‏ )2 والترمذي 


: ( ج774/5 )ء والنساني ( ج؟ ص 73٠١‏ ) ء واين ماجه ( ج17797/1 ) ء وأحمد ( جد ص 118 ) . 


ج23 


“زهو جالس فإذا أراد أن يركع قام.فركع » والحديثان يدلان على جؤاز صلاة التطوع .من 


قعود . والخديث الثاني يدل على أنه يجوز فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من قيام » . 


' وبعض الركعة من قعود وبعضها من قيام . قال العراقي : وهو كذلك سواء قام ثم قعد , 
أو قعد ثم قام » وهو قول جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإمنحاق » 
وحكاه: النووي عن عامة: العلماء . وحكي عن بعض السلف منعه قال : وهو غلط . 
وحكى القاضي عياض عن ألي يوسف ومحمد في اخرين كراهة القعود بعد القيام » ومنع 
أشهب من المالكية الجلوس بعد أن ينوي القيام وجوزه ابن القاسم والجمهور . 5 


4 - ( وَعَنْ عائّشة قالك #رايث الي عله يُصَلَى ؛' متَرَبعا . رواهُ الدَارفطيي ) 7 550 
'الحديث أخرجه أيضاً النسائي وابن حبان والحاكم قال النسائي :ما أعلم أخدا رواه غير من* تا 
0 


أبي داود 'الحفري ولا أحسبه إلا خطاً . قال الحافظ : قد رواه ابن خزيمة والبيقي من 
طريق محمد بن سعيد الأصبهاني بمتابعة أني داود » فظهر أنه لا خطأ فيه . وروى البيقي 
من طريق” ابن اقينة عوواين عجلان اهن عام بون بغين الله ين ارين عن أبيه :و رأيت 
رسول الله عه يدع هكذا » ووضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس » . ورواه البمهقي 
عن حميد رأيت أنساً يصلي متربعاً على فراشه وعلقه البخاري . والحديث يدل على أن 
المستحب لمن صلى قاعداً أن يتربع » وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد » وهو احد 
القولين للشافعي . وذهب الشافعي في أحد قوليه أنه يجلس مفترشاً كالجلوس بين السجدتين 
وحكى صاحب الهاية عن بعض المصنفين أنه يجلس متوركا . وقال القاضي حسين من 
الشافعية : إنه يجلس على فخذه اليسرى وينصب ركبته المنى. كجلسة القارى* بين يدي 
المقرىء » وهذا الخلاف إنفا هو في الأفضل , وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد 


على أي صفة شاء من القعود لما في حديثي عائشة المتقدمين من الإطلاق وما في حديث 


حرام رين عم لمكم من العموم . 
# باب البى عن اللطرح .يعد الإقامة. +7 
- ( وَعَنْ أني مُرَيرَة أن الي عله قال ل : « إذَا أقِيمت الصلاهُ قلا صلاة إلا 
المَكْتُوبَةَ » . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إِلّا الْبُخَاري » وفي رِوَايَة لأحمَد : إلا الي أَقِيمث » ) . 
وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني في الإفراد مثل حديث أي هريرة . قال العراقي : 


.) 797 الدارقطني (جا ص‎ 9585١ 
؟١ج‎ ( مسلم ( ج١ - مسافرين/77 ) » وأبو داود ( ج577/5؟1 ) » والترمذي ( ج471/58 )ء والنساني‎ )48( 
.) 4868 وابن ماجه ( ج1111 )2 وأحمد جا ص‎ ») ١١5 ص‎ 


١ 1‏ كك 


9 


/ 
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وإسناده حسن . وعن جابر عند ابن عدتي في الكامل مثله » وفي إسناده عبد الله بن ميمون 
القداح . قال البخاري : ذاهب الحديث (! والحديث يدل على أنه لا يجوز الشروع في النافلة 
عند إقامة الضلاة. من غير فرق :بين ركعتي الفجر وغيرهما 'وقد اختلف الصحابة والتابعون 
ومن بعدهم في ذلك على تسعة أقوال : أحدها : الكراهة » وبه قال من الصحابة عمر 
ابن الخطاب وابنه عبد الله بن غمر على .خلاف عنّه في ذلك وأبو هريرة ومن التابعين عروة 
ابن الزبير ومحمد بن سيرين وإبراهم النخعي| وعطاء بن ألي:رباح وطاوس ومسلم بن عقيل 
وسعيد أبن جبير “ومن الأئمة سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد |وإسحق 
وأبو ثور ومحمد بن جرير ء هكذا أطلق الترمذي الرواية عن الثوري.. وروى عنه ابن 
عبد البر والنووتي تفصيلاً » وهو أنه إذا خشي فوت ركعة من صلاة الفجر دخل معهم 
وترك سنة الفجر وإلا صلاها . وسيأتي . القول الثاني : أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل 
إذا كانت المكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما » قاله ابن عبد البر 

في التمهيد . القول الثالث : أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح والإمام في الفريضة » حكاه 
ابن المنذر "عن ابن مسعود ومسروق والحسن البصري ومجاهد ومكحول وحماد بن 
ني سليمان » وهو قول الحسن بن حي ففرّق هؤلاء بين سنة الفجر وغيرها واستدلوا بما 
رواه البييقي من حديث أي هريرة أن رسول الله عَه قال : ٠‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح » . وأجيب عن ذلك بأن الببيقي قال : هذه الزيادة لا 
أصل لها » وفي إسنادها حجاج بن نصر وعباد بن كثير وهما ضعيفان » على أنه قد روى 
البييقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يله : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة » قيل : يا رسول الله ولا ركعتي الفجر ؟ قال ولا ركعتي الفجر » وفي إسناده 
مسلم بن خالد الزنجي وهو متكلم فيه وقد وثقه ابن حبان واحتج به في صحيحه .. 
القول الرا؛ بع : التفرقة بين أن يكون في المسجد أو خارجه وبين أن يخاف فوت الركعة 
الأول مع الاملة أو لاء وهو قول مالك . فقال : إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع 
الإمام ولا يركعهما , ايت .كني لحري ريق يدعل انعد دن لوقيف أذ يمره 
الإمام بركعة فليركع خارج المسجد , وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام فليدخل 
وليصل معه . القول الخامس : أنه إن حشي فوت الركعتين معاً وأنه لا يدرك الإمام قبل 
رفعه من الركوع في الثانية دخل معه وإلا فليركعهما » يعني ركعتي الفجر خارج المسجد 
ثم .يدخل مع الإمام وهو قول ألي حنيفة وأصحابه كا حكاه ابن عبد البر ؛ وحكى غنه ' 
أيضاً نحو قول مالك وهو الذي حكاه الخطاني وهو موافق ا حكاه عنه أصحابه . وحكى 
النووي مثل قول الأوزاعي الآتي ذكره . القول السادس : أنه يركعهما في المسجد إلا 
دحامو صرووايز اام > اع ريد ا 


أن يخاف فوت الركعة الأخيرة . فأما الركعة الأولى فليركع وإن فاتته » وهو قول الأوزاعي 
وسعيد بن عبد العزيز » وحكاه النووي عن أي حنيفة وأصحابه . القول السابع : يركعهما 
في المسجد وغيره إلا إذا خاف فوت الركعة الأولى » وهو قول سفيان الثوري » حكى | 
ذلك عنه ابن عبد البر » وهو مخالف لما رواه الترمذي عنه . القول الثامن أنه يضليينا 
وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعاً قاله ابن الجلاب من المالكية. . القول التاسع : 
أنه إذا مع الإقامة لم يحل له الدخخول في ركعتي الفجر ولا في غيرهما من النوافل » سواء 

كان في المسجد أو خارجه . فإن فعل فقد عصى وهؤ قول أهل الظاهر » ونقله ابن حزم 
عن اكاني وعن جمهور السلف » وكذا قال المخنطابي » وحكى الكراهة عن الشافعي » 
وأحرد . وحكى القرطبي في المفهم عن أني هريرة وأهل الظاهر أنها لا تنعقد صلاة تطوع 
في وقت إقامة الفريضة » وهذا القول هو الظاهر إن كان المراد بإقامة الصلاة الإقامة التي 
يقولها المؤّدْنِ عند إرادة الصلاة وهو المعنى المتعارف . قال العراقي :وهو المتبادر ل الأذهان 
من | الدديف اكيت المذكورة في شرح الحديث الذي بعد هذا تدل على ذلك » 
إلا إذا كان المراد بإقامة الصلاة فعلها كا هو المعنى الحقيقي . ومنه قوله تعالى : 9 الذين 
يقيمون الصلاة 4 فإنه لا كراهة في فعل النافلة عند إقامة المؤذن قبل الشروع في الصلاة ؛ 
وإذا كان المراد المعنى الأول فهل المراد به الفراغ من الإقامة لأنه حيئذ يشرع في فعل 
الصلاة ؟ أو المراد شروع المؤذن في الإقامة ؟ قال العراقي : يحتمل أن يراد كل من الأمرين » 
والظاهر أن المراد شروعه في الإقامة ليتهياً ألا مؤمون لإدراك التحريم مع الإمام . وثما يدل 
على ذلك قوله في حديث ألي مؤسى عند الطبراني ٠‏ أن النبي ع رأى رجلاً صلى ركعتي 
الفجر حين أخذ المؤذن يقم » .. قال العراقي : وإسناده جيد . ومثله حديث ابن عباس 
الآ قوله ( فلا صلاة ) يمتملٍ أن يتوجه النفي إلى الصحة أو إل الكمال » والظاهر 
توجهة إلى الصتحة لأنا أقرب: المجازين . إلى الحقيقة وقد قدمنا الكلام في ذلك فلا تنعقد . 
صلاة التطوع بعد إقامة الصلاة المكتوبة كا تقدم عن أبي هريرة وأهل الظاهر . قال العراق : 

إن قوله : وفلا صلاة » يحتمل أن يراد فلا يشرع حيئذ في صلاة عند إقامة الصلاة » 
ويجتمل أن يراد فلا يشتغل بصلاة وإن كان قد شرع فيا قبل الإقامة بل يقطعها الصلي 
| لإدراك فضيلة التحرّم » أو أنها تبطل بنفسها وإن إن لم يقطعها المصلي , يحتمل كلا من 
الأمرين » وقد بالغ أهل الظاهر فقالوا : إذا دخل في ركعتي الفجر أو غيرهما من النوافل 
فأقيمت صلاة الفريضة بطلت الركعتان » ولا فائدة له في أن يسلم منهما ولو لم يبق عليه 

منهما غير السلام » بل يدخل ا هو بابتداء التكبير في صلاة الفريضة فإذا تم الفريضة 
فإن شاء ركعهما وإن شاء لم يركعهما عقال :وهذا غلرٌ منهم في صورة ما إذا لم ببق 


ا اك 


اسيم 


5077 ي أيهما أطول زمناً مدة السلام أو مدة إقامة الصلاة» بل يمكنه 


أن يتهياً بغد السلام لتحصيل أكمل الأحوال في الاقتداء قبل تمام الإقامة » نعم قال الشيخ 

بو حامد من الشافعية : إن الأفضل خروجه من النافلة إذا. أداه إتامها 9 فوات فضيلة 

. التحريم وهذا واضح انتبى . قوله لاك دونه ب المكتوبات » 
وإغا هي راجعة إلى الصلاة التي أقيمت ٠‏ وقد ورد التصريح بذلك في رواية لأحمد بلفظ 

فلا صلدة 01 المكبوية ابي اقيمت ») وكذلك في رواية لاني هريرة ذكرها ابن عبد البر 
في التمهيد » وم ذكره المصنف في. حديث الباب . 


85 - ( وَعَنْ عي الله بن مالك : 0 ١‏ زول لذ يله أى رج وق 
نت اللا تي لاتق تلن لصف رول له حك 2 
رَسسُولُ الله عه : « البح أزعاً , المح أزبعاً » ممق عليه ) . 

وني الباب عن عبد الله بن سرجس عند مسلم وأبي داود والنسائّ وابن ماجه قال : جاء. 
رجل وانبي عله يصلي الصبح , فصل ركعتين قبل أن يُدخل في الصلاة فلما انصرف 
رسول الله يلل قال له له : ويا فلان بأي صلاتيك اعتددت . بالتي صليت وحدك أو بالتي 
صليت معنا ؟ » . وعن ابن عباس عند أني داود الطيالسي قال : كنت أصلي وأخخذ المؤؤن 
في الإقامة » فجذبني : نبي الله. عه وقال : ٠‏ أتصلي الصبح أربعاً ؟ » ورواه أيضاً البييقي. 
والبزار. 7 حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال : إنه على شرط 
الشيخين , والطبراني . وعن أنس عند البزار قال : ٠‏ خرج رسول الله عه حين أقيمت 
الصلاة فرأى ناساً يصلون ركعتتي الفجر . فقال ان نا ؟ ونهى أن تصليا إذا أقيمت 
الصلاة » وأخرجه مالك في الموطاً . وعن زيد بن ن ثابت عند الطبراني في الأوسط قال ؛ 
١‏ رأى رسول لله عله رجلاً يصلي ركعتي الفجر وبلال يقبم الصلاة »فقال :أصلاتان 
معأ ؟ ٠‏ وفي إسناده عبد المنعم بن بشير الأنصاري . وقد ضعفه ابن معين واين حبان . 
وعن الي موسى عند الطبراني في الكبير « أن رسول الله َيل رأى رجلاً يصلي ركعني 
الغداة حين أخذ الموذن يقم » فغمز النبي َه مبكبه وقال : ألا كان هذا قبل هذا ؟ » . 
اك : وإسناده جيد وعن ن عائشة عند ابن عبد البر في المهيد ٠‏ أن النبي عله خرج 

حين أقيمت صلاة الصبح فرأى ناسا يصلون » فقال : أصلاتان معأ ؟ » وني إسناده 
شريك بن عبد الله » وقد اختلف عليه في وصله وإرساله قوله : ولاث به الناس ) أي 
اختلطوا به والتفوا عليه . قال في القاموس : والالتياث : الاختلاط والالتفات . والحديث 


(985) البخاري ( ج575/5 ) . ومسلم ( ج١‏ - مسافرين/50 ) . 


نه 16 شم 


يدل على كراهة صلاة سنة الفجر عند إقامة الصلاة المكتوبة :. وقد تقدم بسط الخلاف 
0 » فإن قيل : قد روى ابن ماجه من حديث علي عليه السلام 
أنه قال : ١‏ كان النبي عَيُه يصلي الركعتين عند الإقامة » فكيف الجمع بينه وبين أحاديث 
الباب ؟ فقيل : إن ذلك خاص بالإمام » وقيل : بالنبي عَم , والأولى أن يقال : إن في 
ل ال ل ل ا 

تكلف الجمع . 

## باب الأوقات المنبي عن الصلاة فيها #6 

ةر عن أوبتبيه أن الى كاه فال : ولا صَلاةً بَعَْدَ صلا الْعَصْر عَتَّى 
ترب اشم » وَلَا صلاة بَغْد ضَلاةٍ الفَجْرِ حتى تطْلَعَ الم » . متَمْقٌ عليه » وفي 

فظ : ١لا‏ صلاة بَعْدَ صلائيْن . بَعْد د الْفَجْرٍ ختى تطَلَعَ انتم , وبَغد الْعَضْرٍ حتى 
5000 
488 - ( وَعَنْ عُمَرَ بْن الطاب أنَّ اَي عه تهى عن الصَلَاة بعد المَجْرٍ حعى 
َطلعَ اسمس » وَيَعد الْعَصْرٍ حتى تَعْرْبَ ين . وَرَوَاهُ أبو هُرَيرَةَ يفل ذلك . 
عَليهما عط ع م : أن التي عله قال .لا ملاة قد القطر عتى لقب 
التّضئْ وَلَا صلَاةَ بَعْدَ صلاةٍ الصبح. حتى تَطَلَعَ الششّمْس ». رواه الجر جره 


وأبُو دَاوْدَ وَقالا فيه : بَعْدَ صلاة العَصْرٍ ) . 


متمق 


قال ةا همد اه 

حتى تغرب الشمس ») وعن معاذ بن عفراء أشار إليه الترمذى وذكره ابن سيد الناس في 

ترجه ينجن جنيك إلى متعيذ . وعن زيد بن ثابت عند الطبراني أن رسول الله عل 

نبى عن الصلاة بعد العصر ») وعن كعب بن مرة عند الطبرانى أيضاً بنحو حديث عمرو 

ال 0 5 

(987) البخاري ( ج1997/4 )2 ومسلم ( ج١‏ - مسافرين/88؟ ) » وانظر أيضاً البخاري ( ج191/5١1‏ ) » 
وأحمد ( جما ص .)"5١‏ 

(80ة) البخاري ( ج81/5ه ) © ومسلم ( ج١‏ - مسافرين/787 ) » وانظر أيضاً البخاري ( ج581/5 ) » وأبا 
داود ( ج1715/5 )2 وأحمد ( جدااص 79 ): 


- ١6 


ابو حيسة الآ د بوعم بتلنة بن الأكوع أشار إليه الترمذي . وعن علي عند أبي داود 
قال رس بر ل ل 0 
وفي الباب عن جماعة ذكر هم الترمذي والحافظ في التلخيص قوله : (لا صلاة ) قال 
ابن دقيق العيد : صيغة النفي. إذا دخلت في ألفاظ الشارع على فعل كان الأولى حملها 
على نفي الفعل الشرعي لا الحسي » ؛ لأنا لو حملناه على نفي الحسي لاحتجنا في تصحيحه 
إلى إِضمار والأصل عدمه . وإذا حملناه على الشرعي م حنج إلى إضمار فهذا وجه 
الأولوية » وعلى هذا فهو نفي بمعنى النبي . والتفدير : لا تصلوا . كا تقدم التصريج بذلك 
في حديث أي هريرة وابن عمرو بن العاص » وسيأتي| حديث علي » وحكى أبو الفعح 
اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا : إن النبي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر 
ا هو إعلام بأنه لا يتطوع بعدهما ولم يقصد الوقت بابي > قصد به وقت الطلوع 
ووقت الغروب ولاك ا دراه أب ذاوة والسان ابإستاة بحسن © قال لافقا عن 
إعلي عليه السلام عن النبي عله قال : ١‏ لا تصلوا بعد الصبح ولا بعذ العصر إلا أن تكون 
الشمس نقية ») الل زداية 0 مزقمة و فدل بعل 0001ل افر لعلية ليس عل لمتومة ورين 
المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قاربهما كذا في الفتح قوله : ( بعد صلاة العصر 
وبعد صلاة الفجر ) هذا تصرح بأن الكراهة متعلقة بفعل الصلاة لا بدخول وقت الفجر 
والعصر . وكذا قوله في الرواية الأخرى ١‏ لا صلاة بعد الصلاتين » وكذا ا قوله في رواية 
ابن عمر ‏ لا صلاة بعد صلاة الصبح » وكذا قوله : فى حديث عمرو بن عبسة الآني 
« صل صلاة الصبح ثم اقصر ) . وقوله : ٠‏ حتى تصلي العصر ثم اقصر ) فتحمل الاحاديث 
المطلقة على الأحاديث المقيدة ببذه الزيادة . 


ا كله لحن اق 1 اسه بس لاله رول لذ ع او إلى أمما 
مكروهة » وادعى النووي الاتفاق على ذلك . وتعقبه الحافظ بأنه قد حكي عن طائفة 
من السلف الإباحة مطلقاً وأن أحاديث النبي منسوحة 7 : وبه قال داود وغيره من 
أهل الظاهر » وبذلك جزم ابن حزم » وهو أيضاً مذهب افادي: والعانيم علمييا السبلام أ 
وقد اختلف القائلون بالكراهة » قذهب ار والمؤيد بالله إلى أنه يجوز من الصلاة في 
هذين الوقتين ما له سبب . واستدلا بصلاته مَك 1 يله سنة الظهر بعد العصر . وقد تقدم 
الجواب عن هذا الاستدلال في باب تحية المسجد » وذهب أيو حتيفة إلى كراهة 2 
٠‏ في هذين الوقتين مطلقاً .'وحكي عن جماعة منهم أبو بكرة وكعب بن عجرة المنع من 
صلاة الفرض في هذه الأوقات: . واستدل. القاتلون بالإباحة مطلقاً بأدلة بايها وعرى السيخ 
لأحاديث الباب » صرح بذلك ابن حزم وغيره وجعلوا الناسخ حديث ١‏ من أدرك من 
اك 


. الصبح ا ال ما 
1 وقد تقدم » ولكنه نخاص بصلاة الفرض فل يصلح لنسخ أحاذيث الباب على فرض تأخره ٠‏ 
وغاية .ما فيه تخصيص صلاة الفريضة من عموم النبى . واستدلوا أيضأ بحديث يث صلاته ييه 
لركعتي' الظهر بعد العصر » وقد تقدم الجوابت عنه . واستدلوا أيضأ بحديث علي المتقدم 
:التقيد: الببي فيه ابقوله : وإلا أن تكون الشمس بيضاء.نقية » وقد تقدم أن الحافظ قال ٠‏ 
في الفتح : إن إسناده حسن » وقال في موضع آخر منه : إن إسناده صحيح ؛ وهذا وإن 
كان صالحاً لتقييد الأحاديث المذكورة في الباب الحافية عنم الصنادء بعد صلاة العصر على 
الإطلاق بما عدا الوقت الذي تكون الشمس فيه بيضاء نقية » لكنه أخص وروي 
الاباحة للصلاة بعد العصر وبعد 0 واتعدلوا ل 
أنها قالت : وهم عمر إنما نبى رسول لله عَيتهِ أن يتحرى طلوع الشمس وغروبا . 
| زواه البخاري عن ابن عمر أنه قال : أضلي ‏ رأيت أصحابي ا د 
بليل أو نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع العبين ولا هفرويا ‏ وغات عن الامعلال 
بقول عائشة : بأن الذي رواه عمر عن النبي عَتَه ثابت من طريق جماعة من الضحابة 
حك ال 7 بالوهم وهم مثبتون وناقلون للزيادة » فروايتهم مقدمة وعدم 
علم عائشة لا يستلزم العدم » فقد علم غيرها بماا لم تعلم . ويجاب عن الاستدلال بقول 
ابن عمر بأنه قول صحابي لا حجة فيه ولا يعارض المرفوع . على أنه قد روي عن النبي 
َيه خلاف ما رآه كا سيأتي واستدلوا أيضا بما أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن 
عمر ؛ قال :. قال رسول الله عله : « لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبا ) 
قالوا : فتحمل الأحاديث لمذكورة في الباب على هذا حمل المطلق على المقيد » أو اتبيقى. 
عليه بناء العام على الخاض . ويجاب بن هذا من التنصيص على أحد أفراد العام وهو لا 
بعاع للعتم قن قر قبا لاصولا 

واعلم أن الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة العصر والفجر عامة » فما كان 
| أخص منبها مطلقاً كحديث يزيد بن الأسود وابن عباس الآتيين في الباب الذي بعد هذا 
وحديث على المتقدم » وقضاء سنة الظهر بعد العصر وسنة الفجر بعده للأحاديث المتقدمة 
في ذلك » فلا شك أنها مخصصة لهذا العموم » وما كان بينه ويين أحاديث الباب عموم 
وخصوص من وجه كاحاديث تحية المسجد وأحاديث قضاء الفوائت . 0 تقدمت: » 
والصلاة على الجنازة لقوله عَه : ويا علي ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا أنت والجنازة 
إذا خضرت القذية أخرجه الترنيذي . وصلاة الكسوف لقوله ع : « فإذا رأيتموها 
فافزعوا إلى الصلاة » والركعتين عقب التطهر لحديث أي هريرة المتقدم . وصلاة الاستخارة 


ا لاجد 


للأحاديث المتقدمة وغير ذلك فلا شك أنها أعم من أحاديث الباب من وجه وأخص منها 
من وججهء وليس أحد العمومين أوى من الآخر يبعله خاصاً ل في ذلك من يكم . 
والوقف هو المتعين حتى يقع الترجيح بآمر خارج 
8 - ( وَعَنْ عَمْرو بْنِ عَبْسَةَ قال : قلتُ: يا ؟ را ا يعن ا 
١‏ صل صَلَاةَ الصبح م فصر عَن الصّلاةٍ حتى تطلع عتمي وَتَرئفِ . ٠‏ فإنها تطلعٌ حِينَ 
تطلغ بِينَ قرني سَيْطَانٍ , وَحِنَذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكُفار, ثم صل فإِن الصلاة مَتْهُودة 
مَحْصُورَة حتى يَستقِلٌ الظل | بالرمح لا ار ماري 
ذا بل الْقَيءُ فصل ٠‏ فإِنَّ الصّلاة مَشْهُودَةَ مَحْضُورَةٌ حتى تُصَلَي الْعصْرّ , ٠‏ ثم اقصر 
عَنٍ الصّلاة حتى تغرب فإنّها تغر رب بينَ قري شيطانٍ , وَحيئدٍ جد ها الكفاو » . 
0 ؛ وَلأبي داو َوه وَأوْلَهُ عندة» قُلْتُ :يا رسئول الله أي اليل 

ا : ١‏ جَوْف الل الآخرٌ قصل ما سنت . فإِنَّ الصّلاة مَْهُودة دَةٌ مَكْتُوبةٌ خحنى 
05 

قوله : ( وترتفع ) فيه أن النبي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس طلوع الشمس » 
بل لا بد من الارتفاع . وقد وقع عند البخاري من حديث عمر المتقدم بلفظ « حتى 
تشرق الشمس ») والإشراق : الإضاءة . وفي حديث عقبة الآني « حتى تطلع الشمس 
بازغة » للدي أن المراد بالطلوع المذكور في حديث الباب وغيره الا رتفاع والاضاءة 
لا جرد الظهور » ذكر معنى نيب ذلله القاضي عياض . قال النووي : وهو متعين لا عدول 
الي اا اا 1 مح الزواياحة بازهائيها در رع قوله+ 
( فإنها تطلع بين قرني شيطان )قال النووي : قيلٌ : المراد بقرني الشيطان : حزبه وأتباعه. 
وقيل : غلبة أتباعه وانتشار فساده ٠‏ وقيل : القرنان ناحيتا الرأس وأنه على ظاهره . قال : 
وهذا الأقوى . ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لا 
من الكفا ر كالساجدين له في الصؤرة » وحيتمذ. يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن من 
أن يلبسوا على المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة حيئذ صيانة لها ما كرهت في الأماكن 
التي هي مأوى الشيطان . وفي رواية لأني داود والنساي : « فإنها تطلع بين قرفي شيطان 
فيصلي ها الكفار » قوله : ( مشهودة محضورة ) أي تشهدها الملائكة ويحضرونا » وذلك. 
أقرب إلى القبول وحصول الرحمة قوله : ( حتى يستقل الظل بالرمم ) قال النووي : معناه 
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أنه يقوم مقابله في الشمال ليس مائلا إلى المشرق ولا إلى المغرب وهذا حالة الاستواء انتهى . 
والمراد أنه يكون الظل في جانب الرمح ولم يبق على الأرض من ظله شيء ؛» وهذا يكون 
ا ا : ( تسجر جهنم ) بالسين المهملة 
والجم والراء أي يوقد عليها إيقاداً بليغاً قوله : (فإذا أقبل الفيء ) أي ظهر إلى جهة 
اللشرق » والفيء مختص بما بعد الزوال » وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده قوله : 
( حنى تصلي العصر ) فيه دليل على أن وقت النبي لا يدل بدخول وقت العصر ولا 
بصلاة غير المصلي » وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاته نفسه حتى لو أخرّّها عن أول. الوقت 
لم يكره التنفل قبلها وقد تقدم الكلام في ذلك . وكذا قولهٍ : « حتى_تصلي. الصبح ) . 
قال المصنف رحمه الله: وهذه النصوص الصحيحة تدل عل أن ابي في الفجر لا يتعلق 
بطلوعه بل بالفعل كالعصر انتبى . والحديث يدل على كراهة التطوعات بعد صلاة العصر 
والفجر وقد تقدم ذلك . وعلى كراهتها أيضاً عند طلوع الشمس وعند قائمة الظهيرة وعند 
غروبها » وسيأتي الكلام على هذه الأوقات . 

6 - (وعَنْ يسَارٍ مَوْلَى ابن عُمَرَ قال : بي اين مر وَأنا صني بعد ما ملل 
ال قال رسول لي رح علا شن لي ذو اا ار 12 
شَاهدُ كم غائَِكُم أنْ لاصلاة بَعْدَ الصبح. إلا رَكْعَتَيْن » . رَوَاهُ أَحَمدٌ وأبو دَاودٌ ). 


وأخرجه أيضاً الدارقطني والترمذي وقال غيب لا يعرفه إلاامن حديث قذامة بن 
مومبى . قال الحافظ : وقد اختلف في اسم شيخه فقيل أيوب: بن خضين : وقيْل :محمد 
ابن حصين . وهو مجهول.وأخرجه أبو يعلى والطبراني من وجهين آخرين عن ابن عمر 
حو زترواه ابن عدي من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر ورواه 
أيضاً الدارقطني. من حديث عبد الله بن عمرو , بن العاص وفي إسناده الأفريقي: . ورواه 
أيضاً الطبراني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي سنده رؤاد بن الجراح 
ورواه نف البهيقي من حديث سعيد بن المسيب 5 . وقال :. روي موصولاً عن 
بي هريرة ولا يصح . ورواه موصولاً الطبراني وابن عدي وسنده ضعيف والمرسل أصح . 
٠‏ والحديث يدل على كراهة التطوّع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر . قال الترمذي : 
وهو مما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر . 
قال الحافظ في التلخيص : دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب » فإن 
الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره .وقال الحسن البصري! ال 
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مالك يرى أن يفعله من فاتنه صلاة الليل . وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام 
الليل انتهى . وطرق حديث الباب يقوّي بعضها بعضأً » فتنتبض للاحتجاج بها على 
الكراهة . وقد أفرط ابن حزم ققال. اا ين ارا وير 
ساقطة مطروحة مكذوبة . 

0١‏ - ( وَعَنْ به بن عار قال, : ثلاث ساعات تهانا رَسُولُ الله لله أن نصلي 
فين » أز تبر هن مؤتانا : حِبنَ تلع الششئ بازِعةٌ حت تفع ٠‏ وَحِينَ يَقُوم هم . 
الظهيرَة ؛ وَحينَ تضيّف للَعُرُوب حنّى تَغْربَ . رَوَاهُ الجَماعَة إِلّا البْخارِيٌ ) . 
قوله : ( أن نقير ) هو بضم الباء الموحدة.وكسرها لغتان . قال النووي : قال بعضهم 
المراد بالقبر : صلاة الجنازة . وهذا ضعيف , لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الكت 
بالإجماع فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع . بل الصواب أن معناه تعمد تأخير 
الدفن إلى هذه الأوقات » كا يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار 5 
صلاة المنافقين . قال : فأما إذا رقع الدكن :بلا" تعمة يعدم الأوقات فلا يكره . 
وظاهر اريت أن ادقن هذه الأوقات مخرم من غير فرق بين العامد وغيره 3 أن 
يخصّ غير العامد بالأدلة القاضية برفع الجناح عنه قوله : ( بازغة ) أي ظاهرة قوله : 
( تضيف ) ضبطه النؤوي في شرح مسلم بفتح التاء والضاد المعجمة وتشديد الياء » 
والمراد به الميل . والحديث يدل على تحرم الصلاة في هذه الأوقات وكذلك الدفن . وقد 
حكى النووي الإجماع على الكراهة ...قال : واتفقوا على جواز الفرائض الْوُدّاة فيها 
واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة التخية وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد 
والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء ألفوائت . ومذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله 
بلا كراهة » ومذهب أي حنيفة واخرين أنه داخل في النبي لعموم الأحاديث انتبى . وجعله 
لصلاة الجنازة ههنا من جملة. ما وقع فيه الخلاف ينافي دعواه الأجماع على عدم كراهتها 
؟ تقدّم عنه . ومن القائلين بكراهة قضاء :الفرائض في هذه الأوقات زيد بن علي والمؤيد 
بالله والداعي والامام يحيى » قالوا : لشمول البي القضاء:: لذن دليل المنع 0 يفصل . 

حتج القائلون بجواز قضاء الفرائض في هذه الأوقات وهم اهادي والقاسم والشافعي 
0 بقوله عله : ١‏ من نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها » الحديث 
المتقدم فجغلوه ه مخصصاً لأحاديث الكراهة وهو تحكم لأنه أعمّ منها من وجه وأخص من 
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له العمومين أولى بالتخصيص من الآخر » وكذلك الكلام في فعل الصلاة 
المفروضة في هذه الأوقات أذاو إلا أن حدية:: ١‏ من أدرك من الفجر ركعة قبل أن 
تطلع الشمس » يوي ادرلدامن المتدر ركعة قبل أن تغرب الشمس » أخص من أحاديث. 
النبي مطلقا فيقدم عليها . وقد استثنى الشافعي وأصحابه وأبو يوسف الصلاة عند قائمة 
الظهيرة يوم الجمعة خاصة » وهي روانة عن الأوزاعي وأهل الشام . واستدلوا بما رواه 
الشافعي عن أي هريرة : ؛ أن النبي مُه نبى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس 
١‏ بن الججعة وو إسناده وهم بن هد ين أل لى وإسححق بن عيد الام أ الرزة 
وهما ضعيفان . ورواه البهقي من ظريق أبي خالد الأحمر عن عبد الله شيخ من أهل امدينة 
عن سعيد عن أي هريرة.. ورواه الأثرم بسند فيه الواقدي وهو متروك . ورواه البيقي 
أيضاً بسند آخر فيه عطاء بن عجلان وهو متروك أيضاً » وقد روى الشافعي عن ثعلبة 
ابن أبي مالك عن عامة العسيعانة :١‏ نهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة . وفي الباب 
م » قال الحافظ * سبد وآه . وعن أل قتادة عند أبي داود والأثرم 
أنه عَيلّهِ كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة » وقال : «إن جهنم تسجر إلا يوم 
الجمعة » وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وهو أيضاً منقطع لأنه من رواية أني الخليل 
عند أبي قتادة ولم يسمع منه . 

44 - (وَعَنْ ذَكوَان مَوْلى عائشة أنَّها عَدَّمّهُ أنَّ رَسُولَ الله عله كان يُصَلَّي بَعدَ 
العَصرٍ وَينْهّى عنها » وَيُوَاصِل وَينهّى عَنٍ الوصال . رَوَاه أبُو داو ) ٠.‏ 

الحديث في إسناده محمد بن إسحق عن محمد بن عمرو بن عطاء وفيه مقال » إذ لم 
يصرّح بالتحديث وهو هنا قد عنعن » فينظر في عتعنته ا قال الحافظ » وقد قدمنا في 
باب قضاء سنة الظهر ما يدل على اختصاص ذلك به عت 


#6 باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت #6 


و امار 


498 - ( عَنْ يَِيدَ بن الأسودٍ قال : شهذت ث مع الي عله حَجْته » فصَلَيت من 
صَلاة الصبح, في صَمْجَدٍ اليف ؛ فَلما قَضَى صَلاتةُ انحرف » فإدًا هو برَجُلَيْنِ في أْحرَى 
القَوْم_لَمْ يُصِلْيا » قَقال : « عل بهما ) » فجيء 0 ٠‏ فقال وما 


9495 أبو داود ( ج7840/5١1).‏ 
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مََعَكُما أنْ تُصلَيا معنا ؟ ) تالا : يا رَسُول الله إن كنا قد ينا في رحالنا ء قال : رقلا 
تفعلا إذَا صَلْيعُما في رحالِكُما كُمّ نما مَسْجد جماعة فَصلَيا ة مََهُمْ فإنّها لَكُما ناف ) 


رَوَاهُ الحَمْسَة إلا بنّ ماه . وفِي لفظ لأبي اود : «إِذًا صلَّى أَحَذكم في رَخْلِه ثُمّ - 
أَذْرَكَ الصّلاة .مَعَ الإمام فَيْصَلّها مَعَدٌ : فانّها لَهُ تافلة » . 


الحديث أخرجه أيضاً الدارقطي وابن حباك والحاكم وصححه ابن السكن . وقال 
الترمذي : حسن صحيح » وقد أخرجوه كلهم من طريق. يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد 
عن الأسود عن أبيه . قال الشافعي في القديم : إسناده مجهول . قال البييقي 0 
الأسؤد ليس له راو غير ابنه » ولا لابنه جابر راو غير يعلى . قال الحافظ 00 
مسلم » وجابر وثقه النساني وغيره » وقد وجدنا لجابر بن يزيد راوياً غير يعلى » أخرجه 
ابن منده في المعرفة من طريق شيبة عن إبراههم بن أبي أمامة عن عبد الملك بن عمير عن 
جابر . وني الباب عن أبي ذرَ عند مسلم في حديث أوّله : « كيف أنت إإذا كان عليك 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ » وفيه « فان أدركتها .معهم فصل فإنها لك نافلة » . 
وت عر عا سين بره . وعن شدّاد بن أوس عند البزار بون حجن الدبددي 
عند مالك في الموطأً والنساني وابن حبان والمحاك وَعَنَ ألى أيوب عند أبي داود ( أنه سأله 
رجل من بني أسد بن خزيمة فقال : يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام 
لصلاة فاصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيك » فقال أبو أيوب : سألنا عن ذلك 
النبي عي قال : « فذلك له سهم جمع » وفي إسناده رجل مجهول قوله : ( ترعد ) بضم 
أوله وفتح ثالثه : أي تعحرّك كذا قال ابن رسلان قوله وخراتضهما) جع فريصة بالصاد 
المهملة وهي اللحمة من الجنب والكتف التي لا تزال ترعد : أي تتحرّك من الدابة واستعير 
للإنسان لأن له فريصة وهي ترجف عند الدوف . وقال الأصمعي : الفريصة : لحمة بين 
الكتف والجنب وي ارده ثرا نيان لصنت ل وير ال له يل اله اللي 
والحرمة الجسيمة لكل من رأه مع كثرة تواضعه قوله : ( م أتيها مسجد جماعة ) لفظ 
أي داود ١‏ إذا صلى أحدى في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلّ فليصل معه » ولفظ ابن 
حبان « إذا صليتا في رحالكما ثم أدركتا الصلاة فصليا ) قوله : ( فإنها لكما نافلة ) فيه 
العو نال الصاءة الا لضا رسج ال اه 
أو فرادى » لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتال ينزل منزلة العموم في المقال . قال ابن 
دا : قال جمهور الفقهاء : إما يعيد الصلاة مع الإمام في جماعة من صلى وحده في 
بيته أو في غير بيته . وأما من صلى في جماعة وإن قلت فلا يعيد في أخرى قلت أو كثرت » 
ولو أعاد في جماعة أخرى لأعاد في ثالثة ورابعة إلى ما لا نباية له » وهذا لا يخفى فساده . 
كد 1377 بثك 


قال.: وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم . ومن حجتهم قوله 
لَه : , لا نصلي صلاة في يوم مرّتين » انتبى . وذهب الأوزاعي وا هادي وبعض أصحاب 
الشافعي وهو قول الشافعي القديم إلى أن الفريضة هي الثانية إذا كانت الاولى فرادى ٠‏ 
واستدلوا بما أخرجه أبو داود عن يزيد بن عامر قال : « جكت. والنبّى عه في الصلاة. 
فجلست ول أدخل معهم في الصلاة » فانصرف علينا رسول الله عه اه جالساً » ققال : 
ألم تسلم يا يزيد ؟ قال : بلى يا رسول الله قد أسلمت » قال : فما منعك أن تدخل مع 
الناس في صلاتهم ؟ قال : إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أنكم قد صليتم » 
فقال : إذا جت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم » وإن كنت قد صليت تكن 
لك نافلة وهذه مكتوبة ) ولكنه ضعفه النووي » وقال البيبقي : إن حديث يزيد بن الاسود 
ألنت: منه وأو + بؤززوآه الدارقطني بلفظ « وليجعل التي. صلى في بيته نافلة ( وقال :هي 
رواية ضعيفة شاذة . انتهى . وعلى فرض صلاحية حديث يزيد بن عامر للاحتجاج به 
فا جمع بيده وايين. حديث: الباب. ممكن غيمل حديث الباب على من صلى الصلاة الاولى 
في جماعة » وحمل هذا على من صلى منفرداً م هو.الظاهر من سياق الحديثين ويكونان 
مخصصين لحديث ابن عمر عند أي داود والنساتي وابن خزيمة “وابن حبان بلفظ : سمعت 
رسول الله لَه يقول : ٠‏ لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين » على فرض شموله لإعادة الفريضة 
من. غير فرق بين أن تكون الإعادة بنية الافتراض أو التطوّع . وأما إذا كان النبي مختصاً 
بإعادة الفريضة بنية الافتراض فقط فلا يحتاج إلى الجمع بينه وبين حديث الباب . ومن 
جملة التخصصات لحديث ابن عمر المذكور حديث أبي سعيد قال : صلى لنا رسول الله 
كله , فدخل رجل فقام يصلي الظهر » فقال : « ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلي معه ؟ ) 
أخر جه الترمذي وحسنه وابن حبان والبيبقي . وحديث الباب يدل على مشروعية الدخول 
مع الجماعة بنية التطع لمن كان قد صلى تلك الصلاة وإن كان الوقت وقت كراهة التصريح 
بان ذلك كان في صلاة الصبخ . وإلى ذلك ذهب الشافعني فيكون هذا مخصصا لعموم ' 
الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة“بعد صلاة الصبح » ومن جوّز التخصيص بالقياس ألحق 
به ما سواه من أوقات الكراهة . وظاهر التقيبد بقوله عَقُِ  :‏ ثم أتيةا مسجد جماعة ) 
أن ذلك مختصّ بالجماعات التي تقام في المساجد لا التي تقام في غيرها » فيحمل المطلق 
من الفاظ حديث الباب كلفظ الي داود وابن حبان المتقدمين على المقيد بمسجد الجماعة . 
ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود والنساي .عن تليمان بن يسار مولى لبدو قال : « رأيت 
ابن عمر جالساً على البلاط وهو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمدينة وهم 
يصلون » فقلت : ألا تصلى معهم ؟ فقال : قد صليت إني سمعت رسول الله ع يقول : 


ث37 نت 


«لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين ) . 


64 -( وَعَنْ جبير إن مطهم أن الى كل : ٠‏ يا بي عَبْدٍ ماف لا تمتغو 
أحَدأ طاف بهذا البَيتِ وَصَلَى أيّةَ ساعة شاءً من 0 0 نَهَارٍ روه الحباف الا 
البَْارِي ) . 


5 - ( رَعَن ابن عباس أن التي عله قال : «يا يني عَبْدِ المُطلب » أؤ يا يني 
عَبْدِ مَناف لا تنتغوا أحدأ تطرف بات وَيَصلي ‏ فإئة لا ضّلاة بغد الفَجرٍ حثى تطلع 
الشَمْْ , ولا بَعْدَ العَصرٍ َتَى تغرب الشّمْسْ إلا عِنْدَ هَذَا البَيتِ يَطُوفُونَ وَيُصَلُونَ ) 
رَوَاه الارقطتي ) . 

الحديث الأوّل أخرجه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وصححه الترمذي .2 
ورواه الدارقطني من وجهين اخرين عن جابر . قال الحافظ : وهو معلول فإن المحفوظ 
عن جبير لا عن جابر » وقد عزا المصنف رحمه الله حديث الباب إلى مسلم لأنه لم يستئن 

من الجماعة إلا البخاري وهو خطأً . قال الحافظ في التلخيص : عزا انمجد ابن تيمية حديث 
جبير لمسلم فإنه قال : رواه الجماعة إلا البخاري وهذا وهم منه تبعه عليه ا حبّ الطبري » 
فقال : رواه السبعة إلا البخاريي . وابن الرفعة وقال روه 
لا رأى ابن تيمية عزاه إلى ' الجماعة ذون البخاري اقتطع مسلماً من بينهم واكتفى به 
ثم ساقه باللفظ الذي أورده ابن تيمية فأخطأً مكرّراً انتهى ل 
الطبراني وأبو نعبم في تاريخ أصببان والخطيب في تلخيضه . قال ابن حجر في التلخيص : 
وهنو معلول . وروى ابن عدي عن أني هريرة حديث ١‏ لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع: 
الشمس ».وزاد في آخره « من طاف فليصل ) أي حين طاف وقال : لا يتابع عليه . 
وكذا قال البخاري » وقد استدلٌ بحديني الباب عل جواز الطواف والصلاة عقيبه في أوقات 
الكراهة وإلى ذلك ذهب الشافعي والمنصور بالله » وذهب الجمهور إلى العمل بالأحاديث 
القاضية بالكراهة على على العموم ترجيحاً لجانب ما اشتمل على الكراهة » وأنت خبير بأن 
ا تا اح السخصيص اجا ريك لبي اليا لان اج مار مرب ريده 
وأخص من وجه » وليس أحد العمومين أولى بالتخصيص من الآخر لما عرفت غير مرّة . 
وما حديث ابن عباس فهو صا لتخصيص النبي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجراء 


(355) أبو داود ( ج64/5م8١‏ ).2 والترمذي رجلان صر ). والنسائُ (جه ص 2)155١9‏ وابن ماجه 


.)8١ وأحمد رج؛ ص‎ 2.)1١184/1+( 
0) 1556 الدارقطني (جاا ص‎ )455( 


نك 1172 مده 


لكن بعد صلاحيته للاحتجاج وهو معلول 6 تقدّم . ويؤيده 'حديث ألي ذرٌ عند الشافعي 
بلفظ': « لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس إلا بمكة ») وكرر الاستثناء ثلاثاً . ورواه أيضاً أحمد وابن عدي وني إسناده 
عبد اله بن الؤمل وهو ضعيف . وذكر ابن عدي هذا الحديث من جملة ما أتكر عليه . 


وقال البمبقي : تفرّد به عبد الله ولكن تابعه إبراهم بن طهمان وهو أيضا من رواية مجاهد ' 


عن أن در . وقد قال أبو حاتم وابن عبد البر والبميقي والمنذري وغير واحد: إيدغ ييخ 
منه . وقد رواه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه وقال : أنا أشكَ في سماع مجاهد من ألي ذر » 
وهذا الحديث إن صم كان دالاً على جواز الصلاة في مكة بعد العصر وبعد الفجر: من 
غير فرق بين ركعتي الطواف وغيرهما من التطوعات التي لا سبب لها والتي ها سبب ٠‏ 


## أبواب سجود التلاوة والشكر 3# 
#6 باب مواضع السجود في الحج وص والمفصل 86 


5 - ( عَنْ عَمْرو : بن العاص أنَّ رَسُول الله عله أفرأهُ حش عَشْرَة سَجدَة في 
| القرآنٍ » مِنْها ثلاث في المْفصّل وفي الحج سجدتانٍ.. ارَوَاهُ بو دَاوْدٌ وَابْنُ ماجة ).. 


الحديث أخرجه أيضاً الدارقطني والجام وحسنه المنذري والنووي ». وضعفه عبد الحق 

وابن القطان » وفي إسناده عبد الله بن مين الكلابي وهو مجهول » والراوي عنه الحرث بن 
ا المصري وهو لا يعرف أيضاً كذا قال الحافظ . وقال ابن ,ماكولا : ليس 
له غير هذا الحديث قوله : و خمس عشرة سجدة ) فيه دليل على أن مواضع السجود خمسة 
عشر موضعاً وإلى ذلك ذهب أحمد والليث وإسحق وابن وهب وابن حبيب من المالكية 
وابن المنذر وابن سريج من الشافعية وطائفة من أهل العلم » ٠‏ فأثبتوا في احج سجدتين وفي 
ص . وذهب أبو حتيفة وداود والهادوية إلى أنها أربع عشرة سجدة » إلا أن أبا حنيفة 0 
يعد في سورة الحجٌّ إلا سجدة وعد سجدة ص » والهادوية عدّوا في الحجّ سجدتين ولم 
يعدّوا سجدة ص . وذهب الشافعي في القديم والمالكية إلى أنها إحدى عشرة » وأخرج 
سجدأت المفصل وهي ثلاث 6 يأتي ؛ وذهب في قوله الجديد إلى أنها أربع عشرة سجدة » 
وعدّ منها سجدات المفصل ولح يغدّ سجدة ص . 

واعلم' أن ول مواضع السجود : خائمة الأعراف . وثانيها د قوله في ا 
بالغدوٌ والآصال 4 . وثالثها : عند قوله' في النحل  :‏ ويفعلون ما يؤمرون © . 
(493) د 1 ا 


ات ١١‏ كك 
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ورابعها : عند قوله. في بتي إسرائيل + 99 ويزيذهم خشوعاً 4... وخامسها :عند قوله فى 
مريم : 98 خروا سخداً وبكياً 4 . وسادسها : عند قوله في. الحج : 9 إن الله يفعل ما 
يشاء 4 . وسابعها : عند قوله في الفرقان : ف( وزادهم تفوراً © . وثامنها : عند قوله في 
اتمل : « رب العرش العظم 4 . وتاسعها : عند قوله في ألم تنزيل : # وهم لا 
يستكبرون 4 : وعاشرها : عند قوله في ص : :9 وخر راكعاً وأناب 4 . والحادي عشر : 
. عند قوله في حم السجدة : 8 إن كنم إياه تعبذون 4# . وقال أبو حنيفة والشافعي 
والمجمهور عند قوله : ذ وهم لا يسأمون 4 . والثاني عشر » والثالث عشر » والرابع عشر 
سجدات المفصل وستاني . والخامس عشر السجدة الثانية في الحجّ . شْ 
ش قوله : ( ثلاث في المفصل ) هي سجدة النجم . وإذا السماء انشقت » واقرأ 
باسم ربك . وفي ذلك حجة لمن قال بإثباتها » ويدل على ذلك أيضا؛: حديث 
ابن مسعود وابن عباس وألي هريرة وأبي رافع وستأتي جميعاً ؛ واحتج من نفى سجدات 
المفصل بحديث ابن عباس عند أبي داود وابن السكن في صحيحه بلفظ : ١‏ لم يسجد ملل 
في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة ») وفي إسناده أبو قدامة الحرث بن عبيد ومطر 
الوراق وهما ضعيفان وإن كانا من رجال مسلم . قال النووي : حديث ابن عباس ضعيف . 
الإسناد لا يصمّ الاحتجاج به انتهى . وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج فالاحاديث المتقدمة 
منبتة وهي مقدمة على النفي .ولا سيما مع إجماع العلماء » على أن إسلام أي هريرة كان 
سنة سبع من الهجرة وهو يقول في حديثه الآتي : « سجدنا مع رسول الله عله في إذا 
السماء انشقت , واقرأ باسم ربك » . وأما الاحتجاج على عدم مشروعية السجود في 
اللفصل بحديث زيد .بن ثابت الآتي فسيأقي الجواب عنه قوله : ( وفي الحجّ سجدتان ) 
فيه حجة لمن أثبت في سورة الحجّ سجدتين » ويؤيد ذلك حديث عقبة بن عامر عند أحمد 
وأبي داود والترمذي وقال : إسناده ليس ابالقوي. » والدارقطني والبميقي والحاكم بلفظ : 
9 قلت : يا رسول الله فضلت سورة الحجّ بأن فيها سجدتين قال :.نعم » ومنل يسجدهما 
فلا يقر أهما ) وفي إسناده ابن 'لهيعة ومشرح بن عاهان وها ضعيفان . وقد ذكر الحا أنه 
تفرد به » وأكده يأن الرواية صحت فيه من قول عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس 
وأبي الدرداء وأبي موسى وعمار ثم ساقها موقوفة عنهم » وأكده الببيقي بما رواه في المعرفة 
من طريق خالد بن معدان مرسلا . وحديث الباب يدل على مشروعية سجود التلاوة . 
قال النووي في شرح مسلم : قد أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة وهو عند الجمهور 
سنة وعند لي حنيفة واجب ليس بفرض . وسيأتي ذكر ما احتجّ به الجمهور وما احتجّ 


لا اك 


أ بحا من رن أعذ نم حي أ قاب رق ال نه وق : يُكفيني 
هَذّا» قال عَبْدُ الله : فَلقذ ره بعد قل كافراً .. متم مُتَفَقّ عَلَيْهِ ) . 


قوله : (غير أن شيخاً من قريش ) صرّح البخاري في التفسير من صحيحه أنه أمية بن 
خلف , . ووقع في سيرة ابن إسحق أنه الوليد ب بن المغيرة . قال الحافظ : وفيه نظر لأنه لم 
يقتل .. وفي تفسير سنيد : الوليد بن المغيرة . أو عقبة بن ربيعة بالشكٌ » وفيه نظر لما أخرجه 
الطبراني من حديث مخرمة بن نوفل قال و تورات جاريم اسم لمن .مك 

حتى إن كان ليقرأ البسجدة فيسجدون فلا يقدر بعضهم أن يسجد من الزحام حتى قدم 
رؤساء قريش : الوليد بن المغيرة وأنو جهل وغيرهما وكانوا بالطائف » فرجعوا وقالوا : 
تدعون دين ابائكم » ولكن في هذا نظر لقول أبي سفيان في حديثه الطويل الثابت في 
الصحيح إنه لم يرتدٌ أحد. من أسلم . قال في الفتح : ويمكن الجمع بأن النفي مقيد بمن 
ارتدٌ سخطا لدينه لا لسبب مراعاة خاطر رؤسائه .. وروى الطبراني عن سعيد بن جبير 
. أن الذي رفع التراب فسجد عليه سعيد بن العاض بن أمية . وذكر أبو حيان في تفسيره 
أنه أبو لب . وفي مصنف ابن أي شيبة عن أبي هريرة أنهم سجدوا في النجم إلا رجلين 
من قريش أرادا بذلك الشهرة وللنساق٠امن‏ “ديك المطلب بن أبي وداعة قال. : « قرأ 
٠‏ رسول الله عه النجم فسجد وسجد من معه.ء فرفعت رأمي وأببت أن أسجد» ولم 
يكن المطلب يومئذ أسلم » وإذا ثبت ذلك فلع ابن مسعود لم يره أو خصه وحده بذكره 
لاختصاصه بأخذ الكف من التراب دون غيره . والحديث فيه مشروعية السجود لمن حضر 
عند القارىء للاية التي فيها السجدة . قال القاضي عياض :وكان سبب سنجودهم فيما 
قال ابن مسعود : إنها وَل منجدة نرلت وأما ما يرويه الإخباريون والمفسرون : أن سبب 
ذلك ما جرى على لسان رسول الله ييه من الثناء على الهة المشركين في سورة النجم 
. فباطل لا يصح فيه شيء لا من جهة العقل ولا من.جهة النقل » » لأن مدح إله غير الله 
كفر » ولا يصمّ نسبة ذلك إلى لسان رسول الله عه » ولا أن يقوله الشيطان على لسانه » 
ل ل ا ا ل د 


8 - ( وَعَنِ أبن عَيّاسِ : أن الي ع سَجَدّ بَالنْجُم وَسْجكا مه المتلمون 


2 


والعتر كون وَالجنُ وَالِإِنْسَّ وا خارف مذي وَصحَحَهُ ) : 


2497 البخاري ( جرس ) » ومسلم زع - مساجد/ه ١٠١‏ ) وأحمد (جااص 9788). 
(494) البخاري ( ج5/١71١1‏ ) » والترمذي ( ج؟/ه/اه ) 


وي ا 


- (رَعَنْ أى مريرة قل : ستذنا م الي مله فى إذا الشماء العمّث ؛ 
وَاقرأ باسم لما لا اللشاري 1 ش 


قوله : ( سجد بالنجم ) زاد الطبراني في الأوسط : « من هذا الوجه بمكة » قال 
الحافظ : فافاد اتحاد قصة ابن عباس وابن مسعود قوله : ( والجنّ ) كان مستند ابن عباس 
في ذلك إخبار النبي عَيهِ إما مشافهة له وإما بواسطة لأنه ل يحضر الققضة لصغره » وأيضاً 
فهو من الأمور التي لا يطلع عليها إلا بتوقيف . وتجويز أنه كشف له عن ذلك بعيد , 
لأنه لم يحضرها قطعاً قاله الحافظ قوله : (في'إذا السماع انشقت » واقرأ باسم ربك ) 
فيه دليل على إثبات السجود في المفصل ». وقد تقدم الخلاف في ذلك : والحديثان يدلان 
على مشروعية سجود التلاوة » وقد تقدم أنه مجمع عليه . 

٠‏ -( وَعَن عِكْرِمة عنِ بن عيّاس قال : ليسَتْ ص مِنْ عَرَائِم . السجُودٍ , وَلْقَدْ 
ا اي عَيتّه يسنجِدُ ما . رَوَه يد َلبُخارِي وَالرمِِي وَصححهُ ) . 


422 


ل ار : أذ ابي عه جد في من وقأل.. : « سَّجَدّها ذَاوَدُ 
مه كل م( دم ا شع د ع برط صزابله دع 2 
؟ ٠١‏ - ( وعن الي سَعيدٍ قال : قرأ رسول الله عوك عه وَهْوَ على المِبَرٍ ص » قَلَمًا 
بَلعٌ السّجدّة تَرَل سَّجَدَ وسّجَدَ النَّاسُ مَعَهُ » فَلَمّا كان يَوْمّ ار قرأها , فَلَمّا بَلْعَ المسّجدَة 
شرن الام لِلسَجُودٍ » فقال رَسسُول الله عه : « إِنّما هي ؤبٌَ نبي , وَلكِنّي رأيئكم 
وده واه )0 2 م ل 0 مناه ع اب عام 1 
تَسَْزئتم للسجودٍ )» . فتَرّل فسَجَد وَسّجدوا . رَوَاهُ ابو ذَاودٌ ) . 
الحديث الأول أخرجه أيضاً النسان » والحديث الثاني أخرجه أيضاً الشافعي في الأم 
عن ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة . وأخرجه أيضا عن سفيان عن عمر بن ذر عن أبيه . 
قال البييقي . : وروي من وجه آخر عن عمر بن ذرٌ عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس 0 وليس بالقوكي . قال الحافظ : وقد رواه الشاق هه حديق حججاج بن 
محمد عن عمر بن ذرٌ موصولاً «وروأة الدار اي م احديط عد ابن يرم عن عدر .بن 


(9499) مسلم ( ج١‏ - مساجد/ 1١‏ ) ؛ وأبو داود ج407/8١‏ )ء والترمذي ( ج7/7/5ه ) », والنساقٌ ( ج١‏ 
.ص ١15١‏ )» وابن ماجه ( ج١/8ه‏ خاا كر اعد عه عن 0 : 
٠٠٠١‏ البخاري ( ج59/5١١2)1‏ ل ل ل ص 38660). 
2 النساقي (ج' ص .)١١89‏ 
)٠٠١5(‏ أبو داود ( ج5/١41١).‏ 


طخ 1ت 


خوةة. واعلة ابن الجوزي به » يعني عبد الله بن بزيع وقد توبع » وصححه ابن 
السكم . والحديث الثالث سكت عليه. أبو داود والمنذري » ورجال إسناده رجال 
الصحيح . وأخرجه أيضاً الحام » وذكر الببيقي عن جماعة من الصحابة أنهم سجدوا في 
ص قوله : ( ليست من عزائم السجود ) المراد بالعزاكم : ما وردت العزيمة في فعله كصيغة 
الأمر مثلاً بناء على أن بعض المندوبات اكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب . وقد 
روى ابن المنذر وغيره عن ,علي عليه السلام : أن العزام حم والنجم واقرأ والم تنزيل . 
قال الخايط ان المح : وإسناده حبيل فإل : وكذا ثبت عن ابن عباس في الثلاثة 00 
وقيل : الأعراف وسبحان وحم م والم » أخرجه ابن ألي شيبة قوله : ( ولقد ر 
ل ل ل 0 
وتكذا لابخ هري أنه صال ابن عبان : من أين أخذت السجود في ص ؟ فقال : : من 
قوله تعالى : # ومن ذريته داؤد وسليمان 4 إلى قوله : فإ فبهداهم اقنده »4 قفي هذا أنه 
استنبط مشروعية السجود فيها من الآية » والذي في الباب يدل على أنه أخذه عن النبي 
ْله ولا تعارض بينهما لاحتال أنه استفاده من الطريقين » وإثما م تكن السجدة في ص 

من العزائم لأعها وردت بلفظ الركوع » » قلولا التوقيف ما ظهر أن فيها'سجدة قوله :. 
( سجدها داود توبة ونسجدها شكرا ) استدل به الشافعي على أنه لا يشرع السعكره 
فيها في الصلاة » لأن سجود الشكر غير مشروع فيه . وكذلك استدل من قال بأن 
محرو عراد للاعتي لد لوي ااي ا ال ا 
ليست من مواطن السجود لقوله عَه : « إنما هي توبة : نبي ) ثم تصريحه بن سبب سجودة 
تشزنهم للسجود د قوله : ( تشزن الناس ) بالشين المعجمة والزاي والنون . قال الخطالبي. 
في المعالم : وهو من الشزن : وهو القلق : يقال :بات على شرن : إذا بات قلق يتقلب 
من جنب إلى جنب » استشزنوا : إذا تبيقوا للسجود 

د باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر #6 

لمجال عَنْ أبي رَافِع الصّائم قال ميت مَعْ أي هُريرَةَ العكمة» قرأ ذا 
الكناة العنت مسد قات فلت : ما هَذِه ؟ قال ماسوو عر 
عَكِلَهِ . قمَا أَرَالُ أمْجُدٌ فيا حنَّى ألقاهُ . متمق عَلَيْه ) . ' ش 


| قوله : ( فسجد فيها ) في رواية للبخاري « فسجد بها » وإلباء ظرفية قوله : ( فقلت 


.)1١١1١/دجاسم‎ - ١ج‎ ( البخاري ( ج77/7/ ) » ومسلم‎ )٠٠١( 


11-1 عت 


ما هذه ) قيل : هو استفهام إنكار » وكذا وقع في البخاري عن أني سلمة أنه قال 
لأبي هريرة «ألم أرك تسجد ؟ ) وحمل ذلك منه على استفهام الإنكار » وبذلك تمسك 
من رأى ترك السجود للتلاوة في الصلاة » ومن رأى تركه في المفصل . ويجاب عن ذلك 
بآن أبا رافع وأبا سلمة لم ينكرا على أبي هريرة بعد أن أعلمهما 'بالسنة في هذه المسكلة 
ولا احتجا عليه بالعمل على خلاف ذلك . قال ابن عبد البر : وأ اعمل يدّعى مع مخالفته 
النبي علق والخلفاء الراشدين بعده . والحديث يدل على مشروعية سجود التلاوة في 
الصلاة » لأن ظاهر السياق أن سجوده عَيُّهُ كان في الصلاة وني الفتح أن في رواية 
أبي الأشعث عن معمر التصريح بأن سجود النبي َيه فيها كان داخل الصلاة » وإلى ذلك 
ذهب جمهور العلماء » ولم يفرقوا بين صلاة الفريضة والنافلة . وذهب الغادي والقاسم 
والناصر والمؤيد بالله إلى أنه لا يسجد في الفرض ٠‏ فإن فعل فسدت . واستدلوا على ذلك 
بما أخرجه أبو داود عن ابن عمر أنه قال : « كان رسول الله مَقِتُكِ يقرأ علينا السورة » 
زاد ابن مير في غير الصلاة ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكاناً لموضع جيبته » وفي 


مسلم عنه أنه قال : « ربما قرأ رسول الله عي القرآن فيمرٌ بالسجدة فيسجد بنا حتى 
ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكاناً يسجد فيه في غير صلاة ) . والحديث في البخاري 


بدون قوله : ( في غير صلاة ) م سيآتي . وهذا تمسك بمفهوم قوله : ( في غير صلاة ) 
وهو لا يصلح للاحتجاج به . لأن القائل بذلك ذكر صفة الواقعة التي وقع فيها السجود 
المذكور » وذلك لا يناني ما ثبت من سجوده عَيتَه في الصلاة م في حديث الباب وحديث 
ابن عمر نفسه الاي . وبهذا الدليل يرد على من قال بكراهة قراءة ما فيه: سجدة في الصلاة 
السرية والجهرية كا روي عن مالك , أو السرية فقط ا روي عن ألي حنيفة وأحمد بن 

4 -( وَحَنِ ابن عُمَرَ أن الي عله سَجَدَ في الرَكَْة الأول بِنْ صَلاة الظَهْر » 
َرأى أمطحابة أن َرأ تتزيل المتّجدة . رَوَاهُ مد وآبو داه , وَلفطهُ : سجَد في صلاة 
الظَهْرٍ » ليك عفريل المتخدة )ان 


لفن أن عار وجي لخيد قن نانه ألو دارة اق روالة 001 رواية الطحاوي 
عن سليمان عن أبي مجلز » قال : وم يسمعه منه ولكنه عند الحام بإسقاطه . قال الحافظ : 


ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس . والحديث مالعل مشروسي سجود د 
5 اه رن ا و 8). 


عاء 7اابث 


الصلاة السرّية , وقد تقدم الخلاف في ذلك . 
1 ع ٍ ١‏ 
## باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد #6 
(١ ٠‏ عَنِ ابن عُمَرَ قال ل اه 
َيسمْجُدُ وَتَمْجُدُ مَعَهُ حنَّى ما يَجِدُ أحَدُنا مكاناً لِمَوْضِعٍ حَبْهَته . متَّفْقٌ عليه . وَلِمَسْلِم 
في رِوَايّة : في غَيْرٍ صّلاة ) . 
قوله : ( يقرأ علينا السورة ) زاد البخاري في رواية « ونحن عنده ) قوله : ( لموضع 
جبهته ) يعني من شدّة الزحام . وقد اختلف فيمن لم يجد مكاناً يسجد عليه » فقال ابن 
عمر : يسجد على ظهر أخيه ». وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق . وقال عطاء والزهري : 
يؤخر حتى يرفعوا .. وبه قال مالك والجمهور . وهذا الخلاف في سجود الفريضة . قال 
في الفتح : وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في سجود التلاوة ؛ ولم يذكر 
اج سو ا رح و بو بم ردكي . ددع 
قر م كله لتحم وراد شعن مطيد انر جل يقل لون الرصدل ١‏ ا فاه 
الذي يظور أن ذه الكلؤم وق من ان عم بعل يتيبل البالقة فى أنه لا بين لطن ل 
سجد . قال : وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مراراً . ويؤيد ذلك ما رواه 
الطبراني من رواية المسور بن مخرمة عن أبيه قال : « أظهر دكا ونام سيول 
00 - حى أن كن ار علق السجدة فيسحد وما يستطع بدو أن يسجد 
غير صلاة ) قد تقدم أ تمسك يهلم الرواية من قال : إنه لا سجود للتلاوة في صلاة 
الفرض وتقدم الجواب عليه . والحديث بدل#غل مشروعية مرا التي 
يشرع فيها السجود إذا سجد القارىء لا . 


أله لحار وعن عظاء تر بسار : أد رعلا را عند لي + السسّجدة فَسَجَد 
َسَجَد الي عفن ؛ انم قرأ آكرٌعِنْدَهُ المسّجدة َم يج دا يله فال :ايا رَسُول الله 
َرأ فلان عَنْدَكَ السجذة ستجدت + وقراث: قَلَم تَسجل ؟ فَقَالٌ التبي عرئنه : ٠‏ كنت إمامنا 


فلؤ سَجَدت سَجَلتُ » رَوَاهُ لتايس -في جمدو هَكَذَا بريد . قال البُخاري': وَقال 
به ار ل وعبير 


. ابن مَسْعُودٍ لتميم بْن حَدَلّم وَهُوَ غلامٌ َرأ عَلَيْهِ سَّجَْدَةَ فقال : ( اسْجُدْ فَإنّكَ إمامنا 
)٠٠١6(‏ البخاري ( ج70/5١)ء‏ ومسلم ( ج١‏ - مساجد/؟١٠. ,)٠١4‏ وأحمد جة ص .)١9‏ 


ل 


فيهاع)). 0 


/ الحديث أخر جه أبو داود في المراسيل . وقال البيقي : رواه قرة عن الزهري عن 
'أني سلمة عن أبي هريرة وقرة ضعيف.. وأخرج ابن ألي شيبة من رواية ابن عجلان عن 
زيد بن أسلم قال : ؛ إن غلا رأ عند ابي مَك السجدة » فننظر الغلام الي عله ؛ 
فلما لم يسجد قال #اياروسول الله اليس" ق هدم السحدة جود ؟. قال عله : ٠‏ بل 
ل ا ل : رجاله ثقات إلا 
أنه مرسل قوله : ( قال البخاري ) هذا الآثر ذكره البخاري تعليقا » ووصله سعيد بن 
منصور من رواية مغيرة عن إبراهم قوله : ( ابن حذلم ) بفتح المهملة واللام بينبما معجمة 
ساكنة . والحديث يدل على أن د ايو ل 
قال ابن بطال : أجمعوا على أن القارىء إذا سجد لزم المستمع أن يسجد . وقد اختلف * 
العلماء في اشتراط السماع لآية السجدة » وإلى اشتراط ذلك ذهبت العترة وأبو حنيفة 
والشافعي وأصحابه » لكن الشافعي شرط قصد الاستاع والباقون لم يشنترطوا ذلك . وقال 
الشافعي في البويطي : لا أؤكد على السامع كا أؤكد على. المستمع . وقد روى البخاري 
عن عثان بن عفان وعمران بن حصين وسلمان الفارسي أن السجود إنما شرع لمن استمع » 
وكذلك روى البمبقي وابن أبي شيبة عن ابن عباس . 

٠0‏ - ( وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثابتٍ قال : قرأ على لني عله وَالنَجُم فَلمْ يَسْجُدْ 
فيهاد رَوَاةٌ الجماعة إلا اي ماحة وروا الدَارَطيي" وَقالٌ : فلم يَسْجْدْ مِنَا أَحَد ) . 
الحديث اجتج به من قال إن المفصل لا يشرع فيه سجود التلاوة وهم المالكية والشافعي 
في أحد قوليه كا تقدم . واحتجّ به أيضا من خصّ سورة النجم بعدم السجود وهو 
0 . وأجيب عن ذلك بأن تركه عَيُْه للسجود في هذه الحالة لا يدل على تركه 
طلقا لانعوال: أن يكون: السبت: ف الترك : إ3 فاك إما الكوقه كان ياد وضيوة » أ لكون 
الوقت كان وقت كراهة , أو لكون القارىء لم يسجد أو كان الترك لبيان الجواز» . 
قال في الفشخ : وهذا أرجح الاحتّالات . وبه جزم الشافعي » وقد تقذم حديث ابن عباس - 
وأن لني َه سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجنّ والإنس » وروى 
البزار والدارقطني عن أبي هريرة أنه قال : « إن النبيّ عله سجد في سورة النجم وسجدناً 

معه ) قال في الفتح : ورجاله ثقنات . وروى ابن مردويه بإسناد حسنه الحافظ عن 


0٠١0‏ البخاري ( ج77/9١٠‏ ) ,2 ونس يدا - مساجد/"١٠‏ ) » وأبو داود ( ج؟/4 ١4١‏ ) » والترمذي 
(( جث(/ثلاه )2 وَالنساق (ج5_ ص 2)١65١‏ وأحمد ( جه ص .)١8656‏ 


ا كك 


أبي هريرة أنه سجد في خاتمة النجم فسكل عن ذلك » فقال : إنه رأى النبي عله سجد 
فيها . وقد تقدم أن أب هريرة ما أسلم سنة سبع من الفجرة . واستدل الصنف رمه ال 
نحديث و ا وجوب السجودٍ 0 : وهو حجة في أن ال 

0 اقرأ 0 ل الكت ا القائل بالوجوب » 
ل ل ل ا 


أن يكون أو جبه : 
# باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال #6 


4 -( عن ابن عُمَرَ أن الي عه قرأ عام الفنح. مود ننه انان كلم : 
هم الراكت 506 في الأض » حتى إن الراكبّ لَيَسسْجِدُ على يده . رَوَاهُ 
أبُو دَاوْدَ ) . 

الحديث في إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وقد ضعفه غير واحد من 
الأئمة قوله : ( والساجد في الأرض ) أي ومنهم الساجد في الأرض قوله : ( ليسجد على 
يده ) فيه جواز سجود الراكب على يده في سجود التلاوة » وهو يدل على جواز ز السجود 
في التلاوة لمن كان راكباً من دون نزول » » لأن التطوعات على الراحلة جائزة 5] تقدم 
وهذا منها . 

8 - ( وَعَنْ عُمَرَ أنّهُ قرأ على المثبرِ يوْمَ الجُمْعَةِ ُورةَ لنَخْلٍ حنّى جاءً السّجدة 
نَل وسجَدَ وسسّجد النَّانُ , حتّى إذَا كانت الجُمْعَةُ القابلة رأ بها حتّى إذَا جاءً السّجدة 


جه ع هيده 


قال أيّهَا الام إِنَا َم يوم بالسسّجُودٍ » هَمَنْ سَجدَ فَدْ صاب , وَمَنْ لم يَسْجد فلا 
إثم عَلَيْهِ . رَوَاهُ البُخارِي . وفي لفظ : إن الله لَمْ يَفْرِضُ عَلَيّنا السجود إلا أن تَشاء . 


الأثر أخرجه أيضاً مالك في الموطأ والبيبقي وأبو نعم في مستخرجه وابن أبي شيبة . 
ل ل 0 بين الفرض 
عاك وردنا ا الستداة وير رجن ريطي د عا قر ا 1 ات 
فلا إثم عليه ) وتعقب أيضاً بقوله : ٠‏ إلا أن نشاء » » فإنه يدل على أن المرء مخير في السجود 


.)١41١/5ج‎ ( داود‎ 5 06١8١ 
.)١١اا//5ج‎ ( البخاري‎ 0٠١09( 


فلا يكو واجبا ...وجناب :من أوجبه: بن المعنى إلا أن نشاء قزايعا جب . قال الحاقظ : 
ولا يخفى بعده . ويردّه أيضاً قوله : « فلا إثم عليه ) فإن انتفاء الاثم عمن ترك الفعل 
مختارا يدل على عدم وجوبه . واستدل بهذا الاستثشاء على وجوب إتهام السجود على من 
شرع فيه , لأن الظاهر أنه استثناء من قوله : ( لم يفرض ) . وأجيب بأنه استثناء منقطع , 
ومعناه : لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء بدليل قوله : ١‏ ومن لم يسجد فلا إثم عليه » . 
لا يقال الاستدلال بقول عمر على عدم الوجوب لا يكون مثبتاً للمطلوب لأنه قول صحابي. 
ولا حيحة قفن أنه يقال وَل :إن القائل بالوجوب وهم الحنفية يقولوق خجية أقوزال 
المتحابة 6 :وقاناً : أن تصريحه بعدم الفرضية وبعدم الإثم على التارك في مثل هذ الجمع 
من دون صدور إنكا ر يدل على إجماع الصحابة على ذلك » والأثر أيضاً .يدل على جواز 
قراءة القران في الخطبة وجواز نزول الخطيب عن المنبر وسجوده إذا لم يتمكن من السجود 
فوق المنبر . وعن مالك أنه يقرأ في خطبته ولا يسجد , وهذا الأثر وارد عليه . 


ل د 
٠ه‏ 0 ار : كان التي ع يكم هرا غليكا الشران دنا نام بالسخدة 


الحليث 3 إسناده «اعدري عبد الله 0 فر ضعيف . وأخرجه 00 في رواية 
قال الخافظط م ا 
كان الثوري يعجبه هذا الحديث , وقد أخرج مسلم لعبد الله العمري المذكور في صحيحه 
عفرو بأخيه عبيد الله . والحديث يدل على أنه يشرع التكبير لسجود التلاوة » وإلى 
ذلك ذهبت الهادوية وبعض أصحاب الشافعي , قال أبو طالب : ويكبر بعد تكبيرة الافتتاح 
تكبيرة أخرى للنقل . وحكي في البحر عن العترة : أنه لا تشهد في سجود التلاوة ولا 
تسلم . وقال بعض أصحاب الشافعي : بل يتشهد ويسلم كالصلاة . وقال بعض أصحاب 
الشافعي : يسلم قياس للتحليل على التحريم ولا يتشهد إذ لا دليل . وهم في السائر 
وجهان : يوميء للعذر » ويسجد , إذ الايماء ليس بسجود . وفي الاستغناء عنه بالركوع 
قولان الحادوية والشافعي . لا يغني إذا لم يؤثر. وقال أبو حنيفة : يغني إذ القصد 
010 أبو داود ( ج01419/5) . 


2 


: (وَعَنْ عائشّة ئس قالَثْ : كان اي َيه يَقُولُ في سجُودٍ القرانٍ بالليل‎ - 0١ 


( سَحجَد وَجهِي للأذي علَقَه » وَسْق ف سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ » بخوله وَقُوْتِهِ ) رَوَأهُ الخمسّة إلا 
أبن ماجة وَصِحَحَهُ المرَمِذِي ّ( 5 : 1 


5 - ( وَعَنٍ بن عباس قال : كنت عند اللي عله “فنا رجل قال : 
رأَيْتُ البارِحَة فيما يَرَى الَائِم له 
الششّجرة لِسسُجُودِي » فَسَمعنُها تقول : اللّهُمّ اخطّط عَنّي بها زرأ » وَاكتْبْ لي بها أخرا » 
َاجعلها لي عَنْدكَ ذشخراً . قال ابن عَبّاسِ : ريت الي ع قرأ السّجدَة فسَجد » فسوثقة 
يقُولُ في سسجُودهِ بثل الذي رةه الجن عن فول الشّجَرَةٍ . رَوَاه ابن ماجَة وَالتُرمِذِي) 
وَرَادَ فيه : وَتَمَبّلها مِنّي ا تَقَبّلنَها مِنْ عَبْدِكَ دَاوْدَ عَلَيّْهِ السام ) . 


الحديث الأوّل أخرجه أيضاً الدارقطني والحام والبييقي وصححه ابن السكن وقال في 
آخره « ثلاثاً » وزاد الحاكم : ١‏ فتبارك الله أحسن الخالقين ) وزاد البيبقي ( وصوره ) بعد 
توه : « خلقه ) . ولسلم نحوه من خديث علي في سجود الصلاة وقد تقدم ‏ . وللنساني 
أيضاً نموه من حديث جابر في سجود الصلاة أيضا . والحديث الثاني أخرجه أيضاً | الخاكم 
وابن حبان » وفي إسناده الحسن بن محمد بن عبيد الله بن ألي يزيد . قال العقيلٍ : فيه 
جهالة . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البييقي . واختلف في في وصله وإرساله » 
وصوب الدارقطني في العلل رواية خناد عن حميد عن بكر أن أبا سعيد رأى فيما يرى 
النائم » وذكر الحديث » والحديثان يدلان على مشروعية الذكر في سجود التلاوة بما اشتملا 
عليه . 


( فائدة ) : ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدلّ على اعتبار أن يكون الساجد متوضتاً 
وقد كان يسجد معه مُه من حضر تلاوته» ول يتقل أنه أمر أحداً منهم بالوضوء » ويبعد 
أن يكونوا جميغا متوضين . وأيضاً قد كان يسجد معه المشركون 5 تقدم وهم أنجاس 
. لا يصمّ وضوؤهم . وقد روى البخاري. عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء . 
كلك ور ان الحية ‏ والاتوار واوا بتي لف الا ا 
أنه قال : ولا يسجد الرجل إلا وهو طاهر » » فيجمع بينهما بما قال الحافظ من حمله 
على الطهارة الكبرى أو على حالة الاختيار » والأوّل على الضرورة » وهكذا 0 


.)75١11>ض‎ 1١ج‎ (١ أبو داود ( ج4/5١4١1)» والترمذي ( ج580/95 )»2 والنساقي‎ )٠١1١9 
.)1١١91/١ج‎ ( الترمذي ( ج١٠ ص لاه )2 وابن ماجه‎ 00١١9 


١565‏ م 


الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان . وأما ستر العورة والاستقبال مع 
الامكان فقيل : إنه معتبر اتفاقاً . قال فى الفتح : لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود 
بلا وضوء إلا الشعبي » سه ابن أي شيبة عنه بسند. صحيح . وأخرج يض عن 
أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ بالسجدة روسن عر كر روصو إل عر 
القبلة ». وهو يمشي |يومىء إيماء » ومن الموافقين لابن عمر من أمل البيت أبو طالب 
والمنصور بالله . 

١‏ فائدة أخرى ) : روي عن بعض الصحابة أنه يكره سجود التلاوة فى الأوقات 
المكروهة . والظاهر عدم الكراهة » لأن السجود المذكور ليس بصلاة » والأحاديث الواردة 
ف النبي مختصة بالصلاة . 

»#6 باب سجدة الشكر *#. 


*“3060-( عَنْ أني بَكْرة أن التي عه كان إذا ناه أمر يسيرهُ أ نر به حر ساجداً 
شكرات تال رَوَاةْ الخمسة إلا الّسائي ولَفظ اي أنّهُ شهد الي عَيْله أناة ا 
يبشره بظفرٍ جُنْدٍ لَهُ عَلى عَدُوّهِمْ وَرأسهُ في حجر عائِشّة » فَقامٌ فَكرٌ ساجداً فأطالٌ 
السسّجُود » ثم رَفْعَ رأسهُ فمَوَجُهَ نَحْوَ صَدَقيِه » فَدَكَلٌ فاستقبَل القبلة ) . 

4 - (وَعَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفِ قال : حرج الي عله موجه تخرٍ 
صَدفْته » فدتحل فاستقبل اله فَحرٌ ساجداً فأطال السسجُوة , ثم َف رأسَه قال اك 
جبْرِيل أتاني قَبَشرنِي , فقال : إِنَ الله عَرَّ وَجَلّ يَقُولُ لك : مَنْ صلَّى عَلَيِْكَ صِلَيْتُ 
عَلَيهِ » وَمَنْ ملم عَلَيِكَ سَلَمْتُ عليه ٠‏ فَسَجَذْتُ لله شكراً » رَوَاهُ أُحمَّدُ ) . 


حديث أبي بكرة قال الترمذي : هو حسن غريب » وفي إسناده بكار بن عبد العزيز بن 
أبي بكرة ة عن أبيه عن جدّه » وهو ضعيف عند العقيل وغيره . وقال ابن معين : إنه صالح 
الحذيث: ..وتعدايك: عبد انحن اي 'غواك أخحرنينة أيضناً البزار وابن ن أبي عاصم في فضل 
الصلاة على النبيي َيه والعقيل في الضعفاء والحاكم . وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه . 
حو يك أن كرك سده طعت واطتطرات ,. وعن ابر عند إبى عبان في 
الضعفاء « أن رسول الله عر له رأى رجلا نغاشياً فخرٌ ساجداً ثم قال ' : أسأل الله العافية ( 
ا 


٠١١5‏ أحمد (جه/صه: )2 أبو داود ( ج7774/8 )ء. الترمذي ( ج78/5ه١1‏ )2 وابن ماجه 
(صجال/ 15 ). ٍ 
)0٠١15(‏ أحمد (جلاص .)١9١‏ 


والنغاشي.بضم النون وبالغين والشين المعجمتين : القصير الضعيف الحركة الناقص الخلق » 
قاله ابي الأثيز” . وذكز حديث جابر الشافعي في اختصر ولم يذكر له إسناداً » وكذا صنع 
الحاكم في المستدرك . واستشهد به على حديث أبي بكرة وأسنده الدارقطني والبييقي من 
حديث جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي مرسلاً » وزاد أن اسم الرجل زنم » 
وكذا هو في مصنف ابن أبي شيبة من هذا الوجه . وفي الباب عن سعد بن أني وقاص 
وسيأتي . قال البييقي في الباب عن جابر وابن عمر وأنس وجرير وأبي جحيفة اه . قال 
المنذري : وقد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء بإسناد صحيح » ومن حديث 
كني ين يمالك وعير اذللت الى قوله ‏ (صدهه) ينب الصاد: والدال الهملعن والفاء . 
والصدفة من أسماء البناء المرتفع » وفي اللهاية ما لفظه « كان إذا مر بصدف مائل أسرع 
المشي » قال : الصدف بفتحتين وضمتين : كل بناء عظم مرتفع تشَبيباً بصدف الجبل ) 
وهو ما قابلك من جانبه » واسم لحيوان في البحر اه . وهذه الأحاديث تدلّ على مشروعية 
سجود الشكر , وإلى ذلك ذهبت العترة وأحمد والشافعي . وقال 0 ؤهو مروي عن 
أبي حنيفة : إنه يكره إذا لم يؤثر عنه عله مع تؤاتر النعم عليه َل . وفي رواية عن 
و ل را 
هذين الإمامين مع وروده عنه 2َكْتّه من هذه الطرق التي ذكرها المصنف. وذكرناها من . 
القرانتب . وبما يؤيد ثبوت سجود الشكر قوله عَْتُّهُ في الحديث المتقدم في سجدة ص 
٠‏ هي لنا شكر ولداود توبة » وليس في أحاديث الباب ما يدل على ا شتراط الوضوء وطهارة 
الثياب والمكان . وإلى ذلك ذهب الإمام يحبى وأبو طالب . وذهب أبو العباس والمؤيد بالله 
والنخعي وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه _ يشترط في سجود الشكر شروط الصلاة . وليس 
في أحاديث الباب أيضاً ما يدل على على التكبير في سجود الشكر » وفي البحر أنه يكبر . 
' قال الإمام يحبى : ولا يسجد للشكر في الصلاة قولاً واحداً إذ ليس من توابعها » قال 
أبو طالب : ومستقبل القبلة . 


6 - (وَعُنْ سَعْدٍ بْن أني وَقاص قال : حرجنا مَعَ النبي َيه من مَك تيد 
المَدِيئة ؛ هلما كنا قرِيياً مِنْ عَرْوَرَاءَ » تَزّل ثم رَهَعَ يَدَيّْهِ فدّعا الله ساعَة » ثم تر ساجدا 
َمَكَتَ طويلاً » ثم قام فرع يَدلِْ سا » ثم حر ساجداً, فَعَلهُ ثانا » وقال : ( إفي 


عه 


سألتُ ربي وَسْفَعْتُ لِأمي » فأغطاني تلت أمَنِي ٠‏ فَحْرَزْتَ ساجداً شكراً لرَبِي » ا 
َقعْتُ رأسي فسألْت رَبْي لأمِّي ‏ فأغطاني ثُلْتَ مي ٠‏ فَحْرَرْتُ ساجداً شكراً لزني , 
م رفت رأسبي , فسألثُ ربي لمي » فأغطاني الخلْتَ الآخبر , ؛ فَحْرَرْتُ. ساجداً لِرَني ) 
روا أثو لود » وسَجَدَ أبو. بكر ححينَ جاءة ه قل مُسََْمَة . رَوَاهُ سيد بن مَنْصُورِ . وسّجد 
١‏ 


لي مين وج ذا لد في الخوارج. . رَوَاهُ أَحْمَدُ في مُسْبَدِهِ قفا كل إن مالك 
في عَهْدٍ لنب عي لما بسر يويّة الله عَلَيْهِ » وَقِصمْهُ متمق عَلَيْها ) . 
الحديث قال المنذري :في إسناده موسي بن يعقوب الزمعي وفيه مقال اه . وأخرج. 
أبو داود عن أبي مومى الأشعري قال : قال رسول الله َيه « أمتي هذه أمة مرحومة ليس 
علييا عذاب في الآخرةء عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل ) وفى إسناده 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود تكلم فيه غير واحد . وقال العقيل : تغير في 
آخر عمره في حديثه اضطراب . وقال ابن حبان البستي : اختلط حديثه فلم يتميز فاستحق ' 
الترك . وقد استشهد بعبد الرحمن المذكور البخاري . قوله : ( من عزوراء ) بفتح العين 
المهملة وسكون الزاي وفتح الواو » وبالمدٌ : ثنية الجحفة عليها الطريق من المدينة ويقال 
فهبا: عزور. قال في القاموس : وعزور ثنية الجحفة عليها الطريق قوله : ( قتل مسيلمة ) 
هو الكذّاب وقصته معروفة قوله : ١‏ ذا النذية ) هو رجل من الخوارج الذين قتلهم علي 
عليه السلام يوم النبروان . ويقال له : المحدج , وكان في يده مثل ثدي المرأة على رأسه 
حلمة مثل حلمة الثدي عليه شعرات مثل سبالة السنور وقصته مشهورة ذكرها مسلم 
في صحيحه وأبو داود وغيرهما . قوله : ( وقصته متفق عليها )وهي مطوّلة في الصحيحين 
وغيرهما . وحاصلها أنه تخلف عن غزوة تبوك بلا عذر ء واعترف بذلك بين يدي 
رسول الله عَيْيُّه ولم يعتذر بالأعذار الكاذبة م فعل ذلك المتخلفون من النافقين » فنبى 
رسول الله عه عن تكليمه وأمره بمفارقة زوجته حتى ضاقت عليه وعلى صاحبيه - اللذين 
اعترفا كا اعترف - الأرض بما رحبت » كا وصف الله ذلك في كتابه » ثم بعد خمسين 
ليلة اتاب غليوع + لما بكر بذلك سد ككرا لك تعاق لان واحديتك: يدل عل مشاروعية 
سجود الشكر » وكذلك الآثار المذكورة . وقد تقدم الخلاف فى ذلك . 
أبواب سجود السهو #آ 
باب ما جاءً فيمن سلم من نقصان 6 

د أبن مييرِينَ عَنْ أي هريرَة قال: صَلَى ينا رول الله يه إخدى صلَاني 
العَشي ) صلى كتين ل سم » ام إل عستي ووس ف لمجي فالكا ليها كال 
عَطضْبان» وَوَضَعٌ دَهُ اليِمْنى على اليُسْرَى وَسَبَّكَ ِيْنَّ أصابعِه » وَوَظُعَ. ده ؛ الأيمَنَ على 
ْ ل ل ل ل اك الصّلاة ؟ 
1353م لحري عاج 6 وس سا دنرياه ابو قي 
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وفي القَوْم أبو بَكْرٍ وعمّر فهابا أن يُكلْماهُ وفي القوم رَجُلٌ يُقال لَهُ : ذو اليدَيْنَء فقال : 
ا رول الله نيت أمْ قرت الصّلاة ؟ ققال : لم ألسن 0 ع 
يَقُولُ ذُو اليدَيْن ؟ » قُقالوا : عَم فََقَدمَ مصَلّى ما كرك ء كم سلّم » ٠‏ ثم كبر 

يل سجُودِهِ أو أَطْول » ثم رَقَعَ رأسة وكير كر سعد يل لخو وال 
َم َه رأ وكير هيما سوه » ثم سم » فيقول : ' َ عْتُ أن عِمْرَانَ بْنَّ حصي ن قال : 
نم سَلَم لعي را ام م وَضنعُ اليد على ال وَلا لبيك » وف روا 
قال :يتما نا سي مع لبي َه لاه الظهر سم مِنْ ركعي » فق وجل من بتي 
سيم فقال :ايا رَسُولٌ الله أَقصرّت الصّلاة أمُ نَسِيتَ . وَساقَ الحَدِيتٌ . رَوَاه أَحَمَدُ 
وَمُسْلِمُ . وَهَذَا يَدُلْ على أن القصّةٌ كانت بحطرَته وَبَْدَ إسْلامه ٠‏ وف رِوَائة متمق عَلَيْها 


5 0 


ير : لم أل نّ ولم 3 تقصرٌ » . قال : ؛ بلى قد نسييث » وَهَذَا يَدُلْ على أن ذَا اليَديْنٍ 
بَعْدَ ما عَلِمَ عَدَمٌ النّسّخْ كلاماً لَيِسَ بجَوّاب سوال ) . 

قال الحافظ في التعلخيص : لهذا الحديث طرق كثيرة وألفاظ » وقد جمع جميع طرقه 
الحافظ صلاح الدب العلذي وتكلم عليه كلاماً شافياً . انتبى . وفي الباب عن ابن عمر 
00 0 0 ذي ل ل 0 المسند 
ل . وعن اه 05 . وعن أ العريان 
عند الطبراني في الكبير .-قال ابن عبد البر في التمهيد : وقد قيل : إن أبا العريان المذكور 
هو أبو هريرة . وقال النووي في الخلاصة : إن ذا اليدين يكنى أبا العريان . قال العراقي : 
كلا القولين غير صحيح » وأبو العريان صحابي آخر لا يعرف اسمه » ذكره الطبراني فههم 
في الكنى » وكذلك أورده أبو موسبى المديني في ذيله على ابن منده في الصحابة قوله : 
دمل ينا + طافر» أن أبا :شريرة عضر القضة وخملة الطتحاوي عل اتماز: فقال : إن الراد 
به صلى بالمسلمين . وسبب ذلك قول الزبيري إن فاعلي لقم استفية نهدن + لأنه 
يقتضي أن القصة وقعت قبل بدر وهي قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من مس سنين » 
ا ل ا . وسبيه 
ل 0 ونا در الينين شاخر يق مت ال لله قله وجيت 
بهذا الحديث بعد موت النبيّ عه ما أخرج ذلك الطبراني واسمه الخرباق كا سيأتي ؛ وقد 
جوز يعض الأئمة أن تكون القضة قفنت لكل'من ذي الشعالين وذي اليدين:وآن آبا هريرة 

بت 1150 سد 
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روى الحديثين فأرسل أحدهما وهو قصة ذي الشمالين » وشاهد الآخر وهو قصة ذي 
اليدين . قال في الفتح : وهذا محتمل في طريق الجمع . وقيل : يحمل على أن ذا الشمالين 
كان يقال له أيضاً ذو اليدين وبالعكس . فكان ذلك سبب الاشتباه » ويدفع المجاز الذي 
ارتكبه الطحاوي الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف بلفظ « بيها أنا أصلي مع النبيّ عله ) 
قال الحافظ في الفتح : وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا 
الشمالين غير ذي اليدين » ونصّ على ذلك الشافعي في اختلااف الحديث قوله : ١‏ إحدى 
صلاني العشي ) قال النووي : هو بفتح العين المهملة وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء ٠‏ 
قال : قال الأزهري : العشي عند العرب : ما بين زوال الشمس وغروبها . وييين ذلك - 
ما وقع عند البخاري من حديث أي هريرة قال : « صلى بنا النبيّ عَيُّهُ الظهر أو العصر ) : 
وني رواية له قال محمد - يعني ابن سيرين-: ١‏ وأكثر ظني أنها العصر » وفي مسلم 
« العصر » من غير شلك . وفي رواية له « الظهر ) كذلك 5م ذكر المصنف . وفي رواية 
له أيضاً «إحدى صلاتلي العشي إما الظهر وإما العصر » . قال في الفتح : والظاهر أن 
الاختلاف فيه من الرواة . وأبعد من. قال : يحمل على أن القصة وقعت مرّتين » بل روى 
انساني من طريق ابن عوف عن ابن سيرين أن الشلكٌ فيه من أي هريرة » ولفظه 9 صل 
َيه إحدى صلائي العشي » قال أبو هريرة : ولكني نسيت . فالظاهر أن أبا هريرة رواه 
كثيرا على الشكَ , وكان ربما غلب غلى ظنه أنها الظهر فجزم بها ؛ وتارة غلب على ظنه 
أمها العصر فجزم بها » وطرأ الشك أيضاً في تعبينها على ابن سيرين » وكأن سبب ذلك 
الاههام بما في القصة من الأحكام الشرعية . قوله : ١-‏ فقام إلى خشبة في المسجد ) في 
رول امارج حل مقلم انيد ) ومسل وى يل الها » قزل :مواد سح 
المهملات . ومنهم من يسكن الراء » وحكى عياض أن الأصيلي ضبطه بضم ثم ثم إسكان 
كآنه جمع سريع » والمراد بهم ول النامن روجا المح وف اع تسيو 
قوله : ( فهابا ) في رواية للبخاري ١‏ فهاباه » بزيادة الضمير » والمعنى أنه غلب عليهما 
احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه . وأما ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلم العلم 
قوله : ( يقال له ذو اليدين ) قال القرطبي : هو كناية عن طوهمًا » وعن بعض شرَاح 
التنبيه أنه كان قصير اليدين » وجزم ابن قتيبة أنه كان يعمل بيديه جميعاً . وذهب الأكثر 
إلى أن ا سم ذي اليدين : الخرباق بكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة واخره قاف » 
اعماداً على ما وقع في حديث عمران بن حصين الآتي . قال في الفتح : :هذا موضع من 
يوحد حديث أبى هريرة بحديث عمران » وهو الراجح في نظري » وإن كان ابن خزيمة 
ومن تبعه جنحوا إلى التعلّد » والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع فى السياقين » قفي 


را هه 


حديث أني هريرة أن السلام توقع من اثنين » وأنه عي قام إلى خشبة في المسجد . وف 
حديث عمران أنه سلم من ثلاث كعات وآنه بسخل متزله لا وخ من العيلاة.٠‏ .قا 
الأول فقد حكى العلائي أن بعض شيؤخه حمله على أن المراد : أنه سلم في في ابتداء الركعة 
ثلة واستبعده ولكن طريق الجمع يكنفى فيا بأدلى مناسية » ولي بأبعد من دعوى 
تعدّد القصة » لأنه يلزم منه كون ذي اليدين في كلل مرّة استفهم التي عَيهِ عن ذلك » 
واستفهم النبي َيه الصحابة عن صحة قوله . وأما الثاني فلعل الراوي لما راه تقدّم من 
مكانه إلى جهة الدشبة ظنّ أنه دخل منزله لكون الخشبة كانت في جهة منزله » فإن كان 
كذلك وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه كا أخرجه الشافعي 
وأبو داود وابن ماجه. وابن خزيمة » وموافقة ذي اليدين م أخرجه أبو بكر الأثرم 
وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند وأبو بكر بن أبي خيثمة وغيرهم انبى . قوله : ( م 
أنس ولم تقصر ) هو تصري بنفي النسيان ونفي القصر , وهو مفسر لا عند مسلم بلفظ 
٠‏ كل ذلك لم يكن » وتأبيد لما قاله علماء المعاني : إن لفظ كل إذا تقدم وعقبه نفي كان 
نفياً لكل فرد لا للمجموع » بخلاف ما إذا تأخر » ولهذا أجاب ذو اليدين بقوله : ( قد 
كان بعض ذلك »© "م في صحيح مسلم . وفي البخاري يي ومسلم أنه قال : « بلى قد نسيت ) 
كا ذكر المصنف .. وفيه دليل على جواز دخول السهو عليه عه في الأحكام الشرعية . 
وقد نقل عياض والتووي الإجماع على عدم جواز دخول السهو فى الأقوال التبليغية وخصا 
الخلاف بالأفعال وقد تعقبا . قال الحافظ : نعم اتفق من جوّز ذلك على أنه لا يقر عليه 
بل يقع له بيان ذلك إما متصلاً بالفعل أو بعده كا وقع في .هذا الحديث . وفائدة: جواز 
السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره . وأما من منع السهو مطلقا 
منه مه » فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة : منها أن قوله عه : « لم أنس » على ظاهره 
اي ل بالفعل لكونه أبلغ من القول » :ويكفي 
في ردّ هذا تقريره عله لذي اليدين على قوله : « بلى قد نسيت » وأصرح من ذلك قوله 
عه : ٠‏ إما أنا بشر أنسي كا تنسون » وهو متفق عليه من حديث ابن مسعود ‏ سيأقي . 
ومن أجوبتهم أن قوله عَيَله : «إني لا أنسى » ولكن أنسى لأسن » يدل على عدم صدور 
النسيان منه . وتعقب بما قاله الحافظ في الفتح : إن هذا الحديث لا أصل له » فإنه من 
بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد وأيضا هو أحد الأحاديث 
الأربعة التتي تكلم عليها الموطاً . ومن أجوبتهم أيضا أ حديث إنكاره عله على من قال : 
« نسيت آية كذا وكذا » وقال : يسما أن يقول لأحدم نسيت آية كذا وكذا » وتعقب 


بأنه لا يلزم من ذم إضافة نسيان الآية ذم إضافة نسيان كل شيء » فإن الفرق بينهما و واضح 
]اتيب 


.. ومن أجوبتهم أن قوله : « لم أنس » راجع إلى السلام “أ ليت تفيدا انا 
لوقي و . قال الحافظ : وهذا جيد ..وكأن ذا اليدين فهم 
العموم فقال : ( بلى قد نسيت » والكلام ني ذلك مخله علم الكلام والأصول . وقد تكلم 
عياض في الشفاء بما يشفي ؛ فمن.أراد البسط فليرجع إليه » وهذا كله مبني على أن معنى 
السهو والنسيان واحد » وأما من فرق بينهما “فله أن يقول هذه الأدلة وإن دلت على أنه 
وقع النسيان منه عه فهي لا تستلزم وقوع السهو قوله : ( فصلى ما ترك ) فيه. جواز 
البناء ء على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسياً » وإلى ذلك ذهب الجمهور ‏ 
قال العراقي من غير فرق بين من سلم من ركعتين أو أكثر أو أقل . وقال سحنون : نما 
.يني من سلم من ركعتين كا في قصة ذي اليدين » لأن ذلك وقع على غير القياس فيقتصر ' 
على مورد النص السام ا و ا اد 2 
ركعتين على أنه يلزمه أن يقضر الجواز على إحدى صلاتي العشي ولا قائل به . و 
الهادوية إلى أنه لا يجوز باقن سلج الى بجر التي م لير لرنا يلالد 
والسهو . وأجابوا عن حديث الياب بآن قصة ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام اعتاداً 
منهم على ما سلف عن الزهري » وقد قدمنا أنه وهم , عل أنه قلزوف النداء عجرا بق 
حصين كا سيق » وإسلامه لخر ورداه ف معاوية بن خديج "م تقدمت الإشارة 
إلى ذلك » وإسلامه قبل موت النبي عَيلُهُ بشهرين , ومع هذا فتحريم الكلام كان بمكة , 
وقد حققنا ذلك في باب تحريم الكلام . وفي حديث الباب دليل على أن كلام الساهي 
"بيبطل العرلاة وو كذا كازم تن يان امام + ؛ وقد تقدم الكلام على ذلك في باب تحريم 
الكلام أيضاً . وفيه أيضاً دليل على أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة إذا 
وقعت سهواً أو مع ظنّ الام لا تفسد الصلاة وقد تقدم البحث في ذلك قوله : لثم 
ال ا 0 
العلم في ذلك على ثمانية أقوال كا ذكر ذلك العراتي في شرح الترمذي « الأول أن جره 
اي ااا بحر العا اي لقي و با الو االصاء أرق على رك 
أني ظالب وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر :وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين 
وأنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وأبو هريرة . وروى الترمذي عنه خلاف ذلك 1 
يا . وروي أيضاً عن ابن عباس ومعاوية وعبد الله بن الزبير على خلاف في ذلك عنهم . 
ومن التابعين أبو سلمة بن عبد الرخمن والحسن البصري والنخعي وعمر بن عبد العزيز 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى والسائب القاري : وروى الترمذي عنه خلاف ذلك » وهو قول 
الثوري وأبي حنيفة وأصحابه . وحكى عن الشافعي قولاً له . ورواه الترمذي عن أهل 


د لله 


| 
الكاوفة » وذهب إليه من أهل البيت اهادي والقاسم وزيد بن علي وَالويد بالله 0 
بحديث الباب وبسائر الأحاديث التي ذكر فيبا السجود بعد السلام . القول الثاني : 
سجود السهو كله قبل السلام » وقد ذهب إلى لولم اله 
وروي أيضاً عن ابن عباس ومعاوية وعبد اله بن الزبير على حلاف في ذلك , وبه قال ,الزهري. 
ومكحول وأنن ان شك لاد زاعي والليث بن سعد والشافعي في الجديد وأصحابه . 
ورواه الترمذي عن أكثر فقهاء المدينة وعن ف هريرة . واستدلوا على ذلك بالأحاديث 
الي ذكر فيها السجود قبل السلام وسيآتي بعضها . القول الثالث : التفرقة بين الزيادة 
والنقص . فيسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبله » وإلى ذلك ذهب مالك وأصحابه 
والمزني وأبو ثور » وهو قول للشافعي » وإليه ذهب الصادق والناصر من أهل البيت. . قال : 
ابن عبد البر : وبه يصمّ استعمال الخبرين جميعاً . قال : واستعمال الأخبار عن وجهها 
أولى من ادّعاء النسخ » ومن جهة النظر الفرق بين الزيادة والنقصان بين في ذلك » » لأن 
السجود في النقصان إصلاح وجبر . ومحال أن يكون الإضلاح والجبر بعد الخروج من 
الصلا . وأما السجود في الزيادة فإنما هو ترغم للشيطان , وذلك ينبغي أن يكون بعد 
الفراغ . قال ابن العربي 20 . ويدل على هذه التفرقة 
ما رواه الطبراني من حديث عائشة في آخر حديث لهاء وفيه قال : ( من سها قبل اتمام 
فليسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم . وإذا سها بعد اتمام سجد سجدتي السهو بعد 
أن يسلم » ولكن في إسناده عيسى بن ميمون المدني المعروف بالواسطي . وهو وإن وثقه 
لي ا ل ار 0 
وضعفه الجمهور . القول الرابع : أنه يستعمل كل حديث © ورد وما لم يرد فيه شي* 
سجد قبل السلام » وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل كا حكاه الترمذي عنه » وبه قال 
سليمان بن داود المهاثمي من أصحاب الشافعي وأبو خيثمة . قال ابن دقيق العيد : هذا 
و ال الو اي يق الترجيح لكنهما اختلفا 
في وجه الجمع . القول الخامس : أنه يستعمل كل حديث 5 ورد وما لم يرد فيه ثي* 
فما كان نقصاً :سجد له قبل السلام وما كان زيادة فبعد-السلام » وإ ذلك: ذهب 
إسحق بن راهويه كا حكاه عنه الترمذي . القول السادس : أن الباني على الأقلّ في صلاته 
عند شكه يسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد الآني , والمتحرّي في الصلاة عند شكه 
يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود الآتي أيضاً . وإلى ذلك ذهب أبو حاتم بن 
حبان . قال : وقد يتوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار أن التحري 
في. الصلاة والبناء على القن واتحن لين كذلك ‏ الآن التحري هو أن يشكٌ المرء في 


ل اك 


صلاته فلا يدري ما صلى », فإذا كان كذلك فعليه أن يتحرّى الصواب وليبن على الأغلب ٠‏ 
عنده ويسجد سجدلي السيوييية لجادم عل حار أب مره او الخاء عل ايفين ,وه 
أن يشلك في الثنتين والثلاث » أو الثلاث والأربع , فإذا كان كذلك فعليه أن يبني على 
ليقين وهو الأقل» وليتمّ صلاته ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام على خبر 
عبد الرحمن بن عوف وأني سعيد وما اختاره من التفرقة بين التحري والبناء على اليقين 
قاله أحمد بن حنبل فيما ذكره ابن عبد البرٌّ في التمهيد . وقال الشافعي وداود وابن حزم : 
إن التحري هو البناء على اليقين » وحكاه النووي عن الجمهور . القول السابع : أنه يتخير 
الساهي بين السجود قبل السلام وبعده » سواء كان لزيادة أو نقص » حكاه ابن ألي شيبة 
المت ع عد لصح رجي رافش ترد تلفي رزواة الدع نوكر 

عن الطبري . ودليلهم أن النبي َيه صحّ عنه السجود قبل السلام وبعده » فكان الكل 
يه #القول الثامن : أن محله كله بعد السلام إلا في موضعين فإن الساهي فيهما مخير 
أحدهما "من قام ان بركعتين و1 حلي وم ايتشهد . والثاني : أن لا يدري أصلى ركعة 
أم ثلاثاً أم أربعاً » فبيني على الأقلّ ويخير في السجود , وإلى ذلك ذهب أهل الظاهر » 
وبه قال ابن حزم . وروى النووي.في شرح مسلم عن داود أنه قال : تستعمل الأحاديث 
في مواضعها كا جاءت . قال القاضي عياض وجماعة من أصحاب الشافعي : ولا خلاف 
بين هؤلاء امختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أبو بعده للزيادة أو للنقص 
أنه يجزئه ولا تفسد صلاته » وإنما اختلافهم في الأفضل . قال النووي : وأقوى المذاهب : 
هنا مذهب مالك ثم الشافعي . وقال ابن حزم في مذهب مالك : إنه رأى لا برهان على 
تلهج .قال : وهو أنضا عالق للثانت: عن رسول الله عله من أمرة يستهوه السهو 
قبل السلام من شلك فلم يدرمٌ صلى وهو سهو زيادة ؛ ثم قال : ليت شعري من أن 
لهم أن جير الشيء لا يكون إلا فيه لا بائناً عنه » وهم مجمعون على أن الحدي والصيام 
يكونان جيرا لما نتقص من الحجّ وهما بعد الخروج عنه » وأن. 0 عتق" الرقبة أو الصدقة أو 
: يام الشهرين جبراً لنتقص وطء التعمد في بار رمضان » وفعل ذلك لا يجوز إلا بعد 
تمامه اه . وأحسن ما يقال في المقام إنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله عَيُه من السجود 
قبل السلام وبعده » فما كان من أسباب السجود مقيداً بقبل السلام سجد له قبله » وما 
كان مقيداً ببعد السلام سجد له بعده » وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيراً بين السجود 
قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص لا أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن 
مسعود أن النبيّ عَيْيلَه قال : ٠‏ إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين » وجميع أسباب : 
السجود لا تكون إلا زيادة أو نقصاً أو مجموعهما , وهذا ينبغي أن يعدّ مذهباً تاسعاً » 


عن 71755١كنهت‏ 


لأن مذهب داود وإن كان فيه أنه يعمل بمقتضى النصوص الواردة ]ا حكاه النؤوي فقد 
جزم بأن الخارج عنها يكون قبل السلام » وإسحق بن راهويه وإن قال إنها تستعمل 
الأحاديث كا وردت فقد جزم أنه يسجد لما خرج عنها إن كان زيادة بعد السلام وا 
#آن انقما فقيله كا "ماق : والقائلون بالتخيير لم يستعملوا النصوص > وردت ولا شك 
أنه أفضل . ومحل الخلاف في الأفضل ؟ عرفت وإن كانت الهادوية .تقول بفساد صلاة 
من سجد لسهوه قبل التسلم مطلقاً » ٠‏ لكن قوم من كونه مخالفاً لما صرّحت به الأدلة 
مخالف للإجماع الذي حكاه عياض وغيره قوله : ( فربما سألوه ثم سلم ) يعني سالوا 
محمد بن سيرين هل سلم النبتي َه بعد سجدتي السهو ؟ فروي عن عمران بن خصينٍ 
أنه أخبر « أن النبي عه سلم بعدهما ) . ولفظ أبي داود : فقيل المحمد : سلم في السجود ؟ 
فقال : لم أجفظه من أبي هريرة » ولكن نبئت نيعت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم . وفيه دليل 
على مشروعية التسلم في سجود السهو » وقد نقل بعض بعض المتأخرين عن النووي أن الشافعية 
لا يثبتون التسليم ‏ وهو حلاف المشهور عن الشافعية والمعروف في كتبيم وخلاف ما صرح 
به انوي في شرع ميلم فإنه وال والصحيح في مذهبنا أنه يسلم ولا يتشهد . 


٠‏ -( عن أ حصن أ زول لذ كن مب لتر فلم ف تلان 
رَكَعَاتٍ » كُم َكَل مَثِْلهُ وفي لف : فدتعل الحَُجْرَة » فقامَ إِليْهِ رَجُل يقال له : الخرباق » 
كان في يَدِهِ طول » ؛ فَقَالٌ : يارسُول الله » فَذَكَرَ لهُ صيعة » فَحرَجٍ عَطبانَ بجر يداه 
'حتى التَهَى إلى النّاسِ قُقال : « أصَدَق هَذَا ؟ » قالوا : : َعم 0 م 
ل سات ل فم . رَوَاهُ الجماعَة إلا الَبُْخارِيّ وَالترْمِذِيّ 

موي ال ”7 : هل 
حديث عمران هذا وحديث أبي هريرة المتقدم حكاية لقصة واحدة أو لقصتين مختلفتين ؟ 
والظاهر ما قاله ابن خزيمة ومن تبعه من التعدّد ؛ .لأن دعوى الاتحاد تحتاج إلى تاويللات 
متعسفة 5 سلف . وتقدم أيضاً ضبط الخرباق وأنه اسم ذي اليدين »وق البابه عن ابن 
عباس عند البزار والطبراني في الكبير وأن رسول الله يله صل بهم العصر ثلاثاً فدخل 
على بعض نسائه » فدخل عليه رجل من أصحابه يقال له : ذو الشمالين » الحديث . 


ل -( وَعَنْ عطاء ذفن لو صلَى المَغرت فَسَُمَ في كتين » فض ليس 


ش رك لق وك حفط لمان ازاز وكا لضا مرالنان رقم جا راو ا 
ز(جامه١١1ي‏ وأحمد رج ص 1457 ). 
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لجز تيع لقم »تقال ؛ ما شنكم ؟ قال : اق ابو بره اف ا 
فذْكِرْ. ذلك لابن عَبّاس ع ققال: : ما أماط عَنْ سنة بيه عل ٠‏ يَوَاهُ أحْمد ) .| 


الحديث أخرجه أيضاً البزار والطبراني في الأوسط والكبير .. قال ف مجمع الزوائد : 
ورجال أحمد رجال الصحيح قوله : ( ما أماط ) أَوّله همزة ة مفتوحة واخره مهملة . قال 
في القاموس : ماط بميط ميطاً : جار وزجر وعنى ميظاناً وميطاً :' تنحى. وبعد 2 ونحئ 
وأبعد كأماط فيهمًا اه . والمراد هنا أن ابن الزبير ما بعد ولا تنحى عن السنة » أو ما 
عدولا وه عنام عه ذا د من ابوت ذلك ع ل + ولوف في حور 
البناء قد 


# باب من شك في صلاتها ##ا 


61 -( عَنْ عَيْد الرَحْمَنِ بْنِ عَوف قال' : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عه يقُولُ ٠:‏ إذًا 
أحَدكُمْ في صلايه فلم ير أوَاجِدَةَ صَلَّى أم تين ين فَجَْلها واحدة ؛ وَِذا لم يدر 
م ؛ وَإِذَا لَمْ يَدرِ ثلاث صَلَى أمْ أزبعاً فَليَجْعَلها لان , 
م جد ذا قَعٌ من صلاته وَهْوَ جالِن قبل أن يسلَمَ سَجدئين » رَوَاهُ حك واه 
ماجَه وَالتَرمِذِي وَصححَهُ ٠‏ وفي رِوَايّة : سَمِعْتُ رَسُول الله عله يَقَول : ١‏ مَنْ صَلَى 
صلاة يَشْكُ في الْفصَانٍ فََيِصَلَ عتى يَشْكٌ فِي الزياة » رَوَاهُ أُحْمَدُ ) . 


الحديث معلول لأنه من رواية ابن إسحق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس 
عن عبد الرجمن وقد روه أحمد في المسند عن ابن علية عن ابن إسحاق عن مكحول 
مرسلاً قال١ابن‏ [سحجق : فلقيت حسين بن عبد الله فقال لي/ : هل أسنده لك ؟ قلت : 
لاء فقال «الكنه حلفي أن كرا حلالة يه وعين طعي ا . ورواه إسحق :بن راهويه 
وافيثم بن كليب » في مسنديهما من طريق الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
لخسرا » وني إسنادهها إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف » وتابعه بحر بن كثير السقاء 

فيما ذكره الدارقطني في العلل . وقد زوأة أيضا اعد ون صمل قن تمد برح رين عن 
إسماعيل بن مسلم عن الزهري وإتماعيل بن مسلم ضعيف 5 مر . والزيادة التي رواها 
المصنف رحمه الله عن أحمد أخرج نحوها ابن ماجه » ولفظه : ( ثم ليتم ما بقي من صلاته ) 
حتى يكون الوهم في الزيادة » وفي الباب غير ما ذكره المصنف عن عتان عند أحمد . 
وفيه : ٠‏ من صلى فلم يدر أشفع أَمْ أوتر فليسجد سجدتين فإنهما إتمام صلاته » قال 


: )1١7١5/1١ج‎ ( )ء والترمذي وجايوىء وابن ماجه‎ ١98 .2١5١ أحمد (ج١اا ص‎ )٠١19( 


حا جه 


الوراقي : ورجالة ثقات إلا أن يزيد بن أبي: كبشة لم يسمع من عفان . وقد رياه أمر : 
. أيضا عن يزيد ب بن أي كبشة عن مروان: عن عفان .. وعن عائشة ئشة عند الطبراني في الأوسط » 
ذقنة :( إذا:ضليت فرأيك أنك أفنت «صلاتلة :وأنث فى..نينك ) اطشية وعن انس 
عند البهقي قال : قال يه : ؛ إذا شكَ أحدى في صلاته فلم يدر اثنتين صلى أو ثلاث . 
فليلق الشكٌ وليبن على اليقين ») ورجال إسناده ثقات . وعن عبد الله بن جعفر عند 
أني داود بلفظ : « من شك في صلاته فليمسجد سجدتين بعد ما يسلم ) وفي إسناده مصعب 
ابن عمن :قال انان : منكر الحديث » وفي إسناده أيضاً عتبة بن محمد بن الحارث » 
قال العراقي : ليس بالمعروف » وقال البييقي : لا بأس بإسناد هذا الحديث وحديث الباب 
قد اسعدل نيه وبما ذكر معة من قال :إن من شكٌ في ركعة ة بنى على الأقل مطلقاً .قال 
النووي : وإليه ذهب الشافعي والجمهور . وحكاة المهدي في البحر عن علي عليه السلام 
وأبي بكر وعمر واب مسيعوه وربيية والشافس ومالك . واستدلوا أيضاً بحديث أبي سعيد 
الآتي . وذهب عطء والأوزاعي والشعبي وأبو حنيفة - .وهو مروثي عن ابن عباس وابن 
عمر. وعبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة - إلي أن من شك في ركعة وهو مبتداً 
5 ؛ هكذا في البحر . ؤقال : إن المبتلى الذي يمكنه التحرّي يعمل . 
بتحرّيه . وحكاه.عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر بن يزيد والنخعي وأبي طالب 
وأبي حنيفة . والذي حكاه النووي في شرح مسلم ع نءأبي حنيفة وموافقيه من أهل الكوفة 
وغيرهم من أهل الرأي أن من شك في صلاته في عدد ركعاته تحرى وبنى على غالب 
ظنه » ولا يلزم الاقتصار والإتيان بالزيادة . قال : واختلف اا اع 
في طائفة : هذا لمن اعتراه الشكٌ مرّة بعد أخرى » وأما غيره فيبني على اليقين . 
اخرون امسر ا ا رام 
وسعيك بن بير وشرع القاضي ومحمد بن الحنفية وميمون بن مهران وعبد الكريم الجزري 
والشعبي والأوزاعي أنهم يقولون بوجوب الإعادة مرّة بعد أخرى حتى يستيقن » ولم يرو 
عنهم الفرق بين المبتدا والبتلى . وروي عن عطاء ومالك أنهما قلأ : يعيد مرّة» وعن 
ا ل 
الطبرائي في الكبير عن عبادة بن الصامت ١‏ أن رسول الله كه مكل عن رجل سها في 
صلاته ة فلم يدرم صلى » فقال : ليعد صلاته وليسجد سجدتين قاعداً ) وهو من رواية 
إسحق بن يحيى بن عبادة بن الصامت . قال العراقي : لم يسمع إسحق من جدّه عبادة 
اق . فلا يتتبض المعارضة الأحاديث الصحيحة المصرّحة بوجوب البناء على الأقل » ومع 
هذا فظاهره عدم الفرق بين المبتدأ والمبتلى . والمدّعي اختتصاص الإعادة بالمبتداأ . واحتجوا 


أيضاً بما أخرجه الطبراني عن ميمونة بنت سعد قالت : ١‏ أفتنا يا رسول الله في رجل سها 
في صلاته فلا يدري كم صلى لتر لالى !يضرت م بكر دق اسلاتة ست ربقل 1 جر 
فإنما ذلك الوسواس يعرض فيسهيه عن صلاته » وفي إسناده عهان بن عند الرحمن ن الطرائفي 

الجزري مختلف فيه وهو كبقية في الشاميين يروي عن المجاهيل » وفي إسناده 7 
: عبد الحميد بن يزيد وهو مجهول 5 قال العراتي . واحتجّ القائلون بوجوب العمل بالظنٌ 
والتحري إما مطلقا أو لمن كان مبتلى بالشكٌ بحديث ابن مسعود الآني لا فيه من الأمر . 
لل اسلتدباة: وضرى المنواتت. : وأجاب عنهم القائلون بوجوب البناء على الأقل بآن . 
التحرّري هو القصد ومنه قوله تعالى فأوائك تحروا رشداً 4 فمعنى: الحديث : 
فليقصد الصواب فيعمل به » وقصد الصواب هو ما بينه في حديث أن سعيذ وغيزه . 
وقد قدمنا طرفا من الخلاف في كون التحرّي والبناء على اليقين شيئاً واحداً أم لا . وفي 
القاموس أن التحرّي : التعمد وطلب ما هو أحرى بالاستعمال . قال النووي : فإن قالت 
الحنفية حديث أني سعيد لا يخالف ما قلنا لأنه ورد في الشكٌّ وهو ما استوى طرفاه , 
ومن شك ول يترجح له أحد الطريقين يبني على الأقل بالإجماع ٠.‏ بخلاف من غلب على 
ظنه أن صلى أربعا مثلاً . فالجواب أن تفسير الشلكٌ بمستوي الطرفين إنما هو اصطلاح 
طاريء للأصوليين .. وأما في اللغة فالتردّد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكاً , 
سواء المستوي ي والراجح والمرجوح . والحديث يث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة 
شرعية أو عرفية » ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح انتبى . والذي 
يلوح لي أنه لا معارضة بين أحاديث البناء على الأقل والبناء على اليقين وتحرّي الصواب » 
وذلك لأن التحرّي في اللغة | عرفت هو طلب ما هو أحرى إلى الصواب » وقد أمر ‏ . 
به عي » وأمر بالبناء على اليقين والبناء على الأقل عند عروض الشكٌ » فإن أمكن الخروج 
بالتحري عن دائرة الشك لغة ولا يكون إلا بالاستيقان بأنه قد قعل من الصلاة كذا : 
ركعات » فلا شلكٌ أنه مقدّم على البناء على الأقل , ؛ لأن الشارع .قد شرط في' جواز البناء 
عل الأقل غلم الدراية 6 "ديق عبد اركمن ين عراف + وهذا الى .قن فلك 
له الدرلية ؛ وأمر الشالة بالبناء على ما استيقن كا في حديث أني سعيد , ومن بلغ به به تحريه 
إلى اليقين قد .بنى على ما استيققن . وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث المذكورة » 
وأن التحرّي المذكور مقدّم على البناء على الأقل » وقد أوقع الناس ظنّ التعارض بين هذه . 
الأحاديث في مضايق ليس عليها أثارة من علم كالفرق بون المبتدأ والمبتلى والركن والركعة. 
قوله : ( في حديث الباب قبل أن يسلم ) استدل به القائلون بمشروعية سجود السهو قبل 
السلام » وقد تقدم. الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحنّ قوله : ( فليصل حتى يشكٌ في 


اك 


الزيادة ) فيه أن جعل الشلكٌ في جانب الزيادة أولى من جعله في جانب النقصان . 


٠ "٠.‏ - ( وَعَنْ أني سَعِيدٍ الحدْرِي قال : قال رَسُولُ الله لله ٠:‏ إِذَا شلك أحَذكُم 
في صلايه فلم يذ كَمْ صلَى ثلاث أ أزبعً فليطرح_النتك وَْييْنِ على ما استقنَ م 
يَسْجَدُ سَجدايٍ ين قبل أن يُسَلْم . » فإنْ كان صَلَّى حمسا شَفَعْنَ لَهُ صَلائهُ » وَإِنْ كانَ صَلَى 
إِتماماً لأرئع كائتا تزغيماً لِلشَيّطانٍ » رَوَاهُ أَحَْمَدُ وَمُسْلِمٌ ) . 


الحديث أخخرجه أيضاً أبو داود بلفظ : ١‏ فليلق الشلكَ وليبن على اليقين » فإذا استيقن 
اتقام سجد سجدتين » فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة » وإن كانت 
صلاته ناقصة كانت الركعة تماماً والسجدتان ترغيماً للشيطان » _ . وأخرجه أيضاً ابن حبان 
والحام والبهقي . واختلف فيه على عطاء بن يسار فروي مرسلاً » وروي بذكر أني سعيد 
فيه » وروي عنه عن ابن عباس » قال الحافظ : وهو وهم “وقال ابن" النذر # حديك 
أبي سعيد أصحّ حديث في الباب . والحديث استدل به القائلون بوجوب اطراح الشكٌ 
والبناء على اليقين وهم الجمهور 5 قال النووي والعراقي . وقد تقدّم ما أجاب به القائلون 
بالبناء على الظنّ وما أجيب به عليهم وما هو الح قوله : ( قبل أن يسلم ) هو من أدلة 
القائلين بأأن السجود للسهو قبل السلام » وقد تقدم البحث عن ذلك أيضاً قوله : ( فإن 
كان صلى خمساً شفعن له صلاته ) يعني أن السجدتين بمنزلة الركعة لأنهما ركناها , فكأنه . 
فعلينا قن .بعل ركعة سادسة فصارت الصلاة شفعاً قوله : ( كانتا ترغيماً للشيطان ) 
لأنه 'لما قصد التلبيس على المصلي وإبطال صلاته كان السجدتان لما فيبما فى التزات ترغينا 
له ؛ فعاد عليه بسببهما قصده بالتققص . وفي جعل:العلة ترغعم الشيطان رد على من أوجب 
السجود للأسباب المتعمدة وهو أبو طالب والإمام يحبى والشافعي ما في البحر » لأن إرغام 
الشيطان إنما يكون بما حدث بسببه » والعمد ليس من الشيطان بل من المصلي .<“وأما 
لمالا ف عل ذلك بالقياني للعطد على السهو » ؛ لأنه إنما شرع في السهو للنقص » فالعمد 
مثله » فمردود بأن العلة ليست النقص بل إرغام الشيطان كا في الحديث :.وظاهر' اديت 
أن يمرّد حصول الشكَ موجب للسجود » ولو زال وخصلت معرفة الصواب وتحقق أنه 
3 شيئاً » وإلى ذلك ذهب الشيخ أبو علي والمؤيد بالله » وذهب المنصور بالله وإمام 
ال ا م ا م ار 
' أسلم قال : قال النبي عيكه و سر و اسار من 0 


0 سم ( ج١‏ - مساجد/18 ) 2 وأحمد ١(+"م_‏ ص 5لا). 


ل 


ليق ولم ركعة بسجودها ثم مجلس فتشهد ء فإذا فرغ فلم بي إلا أن يسنم فليسجد 
لان اودر لك يي مص وي ار روس وار 


1 - روغ رم عن عقنة ع ان مله هل : مل لله قل 
إبراهيم : زَادَ أو تقص » فَلَمّا سل قبل اي ؟فال: 


دلاء وما ذَاكَ ؟") .قالوا مانت كنا وكذاء ظْنَى رِجْليْهِ وَاسْتَقبَل يع 
عدون ثن شلمع ثم قبل عَلينَا بوَجْهدِ قَقال ١‏ إِنهُ َو حدتَ فِي الصلاة شي ألبأئكُمْ 
به , وَلَكِنْ إِنَمَا أنا بَسَرٌ أ: لسي كمًا تسود » فدًا نسييث فد كُروني ؛ وَإِذَا شك 1 
في صلاته يمحر الصَرَاب فَليعمَ عليه . نَم سل ؛ ثم لِيسْجدَ سَجْدَئِينِ » رَوَاهُ الجماعة 
إلا التَرمِذي .. ٠‏ وفي لف ب ماجة وَمُسيلم 3 في رِوَاية فلينظر أَقَرَبَ ذَلِكَ إلى 
الصوّاب » ) . 


قوله : ( وعن إبراهم ) هو النخعي قوله : ( زاد أو نقص ) في رواية للجماعة من 
طريق إبراهم عن علقمة أنه صلى خمساً على الجزم » وستأتي في باب من صلى الرباعية 
خمسا . وفي قوله لازاه أوالقض © دلبل نعل مفروعية شجوة الستهو كن ترقة بن الزيافة:* 
0 الود لوا ا ليا 

الت سوام لا ساك ار اتن العا ع 1 
. به ) فيه أن الأصل في الأحكام بقاؤها على ما قرّرت عليه وإن جوّز غير ذلك » وأن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . قوله : ( إما أنا بشر مثلكم ) هذا حصر له في البشرية , 
بإعتبار من أنكر ثبوت ذلك ونازع فيه عناداً وتجعوذا وان باعتبار غير ذلك مما هو 
فيه فلا ينحصر في وصف البشرية , إذ له صفات أخر.ء ككونه جسماً حياً متحركاً 
ا رعولا بشيراً 5 مرانعا يرا وغير ذلك . وتحقيق هذا المبحث ونظائره محله علم 
المعانلي قوله راهن 8 تهيون زراك السان قد كروف وف ديل عن 
را النسيان عليه عي فيما طريقه البلاغ ؛ وقد تقدم الكلام على هذا في شرح حديث 
ذي اليدين قوله : ( فإذا نسيت فذكروني ) فيه أمر التابع بتذكير المتبوع . وظاهر الحديث 
يدل على الوجوب على الفور قوله : : ( فليتحر الصواب ) فيه دليل لمن قال بالغمل على 
0011010 0 485 وأبوداوة وجا ١‏ > والشناق 

( جم ص ١9‏ )», وابن ماجه ( ج١/١1١215 2)١5١75‏ وأحمد جاا ص 174). 


ام 


د 3175 تت 


غالب الظنّ وتقديمه غلى البناء على الأقل وقد قدمنا الجواب عليه من جهة القائلين بوجوب 
البناء على الأقل قوله اوناك علو يطل كني كس القرقاتة فونه زم لحم 
سجدتين ).فيه دليل لمن قال إن السجود قو قبل التسلم وقد مر تحقيقه . وفيه أيضاً أن مجرّد 
. النظر والتفكر من أسباب السجود ماح د را رار ا تقدم 
الكلام على ذلك . 


- روصل لى مرية أذ اي مل قل :إن لعا بد تن ان آم 
وييْنَ نفسيه فلا يَذرِي كَمْ صِلَى , ل 0 
يُسَلمَ ؛ رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَابنٌ عاك وق ننه العامة إلا مر لل اوقل ١‏ ذ ل 

يف ٠‏ - (وَعَنْ عَيدٍ لله بن جَغَْرٍ أن التي َيه قال : ٠‏ مَنْ شك في صلاته 
فَليسْجْدُ سجد سجَدَئينٍ بعد تعد تعد ما يُسَلْمْ ) رَوَاهُ أَحَمَدُ وأبو دَاوْدٌ والبسائي )1: 


يوق هنذا عشران اناده تمس بن تة واقال النساف : منكر الحديث . 
وعنه : ليس بمعروف » وقد وثقه ابن معين واحتج به مسلم في صحيحه . وقال أحمد بن 
. حنبل : إنه رؤى أنحاديث مناكير . وقال أبو حاتم الرازي : لا يحمدونه وليس بالقوي » 
وقال الدارقطني “لسن القوي» و لا بالحافظ . قوله : ( إن الشيطان يدخل بين. :ابن آدم 
وبين نفسه ) في لفظ للبخاري وأبي داود : « إن أحدك إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس 
عليه » وفي لفظ للبخاري أيضاً : « أقبل » يعني الشيطان « حتى يخطر بين المرء ونفسه 
يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري 5 صلى » قوله : 
( فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ) فيه دليل لمن قال : إن سجود السهو قبل التسلم » 
وقد تقدم الكلام على ذلك قوله : ( بعد ما يسلم ) احتجٌ به القائلون بأن سجود .السهو 
بعد السلام وقد تقدم ذكرهم. بو الاحادية الصحيحة الؤاردة في سجود السفو لاجل 
الشلكٌ كحدنيث عبد الرحمان بن عوف وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرها قاضية بأن سجود 
السهؤ هذا السب يكو" قل السلام > ديك عبد الله ين - جعفر لا ينتبض لمعارضتها 
لا سيما مع ما فيه من الثقال: الذي تقدّم ذكره » ولكنه يؤيده حديث ابن مسعود اللذكور 
قريياً فيكون الكل جائزاً . وقد استدل بظاهر هذين الحديثين من قال : إن المصلي إذا شك 
(؟١١٠)‏ البخاري ( ج8/؟؟١2)1‏ لوعي 2 ملت جد رة اعترائر داود (ج١(/. »)1١١5( 21١‏ 


والترمذي ( ج5917/7 ) » والنساقي ( جن؟ ص لي ا لت ص 
38 ). 


.) 7١ أحمد (جاا ص 064)ء وأبو داود جد)ء والنساقي ( ج”م ص‎ ٠١7 


اث 


لم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدئان عملا بظاهر الحديين الذكورين . وإلى 
ذلك ذهب الحمسن البصري وطائفة من السلف » وروي ذلك عن أنس أن رورة 
وخالف في ذلك الجمهور . العترة: والأئمة الأربعة وغيرهم . فمنهم من قال :. يسني على 
الأقل » ومنهم من قال يعمل عر الي لي + وصيم من ال بيعيداء وفك تقدم نويل 
ذلك . وليس في حديثي الباب. أكثر من أن- رسول الله عات , عه أمر بسجدتين عند السهو 1 
في الصلاة وليس فيهما بيان ما يصنعه من وقع له ذلك » والأحاديث الآخرة قد اشتملت َ 
على زيادة وهي بيان ما هو الواجب عليه عند ذلك من غير السجود » فالمصير ! إليها واجب » 
وه : « هن شلك في صلاته » » وقوله : ( إذا وجد أحدم ذلك ) وقوله في حديث 
أبي سعيد المتقدم : «إذا شك أحدم في صلاته ) وقوله في حجديث ابن مسعود المتقدم 
أيضاً + «.وإذا حك أحدة فيعض الصرات» وقوله في حديث عبد الرحمن بن عوف : 
«إذا شك أحدك في صلاته » أن سجؤد السهو مشروع في صلاة النافلة ك| هو مشروع 
في صلاة الفريضة , وإلى ذلك ذهب الجمهور من العلماء قديماً وحديثاً , لأن الجبران وإرغام 
الشيطان يحتاج إليه في النفل ‏ يحتاج إليه في الفرض وذهب ابن سيرين وقتادة وروي 
عن عطاء ونقله جماعة من أصحاب الشافعي عن قوله القديم إلى أن التطّع لا يسجد 
فيه » وهذا ينبني على الخلاف في ١‏ سم الصلاة الذي هو حقيقة شرعية في الأفعال اخصوصة 
عل هو تواي نكوق مشترك مدوً فبدخل ته كل صلاة» أو هو مشترك لي 
بين صلاتي الفرض والنفل . فذهب الرازي إلى الثاني لما بين صلاتي الفرض والنفل من 
التباين في بعض الشروط كالقيام واستقبال القبلة وعدم اعتبار العدد المعنوي وغير ذلك . 
قال العلاني والذي يظهر أنه معترك معيري لوجود القدر الجامع .ريق "كل ما يسنمى امالاة 
وهو التحريم و والتحليل مع ما يشمل الكل من الشروط التي لا تنفكٌ الال اي القع 
وإلى كونه مشتركا معنويا ذهب: جمهور أهل الأصول . قال ابن رسلان : وهو ول 
لأن الاشتراك اللفظي على خللاف الال 6و الفواط قور بنع اكد . فمن تقال : إن لفظ 
الصلاة فسشرترك معنوي قال بمشروعية سجود السهو في صلاة التطرع ٠»‏ برمن قال بأنه. 
ل ع زر الاي : إن المشترك ري تم 
وقد ترجم ا لبخاري على باب السهو ني في الفرض والتطوّع » وذكر ابن عباس أنه يسجد 
يع وروا وذكر حديث أي هريرة المتقدّم . 


حم 27 يم 


# باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائماً لم يرجع #6 


6 ا سس فَسَبّحُوا به فَمَضَّى ٠»‏ 


ا : صل المُيرة بن غْبة » هلما صَلَى ركعي 
ل لس ل ل ا اه 


سَلَّم نم جد سسجتي وَسَلَم ؛ اال : هَكَذا صَنَعٌْ بنا رَسول الله عد .واه ا 
وَالتَرَمِذِيُ وَصِححَهُ ) . 


5200 وَعَن المُغيرَةٍ بن شُعَْةَ قال : قال رَسُولُ الله عله‎ ( - ٠١5 

ِنَ الخعنين فلم يسنم فائمأًفِْْنْ ون اسنكم قائماً فلا يَجَِ وسَجَد سجني 
السّهُو » رَوَاهُ أُحَمَدُ وأبو دَاوْدَ وَابِنْ ماجَة ) . 

الحديث الأوّل أخرجه بقية الأئمة الستة بنحو لفظ النساتي انلق تور الصتم 
والحديث الثاني أخر جه أيقياً أبو داود ».وفي إسناده المسعودي وهو عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود + استشهد بة البخاري وتكلم فيه غير واحد ..وأخرجه 
الترمذي أيضاً من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ألي ليلى عن الشعبي عن المغيرةٍ . قال 
أحمد : لا يحتجّ بحديث ابن أبي ليلى وقد تكلم فيه غير واحد . ولاحديث الثالث أخخرجة 
أيضا الدارقطني والبييقي » ومداره على جابر الجعفي وهو ضعيف جداء وقد قال 
أبو داود : ولم أخرّجٍ عنه في كتابي غير هذا قوله : ( فقام في الركعتين ) يعني أنه قام 
إلى الركعة الثالثة ولم يتشهد عقب الركعتين قوله : (فلما فرغ من صلاته ) استدل به 
من قال : إن السلام ليس من الصلاة » وقد تقدم البحث عن ذلك » وتعقب بأن السلام 
كان لمحلل ين السلا كات اكعنل إذا اتيى ليد كلان تي لمن ا مللانة . ويدل على 
ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد عن الأعرج : 

حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم , فدل على أن بعض بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه 
والزيادة من الحافظ مقبولة قوله : (ثم سلم ) استدل بذلك من قال : إن السجود قبل 


0٠١759‏ النسائُ جما ص 44؟). 
)0١5(‏ أحمد وج ص 75497 ). 
)٠ 0755‏ أبو داود ( ج١5/1١١1)»‏ وأحمد ( ج؛ ص «ه؟)ء وابن ماجه ( ج١/8١١١).‏ 


كت 12ت 


التسليم » وقد قدمنا الخلاف فيه وما هو الحق . وزاد الترمذي في الحديث ٠‏ وسجدهما, 
الناس معه ») مكان ها نسي من الجلوس ») . وفي هذه الزيادة فائدتان : إحداهما : أن 
المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الإمام » ولقوله في الحديث الصحيح : ١‏ لا تختلفوا ». وقد 
أخرج البمبقي والبزار عن عمر قال : قال رسول الله عَيَهِ : « إن الإمام يكفي من وراءه » 
فإن سها الامام فعليه سجدتا السهو » وعلى من وراءه من أن يسجدوا معه . وإن سها 
أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد والإمام يكفيه » وفي إسناده خارجة بن مصعب وهو 
ضعيف » وأبو الحسين المدائنتي وهو مجهول . والحكم بن عبيد الله وهو أيضاً ضعيف . 
وني الباب عن ابن عباس عند ابن عدي وفي إسناده عمر بن عمرو العسقلاني وهو متروك » 
وقد ذهب إلى أن لتم يسجد لسهو الإمام ولا يسجد لسهو نفسه الحنفية والشافعية ومن 
أهل البيت زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله والامام يحيى . وروي عن مكحول والهادي 
أنه يسجد لسهوه لعموم الأدلة » وهو الظاهر لعدم انتباض هذا الحديث لتخصيصها » وإن 
وقع السهو من الإمام والمؤتم فالظاهر أنه يكفي سجود واحد من المؤتم إما امع الإمام أو 
منقردا : وإليه ذهب الفريقان والناصر والمؤيد بالله . وذهب اغطادي إلى أنه يجب عليه 
سجودان » ؛ لسهو الإمام ثم.لسهو نفسه . والظاهر ما ذهب إليه الأوّلون . والفائدة الثانية : 
أن قوله : مكان ماء نسي من الجلوس » يدل على أن السجود إنما هو لأجل ترك الجلوس 
لا لترك التشهد » ؛ حتى لو أنه جلس مقدار التشهد ول يتشهد لا يسجد . وجزم أصحاب. 
الشافعي وغيرهم أنه يسجد لترك التكنيف وان أن بالجلوس قوله : ( فليجلس ) زاد في 
رواية ٠‏ ولا سهو عليه » وبها تمسك من قال : إنما السجود هو لفوات التشهد لا لفعل 
القبام . وإلى ذلك ذهب النخعي وعلقمة والأسود والشافعي في أحد قوليه . وذهبت العترة 
وأحمد بن حنبل إلى أنه يجب السجود لفعل القيام للا روي عن أنس أنه عَيُه ٠‏ تمحرّك للقيام 
في الركعتين الآخرتين من العصر على جهة السهو ..فسبحوا له فقعد ثم سجد للسهو » 
الخرية البييقي والدارقطني قاع . وفي بعض طرقه آله قال : « هذه السنة »: قال 
الحافظ : ورجاله ثقات . وأخرج الدارقطني والحام والبيبقي عن ابن عمر من حديثه 
بنفظ : ٠لا‏ سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام ؛ وهو ضعيف . واستدل 
بأحاديث الباب أن التشهد الأَوّل ليس من فروض الصلاة » إذ لو كان فضا كا ير 
بالسجود . ولم يكن بد من الإتيان به كسائر الفروض ٠‏ وبذلك قال أبو حنيفة ومالك 
والشافعي والجمهور.. وذهب أحمد وأهل الظاهر إلى وجوبه » وقد تقدم الكلام على هذا 
الاستدلال والجواب عنه في شرح أحاديث التشهد قوله : ( وإن استعمٌ قائماً فلا يملس ) 
فيه أنه لا يجوز العود إلى القعود والتشهد بعد الانتتصاب الكامل , لنت ري 
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فلا يقطعه ويرجع إلى السنة . وقيل يجوز له العود ما لم يشرع في القراءة “ فإن عاد 
عالاً بحرم بطلت» اده لظاهر النبي ولد زاد قعوداً . وهذا إذا تعمد العود » فإن 
عاد ثانا ل م تبطل صلاته 0 ل 000 


( إذا 08 أحدك من الركعتين فلم يستتم قائماً 'فليجلس » 

١‏ غيب سمل رص عام ل 
ة 000 سما 
13 "الماقة 6 0 


قوله : ( صلى الظهر حمساً ) في هذه الرواية الجزم » وقد تقدّم عن إبراهم النخعي 
التردّد والكل من طريقه عن علقمة عن ابن مسعود قوله : ( فقال : وما ذلك ) كذا 
ف بعض النسخ وني بعضها « فقيل : وما ذاك ؟ ) وفي بعضها « فقال : لا . وما ذاك ؟ ) 
بزيادة لاء وهي ثابتة في مسلم وأبي داود.» وبها يتبين أن إخبارهم كان بعد استفساره 
َيه لهم . والحديث يدل على أن من صلى خمساً ساهياً ولم يجلس في الرابعة أن صلاته 
لا تفسد » وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري : إنها تفسد وإن لم يجلس في الرابعة » قال 
أبو حنيفة : فإن جلس في الرابعة ثم صلى خامسة فإنه يضيف إليها ركعة أخرى وتكون . 
الركعتان له نافلة . والحديث يردٌ ما قالاه . وإلى العمل بمضمونه ذهب الجمهور » وقد 
فرّق مالك بين الزيادة القليلة والكثيرة من الساهي . قال القاضي عياض : إن مذهب مالك 
أنه إن زاد دون نصف الصلاة لم تبطل صلاته بل هي صحيحة » ويسجد للسهوء وإن 
زاد النضف وأكثر ؛ فذهب ابن القاسم ومطرّف إل بطلانها . وقال عبد الرحمن بن حبيب 
وغيره : إن زاد ركعتين بطلت صلاته » وإن زاد ركعة فلا . وحكي عن مالك أنها لا 
تبطل مطلقاً . وقد استدلٌ بالحديث على أن اسجدتي السهو محلهما بعد التسلم مطلقا وليس 
يد حجة عن :ذلك ؛ لأنه لم يعلم عه بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه « أزيد 
في الصلاة ؟ » . وقد اتفق العلماء فى هذه الصورة على فعل ذلك بعد السلام لتعذره قبله . 


- 


)1٠١7(‏ البخاري ( ج١/104‏ )»2 ومسلم ( ج١‏ - مساجد/.؟ )» وأبو داود ( ج١/9١١١٠)2‏ والترمذي 
( ج5547/5 )»ء والنسائُ ( ج" ص 7" ) » وابن ماجه ( ج5/1 ١١١‏ ) » وأحمد جا ص ١7؟15).‏ 
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". (عز مثا ني حص أذ لبي كله مثلى رمخ فج سجائى أ 4 
كيد نا سل رد أبو دَاوُدَ وَالتَرَمِذِيٌ ) ١‏ 


الديكا أخرجة أرقي ابن حبان والحام وحسنه الترمذي . وقال الخاكم : صحيح على 
شرط الشيخين » وصححه ابن حبان وضعفه البييقي وابن عبد البرّ وغيرهما . قالوا : 
وامحفوظ في حديث عمران أنه ليس فيه ذكر التشهد , وإثما تفرّد به أشعث عن ابن سيرين » 
وقد خالف فيه غيره من ن الحفاظ عن ابن سيرين . وقد أخرج النسالي الحديث بدون ذكر 
التشهد وفي الباب عن ابن مسعود عند أبي داود والتساي قال : قال رسول الله عَيْللٍ : 
« إذا كنت في صلاة فشككت فى ثلاث وأربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت 
سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضاً ثم تسلم » قال البييقي : هذا حديث 
مختلف في رفعه » ومتنه غير قو . وهو من رواية أي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن | 
أبييه قال البهقي : مرسل سيو ا اه . وعن عن المغيرة بن 
شعبة عند البييقي : ١‏ أن النبي َيه تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو » . قال 
البييقي رد ييه جمد يق عيذ الردعسن إن أي ابل عن شخي ».ولا "ترج بها ثهرة بيه : 
وقال في المعرفة : لاا حجة فيما تفرد به لسوء حفظه حفظهر كيرة جيه لق الروايانته الهي..+ 
وقد أخرج حديث الغيرة الترمذي من رواية هشام عن ابن ألي ليلى المذكور » ولم يذكر 
فيه التشهد بعد سجدتي السهو . وعن عائشة عند الطبراني » وفيه : « وتشهدي وانصرفي 
ثم اسجدي سجدتين وأنت قاعدة ثم تشهدي » الحديث . وفي إسناده موسى بن مطير عن 
أبيه وهو ضعيف وقد نسب إلى وضع الحديث . وقد استدلٌ بحديث عمران وما ذكر 
معه من الأحاديث على مشروعية التشهد في سجدني السهو . فإذا كان بعد السلام 6 
في حديث عمران . فقد حكى الترمذي عن أحمد وإسحق أنه يتشهد وهو قول بعض 
المالكية والشافعية » ونقله أبو حامد,الإسفرايينياعن القديم من قولي الشافعي » وفي مختصر 
المرني معت الشافعي يقول : إذا سجد بعد السلام تشهد , أو قبل السلام أجزأه التشهد 
الأول » وإذا كان قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد . وحكى ابن عبد البرٌ 
عن الليث أنه يعيده . وعن البويطني والشافعي مثله » وخطؤه في هذا النقل فإنه لا يعرف . 
وعن عطاك © يتحين .. واعطلق فيه عند المالكية .وحديك ابن معو يدل غل مشروعية 
التشهد في سجود السهو قبل السلام وفيه المقال الذي تقدّم . قال الحافظ في الفتح : قد 


. ) أبو داود ( ج١/9١١٠ )»ء والترمذي ( ج90/5؟‎ )٠١8( 


+ 1 


١‏ يقال + إن الأحاديك اللعلاقة + يعت تحديث عامزان وين :سبعود والمغيرة بالجياعها ترتقي. 
إلى درجة الحسن . قال العلاثي : وليس ذلك ببعيد » قد صم ذلك عن ابن مسعود في. 
قوله أخرجة ابن شيب 

واعلم أن المراد بالتشهد المذكور في سجود 5 هو التشهد المعهود في الصلاة لا 
كا قاله الأمام المهدي في البحر : إنه الشهادتان في الأصحّ لعدم وجدان ما يدل على الاقتصار 
بن الع ين العيد لقي كمرك جا اد تسيا 
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648 -( عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولُ الله عله ٠:‏ اقل الصّلاة على المُنافِقينَ 
صَلاةُ الهشاء وَصَلاةُ الفَجْرِ , وَلَوْ يَعْلمُونَ ما فيهما لأئْْهُمَاوَلوْ حَبْوا : وَلَقَذ هَمَمْتُ 
أن آمْرَ بالصّلاةٍ قَتّقَامُ ‏ م آم وجلا قيِصَلّي بالناس , كم ألطق معي برجال مَعهُم جرم 
مِنْ طب إلى قَوْم ل دوذ اسلا لأعزف عله تولقة قار » لتق ع 
ولأشمد عن أن هريرة 2 عَنِ النبي عه قال : ١‏ لَوْلَا ما في البْيُوتٍ مِنَ النّساء وَالدُرٌ 
أَقَمْتُ صَلاة العشاء وأمَزتُ فتيانى يُحَرَقُونَ ما فِي البْيُوتِ بالنَّارٍ » ) . 


ع 
يه 
950 


الحديث الثاني في إسناده أبو معشر وهو ضعيف قوله : ( أثقل الصلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفجر ) فيه أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين . ومنه قوله تعالى : 
© ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى 4 وإنما كان العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما 
لقَوّة الداعي إلى تركهم لهماء لأن العشاء وقت السكون والراحة » والصبح وقت لذّة 
النوم قوله : ( ولو يعلمون ما فيهما ) أي من مزيد الفضل قوله : ( لأنوهما ) أي لأتوا 
امحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد قوله زولر نجيوا ) أي زحفاً إذا منعهم مانع 

من النى ا يرسحق: المقير» ولأين أي ظلية من.حديك أي الترداء 3:4 ولواتعيوا على 
المرافق والركب ») قوله : ( ولقد هممت ) اللام جواب القسم » وفي البخاري وغيره : 
٠‏ والذي نفسي بيده لقد هممت » ء والهم : العزم » وقيل : دونه قوله : ( فأحرق ) 
بالتشديد » يقال : حرقه : إذا بالغ في تحريقه . وفيه جواز العقوبة بإتلاف المال . والحديث 
استدل به القائلون بوجوب صلاة الجماعة', لأنها لو كانت سنة لم يهدّد تاركها بالتحريق » , 


(9؟١٠)‏ البخاري ( ح 5//ا586 )» ومسلم ( ج١‏ - مساجد/؟790 ) ؛ وأحمد ( ج؟ ص 2454 7509). 
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ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول عَيْه ومن معه . ويمكن أن يقال : إن التبديد 
بالمحريق اذ كور يقع في حت تاركي فرض الكفاية لمشروعية قتال تاركي» فرض الكلفاية . 
قال الحافظ : وفيه نظر لآن التحريق الذي يفضي إلى القتل أص من المقاتلة » ولأن المقاتلة 
إنما يشرع فيها إذا تمالاً الجميع على الترك . وقد اختلفت أقوال العلماء في صلاة الجماعة ؛ 
فذهب عطاء والأوزاعي وإسحق وأحمد وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وأهل 
الظاهر وجماعة » ومن أهل البيت أبو العباس إلى أنها فرض عين . واختلفوا ؛ فبعضهم 

قال لخي ترح درق الك م داف وم جد ورد لال للد اس لد را ٠‏ وقال 
الباقون : إنها فرض عين غير شرط . وذهب الشافعي في أحد قوليه » قال الحافظ اهو 
ظاهر نصه وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه » وبه قال كثير من المالكية والحنفية إلى 
أنها فرق اكقاياب رودسب الباقون إلى أنها سنة » وهو قول ر يد بن علي والادي والقاسم 
والناصرٍ والمؤيد بالله وأبو طالب » وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة . وأجابوا عن حديث 
الباب باجوية + الأول : أنها لو كانت شرطا أو فرضاً لبين ذلك عند التوعذ كذا قال 
ابن بطال . ورد د بأنه َيه قد دل على وجوب الحضور وهو كاف في البيان . والثاني : 

أن الحديث يدل على خلاف المدّعى وهو عدم الوجوب لكونه عَك هم بالتوجه إلى 
المتخلفين » ولو كانت الجماعة فرضاً لما تركها . وفيه أن تركه للها حال التحريق لا يستلزم 
الترك مطلقاً لإمكان أن يفعلها في جماعة آخرين قبل التحريق أو بعده . الثالث : قال الباجي 
وغيره : إن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة » وإنما المراد : المبالغة » ويرشد إلى 
ذلك وعيدهم بعقوبة لا يعاقبها إلا الكفار ار ا 0 
بذلك وأحت باك ذلك وقع قبل تحريم التعذيب بالنار » وكان قبل ذلك جائزا »؛ على 
أنه ل فرضن أن هذا اتوص وقع بعد التحريم لكان خصيصاً له فيجور التحريق فى عتو> 
تارك الصلاة . الرابع : تركه عه لتحريقهم بعد التهديد ولو كان واجباً للا عفا عنهم . 

قال عياض ومن تبعه : ليس في الحديث حجة لأنه َيه هم ولم يفعل . زاد النووي : 

ولو كانت فرض عين لما تركهم . وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه لا م هم إلا بما يجوز له فعله 
لو فعله » والترك لا يدل على عدم الوجوب لاحتال أن 7000 » على أن 
رواية أحمد التي ذكرها المصنف فيها بيان سبب الترك . الخامس : أن التبديد لقوم تركوا 
الصلاة رأساً لا مجرّد الجماعة » وهو ضعيف لأن قوله : ٠‏ لا يشهدون الصلاة )| بمعنى لا 
يحضرون وفي رواية لأحمد عن أبي هريرة : « العشاء في في الجمع ) أي في الجماعة . وعند 
ابن ماجه من حديث أسامة : ٠‏ لينتبينَ زجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقنَ بيوتهم » . 
السادس : أن الحديث ورد في الحثٌ على مخالفة أهل النفاق والتحذير من التشيه يهم لا 
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لخصوص ترك الجماعة » ذكر ذلك ابن المتيرٍ . السابع : أن الحديث ورد في حق المنافقين 
فلا يتم الدليل » وتعقب باستبعاد الاعثناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم 
بأنه لا صلاة لهم وبأنه عه كان معرضاً عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم » وقال : 
اا ا 
يتم إلا إن ادّعى أن ترك معاقبة المنافقين كان واجبا عليه ولا دليل على على ذلك » وليس في 
إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم . قال في الفتح برلل شور ل أن 
الحديث ورد في المنافقين لقوله ع في صدر الحديث : « أثقل الصلاة على المنافقين » ' 
ولقوله عه : « لو يعلمون إلم » لأن هذا الوصف يليق بهم لا بالمؤمنين » لكن المراد : 
نفاق المعصية لا نفاق الكفر . ويدل على ذلك قوله في رواية : « لا يشهدون العشاء في 
الجمع » وقوله في حديث أسامة : : لا يشهدون الجماعات » وأصرح من ذلك ما في رواية 
أبى داود عن أبي هريرة : « ثم أني قوماً يصلون في بيوتهم ليست : بهم علة » فهذا يدل 
على أن نفاقهم نفاق معصية لا نفاق كفر » لأن الكاف لا يصل في ته إن بصلى في امسجد 
رياء وسمعة ‏ فإذا خلا في بيته كان كا وصفه الله تعالى من الكفر والاستهزاء . قال الطيبي : , 
خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن 
الجماعة » بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم بل هو من صفات المنافقين 0000 
على ذلك قول :ابن مسعود الآتي : لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق . وأخرج 
ابن أَني شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عمير بن أنس قال : حدثني عمومتي 
من الأنصار قالوا : قال رسول الله عتم : « ما شهدهما منافق » يعني العشاء والفجر . 
الثامن : أن فريضة الجماعة كانت في أوّل الأمر ثم نسخت » حكى ذلك القاضي عياض . 
7 الحافظ : ويمكن أن يتقوى لثبوت النسخ بالوعيد المذكور في حقهم وهو التجريق 

. قال : ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة 
0 الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل ومن لازم ذلك الجواز . 
التاسع : أن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصلوات . وتعقب بآن الأحاديث مصرحة 
: بالعشاء والفجر كا في حديث الباب وغيره:ولا ينافي ذلك ما وقع عند مسلم من حديث 
ابن مسعود أنها الجمعة لاحتال تعدّد الواقعة م أشار إليه النووي وامحبٌ الطبري . وللحديث 
فوائد ليس هذا محل بسطها , وسيأتي التصريح بما هو الحقّ في صلاة الجماعة . 


٠ *‏ - ( وَعَنْ أي هُرَيْرةَ أن رَجُلاً أعُمَى قال :يا رسو اله لي لي قا يفودني 
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ا لك 


لمي اد م ام خض َه بصني في ينه » فرمحصَ له ؛ فلن 
و دَعاهُ فقال : « هَل تَسْمَهُ تسْمَعٌ التداة 709 0 :العم قال «فأجبٌ » رَوَاةُ مسّلم 
وَالنّسائي ) . 


امه ٠١‏ - ( وَعَنْ عَمْرِو ين أم مَكثُوم قال : قَلْتُ ا ول ال أنا متي شايع 


الدّارِ وَل قائِدٌ لا يُلائمي هَهَل جد لي رخصة أن أصلّي في ,: بتي ؟ قال : ١‏ أتمْمَعٌ ' 
الْنْدَاءَ ؟ » قال : نَعَمْ » قال عا لع كك عطق روا احا رار زكر رادم 


الحديث الثاني رجه انها ابن حبان والطبراني » وزاد ابن حبانٍ وأحمد في رواية ٠‏ فأتها 
ولو تعن قوله : ( أن رجلا أعمى ) هو ابن أمّ مكتوم م في الحديث الثاني قوله ٠:‏ 
( ليس لي قائد ) في الحديث الآخر ٠‏ ولي قائد لا يلائمني » ظاهره التناني إذا كان الأعمى 
المذكور في حديث أي هريرة هو ابن أَمّ مكتوم . ويجمع بينهما إما بتعدّد الواقعة أو بن ' 
المراد بالمنفي في الرواية الأولى القائد ملام » وبالمثبت في الثانية القائد الذي ليس ملام 
اقوله : ( فرخص له) . إلى قوله : ( قال فأجب ) قيل : إن الترخيص في أَوّل الأمر اجتهاد 
منه عه » والأمر بالإجابة بوحي من الله تعالى » وقيل : الترخيص مطلق مقيد بعدم سماع 
النداء ع وقيل : إن الترخيص باعتبار العذر والأمر للندب . فكأنه قال : الأفضل لك 
والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر فأجب . قوله روي اند بالاتمي ) قال لماي 
يروى في هذا الحديث يلاومني بالواو » والصواب يلائمني : أي يوافقني وهو ا 
المرسومة بالواو والهمزة فيه أصلية . وأما الملاومة بالواو فهي من اللوم وليس هذا موضعه 
قوله : ١‏ رخصة ) بوزن غرفة وقد تضم الخاء المعجمة بالاتباع » وهي التسهيل في الأمر 
والتيسير . والحديثان ادل . نيما القائلون أن المباعة فرض عين وقد تقدم ذكرهم . 
"واحاف اوور عن لله بأل مان :قل لحر مياق أذ يهن ال ايند وسمار لد نضيلة 
الجماعة لسبب عذره ؟ فقيل : لاء ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع 
املعو ري لالخ العم إذ لم يجد قائداً. ما في حديث عتبان بن مالك وهو : 

في الصحيح وسيأتي ل حديث ابن عباس عند. ابن ماجه والدارقطني وابن ' 
. حبان والحاكم أن النبي عَُهُ قال : « من سمع النداء فلم يأت الصلاة فلا صلاة له إلا 
من عذر ») قال الحافظ وإمافه عل رط مسي ؛ لكن رجح بعضهلم وقفه . وأجاب 
ال وير و ا 
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١هث‎ 


هو مشاهد في بعض العميان يمشي .بلا قائد » لا سنيما إذا كان يعرف المكان قبل العنى 
. أو بتكرر المشي إليه استغنى عن القائد ‏ ولا بدّ من التأويل لقوله تعالى ف ليس على الأعمى 
حرج # وف أمر الأعمى بحضور الجماعة مع عدم القائد ومع شكايته من كثرة السباع 
وامهوامٌ في طريقه كا في مسلم غاية اجرج . ولا يقال الآية في الجهاد . لأنا نقول هو 

دن فصر كل المي وقد قرو ف الاضنول أن 5 بعموم اللفظ لا بخصوص 
الويية.. 


واعلم أن الاستدلال بحديثي الأعمى وحديث أي هريرة الذي في أوّل الباب على وجوب 
مطلق الجماعة فيه نظر ؛ لأن الدليل أخصّ من الدعوى بإذ غاية ما في ذلك وجوب حضور 
جماعة النبيّ عله في مسجده لسامع النداء » ولو كان الواجب مطلق الجماعة لقال في 
المتخلفين !: :بم لا يحضرون جماعته ولا يجمعون في منازلهم » ولقال لعتبان بن مالك : انظر 
له 
قَدْ رأ 


شاوه التاق » َلقَدْ كان لجل ل ل ع دي لد روه 
اليا إَِّا البْخارِئي وَالتَرمِذِي ) . 


هذا طرف من أثر زيلكره مسلم مطؤلا , وذكره غيره مختصرا ومطولا قوله : 
( ولقد رأيتنا ) هذا فيه الجمع بين ضميري المتكلم فالتاء له خاصة والنون له مع غيره . 
قوله : ( وما يتخلف عنها ) يعني الطلوات الخمس المذكورة في أوّل الأثر . ولفظ مسلم : 
« من سرّه أن يلقى الله غداً سالماً فليحافظ على هوّلاء الصلوات الخمس حيث ينادى ببنّ ) 
ولفظ أبي داود : م حافظوا على هؤٌلاء الصلوات الخمس حيث ينادى ببنّ ) 3 ار 
اللفظ الذي ذكره المصنف وذكر غيره نحوه قوله : ( يوْلى به يبادى ب بين الرجلين ) أي 
يمسكه راجلان من جاننيه بعضديه يعتمد عليهما قوله | 
النووي : في هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في حضورها » وإذا أمكن المريض 
ونحوه التوصل إليها استحبٌ له حضورها انتهى . والاثر استدل به على وجوب صلاة 
الجماغة . وفيه أنه قول صحالي ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الجماعة وعدم التخلف 
عنها » ولا يستدل بمثل ذلك على الوجوب . وفيه حجة لمن خص التوعد بالتحريق. بالنار 
المتقدم في حديث أبي هريرة بالمنافقين . 
ملم (١‏ ج١‏ - مساجد/ه؟ » 000 : وأبو داو ر(جاا.هه). والنسائُ ١ج"‏ ص »2١٠١8‏ 
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٠٠#“ ٠‏ - (وَعَن ابن عُمَرَ قال : قال رَسُولُ الله عله : ٠‏ صلاةُ الجماعة تفضل 
على ضلاةٍ القَلّ يسبع وَعِشْرِينَ وَرَجَةَ » ) . | 


تفي ٠‏ - ( رَعَنْ أ مُرْيرة أن الي قله قال : : صلا لجل في مجماعة كزية 
على صلاتِهِ في َتِهِ وَصَلاتِهِ في سُوقِهِ بضلعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ » متَمَقّ علَيِهما ) . 


وق الباية عن ‏ أتي يعاذا عنه : الخد .وللظ « “وخبا وصفارون دوه كلها ملا 
صلاته ) . وعن أبي بن كعب عند أحمد وأبي داود والنساني وابن ماجه بلفظ : 9 صلاة . 
العلات اردل ارك من صلا وحده . وصلاته. مع الرجلين أزكى من صلاته مع 
الرجل . وما كثر و فهو أحبٌ إلى الله عرّ وجل » . وعن معاذ اشيان إليه الترمذدي وذكر 
0 : « فضل صلاة الجمع على صلاة الرجل وحده خمساً 
وعشرين » : وعن أبي سعيد عند البخاري بلفظ : « صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 
بخمس وعشرين درجة » وعنه أيضاً عند أبي داود وسيأتي . وعن أنس عند 20 
بنحو حديث ألي هريرة المذكور في الباب . وعن عائشة ئشة عند ألى العباس السرّاج 
ل ا رت 1 
وَعَبْك الله ين ويد وزين بن ثابت عند الطبراني بطرق كلها ضعيفة » واتفقوا على خمس 
وعشرين » قال الترمذي : وعامة من روى عن النبي عه إما قالوا خمسة وعشرين . إلا 
ابن عمر فإنه قال ؟ يسبع وعشرين . قال الحافظ في الفتح : ل يختلف عليه في ذلك إلا 
| ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع قال : خمساً وعشرين , لكن العمري 
ضعيف ., وكذلك وقع عند أي عوانة في مستخرجه . ولكنها شاذة مخالفة لرواية الحفاظ » 
وروي بلفظ سبع وعشرين عن أي هريرة عند أحمد , وفي إسناده شريك القاضي وني 
حفظه ضعف . وقد اختلف هل الراجح رواية السبع والعشرين أو الخمس والعشرين ؟ 
فقيل : رواية الخمس لكثرة رواتها » وقيل : رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ . 
ا : منها أن ذكر القليل لا ين ينفي الكثير » وهذا قول من لا يعتبر مفهوم 
٠‏ وقيل : إنه عه أخبر بالخمس » ثم أخبره الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع . وتعقب 
لل موك يي : الفرق باعتبار 
قرب المسجد وبعده. وقيل : الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم أو أخشع . وقيل :|الفرق 


00 بإيقاعها في المسجد أو غيره وقيل : الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره . وقيل : الفرق بإدراكها 
)٠١*5(‏ البخاري ( ج540/5 ) , ومسلم ( ج١‏ - مساجد/49؟ ), وأحمد ( ج) ص ١١١‏ 
)٠١:5(‏ مسلم ( ج١‏ - مساجد/؟77 ) , وأحمد ( ج١7‏ ص 4978 ) . 
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كلها أو بعضها . قيل : الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم . وقيل : السبع مختصة بالفجر 
والعشاء . وقيل : بالفجر والعصر والخمس بما عدا ذلك . وقيل : السبع مختصة بالجهرية 
احص ,لجرا رركي باتو القع عراز جو عدي ارجا لخر متير كمي 
ل 

واعلم أن التخصيص بهذا العدد من أسرار النبوة الذي مر توق .خا قر ها 
تعرض جماعة للكلام على وجه الحكمة وذكروا مناسبات » وقد طول الكلام في ذلك 
صاحب الفتح » فمن أحبّ الوقوف على ذلك رجع | إليه قوله درج عو فين العده. + 
المذكور وني الروايات كلها التعبير بقوله « درجة » أو حذف المميز إلا طرق ألي هريرة 
ففي بعضها ٠‏ ضعفاً ؛ وني بعضها ٠‏ جزءاً » وني بعضها 9 درجة » وفي بعضها ٠‏ صلاة » » 
ووجد هذا الأخير في بعض طرق اف والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة »وحمل 
أن يكون ذلك من التفنن في العبارة » والمراد : أنه يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجر 
صلاة المنفرد سبعاً وعشرين مرّة قوله : ( على صلاته في بيته وصلاته في. سوقه ) مقتضاه 
أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت والسوق جماعة وفرادى » ولكنه 
خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفرداً . 'قال ابن دقيق 
العيد : وهو الذي يظهر لي » وقال الحافظط : وهو الراجح في نظري » قال : ولا .يلزم 
من حمل الحديث على ظاهره التسوية بين صلاة البيت والسوق » إذ لا يلزم من استوائهما 
في المفضولية أن لا تكون إحداهما أفضل من الأخرى » وكذا لا يلزم منه التسوية بين صلاة 
البيت أو السوق لا فضل فيها على الصلاة منفرداً » بل الظاهر أن التضعيف المذكور مختصّ | 
بالجماعة في المسجد . والصلاة في البيت مطلقاً أولى منها في السوق لما ورد من كون 
الأسواق موضع الشياطين » والصلاة جماعة في البيت وف السوق أولى من الانفراد انتبى . 
,وقد اسندل بالحديثين وما ذكرنا معهما القائلون بن صلاة الجماعة غير واخبة » وقد تقدم 
ذكرهم لأن صيغة أفضل ا في بعض ألفاظ حديث ابن عمر تدلّ على الاشتراك في أصل 
الفضل كا تقدّم , وكذلك قوله في حديث أبيي بن كعب : «أزكى » والمشترك ههنا لا بد 
أن يكون هو الإجزاء والصحة » إلا فلا صلاة فضلاً عن الفضل والزكاة . ومن أدلتهم. 
على عدم الوجوب حديث : ١‏ إذا صليها في رحالكما ثم أنيا مسجد جماعة فصليا معهم 
فإنها لكما نافلة ) وقد تقدم في باب الرخصة في إعادة الجماعة . ومن من أدلتهم ما أخرجه 
البخاري ومسلم عن أني مومى قال : قال رسول الله َي  :‏ إن أعظم الناس أجراً في 
الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم , والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم 
عد بن الى يستيلام عازن ووجرورالة أي كروي اط بلع لكا لحي يدايا ارج 

ل ١5#”‏ ا 


الإمام في جماعة ). ومن أدلتهم أيضاً أن النبئّ عله أمر جماعة من الوافدين عليه بالصلاة 
ولم يأمرهم بفعلها في جماعة » وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز يذه الأدلة حك 
تأويل الأدلة القاضية بالوجوب بما أسلفنا ذكره . وكذلك تأويل حديث ابن عباس المتقدم 
بلفظ : ١‏ من سمع النداء فلم يأت الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر » بأن المراد لا صلاة 
له كاملة » على أن في إسناده يحيى بن أبي دحية الكلبي المعروف بأني جناب بالجم 
ا ا ل ا ل ا د 
وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحام من طريق أخرى بإسناد قال الحافظ : 
بلفظ : « من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر » ولكن قال الحم : و 
أكثر أصحاب شعبة ثم أخرج له شاهداً عن أي موسى الأشعري بلفظ م 
فارغاً صحيحاً فلم يجب فلا صلاة له » وقد رواه البزار موقوفاً . قال البيبقي : الموقوف 
أصحّ . ورواه العقيلٍ في الضعفاء من حديث جابر . ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة 
وضعفه . وقد تقرّر أن الجمع بين الأحاديث ها أمكن هو الراحيا د وثيقية الالعاذيق 
المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تاويل واتهسك به بما يقضي به الظاهر فيه إهدار 
للأدلة القاضية بعدم الوجوب وهو لا يجوز . فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن الجماعة 
من السنن المؤكدة التي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا محروم مشكوم » وأما أنها فرض عين 
أو كفاية أو شرط لصحة الصلاة فلا . وهذا قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق حديث 
ل هريرة ما لفظه : وهذا الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر وجعل الجماعة 
شرطاً ‏ » لأن المفاضلة بينهما تستدعي صحتهما » وحمل النصّ على المنفرد لعذر لا يصحّ 
لأن الأحاديث قد دلت على أن أجره لا ينتقص عما يفعله لولا العذر» فروى أبو موسي 
عن النبتي َه قال : ٠‏ إذا مرض العبد أو سافر_كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيماً 
صحيحاً ) 2 أحمد والبخاري وأبو داود . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : 
« من توضاً فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عرّ وجل مثل أجر 
من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً » رواه أحمد وأبو داود والتضان 
انتبى ا لي عن من عدم صحة حمل النص 
عل امقر ليزي أن أجره كأجر المجمع . والحديث الثاني سكت عنه أبو داود 
والمنذري » وفي إسناده محمد بن طحلاء , قال أبو حاتم الم جداباس ولب :لد اعد 
أني داود إلا هذا الحديث . وأخرج أبو داود عن سعيد بن المسيب قال : ( حضر رجلا ْ 
من الأنصار الموت فقال : إني محدّئكم حديثاً ما أحدّثكموه إلا احتساباً ؛ سمعت رسول الله 
عله : إذا توطنا أحدم فأحسن الوضوء » وفيه « فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر . 


1١68 


له » وإن أق المسجد وقد صلوا بعضاً وبقي بعض صل ما أدرك 0 0 
فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتمّ كان كذلك » . | 
ا ٠‏ - ( وَعَنْ أي سَعِيدٍ قال : قال رسول الله عَهنه ؛ الصلاةُ في جماعة غدل . 


خمسا ١‏ عار فاوط نار لي الاولات ارقو ومجرةا اد وبر 
صَلاة ) رَوَاهُ أو دَاوْدَ ). 


' الحديث أخرجه أيضاً ا ماجه » قال أبو ا الواحد بن زياد في هذا . 
الحديث : « صلاة الرجل :في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة » وساق الحديث . 
قال المنذري : في إسناده هلال بن ميمون الجهني الرمل كنيته أبو المغيرة » قال يحبى بن 
معين : ثقة » وقال أبو حاتم الرازي : ليس بقوي يكتب حديثه » وقد وثقه أيضأ غير ابن 
معين يا قال ابن رسلان قوله : ( فإذا صلاها في فلاة ) هو أعمٌ من أن يصليها منفردا 
أو في جماعة » قال ابن رسلان : لكن حمله على الجماعة أولى » وهو الذي يظهر من السياق 
انتبى . والأولى حمله على الانفراد لأن مرجع الضمير فى حديث الباب من قوله ٠‏ صلاها ) 
إلى مطلق الصلاة لا إلى المقيد .بكونها في جماعة . ويدل على ذلك الرواية التي ذكرها 
أبو داود عن عبد الواحد بن زياد » لأنه جعل فيها صلاة الرجل في الفلاة مقابلة لصلاته 
في الجماعة » والمراد بالفلاة : الأرض المتسعة التي الا ماء ف فيها » والجمع : فلى مثل حصاة 
وحصي واللديث يدل عل القلية الصلاة في الفلاة مع تمام الركوع والسجود وأنها 
تعدل خمسين صلاة في جماعة كم في رواية عبد الواحد » وعلى هذا الصلاة في الفلاة تعدل 
ألف صلاة ومائتين وخمسين صلاة في غير جماعة » وهذا إن كانت صلاة الجماعة تتضاعف 
إلى خمسة وعشرين ضعفاً فقط » فإن كانت تتضاعف إلى سبعة وعشرين ا تقدم فالصلاة 
في الفلاة تعدل ألفاً وثلئائة وخمسين صلاة » وهذا على فرض أن المصلي في الفلاة صلى 
منفرداً » فإن صلى في جماعة تضاعف العدد المذكور بحسب تضاعف صلاة الجماعة على 
الانفراد وفضل الله 'واسع . ْ ٠‏ 
والحكمة في اختصاص صلاة الفلاة بهذه المزية أن المصلي فيه يكون: في الغالب سنا ان 
والسفر مظنة المشقة » فإذا صلاها المسافر مع حصول المشقة تضاعفت إلى ذلك المقدار , 
وأيضاً الفلاة في الغالب من مواطن الخوف والفزع لا جبلت عليه الطباع البشرية من 
التوحش عند مفارقة النوع الإنساني » فالإقبال مع ذلك على الصلاة أمر لا يناله إلا من 


(؟١٠)‏ أبو داود ( جاده ). 


6 


نار ا من أهل الإقبال والقبول . وأيضاً في مثل هذا 
الموطن. تنقطع الوساوس التي تقود إلى الرياء » فإيقاع الصلاة فيها شأن أهل الإخلاص . 
ومن ههنا كانت صلاة الرجل في البيت المظلم الذي لا يراه فيه أحد إلا الله عرّ وجل 
أفضل الصلوات على الإطلاق » وليس ذلك إلا لانقطاع حبائل الرياء الشيطانية لكين 
بها كثير من المتعبدين فكيف لا تكون صلاة الفلاة مع انقطاع تلك الحبائل وانضمام ما 

طح إل ثلاك ينه تراه ١‏ رطقي ايا من حي القااير بآن التباعة غير واتحة 1 
وقد قدمنا الكلام على ذلك . : 


# باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن #6 
كا صر عن ان عُمَرَ عن الي عله قال : «إذَا استأَذَتَكُمْ نِساوكُم بالل إلى 
ا ا و ا ريك 
جُنَ إلى المساجدٍ وَبُيُونُهْنَ خيْر لَهْنَ » رَوَاهُ أَحمّد وأبو دَاوْدَ ). 


ساعءمة 


000 دوع ل زر فل ع فل : ١لا‏ مْتَعُوا إماءَ الله مسّاجد الله , 
وَلْيخْرجْنَ تفلاتٍ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوْدَ ) . 

حديث ابن عمر هو بنحو اللفظ الآخر في الصجيحين” أيضاً بدون قوله :: ١‏ وبيوتمنٌ 
خير هن ».وهذه الزيادة أخرجها ابن خزيمة في صحيحه ٠‏ وللطبراني بإسناد حسن نحوها , 
وها شاهد من حديث ابن مسعود عند ألي داود » وحديث أني هريرة أخرجه أيضاً ابن 
خزيمة من جذيثه وابن حبان من حديث زيد بن خالد . وأخرج مسلم من حديث زينب 
امرأة ابن مسعود : « إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً ؛ وأوّل حديث أي هريرة 
متفق عليه من حديث ابن عمر م عرفت قوله : ( إذا استأذنكم نساؤى بالليل ) لم يذكر 
أكثر الرواة : ( بالليل » كذا أخرجه مسلم وغيره . وخصّ الليل بالذكر لما فيه من الستر 
بالظلمة ٠‏ قال التووي مله به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه 
الأمر إلى الأزواج بالاذن . وتعقبه ابن دقيق العيد بأن ذلك إن كان أخذاً بالمفهوم فهو 
مفهوم لقب ضعيف ‏ لكن يتقوّى بأن يقال : إن منع الرجال نساءهم أمر متقرر » وإثما 


علق الحكم بالمسجد لبيان محل الجواز فبقي ما عداه على على المنع . وفيه إشارة إلى أن الإذن 
المذكور لغير غير الرجوب , لأنه لو كان واجباً لا ييقى معنى للاستكذان , لأن ذلك إفا هو 


)٠ 3-1‏ البخاري ( ج5 /8550 )2 ومسلم ( ج١‏ - صلاة //ا1١‏ 6 
)٠١50(‏ أحمد ( ج-158/5 )2 وأبو دود (جا/هاه). 


١66‏ ب 


متحقق إذا كان المستأذن مجيزاً فى الاجابة » والردٌ . أو يقال : إذا كان الإذن هن فيما 
ليس بواجب حقاً على الأزواج » فالإذن هن فيما هو واجب من باب الأول قوله ا 
تمنعوا النساء ) مقتضى هذا النبي أن منع النساء من الخروجٍ إلى المساجد مطلقا إما في 
' الأزمان يا في هذه الرواية وكا في حديث أبي' مويزةة أل مقيدا بالليل #احقسم + إى مقيدا 
بالغلس 5 فى بعض الأحاديث يكون عمرّماً على الأزواج . وقال النتووي : إن النبي محمول 
على التنزيه وسيأتي الخلاف في ذلك قوله : ( وبيوتن خبر هن ) أي صلاءمن في بيوممن 
خير لنّ من ضلاتهنَ في المساجد لو علمن ذلك , لكنهنَ لم يعلمن فيسألن الخروج إلى 
الجماعة يعتقدن أن أجرهن في المساجد أكثر . ووجه كون صلاتمنّ في البيوت أفضل : 
الأمن من الفتنة » ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرّج والزينة » ومن 
ثم قالت عائشة ما قالت قوله : ( إماء الله ) بكسر الهمزة أو المدّ جمع أمة قوله : 
( وليخرجن تفلات ) بفتح التاء المثناة وكسر الفاء : أي غير متطيبات » يقال : امرأة تفلة 
إذا كانت متغيرة الريح » كذا قال ابن عبد البرّ وغيره » وإنما أمرن بذلك ونبين عن التطيب 
كا في رواية مسلم المتقدمة عن زينب امرأة ابن مسعود لكلا يحركن الرجال بطيبنَ . ويلحق 
بالطيب ما في معناه من المحركات لداعي الشهوة كحسسن الملبس والتحلي الذي يظهر أثره 
ورين الفاخرةت..بوفرف كتير مت النقهاء الالكية وشيرغو ين الحابة:رغيوها ».وفيه اط 
لامها إذا عرت ثما ذكر وكانت متسة لبي الب ا 
٠ "1‏ - ( وَعَنْ أي هُرَيْرة قال : قال رَسُولُ الله له  :‏ أَيّمَا امرأةٍ أُصَابَتُ بور 


ع .6ه 


فلا َشْهَدَنَ مَعَنا العضاءً الآخرّة ( رَوَاه مُسَلِمْ وأبو دَاوَدَ وَالتَسا ع 
4 - ( وَعَنْ م سلمََ أن رَسُولَ اله 01 عله قال : « ير امسا جدٍ النّساء قَعْر 
ُيُوتهنَ ) رَوَاه أَحْمَدُ ) . 


٠‏ - (وَعَنْ يَحْيّى بْن سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَة عَنْ عائشّة بعد الت ازاك وترنل 
لله رأى مِنّ النّساء ما رآينا َمَتَعَهُنٌّ مِنَّ المَسلجدٍ كما مَنَعَتْ بَنُو إسترائيل نساءها » قلْتْ 
. لِعَمْرَةَ : وَمَنَعَْثْ بَنُو إِسْرَائِيل نساءًها ؟ الت : تَعَمْ . مُتَفْقٌ عَلَيْهِ ) .. ش 

حديث أمّ سلمة أخرجه أبو يعلى أيضاً والطبراني في الكبير » وفي إسناده ابن يعة وقد 
)٠١8(‏ مسلم ( ج١‏ - صلاة »)١47/‏ وأبو داود ( ج؛ 4١75/‏ )ء والنسائُ ( جم ص .)١94‏ 
(9"٠٠ل‏ أحمد رج ص .)9”0١‏ 

.)9١ البخاري ( ج879/15 )», ومسلم ( جا - صلاة /44١)غ, وأحمد رجا ص‎ )٠١40( 


 ١ةهالال‎ 


0 قر عدر سلاف دن تيع لشي الا 1ت 
إلى رسول الله عه فقالت : يا رسول الله إني أحبٌّ الصلاة معك فقال يَْلهِ: قد علمت/ 
وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك . وصلاتك في حجرتك خير لك 
من صلاتك في دارك » وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك » 
وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة » قأل الحافظ + 
وإسناده حسن . وأخرج أبو داود من حديث ابن مسعود قال : قال ميته ٠:‏ صلاة المرأة 
في بيتها أفضل من صلاتا في حجرتها » وصلاتها في مخدعها أقضل من صلاما في بيتها » 
قوله : ( أصابت بخورا ) فيه دليل على أن الخروج من النساء إلى المساجد إما يجوز إذا 
لم يصحب ذلك ما فيه فتنة كا تقدم وما هو في تحريك الشهوة فوق البخور داخل بالأولى 
قوله : ( فلا تشهدن ) في بعض النسخ هكذا بزيادة نون التوكيد . وفي بعضها بخذفها , 
وظاهر النبي التحريم قوله : ( رأى من النساء منا رأينا لمنعهن ) يعني من حسن الملابس 
والطيب والزينة والتبرج' ؛ وإما كان النساء يخرجن في المرط والاكسية والشملات الغلاظ . 
وقد تمسك بعضهم في منع النساء من المساجد مطلقاً بقول عائشة ء وفيه 'نظرء إذ لا 
يترتب على ذلك تغير الحكم لأنما علقته على شرط لم يوجد في زمانه َكل ٠‏ بل قالت 
ذلك بناء على ظَنّ ظنته فقالت : « لو رأى لمنع » فيقال عليه لم ير ولم بمنع وظنها ليس 
بحجة قوله : ( 5 منعت بنو إسرائيل نساءها ) هذا وإن كان موقوفاً فحكمه الرفع لأنه 
اراي ) ولك رواض ره عبد اراق تلن أن مسعوة. .باد تيح قولة : ( قالت 
نعم ) يحتمل أنها تلقته عن عائشة , ويحتمل أن يكون عن غيرها . وقد ثبت ذلك من 
حديث عروة عن عائشة موقوفاً » أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح . ولفظه : « قالت : 
كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلاً من خشب يتشرّفن للرجال في المساجد , فحرّم الله 
تعالى عليبنَ المساجد وسلطت غليبنٌ الحيضة 4 . وقد خصل من الأحاديث المذكورة في 
هذا الباب أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهنّ ما يدعو 
ل لق مسي ار سن ار ا متا الجا ا رم 0 
الا و لور ون عون ارو مواد وار توا وااو ساي لو يكيان 
.ني بيوتهنَ أفضل من صلاتهنَ في المساجد . 


## باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع 8 
60 - (عَنْ أب مُوسى قال : قال رَسُولُ الله َيه : « إن أغظمَ النّاس في 


ممه 2 بير واف 


الصّلاة أخراً أَبِعَدُ هُمْ إِلَيّها مَمِشى ) رَوَاه مسلم ) . 

٠ ٠4"‏ (وَعَنْ أبي هْرَيْرَة قال : قال 00 الله عَكئم : ١‏ الأبْعَدُ فالْأَبِعَدُ من 
المَسَجِدٍ أغظم أخراً ) رَوَاهُ 80 وأبو دَاوْدٌ وَابْنُ ماجَة ) . 

ا و ال الي لا 
بني ها . قال في التقريب : مجحهول » وقال في الخلاصة ::ولقة :ابن خبات الابى . وبقية 
رايد اسح لول : ( إن أعظم الناس في الصلاة أجراً أبعدهم إليها ممشى ) فيه 
التصريح بأن أجر من كان مسكنه بعيداً من المسجد أعظم ممن كان قريباً منه » وكذلك 
قوله : ( الأبعد فالأبعد من المسجد ل ا 
وأ :داود والترهذي وابن. ماجه من .حديث أى هريرة قال : قال رسول الله عهله : ( صلاة 
الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمساً وعشرين درجة » وذلك 
بأن أحدكم إذا توضًا فأحسن الوضوء وأ المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة 
. إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسنجد » الحديث, . ولا أخرجه 
أبو داود عن سعيد بن المسيب عن رجل من الصحابة مُرفوعاً » وفيه : ” إذا توضا أأحدك 
فأحسن وضوءه ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه الهنى إلا كتب الله له عر وجل حسنة » 
ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سية » فليقرب أحدك أو ليبعد » الحديث . ولما 
أخرجه مسلم عن جابر قال ل ل 0 
إلى قرب المسجد , ٠»‏ فبلغ ذلك رسول الله َيه فقال لهم : إنه بلغني بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا 
قرب المسجد ء قالوا : نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك » فقال : يا بتي سلمة ديار كم تكتب 
اثاركم ) . 

2 د‎ 3500 ٍ ١ 

١4‏ - ( وَعَنْ أبي بْنِ كَعْبٍ قال : قال رَسُول الله عَيّه : « صلاة الرّجْلٍ مَعَ 
لجل أزكَى من صلايه وده » وَصلائُ مع الرَجلِين أكى من صلايه مع الل ؛ 
ومَا كان أككر فَهُوَ حب إلى الله تعالى » رَوَاهُ أَحَمَدُ وأبو دَاوْدَ وَالنْسائي ) . ش 
)٠١ "41‏ مسلم ( ج١‏ - مساجد /990 ) . 

)1١45(‏ أحمد ( جا ص 58: ) , وأبو داود ( ج١‏ /5ده ) » وابن ماجه ( ج١‏ كد 
)٠١45(‏ أحمد ( جه ص ١40‏ )» وأبو داود( جا /54ه ) » والنساقي ( جا ص4 .)1١١5 2٠١‏ 


١654-‏ سس 


الحديك أخرجه أيضاً ارخ .ماجة واب .حباق “وشح أبن ل والعقيل. والحا م , 
وأشار ابن المديني إلى صحته , وني إسناده عبد الله بن أبي نصير » قيل : لا يعرف لانه 
ما روى عنه غير ألي إسحاق السبيعي . لكن أخرجه الحاكم من رواية العيزار بن حريث ١‏ 
عنه فارتفعت جهالة عينه , وأورد له الحام شاهداً من حديث قباث بن أشيم وفي إسناده 
نظر . وأخرجه البزار والطبراني . وعبد الله المذكور وثقه ابن حبان قوله : ( أزكئ من 
صلاته وحده ) أي أكثر أجراً وأبلغ في تطهير المصلي وتكفير ذنوبه ؛ لما في الاجماع من 
نزول الرحمة والسكينة دون الانفراد قوله : ( وما كان أكثر فهو أحبّ إلى الله تعالى ) 
فيه أن ما كثر جمعه فهو أفضل مما قل جمعه . وأن الجماعات تتفاؤت في الفضل ‏ وأن 
كونها تعدل سبع وعشرين علا خضل الطلق الجاع بور الرعدل مع اوعدن قاع 
ا 0 سي 

خمسا وعشرين انتهى . وقد أخرج ابن بن عاجه عن ألى وود والعوي ‏ يعجي الشحابه 
عن الحكم بن عمير الغالي 3 النبي عَيْيله قال : « اثنان. فما فوقهما جماعة » . وأحاديث 
اللعناعف ,1 هذا المقدار التي تقدم ذكرها لا ينافي الزيادة في الفضل لا كان أكثر , لا 
سيما مع وجود النصّ المصرّح بذلك كا في حديث الباب 
|»# باب السعي إلى المسجد بالسكينة #6 

. (عَنْ أبي َتَادَةَ قال : يمان صل مع الي عله إذ ممع جَابةَ‎ - ٠ ٠.445 
قالوا : اسْبَعْجَلْنا إلى الصّلاةٍ » قال : « قلا‎ ١ رجال » فَلَمّا صلَى قال : ما شألَكُمْ ؟‎ 
تفعَلُوا . إِذَا أيْنُمُ الصّلاةَ فَعَلَيِكُمُ السّكيتة فَمَا أذرَكْتُمْ فَصَنُوا وما فَائكُمْ فأتَمُوا » متمق‎ 
عَليِهِ ) . ا‎ 

٠‏ - (وَعَنْ ألي هُرَيرَةَ عن اله يله قال : ( إذا سَمغْكُمْ الإقامة فامْيُوا إلى 

لصّلاة وعليكُم السّكيتة وَالوقاز, وَلَا تُْرعُوا فم ركم قصلّوا وما فائكُمْ فأبمُوا , 
ا . وَلَفْظُ النسائي وأَحْمَدَ في روَانة ٠‏ فاقُضُوا » وفي روَائة مسيم 
١‏ إِذًا ثُوَبَ بالصّلاة فلا يَسْعَى إِليْها أحَدْكُمْ » وَلَكِنْ ليمش وَعَلَيْهِ السّكيئةٌ وَالوَقارُ 
فصل ما أذركت . وَاقْضٍ ما سبَقَكَ » ) . 


.) 705 البخاري ( ج”؟ /57 )2 ومسلم ( ج؟ - مساجد/ه6١ ). وأحمد رجه ص‎ )٠١545( 
؟لاه ) » والنسابي‎ / ١ )ء وأبو داود (ج‎ ١١54 / البخاري ( ج5 /5755 ) ومسلم ( ج5؟” - مساجد‎ )٠١:5( 
.) 507١ وابن ماجه ( ج١ /هلالا ), وأحمد ( ج5 ص‎ ء)١١5١‎ 21١54 (ج5 ص‎ | 


- ١58 ل‎ 


قوله كي ات ا ا حال حركتهم قوله : 
( فعليكم السكينة ) ضبطه القرطبي بنصب السكينة على الإغراء » وضبطه النووي بالرفع 
على أنها جملة في موضع الحال » وفي'رواية للبخاري : ١‏ وعليكم بالسكينة ؛ وقد استشكل 
بعضهم دخول الباء لأنه متعدٌ بنفسه كقوله تعالى ط[ عليكم عليكم أنفسكم # قال الحافظ وفيه 
نظر لثبوت زيادة الباء في الأحاديث امم كدي : ( عليكم برخصة الله » فعليه. 
بالصوم » وعليك بالمرأة ») قوله : ( فما أدركم ) قال الكرماني : الفاء جواب شرط 
يحذوف : أي إذا ثبت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا . قال في الفتح ' : أو التقدير 
إذا فعلتم فما أدركتم فصلوا : أي فعلتم الذي آمرك به من السكينة وترك الإسراع قوله : ْ 
( وما فاتكم فأتموا ) أي أ | . وقد اختلف في هذه اللفظة في حديث أي قتادة » فرواية 
عقون تأترا وروانة تاو بن دار ين :اضرا ادا كر أ أل 

عنه . ومثله روى أبو داود » وكذلك وقع الخلاف في حديث أبي هريرة كا ذكر المصنف . 
قال الحافظ : والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ ١‏ فأتموا » وأقلها بلفظ « فاقضوا ») » 
وإنها بظهر قائدة ذلك إذا تهنا ين :العام .والقضاء مغاررة ع لكن إذا #ان فرج القدايت + 
واحداً واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى » وهذا كذلك. 
لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائئة غالباً لكنه يطلق على الأداء أيضاً » ويرد بمعنى الفراغ 
كقوله تعالى  :‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا © ويرد لمعان أخر » فيحمل قولة هنا : 
« فاقضوا » على معنى الأداء » والفراغ فلا يغاير قوله : و فأتموا) فلا حجة لمن تمسك 
برواية « فاقضوا ) على أن ما أدركه مع الإمام هو آاخر صلاته ختى يستحبٌ له الجهر 

في الركعتين الآخرتين وقراءة السورة وترك القنوت بل هو أُوَها وإن كان آخر صلاة إمامه » 
لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدمه . وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد . 
في اآخر صلاته على كل حال » فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا له لما احتاج إلى إعادة 
التشهد . وقول ابن بطال : إنه ما تشهد إلا لأجل السلام ؛ لأن السلام يحتاج إلى سبق 
ا” الناهض على دفع الإيراد المذكور . واستدل ابن المنذر لذلك أيضا 

ل الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى » وقد عمل بمقتضى 
0 قالوا : إن ما أدرك مع الإمام هو أل صلاته إلا أنه يقضي مثل 
“الى قاك عن قراءة الي 1 القران في الرباعية » لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر 
في الركعتين الباقيتين » وكان الحجة فيه قول علي عليه السلام : « ما أدركت مع الإمام 
فهو أَوّل صلاتك » واقض ما سبقك به من القران » أخرجه البوبقي . وعن إسحق والمزني 
أنه لا يقرأ إلا أُمّ القران فقط , قال الخافظ © وهو القيائن قله ( إذا سمعم الإقامة ) 


ادا 2 حر 
م" نيل الأوطار جم 1 


: هو أخص من قوله في حديث أبي قتادة « إذا نيم الصلاة » لكن الظاهر أنه في مفهوم 
المؤافقة ‏ و أيضا سامع الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها فينتبي 
عن الإسراع من باب الأولى ولد ليم يعي غير هذا فال : الحكمة في التقييد 
بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها فيقرأ في تلك الحال فلا يحصل تمام الخمشوع 
في الترتيل وغيره » بخلاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة قد لا تقام حتى يستريح .. وفيه 
أنه لا يكره ه الإسراع لمن جاء قبل الإقامة » وهو مخالف لصريح قوله : ١‏ إذا تيم الصلاة » ٠‏ 
لأنه يتناول ما قبل الإقامة.؟ وإِنما قيد الحديث الثاني بالأقامة » لأن ذلك هو الحامل ف 
الغالب على الإسراع قوله : ( والوقار ) قال عياض والقرطبي : هو بمعنى السكينة وذكر 
على سبيل التاكيد . وقال النووي ل : التأتي في الخ ركات 
واجتناب العبث . والوقاز في الهيئة بغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات قوله : 
ولا تعوكرا )بد دزياذة نا كيد عفاد عد ار عل من أزل فى اسيك أل 0اة 
« فلا تفعلوا ) بالاستعجال ا مفضي إلى عدم الوقار وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار لمن 
خاف فوت التكبيرة فلاء كذا روي عن إسحق بن زاهويه . والحديئان يدلان على 
٠‏ مشروعية المشي إلى الصلاة على سكينة ووقار » وكراهية الإسراع والسعي . والحكمة في 
ا و ال ب فإن أحدك 
إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة » أي أنه في حكم المصلى فينبغي له اعاد ما ينبغي 
للمصلي اعتاده واجتناب ما. ينبغي للمصلي اجتنابه . وقد التتعادل بحديثي الباب أيضا على 
أن من أدرك الإمام م لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته لأنه فاته القيام 
والقراءة فيه . قال في الفتح : وهو قول أي هريرة وجماعة » بل حكاه البخاري في جزء 
القراءة خلف الإمام » عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام » واختاره ابن 
خزيعة والضبعي وغيرهما من الثيافعية » وقواه ه الشيخ تفي الدين السك ان التاحرين. 
وقد قدمنا البحث عن هذا في باب ما جاء في قراءة الملأموم وإنصاته إذا سمع إمامه . قال 
المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديئين ما لفظه : وفيه حجة لمن قال : إن ما أدركه 
المسبوق آخر صلاته » واحتجّ من قال مخلافه بلفظة الإتمام انتهى . وقد عرفت الجمع بين 
الروايتين . 


55 ل 


## باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف 376 


5 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَ المي قله قال ١‏ إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لئاس فَليُخفف , 
فإنَ فيهمُ الضّعِيف وَالسَّقِيمَ وَالكبيرَ , ؛ فاذًا صَلَّى لنَفْسِه فَلْيَطَوَل ما شاءَ » رَوَاهُ الجماعَة 


ِلّا ابْنَ ماجة» لكِنّهُ لَهُ مِنْ حَديث عُتْمانَ بْنِ أبي العاص ) . 


41 - (وَعَنَ أئس قال ٠‏ كذ ل يه يور الصثلاة ويُكبلها ٠‏ وفي رواية : 
ما صَلَيْتُ حَلْق إمام قط أتحلٌ صلاةً وَلا أنمّ صَلاةً مِنَ الي عله . متمق عَلَيِهما ) . 


4- (وَعَنْ أكس عَن الي عَينهُ قال : ١‏ إفي اذل في الصّلاةٍ وأنا أرِيدُ 
سم 


7 : ( فليخفف ) قال ابن دقيق العيد : التطويل والتخفيف من الأمور الاضافية » 
فقد يكون الشيء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم » طويلاً بالنسبة إلى عادة اخرين . قال : 
وقول الفقهاء : لا ال ل ا 0 
ورد عن النبي عَيْهِ أنه كان يزيد على ذلك » لأن رغبة الصحابة في الخير لا تقتضي 
' يكون ذلك تطويلاً قوله : ( فإن فيهم ) في رواية في البخاري للكشميهني : « فإن منهم ) 
وفي رواية : « فإن خلفه » وهو تعليل للأمر بالتخفيف , ومقتضاه أنه متى لم يكن فههم 
من يتصف بإحدى الصفات المذكورات لم يضر التطويل » ويرد عليه أنه يمكن أن يجي* 
من يتصف بأحدها بعد الدخول في الصلاة . وقال اليعمري : الأحكام إنا تناط بالغالب 
لا بالصورة النادرة » فينبغي للأئمة التخفيف مطلقاً . قال : وهذا كا شرع القصر في صلاة 
المسافر » وهي مع ذلك تشرع ولو ل تشقّ عملاً بالغالت لأنه لا يدري ما يطرأ عليه 
وهنا كذلك قوله : ( فإن فيهم الضعيف والسقم والكبير ) المراد بالضعيف هنا : ضعيف 
الخلقة » وبالسقم من به مرض . وفي رواية للبخاري : و فإن منهم المريض والضعيف ؛ 
والمراد بالضعيف في هذه الرواية : ضعيف الخلقة ‏ بلا شك .وق .رؤاية للبخاري. أيقنا 
)٠١55(‏ البخاري ( ج؟ 7٠0/‏ ) ؛ ومسلم ( جا - صلاة/ 187 ) وأبو داود (ج /١‏ 54/ ) ؛ والترمذي (ج- ٠‏ 

.) 185 ).ء والنسانُ و ج؟ ص 14 )., وأحمد (ج؟ ص‎ 50+ /١ 
ل ومجلما:”‎ ١8/ البخاري ( ج5 /5 او ا . وانظر البخاري ( ج5‎ ٠١4 
' : .)١9.0/ةالص‎ -١ج‎ (١ 
ومسلم ( ج١ - صلاة /197 ) » والترمذي ( ج؟ /.لا” )ء وابن ماجه‎ .» ) 7١5/ البخاري ( ج”؟‎ )٠١44( 


(ج١/9م؟)ء‏ وأحمد رورجم ص .)١١59‏ 


ام ١‏ كك 


عن أبن مسعود : « فإن فيهم الضعيف وكير :وكاةاللااعة ارات عرزا 
من حديثه » والمراد بالضعيف في هاتين الروايتين المريض . ويصمّ أن يزاد من فيه ضعف , 
وهو اعم من الحاصل بالمرض أو بنقصان الخلقة ورا تسل قو رواج ار فى تحديت 
41 هريرة : ١‏ والصغير » وزاد الطبراني من حديث عفان بن أ العاص : «١‏ والحامل 
والمرضع ) “واه من اجلتؤيك عدي ين بحام ! "دوالعابر اليل م قولة : ( فليطول ما شاء ) 

ولمسلم : « فليصل كيف شاء » أي 'مخففاً أو مطوّلاً . واستدل بذلك على جواز إطالة . 
القراءة ولو خرج الوقت » وهو المصحح عند بعض الشافعية . قال الحافظ 00 
لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أب قنادة : « إثما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخحل 
وقت الأخرى ) أخرجه مسلم . وإذا تعارضت مصلحة البالغة في الكمال بالعطويل 
ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كان مراعاة ترك المفسدة ة أولى + معدل بعمومه أيضا 
عل جوار تطويل الاعتدال من الركوع وبين السجدتين قوله : ( لكنه له من حديث 
عهان بن أبي العاص ) في إسناده محمد بن عبد الله القاضي . ضعفه الجمهور ووثقه ابن 
معين وابن سعد . وقد أخرج حديث عؤان المذكور مسلم في صحيحه قوله ( يؤخر 
الصلاة ويكملها ) فيه أن مشروعية التخفيف لا تستلزم أن تبلغ إلى حدٌ يكون بيه عدم 
تام أركان الصلاة وقراءتها » وأن من سلك, طريق النبي عل في الإيجاز والإمام لا يشتكى 
منه تطويل . وروى ابن أبي شيبة أن الصحابة كانوا يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة » 
فبين العلة في تخفيفهم قوله : ( إني أدخل في الصلاة ) في رواية للبخاري : ١‏ إني لأقوم 
في الصلاة ) قوله : ( وأنا أريد إطالتها ) فيه أن من قصد في الصلاة الإنيان بشيء مستحبٌ 
لا يجب عليه الوفاء به خلافاً لأشهب , قوله : ( فأسمع بكاء الصبي ) فيه جواز إدخال 
الصبيان المساجد » وإن كان لمك توي المساجد عمن لا يؤمن حدثه فيها لحديث : 
« جنبوا مساجد م ») وقد تقدم قوله : ( فأتجوّز ) فيه دليل على مشروعية الرفق بالمأمومين 
وسائر الأتباع ومراعاة مصالحهم . ودفع ما يشقٌ عليهم وإن كانت المشقة يسيرة وإيثار 
ش تخفيف الصلاة للأمر يحدث . قوله : ( لكنه لهما من حديث أبي قتادة ) هو في البخاري / 
ولفظه : ٠‏ إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء ء الصبي فأتجوز ما أعلم من شدّة 
وجد أمه من بكائه ( وأحاديث الباب تدلّ على مشروعية التخفيف للأئمة وترك التطويل 
للعلل المذكورة من الضعف والسقم والكبر والحاجة واشتغال خاطر آم الصبي ببكائه , 
ويلحق بها ما كان فيه معناها . قال أبو عمر بن عبد البرّ : التخفيف لكل إمام أمر مجمع 
عليه » مندوب عند العلماء إليه » إلا أن ذلك إنما هو أقلّ الكمال . وأما الحذف والنقصان 
لا ٠‏ لأ رسول ال مي قد تبى عن تقر الغراب » ورأى رجلاً يصلى فلم يعم ركوعه ؛ 


كه 15 1ت 


فقال له : ارجع فصل فإنك لم تصل » وقال “لا ابطر اله إل من لا يق صلبه في ركوعه 
ؤسجوده ) ثم قال : لا ألم خلافاً بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكل من أمّ 
قوماً على ما شرطنا من الإتمام . وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : « لا تبغضوا الله 
إلى عباده » يطول أحدم في صلاته حتى يشقّ على من خلفه » أنتهى اوقد ورة في 


مشروعية التيخفيف أحاديث غير ما ذكره المصنف : منها : عن عدي بن عم مدان : 


أبي شيبة . 'وعن سمرة عند الطبراني . وعن مالك بن عبد الله الخزاعي عند الطبرائي أيضاً . 
وعن أبي واقد الليثي عند الطبراني أيضا , . وعن أبن مسعود عند البخاري ومسلم . وعن 
جابر بن عبد الله عند البخاري ومسلم أيضاً . وعن ابن عباس عند ابن ألي شيبة ٠‏ وعن 
حزم بن أبي بن كعب الأنصاري عند أبي داود . وعن رجل من بني سلمة يقال له سل 
من الصحابة عند أحمد دتو يريلاة عند أحيد أيضًا . وعن ابن عمر عند النساقٍ . 


باب إطالة الإمام الرّكعة الأولى وانتظار من أحسّ به داخلاً ليدرك الركعة #6 
فيه عَنْ ألي قَنَادَة وَقَذْ سبق . ش 
٠ :8‏ - (عَنْ أي سَعِيد : لََدْ كانت الصّلاة 00 اذاهب إلى البقيعر 

َضِي حاجتةُ » ثم يَتوَضا » ثم م يأني وَرَسُولُ اله : في الرّكْمَة الأولى مِمّا يُطَولهَا 

رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمُسَلِمٌ وال ماكة واللسا 2 

٠‏ - ( وَعَنْ مُحَمّدِ بْنِ جحادة عَنْ جل عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي أؤفى أن التي 
ع2 : كن يوم في الك الأول ِنْ صّلاق الظْرٍ حتى لا يَسمَعٌْ وَقعٌ قدّم «رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وأبو دَاوْدَ ) . ْ 

حديث أي قتادة تقدم مع شرحه في باب السورة بعد الفاتحة في الأوليين من أبواب 

ل اك 

ول إسناده ا اللصرين عد 1ك 

الأذرعي » وفيه وفي حديث أَبي قتادة وبي سعيد مشروعية التطويل في الركعة الأولى من 
صلاة الظهر وغيرها » وقد قدمنا الكلام على ذلك في أبواب صفة الصلاة . وقد استدل 

. القائلون بمشروعية تطويل الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك فضيلة الجماعة بتلك الرواية 


. )859/ وابن ماجه ( جا‎ 2) ١514 مسلم ( ج(”- صلاة /171 )» والنسافي( جا - ص‎ )٠ ٠59( 
0 ؟/١ج‎ ( أحمد جلا ص 5ه8 )»2 وأبو داود‎ ٠ (نه.‎ 


:116 هد 


التي ذكرناها من حديث أي قتادة , أعني قوله : « فظنا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس 
الركعة الأؤلى » . واستدلوا أيضاً بحديث ابن أبي أوفى المذكور في الباب . وقد حكى 
استحباب ذلك ابن المنذر عن الشعبي والنخعي وألي ملز وابن أبي ليلى من التابعين . وقد 
نقل الاستحباب أبو الطيب الطبري عن الشافعي في الجديد . وفي التجريد للمحاملى نسبة 
ذلك إلى القديم وأن الجديد كراهته . وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو يوسف 
وداود والهادوية إلى كراهة الانتظار » واستحسنه ابن المنذر » وشددٌ في ذلك بعضهم وقال : 
أخاف أن يكون شركاً » وهو قول محمد بن الحسن ؛ وبالغ بعض أصحاب الشافعي فقال : 
إنه مبطل للصلاة . وقال أحمد وإسحق فيما حكاه عنهما ابن بطال : إن كان الانتظار 
لا يضر بالمأمومين جاز» وإن كان مما يضرٌ ففيه الخلاف .وقيل :إن كان الداخل ممن يلازم 
الخماعة النظره الآمام ببوالة 3لاو دوو الل" النووتي: “كر اهدي "عن بماعة .عزن 
السلف. + وقل استدل الخطابي في المعالم على الانتظار المذكور بحديث أنس المتقدّم في الباب 
الأوّل في التخفيف عند سماع بكاء الصبي فقال : فيه دليل على أن الإمام وهو راكع إذا 
أحسّ بداخل يريد الصلاة معه كان له أن يننظره راكعاً ليدرك فضيلة الركعة فى الجماعة » 
لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا كان له 
أن يزيد فنا لعنادة الله تعالى » بل هو أحقٌ بذلك وأولى » وكذلك قال ابن بطال . وتعقبهما 
ابن المنير والقرطبي : بأن التخفيف يناني التطويل فكيف يقاس عليه ؟ قال ابن المخير : وفيه 
مغايرة للمطلوب لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد . وهذا لا يردٌ على أحمد 
إسحاق لتقييدهما الجواز بعدم الضرٌ للمؤتين كا تقدم . وما قالاه هو أعدل المذاهب في 
المسألة » وبمثله قال أبو ثور . 


# باب وجوب متابعة الإمام والنبي عن مسابقته #6 


٠١‏ - (عَنْ ألي هُرَرَّةَ أن رَسُولَ الله عَيهِ قال : ١‏ إنمَا جُعلَ الإمامُ لِيرْكم به 
فلا تختلفوا عليه فإذًا كبر فكَبُّوا ‏ وَِذَا وَكَعَ فازكموا , وَإذَا قال : سم الله لمن 
حَمِدَهُ , فَقُولُوا : اللَّهمَ ربا للك الحَمْدُ , وَِذَا سَجَدَ فامْجُدُوا , وَإذَا صلّى قاعداً قَصَُوا 
قُعُوداً أْجِمَعُونَ ) متمق عليه ٠‏ وفي فظ : إِنَمَا الإمام ليوْكم بهو فإِذًا ََ فَكَبْرُوا 
َلا تكبروا حّى يُكبرَ» وَإذَا رَكعَ فإزكموا , ولا تزكفوا حتّى يرْكعَ , وَإِذَا جد 


ه ورور 


فاسجدُوا , وَلا تسْجُدُوا حنَّى يَسْجُدَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُو دَاوُدَ ) . 


)٠١6١(‏ البخاري ( جم )+ ومسل ويد ات صلا 150 4 وانظر المسند ( جا ص 770١‏ )»2 وسنن 
أي داود ( ج١(/507‏ ) . : : 


ادبت 


: في الباب غير ما ذكر المصنف عن عائشة عند الشيخين وأبي داود وابن ماجه . وعن 
جابر عند مسلم وألي داود والنسانُ وابن ماجه » وعن ابن عمر عند أحمد والطبراني . 
وعن معاوية عند الطيراني في الكبير . قال العراتي : ورجاله رجال الصحيح . وعن أسيد بن 
حشر عند أىداوة وعية الرراق.: ولع اليب وى اقزاد عف عيذ اراق أيقا ب أوعين. :* 
بي أمامة عند ابن حبان في صحيحه . قوله : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) لفظ إنما من 
صيغ الحصر عند جماعة من أئمة الأصول والبيان . ومعنى الحصر فيها : إثبات الحكم في 
امد كوق ونفيه عما عداه . واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر وإنما تفيد تاكيد الإثبات 
فقط . ونقله أبو حيان عن البنصريين » وفي كلام الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد ما 
يقتضى نقل الاتفاق على إفادتها للحصر ؛ والمراد بالحصر هنا حصر الفائدة في الاقتداء 
بالإمام والاتباع له » ومن شأن التابع أن لا يتقدم على المتبوع » ومقتضى ذلك أن لا يخالفه 
في شيء من الأحوال التي فصلها الحديث ولا في غيرها قياسأ عليبا » ولكن ذلك مخصوص 
بالأفعال الظاهرة لا الباطنة وهي ما لا يطلع عليه المأموم كالنية فلا يضر الاختلاف فيا » 
فلا يصحّ الاستدلال به على من جوز اثقام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر » ومن يضلي 
الأداء بمن يصلي القضاء » ومن يصلي الفرض بمن يصلي النفل وعكس ذلك » وعامة الفقهاء 
على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام » وترك مخالفته له في نية أو غيرها » لان ذلك من 
الاختلاف ' وقد نبى عنه مُه بقوله : ( فلا تختلفوا » . وأجيب بأنه عَيْه قد بين وجوه 
الاختلاف فقال : « فإذا كبر فكبروا » إِلم » ويتعقب بالحاق غيرها بها قياساً م تقدم . 
وقد استدل بالحديث أيضاً القائلون بأن صحة صلاة الماموم لا تتوقف على صحة صلاة 
الإمام إذا بان جنباً أو محدثاً أو عليه نجاسة خفية » وبذلك صرّح أصحاب الشافعي بناء 
على اختصاص النبي عن الاختلاف بالأمور المذكورة في الحديث » أو بالآمور التي يمكن 
الموتمّ الاطلاع عليها قوله : ( فإذا كبر فكبروا ) فيه أن المأموم لا يشرع في التكبير إلا 
بعد فراع الإمام منه » وكذلك الركوع والرفع منه والسجود . ويدل على ذلك أيضا قوله 
في الرواية الثانية ٠‏ ولا تكبروا ولا تركعوا ولا تسجدوا » وكذلك سائر الروايات المشتملة 
على النبي وسيأتي . وقد اختلف في ذلك هل هو على سبيل الوجوب أو الندب ؟ والظاهر 
الوجوب من غير فرق بين تكبيرة الإحرام وغيرها قوله : ( وإذا قال : سمع الله لمن حمده » 
فقولوا :اللهمّ ربنا لك الحمد ) فيه دليل لمن قال :لإنه يقتصر الموتم في ذكر الرفع من الر كو 
على قوله : ربنا لك الحمد » وقد قدمنا بسط ذلك في باب ما يقول : في رفعه من الركوع 
من أبواب صفة الصلاة » وقد قدمنا أيضاً الكلام على اختلاف الروايات في زيادة الواو 
وحذفها قوله : ( وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ) فيه دليل لمن قال : إن المأموم يتابع الإمام 


ل 


#2 
1 


في الصلاة قاعداً وإن لم يكن المأموم معذوراً » وإليه ذهب أحمد وإسحق والأوزاعي 
وأبو بكر بن المنذر وداود وبقية أهل الظاهر . وسيأتي الكلام على ذلك في باب اقنداء 
القادر على القيام بالجالس قوله : ( أجمعون ) كذا في أكثر الروايات بالرفع على التأكيد 
لضمير الفاعل في قوله : ٠‏ صلوا » وفي بعضها بالنصب عل الخال . ش 

؟ ٠6‏ ( رَعَنْ أن مُرَيرةَ قال : قال رَسُولُ الله عه : ٠‏ أما يَحْشى أَحَدكُمْ إِذَا 
رَفْعَ رَأْسَهُ قبْلَ الإمام أن يُحَوَلَ الله رأسَةهُ رأس جمارٍ . أ يُحَوَلَ الله صُورَئَهُ صُوِرَة 
جمارٍ ؟ » رَوَاهُ الجماعَة ) . ا 
ظ 67 (٠‏ وَعَنَ ألس قال : قال رَسُولُ الله عله  :‏ أَيَّا التَامنُ إِنْي إِمَامَكُمْ قلا 
تسبقوني بالركُوع. ولا بالسّجُودٍ ولا بالقيام ولا بِلْقُودٍ ولا بالالصراف » روه أنه 
ومسلم ) . ء: 

5 - ( وَعَنَه أن لي عله قال : ٠‏ إِنَمَا جل الإمام لِيْكمْ به فلا تْحَمُوا حنّى 
َرَكعَ , ولا تزقعُوا حتَّى يَرْقَمَ » رَوَاهُ البُخاري ) . 

قوله : ( أما بخشى أحدك ) أما مخففة حرف استفتاح مثل ألا » وأصلها النافية دلت 
عليها همزة الاستفهام وهي هنا استفهام توبيخ قوله : ( إذا رفع رأسه قبل الإمام ) زاد 
ابن خزيمة « في صلاته » والمراد الرفع من السجود . ويدل على ذلك ما وقع في رواية 
حفص بن عمر : ١‏ الذي يرفع رأسه والإمام ساجد » وفيه تعقب على من قال : إن الحديتٌ 
نص في المنع من تقدم المأموم في الرفع من الركوع والسجود معاً » وليس كذلك بل هو 
نص في السجود ويلتحق به الركوع لكونه في معناه . ويمكن الفرق بينهما بأن السجود 
له مزيد مزية . لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه . وأما التقدم على الإمام في الخفض 
للركوع والسجود فقيل : يلتحق به من باب الأولى ‏ لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتيت 
من الوسائل ‏ والركوع والسجود من المقاصد , وإذا دلّ الدليل على وجوبٌ الموافقة فيما 
هو وسيلة فأولى أن يجب فيما هو مقصد . قال الحافظ : ويمكن أن يقال : ليس هذا 
بواضح لأن الرفع من الركوع والسجود يستلزم قطعه عن غاية كله . قال : وقد ورد 


(؟8١٠0‏ البخاري (جالامىء ومسلم ( ج١‏ - صلاة/5١١1)»‏ وأبو داود ( ج١/+؟7),‏ والترمذي 
( ج5 /85ه ). والنساي ( ج/ة؟ )2 وابن ماجه ( ج 971/1١‏ )ء وأحمد ( ج١‏ ص 4.ه ) . 

(08) سلم (جذا- صلاة )نت ولجد عدم ص 1 

. ) البخاري ( ج5/؟؟7‎ )٠١55( 


ا 


الزجر عن الرفع والخفض قبل الإمام من حديث أخرجه البزار عن أي هريرة مرفوعاً « الذي 
مخفض ويرفع قبل الإمام إثما ناصيته بيد شيطان )و أعدرنينه عنيك الرد زاق من هذا الوجه موقوفا 
وهو المحفوظ قوله : ( أو يحول الله صورته , إل ) الشلكٌ من شعبة » وقد رواه الطيالسي 
عن حماد بن سلمة وابن خزيمة عن حماد بن زيد » ومسلم عن يونس بن عبيد والربيع بن 
مسلم كلهم عن خم فق زياف يغيز ترد د اها الحمادان فقالا : «رأس ») وأما الربيع 
فقال : ( وجه ) وأما يونس فقال : « صورة ©) والظاهر أنه من تصرف الرواة . قال 
عياض : هذه الروايات متفقة لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه . قال الحافظ : 
لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضاً . وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمد , 
وخحصّ وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية . وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل 
الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو فد العقوبات » وبذلك جزم النووي في شرح 
لمهذّب » ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئه صلاته » وعن ابن عمر : 

و لك جد ل ري واكن اضرع ناعون لين رتتقي قدا ” والوعيد 
بالمسخ في معناه . وقد ورد التصريح بالنبي في رواية أنس المذكورة في الباب عن السبق . 
بالركوع والسجود والقيام والقعود . وقد اختلف في معنى الوعيد المذكور » فقيل : يحتمل 
أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي ». فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل . 
بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام » ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع 
كثرة الفاعلين لكن ليس في الحديث ما يدلّ على أن ذلك يقع ولا بدّ » وإما يدل على 
كون فاعله متعرّضاً لذلك » ولا يلزم من التعرزض للشيء وقوعه » وقيل : نهو على ظاهره 
3 عاع برو احوان فالتا وق وردت أحاديث كثيرة تدل على جواز وقوع 3 
في هذه الأمة . وأما ما ورد. من الأدلة القاضية يوفع السخ ع انهو الشخ العام 

يبعد الجاز المذكور :ما عند ابن حبان بلفظ ( أن يحول الله 5 
ل ذكروها من بلادة الحمار . ومما يبعده بض إيزاد الوعيد بالأمر المستقبل ) بلقت 
الدال على تغيير الطيفة الحاضلة + ولى كان المرادا التشبية تامار لأجل البلادة لقال مثلاً : 

ةيا س حمار » ولم يحسن أن. يقال له : إذا فعلت ذلك صرت بليداً » مع أن فعله 
د . واستدل الأخاديت للد كورة غل خوان القارلة .ووذ اانا 
دلت بمنطوقها على منع المسابقة » وبمفهومها على طلب المتابعة » وأما المقارنة فمسكوت 
عنها قوله : ( ولا بالانصراف ) قال النووي : المراد بالانصراف : السلام انتبى . ويحتمل 
أن يكون المراد النبي عن الانصراف من مكان الصلاة قبل الإمام لفائدة أن يدرك الموْتم 
الدعاء » أو لاحتال أن يكون الإمام قد حصا له في صلاته سهو فيذكر وهو في المسجد 


١559 


ويعود له كا في قصة ذي اليدين . وقد أخرج أبو داود عن ابن عباس « أن الب عله 
خضهم على الصلاة ونهاهم أن باصرفوا قل , انصرافة من الصلاة ) وأخرج الطبراني في 
الكبير عن ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات أنه قال : م ا 
يننظره إذا سلم أن يستقبله بوجهه » وإن فصل الصلاة التسلم ). وروي عنه أنه كان إذا 
سلم لم يلبث أن يقوم أو يتحول من مكانه . 


## باب انعقاد الجماعة باثبين أحدهما صبي أو امرأة #6 


98 - (عَنٍ ابن عَيّاس قال : بت عِنْدَ خالتي مَيْمُوئةَ » َقام الي عله يُصَلَى 
من الل » قفنت أصلى ممه قفنت عَنْ سارو ء فأكدٌ برأسي وأفائني عَنْ تنه . 
َه الَماعة » وفي لفظ صَلَيِتُ مَعَ الب عه وأنا يز يِذ أبن عَنثْرٍ » وقمتٌ إلى جيه 
عَنْ يَسارِهِ » فأقامني عَنْ يُمِينهِ » قال وأنا يوك ابن سر سين . ووذ امد 6 


قوله : ( بت ) في رواية ٠‏ نمت » قوله ارتيضل من الليل ) قد تقدّم الكلام في صلاة 
الليل قوله : ( وأقامني عن بمينه ) يحتمل المساواة ويحتمل التقدم والتأخر قليلاً ٠‏ وفي رواية : 
« فقمت إلى جنبه ) وهو ظاهر في المساواة . وعن بعض أصحاب الداف: يستحبٌ 
أن يقف المأموم دونه قليلاً » وليس عليه فيما أعلم دليل . وني الموطأ عن عبد الله بن 
مسعود قال : دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح » فقمت وراءه , فقرّبني 
حتى جعلني حذاءه عن يينه . والحديث له فوائد كثيرة » منه ما بوّب له المصنف من 
انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صب . وليس على قول من منع من انعقاد إمامة من معه 
صبي فقط دليل » ولم يستدل لهم في البحر إلا ببديث : « رفع القلم » ورفع القلم لا. 
يدل على عدم صحة صلاته وانعقاد الجماعة به ولو سلم لكان مخصصاً بحديث ابن عباس 
وتحوه » وقد ذهب إلى أن الجماعة لا تنعقد بصبي : اهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو حنيفة 
وأصحابه . وذهب أصتعاب الشافعي والامام يحبى إلى الصحة من غير فرق بين الفرض 
والنفل . وذهب مالك وأبو حنيفة في رواية عنه إلى الصحة في. النافلة ا 
النوافل جماعة » وقد تقدم بعض الكلام على ذلك وسيأقٍ بقيته وها أن موقف المؤتم 
عن يمين الإمام . وقال سعيد بن المسيب : إن موقف المؤتم الواحد عن يسار الإمام » ولم 
ا ل ا اا جح ابحو ون قن قار مز 


(١هه‏ 0 البخاري ( ج099/5 ) 2 ومسلم ( ج١‏ - مسافرين 2)1١9/‏ وأبو داود جال. ٠")ء‏ والترمذدي 
( ج١7385/1‏ ) ء وابن ماجه ( ج١977/1‏ ) , والنسائُ ( ج؟ ص 4 . ٠‏ ).ع وأحمد ( جا ص71:07 ). 


ه17١‏ د 


لا تبطل بل هي صحيحة وهو قول الجمهور , وتمسكوا بعدم بطلان صلاة ابن عباس 
لوقوفه عن اليسار لتقريره َيه له على أوّل صلاته . وقيل : تبطل وإليه ذهب أحمد 
والهادوية » قالوا : وتقريره َه لابن عباس لا يدل على صحة صلاة من وقف من أول 
الصلاة إلى آخرها عن اليسار عالا . وغاية ما فيه تقرير من جهل الموقف , والجهل عذر ؛ 
وسيأتي الكلام على الموقف للمؤتمٌ الوائخه والاقيع و التماعة "لق أ .واف موافك الإمام 
والمأموم : ومنها جواز الام من ل ين الإمامة ‏ وقد ب البخاري لذلك » وفي الس 
خلاف , والأصحّ عند الشافعية أنه لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الامام الإمامة . 
ري لنت ب لقند سدم اس 1 أن الى لقت عل رعمات قل 
فقمت إلى جنبه » وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا » 0 
تجوز في صلاته ») الحديث » وميا » وهو ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابتداء وائتموا هم 
به ابتداء وأقرّهم , وهن'ا حديث صجيح أخرجه مسلم وعلقه البخاري . وذهب أحمد إلى 
الفرق بين النافلة والفريضة . فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة » وفيه نظر الحديث 
أبي سعيد : ( أن النبيّ عله رأى رجلاً يصلي وحده » فقال:: ألا رجل يتصدّق على هذا . 
فيصل معه » أخرجه أبو داود وقد حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحام . 

5 - ( وَعَنْ أبي سَعِيدٍ ولي هْرَيرَة فالا : قال رَسُولُ الله يله : ١‏ مَنِ استيقظ 

مِنَ اللّّل وأبقَط أهله فصلَيا رَكْعتيْن جَمِيعاً كَُا مِنَ الذّاكرِينَ الله كيرا وَالذَّاكِرَاتٍ ») 
رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ ) . 

الحديث ذكر أبو داود أن بعضهم لم يرفعه ولا ذكر أبا هريرة وجعله كلام أي سعيد » 
وبعضهم رواه موقا + .وفك أخرجه النيناي وابن ماجه مسنئذا » وفيه مشروعية إيقاظ 
الرجل أهله بالليل للصلاة » وقد أخرج أبو داود والنساني وابن ن ماجه عن أي هريرة قال : 
قال رسول الله علتل : ٠‏ رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأنه » فإن أبت نضح 
في وجهها الماء » رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها » » فان الي نضحت 
في وجهه الماء » وفي إسناده محمد بن عجلان » وقد وثقه أحمد ويحبى وأبو حاتم واست ستشهد 
به البخاري » وأخرج ج له مسلم في المتابعة وتكلم فيه بعضهم مواحوية اناه معدل عه 
على صحة الامامة وانعقادها برجل وامرأة » وإلى ذلك ذعنب الفقهاء ولكنه' لا يخ أن 
قوله : « فصليا ركعتين جميعاً » محتمل لأنه يصلاق عليهما إذا صلى كل واحذ منهما ركعتين | 
منفرداً أنهما صليا جميعاً ركعتين , أي كل ؤاحد منهما فعل الركعتين ولم يفعلهما أحدهما 


.)1١451/5ج‎ ( أبو داود‎ )٠١١5( 


0 


فقطه ولكن الأصل صحة الجماعة وانعقادها بالمرأة مع الررجل ا تنعقد بالرجل مع 
لرجل ؛ بسرعع للش سه سن ررو ولك نار يه 
عن عائشة أنها قالت : ٠‏ كان الي َي إذا رجع من المسجد صلى بنا » وقال حتف 
غريب ٠‏ وقد روى الشافعي وابن أبي شيبة والبخاري تعليقاً عن عائشة ئشة أنها كانت تأتمٌ 
بغلامها . وحكى المهدي في البحر عن العترة أنه لا يوْمٌ الرجل امرأة » واستدل 'لذلك 
بقوله عَهه : ٠‏ أخروهنّ حيث أخرهنّ الله ). وقوله : ١‏ شرٌ صفوف النساء أُوّها » وليس 
في ذلك ما يدل على المطلوب واستدل أيضاً بأن علياً عليه السلام منع من ذلك , قال : 


وهو 2 من التوقيف دعوى بجردة لأن ل 


#6 باب انفراد المأموم لعذر “ا 


2 ع2 20 ُ . حزهه زر مق 1 7 - واس كن ل 
. ثبت أن الطائفة الآولى في صلاةٍ الحوف ثفارق الإمامٌ وَثْتَم » وَهي مفارقة لِعَذْرٍ 


عاص اه 


1 - وَعَنْ أئس بْنِ مالك قال : كان معاد بن بل يوم قوم » قدتحل حَرَام 
َهَْيرِيدُ أن يمني تخله » دسل المسلجد مع القوم ؛ فَلَما رأى مُعاذاً طول تجَوّرَ في 
صَلاته وَلْجِقٌ بِنَخْلِهِ يَسْقِيه يسْقِيهِ ؛ فلا قضّى مُعاذ الصّلاة قبل لَهُ ذَلِكَ » قال إن ماق أجل 
عَنٍ الصّلاة مِنْ أجل سي تخله ؟ قال : فجاء حَرَامٌ إلى للب ع وَمُعاذ ِنْدَه » قال : 
ا نبي الله إني أرَذْتٌ أن أسنقي تخلاً بي . فَدَحَلَتُ المسلجد لأصلي مَعَ القَّْم , فَلَما طول 
تجَورْتُ في صلاتي وَلحِقتُ بتخلي أملقيه , فرعم أني منافق ‏ فأقبل الب َه على مُعاذ 
فقال : « أقتَّان ألت , أَتتَّانْ ألت , لا تُطَوّل بهم . اقرأ بسبّح امم رَبك الأغلى 
َالّمْسِ وَضُحاها وَنحُوهمًا » ) . 

٠١98‏ - ( وَعَنْ بُرَيْدََ الأسلّمي أن معلاً يْنَ جل صَلَّى بأصحايه الجشاءً ففرأ فها 
اقبت الساعة ٠‏ فقام رَجُل مِنْ َل أن يفرع مَصلَى وَذَهَبَ ء فقال لَه مّعاذ قلا بيدا . 
21 ئى التبّي عي فاعمَدّر إِلَيْه قال : إن كنت أعْمّل في تخْل وَحفْتُ على المَاءِ » فال 
رسول اله عه ؛ + كي إسار + وصل بالشمين وَضحاها وَنحُوها من السوّرٍ » رَوَاِهُما 
أَحَمَدُ بإسْنادٍ صّجيح ؛ فإن قيل : ففي الصحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ن جابرٍ أن ذَلِكَ الرّجْل الذي ' 


.) ٠١١ أحمد ( جم ص‎ )٠٠890 


.) أحمد رجه ص 8ه"‎ )٠٠68( 


77 حت 


رق عاذ سم م صلَى وده »مدا يَدلُ على أله ما بتى بل اسنتأئق + قل في حديث 3 


جابر إن مغاذا ١‏ سنتفقح سور ارو » َم لِك أنّهُما قصتان وَفعنا في وَقتِينٍ حتفن » 
إِمَا لَرَجُلٍ أو لِرَجْليْنِ ) . 


جه وح عد به لجسلل لو يفت ا قن ار ا مار 
معاذ ولا تعيين الصلاة التي وقع ذلك فيها ”ا في"رواية أنس المذكورة . وفي بعضها أن 
السورة التي قرأها « اقتربت الساعة # والصلاة : العشاء » كا في حديث بريدة المذكور . 
وفي بعضها أن السورة التي قرأها : البقرة » والصلاة : العشاء » كا في حديث جابر الذي 
أشازر إله السب . وني بعضها أن الصلاة : المغرب » > في رواية أني داود والنساني وابن 
حبان ..ووقع الاختلاف أيضاً في اسم الرجل » فقيل : حرام بن ملحان » وقيل : حزم بن 
أني كعب » وقيل : حارم » وقيل : سليم » وقيل : سليمان » وقيل غير ذلك . وقد جمع ‏ 

ين الروايات بتعذد القصة » وممن جمع ينها ذلك ابن حبان في صتحيحه >“ قوه + ( ثبت 
أن الطائفة الأولى اه 0 : ( فدخحل حرام ) 
.بالحاء والراء المهملتين ضد حلال » بن ملحان ب بكسر المم وسكون اللام بعدها حاء مهملة . 
قوله :. ( فلما طوّل ) يعني معاذاً وكذلك قوله : « فزعم ) قوله : ( أني منافق ) في رواية 
للبخازي « فكأن معاذا أ نال منه » وللمستملي « تناول منه » وف رواية ابن عيينة « فقال 
له : أنافقت يا فلان ؟ فقال : لا والله . ولآتبنَ رسول الله عَيَُه » » وكأن معاذا 
قال ذلك أوّلاً ثم قاله أصحابه للرجل » ..فبلغ ذلك النبي َل أو بلغه الرجل > في حديث 
الباب وغيره . وعند النسائ قال معاذ  :‏ لثن أصبحت لأذكرن ذلك للنبي َيه » فذكر 
ذلك له » فأرسل إليه فقال : وما حملك على الذي صنعت ؟ » فقال : يا رسول الله 
عملت على ناضح لي » الحديث . ويجمع بين الروايتين بأن معاذاً سبقه بالشكوى » فلما 
أرّسل له جاء فاشتكى من :معاذ قوله : ( أفتان أنت ؟ ) في رواية مرتين » وفي رواية ثلاثا » 
وف رواية « أفاتن » وفي زواية الريك أن تكون فاتناً ؟ ) وفي رواية « يا معاذ لا تكن 
فاتناً » ومعنى الفتنة هنا أن. التطويل يكون سبباً الخروجهم من الصلاة ولترك الصلاة في 
الجماعة قوله : لا تطوّل بهم ) فيه أن التطويل مني عنه فيكون حراماً ولكنه أمر نسبي 
كا تقد دم ٠‏ تند لملا غر اليل لأ كن يقرا هم سور يقر ٠‏ وفقريت السعة قوله + 
( اقرأ بسبيح اسم ربك الأعلى» والشمس وضحاها ) الأمر بقراءة هاتين السورتين متفق . 
عليه من حديث جابر 6 تقدّم في أبواب القراءة . وفي رواية للبخاري من حديثه « وأمره 
بسورتين من أومنط المفصل » وفي رواية لمسلم بزيادة ‏ والليل إذا يغشى » وفي رواية له 


رم - 


بزيادة « اقرأ باسم ربك الذي خلق » وفي رواية لعبد الرزاق بزيادة ٠‏ والضحى » وفي رواية 
للحميدي بزيادة : ١‏ والسماء ذات البروج » » وفيه أن الصلاة بمثل هذه السور تخفيف 2 
وقد يعد ذلك من لا رغبة له في الطاعة تطويلاً قوله : ( العشاء ) كذا في معظم روايات 
البخاري وغيره . وفي رواية : المغرب » "ا تقدم . فيجمع بما سلف من التعدّد . أو بن 
لمراد بالمغرب العشاء مجازأ وإلا فما في الصحيح أصحّ وأرجح قوله : ( اقتربت الساعة ) 

في الصحيحين وغيرهما أنه قرأ بسورة البقرة كا أشار إلى ذلك المصئف . وفي رواية لمسلم 
«قرأ بسورة البقرة أو النساء ) على الشلكٌ . وفي رواية السراج وقرأ بابكزة والفساءم 
عات . وقد قوى الحافظ في الفتح إسناد حديث بريدة » ولكنه قال : هي رواية شاذة » 
وطريق الجمع الحمل على تعدّد الواقعة كا تقدم » أو ترجيح ما في الصحيحين مع عدم 
الإمكان ما قال بعضهم : إن الحمل بتعدّد الواقعة مشكل, لأنه لا يظنّ بمعاذ أن يأمره النبي 
َيه بالتخفيف ثم يعود . وأجيب عن ذلك باحتال أن يكون معاذ قرأ ألا بالبقرة » فلما 
ناه قرأ اقتربت وهي طويلة بالنسبة إلى السور التي أمره بقراءتها . ويحدمل أن يكون النبي 
وقع ألا لما يخشى من تنغير بعض من يدخل في الإسلام ‏ ثم لما اطمأنت نفوسهم ظنّ 
أن المانع قد زال فقرأ باقتربت , لأنه سمع النبي ملك يقرأ في المغرب بالطور » فصادف 
صاحب الشغل ع ؛ كذا قال الحافظ , وجمع النووي باحتال أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة 
فانصرف رجل » ثم قرأ اقتربت في الثانية فانصرف آخر وق امعد ل لصوت رديت 
أن يوبرقدة لذ كو رين عل واد صلاة من قطع الاثَام بعد الدخول فيه لعذر وأتمّ لنفسه . 
وجمع بينه وبين ما في الصحيحين من أنه سلم ثم استأنف بتعدّد الواقعة . ويمكن الجمع 
بان :اقول" الرجل : « تجوزت في صلاتي » 5 في حديث أنس » وكذلك قوله : « فصل 
وذهب ؛ اق محديك بريذة .لا يتا الخروج ,من مبلاة الجناعة بالنشلم واسشناتها قراديى 
والتجوز فيها » لان جميع الصلاة توصف بالتجوّز م توصف به بقيتها . ويؤيد ذلك ما 
زواة: التساي: يلفط : « فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد ») وفي رواية لمسلم : 
« فاتحرف رجل فسلم ثم صلى وحده ) . وغاية الأمر أن يكون ما في حديثي الباب محتملاً » 
وما في الصحيحين وغيرهما مبيناً لذلك . 


#6 باب انتقال المنفرد إماماً في النوافل #6 
ار عَنْ أئس قال : كان رَسُولُ الله صلَّى الله عه يُصِلّي في رَمَضَانَ فَِفْتُ 
قلت حَلْقَهُ » وَقامَ رَجُلْ فقا إلى جني » ا آخز حى كنا رطا ؛ قلَما أحَن ش 
وميا عسل [جاتة مام دو 1 


ل 557 


سول اله عله أن لف َو يفي صلاته » كم قم مدل مله مَصنَّى صئلاة لَْ يصلها 
ِبْدَنا ؛ قَلَمّا أصْبَحنا قلناء : يا رَسُولَ الله قطنت بنا ْلَه ؟ د قال العم فدلك علدي 


ع داه و“/“ه 


حَمَلتِي على ما صََعْتُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَسْسْلِم ) . 

6 - ( وَعَنْ مر إن ستعيد عَنْ وه بن ابتواء أن رسئول الله عه أنّحذ 
خكرة قال ميت اله قال مِنْ حصير في رَمَضَانَ صلل فيه ايالي » فصلى بصلاته 
ناس مِنْ أصْحايه » فَلَماعَلِمّ بهم جَعَل يَفعدُ فَكَرَجَ جَ إِلَيهمْ فقال ٠:‏ قد عَرَفْتُ الذي رأيث 
مِنْ صيعِكُمْ فَصلُوا يا الا في ييُوبكُمْ , د اسيفنة نيته 
إلا المَكْتُوبَةَ » رَوَاهُ البُْخارئ ) . ش 

٠١ 5‏ عل مزل ط له > مدل فى شت وجاز 00 
دوا قا را لله سلى ال النَنيَةَ » فقامَ 7 ون , بصّلاته . روه 
البُخارِيُ ) . 


قوله أواقيف. عله تحر قيام الرجل الواحد خخلف الإمام اوسا دق نانش 
موقف الإمام والمأموم ما يدل على حلاف ذلك قوله :-( كنا رهطأ ) قال في القاموس : 
الرهط : قوم الرجل وقبيلته » ومن ثلاثة أو سبعة إلى عشرة أو ما دون العشرة وما فيهم 
امرأة » ولا واحد له من لفظه لفظه » الجمع أرهط وأرهاط وأراهيط قولة : ( فلما أَحسسّ 
رسول الله َيه أننا خلفه تمرّز في صلاته ) لعله فعل ذلك مخافة أن يكتب علمهم 5 في 
سائر الأحاديث » وليس في تجوّره عله ودخوله منزله ما يدل على عدم جواز ار 
لأنه لو كان غير جائز لما قزرهم على ذلك بعد علمه به وإعلامهم له قوله : ( اتخذ حجرة ) 
أكثر الروايات بالراء وللكشميهني بالزاي قوله : ( جعل يقعد ) أي يصلي من قعود لكلا 
يراه الناس فيأتموا به قوله : ( من صنيعكم ) بفتح الصاد وإثبات الياء وللأكثر بضم الصاد 
وسكون النون وليس المراد صلاتهم فقط بل كونهم رفعوا أصواتهم وصاحوا به ليخرج 
1 تمي بتو لبا لهي أنه نام ٠‏ م ذكر ذلك البخاري في الاعتصام من 
مححة؛ وزاد عه وى فيشيك أن يكنب عيكو ولو كنب عليكن اما كمع بهم 
قوله : ( فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته ) المراد بالصلاة الجنس الشامل لكل صلاة » 


. ) البخاري ( ج731/5‎ 0١50 
. ) 709/ البخاري ( ج؟‎ 0١ 51( 
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لا حرج عن ذلك إل لكوي لاساها وما يلق بالمسجد كتحية وهل تدخ في ذل 
ما وجب لعارض كالمنذورة ؟ فيه لاف . والمراد بالمرء : جنس الرجأل » فلا يدخل في 

ذلك البضاء ذا تكلم وى انا سلون ل يوسن المكترية وطرا صل من لام 5 
المساجد ؛ قال النووي : إنما حث على النافلة في البيت لكونه أبعد من الرياء وأخفى , 
وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة » وعلى هذا يمكن أن يمخرج قوله : «في بيته)| غيره 
ولو أمن فيه من الرياء .. قوله : ( إلا المكتوبة ) المراد بها الصلوات الخمس » قيل : ويدحل 
في ذلك ما وجب بعارض كامنذورة قوله : ( في حجرته ) ظاهره أن المراد حجرة بيته . 
ويدل عليه ذكر جدار الحجرة . وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عند 
أبي نعم بلفظ : ١‏ كان يصلِ في حجرة من حجر أزواجه عله » ويحتمل أن تكون الحجرة 
التي احتجرها في المسجد بالحصير كا في بعض الروايات » و تقدّم في حديث زيد بن 
ثابت . ولالي داود ومحمد بن نصر من وججهين آخرين عن أي سلمة عن عائشة ئشة أنها عي | 
التي نصبت له الحصير على باب بيتها : قال في الفتح : فإما أن يحمل على التعدد أو على ٠‏ 
امجاز في الجدار وني نسبة الحجرة إليها زوالا اذيك" المذكورة ندل عل ما بزاقة لمان 

رحمه الله من جواز انتقال المنفرد إمامأ في النوافل وكذلك في غيرها لعدم الفارق . وقد 
قدمنا الخلاف في ذلك ف باب انعقاد الجماعة باثنين اوفك امخدل البخار يا فى شعي 
٠‏ بحديث عائشة ,المذكور على جواز أن يكون بين الإمام وبين لقوم المؤمين به حائط أو سترة . 


# باب الإمام ينتقل مأموماً إذا استخلف فحضر مستخلفه *# 


؟ك5ه ٠‏ - ( عن سهلٍ بن سند أن ُو اله ع َهَبَ إلى يني عَْرِو بن عَوف 
ليلح َنهُمْ » فحائت الصّلاة فَجاءَ المُؤَذنْ إلى أ أبي بكر فال : أنْصلَي بالنّاس فأقِيم ؟ 
ال : نَعَمْ » قال : قصلَى أبو بكر » فجاء رَسولُ الله مله وَلتّاّ في الصّلاق » تحلص 
حلى َف في الث » تصلق الام » وكا أب كر لا قث في الصلاة» لما جر 
النَاسُ التَصفِيق لتقت قرأى رَسُولَ الله مكلت . فأشارٌ إليّه رَشُول اه عله أن :انكف 
مكائك ؛ فرع آبو بكر يدنه محمد الله على ما أمَرَهُ به رَسُول الله عله مِنْ ذلك ثم 
التأصر أ بكر حثى استؤى في الصف وتفلم ال ع صلى , ثم اصرف قال : 
يا أبا بَكْرٍ ما مَتَعَكَ أنْ تبْتَ نت إذ أمرئك ؟ ٠‏ ققال أب بكر : ما كان لابن أبي قحاقة 


1 


)٠١55(‏ البخاري ( ج١؟‏ /581 ) », ومسلم ( ج١‏ - صلاة ٠١7/‏ ) +“وانظر أيضاً سئن أني داود ( ج ١‏ [حقق) 
والنساقي ( ج١؟‏ ص 8١‏ )ء والمسند ١‏ جه ص :39 ). 


الاك 


أن يُصلَيَ بين كني رَسسُول الله َه فقال رَسُول الله عله .مالي ركم از 
التصفيق ؛ مَنْ نابَهُ شيءٌ في صلاته فليسبّحْ ؛ ؛ فانه له إِذَا سبّحَ الت إِليْهِ » وَِنْمَا التَصْفيقُ 
للنساء » مُتَفقٌ عليه وفي رواية د وأببي دَاوْدٌ وَالنّسائي قال عن قتال بن يني 
عَمْرِو بْنِ عَوْفِ » ملع ابي عله فأتاهم بَند الطفهر لبمطلح ينهم وَقال ديا بلال 
إِنْ ضرت الصلاة ولَمْ آت فَمُرْ أبا بكر فلْيْصَل بالناس » ؛ قال افد لمر 
أقامَ بلال الصّلاة ) ثم أَمَرَ أبا بكر فَقَدّمَ وَذْكرٌ الحَدِيث ) . 


قوله : ( ذهب إلى بتي عمرو بن عوف ) أي ابن مالك بن الأوس ا 
قبيلتي الأنصار : وهما الأوس والخزرج » وبنو عمرو بن عوف بطن .كبير من وى . 


وسبب ذهابه مَل إييم م في الرواية التي ذكرها المصنف وقد ذكر نحوها البخاري 

ل ل ل 
بهار عرفا عبن وبيوال: الله علا بالك » فقال : اذهبوا نصلح بينهم ») وله فيه من رواية 
غسان عن أني حازم ٠‏ فخرج في ناس من أصحابه » وله أيضاً في الأحكام من صحيحه 
من طريق حماذ بن زيد « أن توجهه كان بعد أن صلى الظهر ) ) وللطبراني أن الخبر جاء 
بذلك » وقد أذن بلال لصلاة الظهر قوله : ( فحانتٍ الصلاة ) أي صلاة العصر كا صرح 
به البخاري في الأحكام من صحيحه قوله : ( فقال أتصلي بالناس ؟ ) في الرواية الأخرى 
التي ذكرها المصنف أن النبي مُه هو الذي أمر بلالا أن يأمر أبا بكر بذلك » وقد أخرج 
نحوها ابن حبانٍ والظبراني ؛ ولا مخالفة بين الروايتين لأنه يحمل على أنه استفهمه : هل 
نبادر أوَل الوقت » أو'ننعظر يحيء النبي عله » فرجح أبو بكر المبادرة لأمها فضيلة محققة 
فلا تترك لفضيلة متوهمة قوله : ( فأقير ) بالنصب لأنها بعد الاستفهام » ويجوز الرفع على 
الاسغناف قوله : ( قال لي ل ض ذلك إليه 
لاحمال أن يكون عنده زيادة علم من النبي عَلُهِ في ذلك قوله : ( فصلى أبو بكر ) أي 
دخل في الصلاة . وفي لفظ للبخاري : « فتقدّم أبو بكر فكبر ) .وني رواية ( فاستفتح 
أبو بكر ) . وبهذا يجاب عن سبب استمراره في الصلاة في مرض موته عَييُهِ وامتناعه من 
الاستمرار في هذا المقام » لأنه هناك قد مضى معظم الصلاة فحسبن الاستمرار » وهنا لم 
يمض إلا اليسير. فلم يحسن » ) قوله : ( فتخلص ) في رواية للبخاري « فجاء يمشي حتى 
قام عند الصف » ولمسلم ٠‏ فخرق الصفوف » قوله : ( فصفق الناس ) في رواية للبخاري 
«,فآخذ الناس في التصفيق » قال سهل : أتدرون ما التصفيح ؟ هو هو التصفيق » وفيه أنهما 
مبرادفإن وقلد تقدم الضيه عل ذلك قوله وهاو اع دل ا 


اح 


لعلمه بالنبي وقد تقدم الكلام عليه ) قوله : ( فرفع أبو بكر يديه فحمد الله , لم ) ظاهره 
أنه تلفظ بالحمد » وادّعى ابن الجوزي أنه أشار بالحمد والشكر بيده ول يتكلم » قوله : 
( أن يصلي بين يدي رسول الله عله ) تقرير المي يِه له على ذلك يدلّ على ما قاله 
البعض من أن سلوك طريقة الأدب خير من الامتثال . ويؤيد ذلك عدم إنكاره عَِلّه على 
علي عليه السلام لا امتنع من محو اسمه في قصة الحديبية.» وقد قدمنا الإشارة إلى هذا 
المعنى في أبواب صفة الصلاة قوله : ( أكثرتم التصفيق ) ظاهره أن الإنكار إنما حصل لكثرته : 
"الآ لت ولكري قوله.::: إن الممتعيق اسان » بيدل عل اسن رجالا من مالقا + قو + 
( التفت إليه ) بضم المثناة على البناء للمجهول » وني رواية للبخازي « فإنه لا يسمعة 
اح خرل سيان إل إلا القت وده بيت .يدل عل داوب له الصقة من 

ز انتقال الإمام | مأموما إذا استخلف فحضر مستخلفه . وادّعى ابن عبد البر أن ذلك 
من خصائص الي يه واقعر الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره . ونوقض أن الخلاف - 
ثابت » وأن الصحيح المشهور عند الشافعية الجواز . وروي عن ابن القاسم الجواز أيضاً . 
وللحديث فوائد ذكر اللصدف رحمه الل تعالى بعضها فقال فيه : من العلم أن لشي من 
صف إلى صف يليه لا ييطل » وأن حمد الله لأمر يحدث واقنبيه بالتسبيح جائزان » وأن 
الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الأولى , لأن قصاراه وقوعها بإمامين اه . 
ون فوائد الحديث جواز كون المرء في بعض صلاته إماماً وفي بعضها مأموماً . وجواز 
رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء » وجواز الالتفات للحاجة . وجواز مخاطبة المصلي 
بالاشارة » و- جواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين » وجواز إمامة المفضول للفاضل » 
وجواز العمل القليل في الصلاة » وغير ذلك من الفوائد . 


6 - ( وَعَنْ عائْشَة قات : مَرِضَ رَسُولُ الله عله قال : « مُرُوا أبا بَكْرٍ يُصل 
ل ١‏ تزع نكر أل وعد فى هف شبد حل مزع ندند 
رَجُلَيْنِ » فار رَادَ أبُو بكر أن يُتأمرَ ٠‏ فأوْمأً له الِي َيه أن مكائك , ثم أنيا به حبّى 
جَلِْنَ إلى جيه عَنْ يَسارٍ أ بكر » وكا أو بكر يُصلي قائماً. وكان سول لله عله 
أسلي يدا يدي أ نكر بصلا زول لذ عه »ولا بصلا ل بك ٠‏ متمق 
عليه عليه . وَللبَخَارِي في روَابَة : فخرج يُهادَى يَيْنَ رَجُلَيْن في صلاةٍ الظهْرٍ ٠‏ وَلمسُلم : 
وكانَ ال يله بصلي باثامل وأبو بَكْرٍ يُسْمِعْهُم اتير ) . 

قوله : ( مرض رسول الله عَم ) هو مرض موته عَي قوله : ( مروا أبا بكر ) استدل 
)٠١75(‏ البخاري ( ج؟ /795 ) , ومسلم ( جا - صلاة /8ةء 5و) . 
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بهذا على أن الأمر بالأمر بالشيء, يكون أمراً بو» يا ذهب إلى ذلك جماعة من أهل 
الأصول . وأجاب المانعون .بان المعنى : بلغوا أبا بكر أني أمرته » والمبحث مستوفى في 
الأصول . قوله : ( فخرج أبو بكر ) فيه حذف دلّ عليه سياق الكلام » والتقدير فأمروه 
فخرج . وقد ورد مبيناً في بعض روايات البخاري بلفظ : « فأتاه الرسول فقال له : إن 
وسول الله عوتانيا مأبرك أن تعيل بالنان تقال وخر دك كا :يا عمر صل بالناس » 
فقال له عمر : أنت أحقٌ بذلك »© قوله : ( فوجد النبي عونة لله في نفسه خفة ) يحتمل أنه: 
مه وجد الخفة في تلك الصلاة بعينها » ويحتمل ما هو أعمّ من ذلك قوله : ( بمادى ) 
بضمٌ أوله وفتح الدال : أي يعتمد على الرجلين متايلاً في مشيه من شدّة الضعف , 
والتبادي : التقايل في المشي البطيء قوله : ( بين رجلين ) في البخاري أنهما. العباس بن 
عبد المطلب وعليّي بن أبي طالب سلام الله علييما . وفي رواية له : ( أنه خرج بين بريرة 
وقويية +"قال التووئ : ويجمع بين الروايتين بأنه خرج من البيت إلى المسجد بين هاتين » 
ومن ثم إلى مقام المصلى بين. العباس وعلي , أو يحمل على التعذد » ويدل على ذلك ١‏ 
في رواية الدارقطني ١‏ أنه عَم خرج بين أسامة بن زيد والفضل بن العباس » . قال . 
الحافظ رام ا ل ا 0 
في حال بجيئه عله إلى بيت عائشة قوله : ثم أنيا به ) في رولية للبخاري « ثم أقي به 
وفي رواية له « إن ذلك كان بأمره » ولفظها فقال « أجلساني إلى جنبه » فأجلساه » قوله : 
( عن يسار أبي بكر ) فيه رد على القرطبي حيث قال ل 1 
َي هل كان عن كين ألي بكر أو عن يساره قوله : ( يقتدي أبو بكر بصلاة النبي عَيكلّ ) 
وفيه ( أن النبي عَلِتةُ َيه كان إماما وأبو بكر مؤتما به » م ل 
كا قال الحافظ ٠»‏ قفي رواية لأبي داود أن رسول الله عي َه كان المقدّم بين يدي أي بكر . 
وفي رواية لابن خزيمة في صحيحه عن عائشة أنها قالت قن الناش: من يقول كان أب بكر 
لمقدّم بين يدي رسو الله يه ومنهم من يقول كان الي َيه اللقّم » . وأخرح 
ابن المنذر من رواية مسلم بن إبراهم عن شعبة بلفظ : « أن النبي عَيْلنُه صلى خلف 
أبي بكر ) . وأخرج ابن حبان عنبا بلفظ ٠‏ كان أبو بكر يصلى بصلاة الي يت والناي 
يصلون بصلاة أبي بكر ) . وأخرج الترمذي والنسالي وابن خزية عنها بلفظ : ١‏ إن النبي 
عله صلى خلف أي بكر » قال في الفتح : تضافرت الروايات عن عائشة بالجزم بما يدل 
عل أن المي َقيهِ كان هو الإمام في تلك الصلاة » ثم قال بعد أن ذكر الاختلاف : 
فمن العلماء من سلك الترجيح فقدم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأموماً للجزم بها 
في رواية أبي معاوية وهو أحفظ في حديث الأعمش من غيره . ومنهم من عكس ذلك 


جد 


فقدّم الرواية التي فيها أنة كان إفاما . ومنهم من سلك الجمع فحمل القصة على التعدّد , 
والظاهر من رواية حديث الباب المتفق عليها أن اللبي َه كان إمامأ وأبو بكر مؤتماً » 
ا 0 . ويؤيد ذلك رواية مسلم 0 ٠‏ 
القائلون 0 امام القائم بالقاعد ع 0 بد كاده ف ذلك ق.بانن اقنداء القادر 
على القيام بالجالس قوله : ( وأبو بكر يسمعهم التكبير ) فيه ذلالة على جواز رفع الصوت 
بالككبير ام المؤتمين »وقد قيل :إن جواز ذلك مجمع عليه . ونقل ادي عياض عن 
بعض المالكية أنه يقول ببطلان صلاة المسمع . 
# باب من صل في السجد جاعة بعد مام الح > 


4 - رع عَنْ ألي سسعيد أن َجُلا َكَل المسلْجد وَقَدْ صَلَى رَسسُول الله عله 
بأصحايه ‏ فَقالَ رَنُولُ الله َه : ١‏ من يَعَصَدَّقُ على على ذَا فيصل مَعَهُ ؟» مام رَجُل من 
القَْم مَصلَى مع روَاه أحمد وأبو دَاودٌ وَلترمِذِي بِمَعْناه ٠‏ وفي رواية 1 6 
رَسُولُ الله عه بأضحايه الظَهْرٌء فدخل رَجُلٌ . وَذَكَرَهُ ) | 

٠.‏ الخديث أخرجه أيضاً اذام والتقي ارج عبان و خصة دروي د قال + وق اليانت 

غن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن عمير انتهى . وأحاديثهم بلفظ : ١‏ الاثنان فما فوقهما 
جماعة ٠»‏ قوله : ( أن رجلا دخل المسجد ) لفظ أني داود « أن رسول الله عه أبصر 
رجلاً يصلي وحده ) : قوله : ( من يتصدق ) لفظ أي داود « ألا رجل يتصدّق » ولفظ 
التورمذئ : « أيكم يتجر على هذا ؟ ) قوله : ( فقام رجل من القوم فصلى معه ) هو 
أبو بكر الصدّيق كا بين ذلك ابن أني شيبة . والحديث يدل على مشرؤعية الدخول مع. 
.من دخل في الصلاة منفردا » وإن كان الداخل معه قد صلى في جماعة . قال ابن الرفعة : 
وقد اتفق الكل على أن من رأى شخصاً يصلي منفزداً لم يلحق الجماعة فيستحبٌ له أن 
يصلي معه وإن كان قد صل في جماغة . وقد استدل الترمذي .بهذا الحديث على جواز 
أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه . قال : وبه يقول أحمد وإسحق » وقال 
اخرون من أهل العلم : يصلون فرادى . وبه يقول سفيان ومالك واين المبارك والشافعي 
ير لاك اياي ل ال ل 


دين أمد ( جم ص 16)ء وأبو 3 ل والترمذي ( ج١ 7٠١/‏ ) . وانظر الجد رت 
ض 88). 
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0 ا ارأي . وقد استدل بهذا 
وقد تقدم الع عوك ند ب اساض أن تل اماق اانا بوص جا عرز 


جد لس لجل اجر لاخر هيا لأعضل وحلد» وله عق كلاقم جل ,اانا » 
والحديث من مخصصات حديث : ( لا تعاد صلاة في يوم مرتين ). كا تقدم . 
## باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان ## ' 
ش ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها 

هل 001 عن أ مريرة قل : قل سول اذ ع : « إِذًَا جيه جيكُمْ إلى الصّلاةٍ وحن 
سجودٌ فاطْجُدُوا ولا تَعُدُوها. شي شيءًا : ومن نْ أذْرَكَ الرَكْعَةَ فَقَذُ أذرَكَ الصّلاةَ » 7 
أَبُو دَاوْدَ » . | 8 

٠ 5‏ - ( وَعَنْ أل هُريرَة أن الي م قال : « من أذرَك َكْعَةَ من الصّلاة مع 
الإمام فَقَذْ أذْرَكَ الصّلاةَ ( أخرجاة ) . ّْ 
| - ( وَعَنْ علي بن أي طالب ومهافٍ بن َل قلا : قل رَسُولُ اله عله : 
إِذًا أق أَحَدُكُمْ الصّلاة وَالِمامُ على خالي فَلْيَصْنَعْ كما يَصْنَعْ الإمامٌ ) رَوَاه التَرَمِذِئ ) . 

الحديث الأول اخرتجة ع ابن خحزيمة 5 صحيحه والحاكم في المستدرك وقال : : 
صحيح . والحديث الثاني عزاه المصنف إلى الشيخين » وقد طول الحافظ الكلام عليه في 
ضمي ارات 0 الثالث قال 5 0 فيه صعب وانقطاع ا 
ا لا ل الدال اشرق لحرا ولامل 0 ركعة قوله : 
( ومن أدرك الركعة ) قيل : المراد بها هنا الركوع » وكذلك قوله في حديث ألي هريرة : 
« من أدرك ركعة من الصلاة) فيكون مدرك الإمام راكعاً مدركاً لتلك الركعة» و! إلى ذلك 
ذهب الجمهور » وقد بسطنا الكلام ف ذلك 5 باب ما جاء في قراءة المأأموم وإنصاته 
وبينا ما نظنه الصواب قوله : ( فقد أدرك الصلاة ) قال ابن رسلان : المراد بالصلاة هنا 
الركعة : أي صحت له تلك الركعة وخصل له فضيلتها انتبى قوله : ( فليصنع 5 يصنع . 
)1١55(‏ أبو داود ( ج١/465‏ ). ش 


(قكه ٠‏ البخاري ( ج١/‏ ) وسلم زج - مساجة/0151 ٠‏ 
0٠007‏ الترمذي ( ج511/5 ). 


ل كك 


الإمام ) فيه مشروعية دخول 'اللاحق مع الإمام في أن جزء من أجزاء الصلاة أدركه من 
غير فرق بين الركوع والسجود والقعود لظاهر قوله : والإمام على حال . والحديث وإن 
كان فيه ضعف. م قال الحافظ لكنه يشهد له ما عند أحمد وأبي داود من حديث ابن أبي ليل 
عن معاذ قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال , فذكر الحديث » وفيه : ٠‏ فجاء معاذ فقال : 
لا أجده على حال أبدأً إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني » قال : « فجاء وقد سبقه 
لنبي عَيُه ببعضها , قال : فقمت معه . فلما قضى النبي مله صلاته قام يقضي » فقال 
رسول الله عه : قد 'سنّ لكم معاذ: فهكذا فاصنعوا ) وابن ألي ليل وإن لم يسمع من 
معاذ فقد رواه أبو داود من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أي ليل قال : حدّثنا أصحابنا 
أن رسول الله عه » فذكر الحديث وفيه : « فقال معاذ : لا أراه على حال إلا كنت 
عليها » الحديث . ويشهد له أيضاً ما رواه ابن أبي شيبة عن رجل من الأنصار مرفوعاً : 
9 من وجدني راكعاً أو قائماً أو ساجداً فليكن معي على حالتي التي أنا عليها » وما أخرجه 
سعيد بن منصور عن أناس من أهل المدينة مثل لفظ ابن أبي شيبة » والظاهر أنه يدخل 
معه في الحال التى أدركه عليها مكبراً معتداً بذلك التكبير وإن لم يعتدٌ بما أدركه من الركعة 
كمن يدرك الإمام في حال سجوده أو قعوده . وقالت المهادوية : | 
الإمام, ولا يحرم بالصلاة » ومتى قام الإمام أحرم . واستدلوا بقوله في حديث أي هريرة : 
١‏ ولا تعدّوها شيئاً ؛ وأجيب عن ذلك بأن عدم الاعتداد المذكور لا ينافي الدخول بالتكبير 
والاكتفاء به . 


## باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة 8# 

-( عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شعْبّةَ قال : تكَلفتٌ مَعَ رَسُول الله عله في عَرْوَةِ تَبُوكَ , 
قات شل خلا لسو 1 بي لا 8 ف ام يا اع 
فتبرز وذكر وضوءه . ثم عَمَدَ الناسَ وَعَبْد الرَحْمَنٍ يُصلي بهم . فصلى مَعْ النّاس الرَكعَة 
الآخيرّة ؛ فلمًا سَلمّ عَبْدُ الرّحْمَنِ قامَ رَسُول الله عه يدم صّلائهُ » قَلمّا قَضَاها أقبَل عَلَيْهِمْ 
فقال : « قل أخسلكم وأصِبِكُمْ » يَْبِطهُمْ أن صَلْوا الصّلاة لِوَقْتها . مُتَمَنٌ عَلَيّْهِ : وَرَوَاهُ 
أبُو دَاوْدَ قال فيه: فَلَمّا سَلَمّ قام التي َه فصلى الرَكْعَة التي سبق بها لَمْ.يَِدْ عَلَيْها شيكاً. 
ا ا عو 2 وه 7 ره فى ره شلقر وعم 6 ا 6 ا 
الصلاةٍ عَلَيْهِ سّجدتا السّهُو ).. 


نه يقعد ويسجد مع 


ذا 


5 رم م -- ا 52 : : : 

قوله :.( ف غزوة تبوك ) هي آخر غزوة غزاها رسول الله ته بنفسه » وذلك في 

سنة تسع من الهجرة قوله : ١‏ وذكر وضوءه ) قد تقدم في باب- المغاونة في الوضوعٍ وفي 

باب اشتراط الطهارة قبل اللبس قوله : ( ثم عمد الناس ) بفتح العين المهملة والمم بعدها 
5 


دال مهملة : أي قصد والناس مفعول به قوله : ( وعبد الرحمان يصلي بهم ) جملة حالية . 
وفيه دليل على أنه إذا خيف فوت وقت الصلاة أو فوت الوقت المختار منها لم ينظر الإمام 
وإن كان فاضلاً . وفيه أيضاً أن فضيلة أَوّل الوقت لا يعادهها فضيلة الصلاة مع الإمام 
الفاضل فى غيره قوله : ( يصلي بهم ) يعني صلاة الفجر كا وقع مبيناً في سنن ألي داود 
قوله : ( فصلى مع الناس الركعة الأخيرة ) فيه فضيلة لعبد الرحمن بن عوف إذ قمه 
ل در الا . وفيه فضيلة أخرى له وهي اقتداؤه عَفته . 

. وفيه جواز اثتام الإمام أو الوالي وجل من رعفة وقيه أبضا تخصيص'لقولة عه : 
ل : أو إلا أن يخاف خروج أُوْل الوقت قوله : 
( يتم صلاته ) فيه متمسك لمن قال : إن ما أدركه المؤتمٌ مع الإمام أوَّل صلاته » وقد 
تقدم الكلام على ذلك قوله : ( قد أصبتم وأحسنتم ) فيه جواز الثناء على من بادر إلى 
أداء فرضه وسارع إلى عمل ما يجب عليه عمله قوله : ( يغبطهم ) فيه أن الغبطة جائرة 
وأنها مغايرة للحسد المذموم قوله : ( لم يزد عليها شيئاً ) أي ل يسجد سجدتي السهو . 
فيه دليل لمن قال : ليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود . قال ابن رسلات. : وبه قال , 
أكثر أهل العلم » ويؤيد ذلك قوله عله : « وما فاتكم فأتموا » وفي رواية : « فاقضوا ) 
ولم يأمر بسجود سهو . وذهب جماعة من أهل العلم منهم من ذكر المصنف راويا عن 
أن داود » ومنهم عطاء وطاوس ومجاهد وإسحاق إلى أن كل من أدرك 1 من صلاة 
إمامه فعليه أن يسجد للسهو لأنه يجلس للتشهد مع الإمام في غير موضع الجلوس » ويجاب 
عن ذلك بأن النبيي عه جلس خلف عبد الرحمن ولم يسجد ولا أمر به المغيرة » وأيضا 
ليس السجود إلا للسهو ولا سهو هنا » وأيضاً متابعة الإمام واجبة فلا يسجد لفعلها كسائر 
الو جلت" . 


# باب من صل ثم أدرك جماعة فليصلها معهم .نافلة 6 
فيه عَنْ أبي ذَرَ وَعُبادَة وَيَزِيدَ بن ن الأُسْوَدٍ عَن اللي عَِّه وَقَدْ سبق . 


٠ 54‏ - ( وَعَنْ يِحْجَنٍ بْنٍ الأفرع, قال : أتيثُ ابي َيه وَهُوَ في المَسْجِدٍ » 
رت المّلاة فصل » ٠‏ يني ول صل » تقال لي : «ألا صَلَيْتَ ؟2 قُلْتُ : 
با رَسسُولٌ الله إني قد صَلَيْتُ في الرّْلٍ ثم نيمك » قال : « فإذًا جمْت قصل مَعَهُمْ وَاجْعَلها 
نافِلَةَ » رَوَاهُ أَحَمَدُ ) . 


.) 758 أحمد رج ص‎ )0١59( 


- 6# 


ع حر 094 


د ٠‏ - (وَعَنْ سَليِمانَ مَوْلى ميِمُوئَةَ قال : أ 0 
عر 0 في سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله عله يقول : لا تُصلوا صلاة في يَوْم مَرّكيْنِ » رَوَاهُ ار وأبو دَاوْدَ 
الما ع 


حديث أبي در وحديث عبادة اللذان أشار إليهما المصنف تقدما في باب بيان أن من 
أدرك ك بعض الصلاة. في الوقت فإنه يتمها » من أبواب الأوقات . وحديث يزيد ؛ بن الأسود 
تقدم في باب الرخصة في إعادة الجماعة . وحديث محجن أخرجه أيضاً مالك في الموطأً 
والنساني وابن حبان والحام وصدية ابق عسر أعركه أيها مالك في الموطأً وابن خزيمة 
وابن حبان . وفي الباب أحاديث قدمنا ذكرها في باب الرخصة في إعادة الجماعة . وحديث 
محجن وما قبله من الأحاديث التي أشار إليها المصنف تدلّ على مشروعية الدخول في صلاة. 
الجماعة لمن كان قد صلى تلك الصلاة » ولكن ذلك مقيد بالجماعات التي تقام في المساجد . 
لما في حديث يزيد , بن الأسود المتقدم , بلفظ : « ثم أنيها مسجد جماعة فصليا » وقد وقع 
الخلاف بين أهل العلم هل الصلاة المفعولة مع الجماعة هي الفريضة أم الأول . وقد قدمنا 
. بسط الكلام في ذلك في باب الرخصة في إعادة الماعة . وقلامنا: أيضا أن أحاديف 
مشروعية الدخول في الجماعة مخصصة لعموم أعاة وق النبي عن الصلاة بعد العضر.وبعد 
الفجر للا تقدّم في حديث يزيد , بن الأسود أن ذلك كان في صلاة الصبح وقدمنا أيضاً 
أن أحاديث الدخول مع الجماعة مخصصة لحديث ابن عمر المذكور في الباب قوله : ( وهو 
بالبلاط ) هو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بلمدينة كا تقدّم قوله : ( لا 
تصلوا صلاة في يوم مرّتين ) لفظ النساني ١‏ لا تعاد الصلاة في يوم مرّتين » قد تمسك 
بهذا الحديث القائلون أن من صلى في جماعة ثم أدرك جماعة لا يصلي معهم كيف كانت » 
لان الإعادة لتحصيل فضيلة الجماعة وقد حصلت له , وهو مروئي عن الصيدلاني والغزالي 
وصاحب المرشد . قال في الاستذكار : اتفق أحمد بن حنبل وإسحق بن راهوية على أن 
معنى قوله مَيَكه : 9 لا تصلوا صلاة في يوم مرتين » أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة 
ا ا م ا 1 يد 
الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي ع في أمره ل الل ا 
مرتين ٠‏ لأن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حيكذ . 1 


.)134 أبو داود ( ج١/9لاه ), وأحمد ( جا ص 9١)ء والنسائُ ( ج؟ ص‎ )٠١7١( 


2 


باب الأعذار في ترك الجماعة # . 
ادر عن ابن عُمر عن الي يله أله كان يأ لماي يناي بالمثلاق ؛ 


هيه 0 


نادي عرزا فى :رجالك : ٠‏ في الل اباردق » وفي ال المييرة في .السّفر . متفق ‏ ' 


عَلَيْهِ ) . 
5 - ( وَعَنْ جابر:قال : حرجنا معْ رَسُول الله علق في سَفرِ فَمُطزْنا » فقال : 
بده ِنْكُمْ في رَحْلِهِ ) رَوَاهُ َحْمَدُ وَمسيلِمٌ وأو دَاوْدَ وَالرَمِذِي وَصححَةُ ) . 
يذل - ( وَعَنْ ابن عباس أنه قال لِمُوَدنهِ في يوم مطير : إِذَا قَلْتَ : أشهَدُ أن 


ل : صَلُوا في يُيُوتَكُمْ قال : فكأنَ النّاسَ 
استتكرٌوا ذلك » فقالٌ : أتَْجَُون مِنْ ذَا ؟ ققد قعل ذا مَنْ هو حير مني ٠‏ يعني التي 
لَه » إن الجمُعة عَرْمَة وَإنِ كَرِهْتُ أن أَمْرِجَكُمْ نشوا : في الطّين وَالدَّحْض ٠‏ متفقٌ 
1 اي لل ل ار ش 


ا لم 7 د ال ا 
وعن نعم النحام عند أحمد . وعن أني هريرة عند ابن عدي في الكامل 0 
ليسم .عند النساي فول : ( يأمر المنادي ) في رواية للبخاري ومسلم” هامر المؤذن + 
وني رواية للبخاري ١‏ يأمر مؤذناً » قوله : ( ينادي صلوا في رحالكم ) في رواية للبخاري 
« ثم يقول على أثره ) يعني أثر الأذان « ألا صلوا في:الرحال » وهو صرريع في أن القول 
المذكور. كان بعد فراغ الأذان . وفي رواية لمسلم بلفظ « في آخر ندائه » قال القرطبي : 
يحتمل أن يكون المراد في آخره قبل الفراغ, منه » جمعاً بينه وبين حديث ابن عباس المذكور 
في الباب . وحمل أبن خزيمة حديث ابن :عباس على' ظاهره وقال : إنه يقال ذلك بدلاً 
من. الجيعلة نظرا إلى المعنى لان معنى حي على الصلاة : هلموا إليها » ومعنى الصلاة في 
الرحال : تأخروا عن المجيء فلا يناسب إيراد اللفظين معاً لأن أحدهما نقيض الآخر . قال 
الحافظ : ويمكن الجمع بينهما ولا يلزم منه ما ذكر بان يكون معنى الصلاة في الرحال 
زثلاء 1 لساري 529/9 روسل ويا د اسارين )31 
)٠١07(‏ أحمد (جءم ص ».)5١‏ رسا ربا - مسافرين/5؟ ) 2 أبو داود ( ج١/ره”١٠‏ )»2 والترمذي 
( ج١/و.‏ 5 ). 
0١75‏ البخاري ( ج5/١‏ )» ومسلم ( ج١‏ - مسافرين/7؟ ) . 


١86 


حضة إن اأراة أن ردن :وي هلجا" إل القواذة 0 نكف لك أزاد: أن كفل 
الفضيلة ولو بحمل المشقة . ويؤيد. ذلك حديث جابر عند مسلم قال : خرجنا مع 
رسول الله عله فمطرنا » فقال : « ليصل من شاء منكم في رحله » قوله : ( في رحالكم ) 
قال أهل اللغة : الرحل : المنزل وجمعه رحال » سواء كان من حجر أو مدر أو خشب 
أو وبر أو صوف أو شعر أو غير ذلك قوله : ( في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة ) في 
رواية للبخاري «١‏ في الليلة الباردة أو المطيرة ) وفي أخحري له « إذا كانت ليلة ذات برد 
ومطر » وني صحيح أني عوانة ١‏ ليلة باردة أو ذات مطن أو ذات ري » وفيه أن كلاً من 
الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة . ونقل ابن بطال فيه الإجماع » لكن المعروف عند 
الشافعية أن الريع عذر في الليل فقط . وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل . وني السئن 
من طريق أبي إسحاق عن نافع في هذا الحديث « فى الليلة الطيرة: والخداة القرة ») وفيها 
بإسناد صحيح من حديث أي المليح عن أبيه ‏ أنهم مطروا يومأ فرخص لهم » وكذلك 
في حديث ابن عباس المذكور في الباب « في يوم مطير » قال الحافظ : ول أر في شيء 
من الأحاديث الترخيص لعذر الريح في النهار صريحاً قوله : ( ليصل من شاء منكم في 
رحله ) فيه التصريح بأن الصلاة في الرحال لعذر المطر ونحوه رخصة وليست بعزيمة قوله : 
( في يوم مطير ) وفي رواية للبخاري ( في يوم رزغ » بفتح الراء وسكون الزاي بعدها 
غين معجمة . قال في المحكم : الرزغ : الماء القليل » وقيل : إنه طين ووحل . وفي رواية 
له ولابن السكن ١‏ في يوم ردغ » بالدال بدل الزاي قوله : (إذا قلت أشهد أن محمداً. 
رسول الله » فلا تقل حي على الصلاة » قل : صلوا في بيوتكم ) في رواية للبخاري « فلما 
بلغ المؤذْن حي على الصلاة » فأمره أن ينادي : الصلاة في الرحال » وفيه دليل على أن 
المؤذْن في يوم المطر ونحوه من الأعذار لا يقول حي على الصلاة » بل يجعل مكانها : صلوا 
في بيوتكم . وبوب على حديث ابن عباس هنا ابن خزيمة » وتبعه ابن حبان ثم المحبٌ الطبري 
باب حذف حي على الصلاة قوله : ( إن الجمعة عزمة ) بسكون الزاي ضدّ الرخصة 
قله © :و أذ ويك ع تأطاء اليقلة م برأم ف بج . وفي رواية « أن أخرجكم » بالخاء 
المعجمة . وني رواية للبخاري ١‏ أَوؤْتمكم » وهي ترجح رواية من روى بالحاء المهملة قوله : 
( فنمشوا ) في رواية « فتجيئون فتدوسون الطين إلى ركبكم » والأحاديث المذكورة تدل 
على الترخيص في الخروج إلى الجماعة والجمعة عند. حصول المطر وشدّة البرد والريج . 


4 - (وَعَنٍ ابن عُمَرَ قال : قالّ النبيٌ َه : « إِذَا كانَ أَحَدُكُمْ على الطعام 


. ) البخاري ( ج54/5‎ 0٠٠١078 


-1865 ل 


10 ا لف اط رز وه © فافج 0 لي 1 َ 0 ماق تلق م 
فلا يَعْجَل حتثى يُقضي حاجّته منه , وَإِن أقيممت الصلاة » رَوَاهِ البخاري ) . 
٠8‏ - ( وَعَنْ عائشة قالّث : سَمِمْتُ ابي عَيلّ يَقول : ولا صلاةَ بحضرَةٍ 


رهش دار ه 


طعام. 4 وَلآ وَهْوَ يُدَافِعْ الأخبئين ( رَوَاهُ أحَمد وَمَسَلِم وأبو ذَاوْدَ ). 
٠‏ - ل( وَعنَ أن الدرْكاءِ قال : مِنْ َه لجل قال على جابجيه حتّى يقل على 
صلاته وَقَلبهُ فارغ . ذَكرَهُ البُخَارِيُ .في صّجيحه ) . 
وفي الباب:عن أن »عدن الشيخين والترمذدي والنسايُ . وعن سلمة ب بن الأكوع عند 
أمد والطبراني في معجميه , وفي إسناده أيوب بن عتبة قاضي الهامة ضعفه الجمهور . وعن 
أمّ سلمة عند أحمد وف يعلى والطبراني في الكبير وإسناده جيد . وعن ابن عباس 'عند 
الطبراني في الكبير أيضاً. وإسناده حسن . وعن أي هريرة عند الطبراني في الصغير 
والأرطة وررقد تقدم الكلام على الصلاة بحضرة الطعام » وذكره من ذهب إلى وجوب 
تقديم الأكل على الصلاة ومن قال إنه مندوب.فقط » ومن قيد ذلك بالحاجة ومن لم يقيد » 
وما هو الحق في باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغزتك نم أبوانت الأوقات 
فليرجع إلى هنالك . 
3 أبواب الإمامة وصفة: الأئمة 26 
1 
*# باب من احق بالإمامة #6 
ا عَنْ أبي سَعِيدٍ قال : قال رَسُولُ الله عله : « إذا كاثوا ثَلانة فليَوْمهُمْ 


هه 


أحَدُهُمْ , وَأَحَقَهُم بالإمامة قْرَوْهُمْ ) رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمُسَلِمُ وَالنّسائي ) . 


6 - (وَعَنْ أني 000 : قال رَسُول الله عَيْله : ٠‏ يَوْمُ 


المَوْمَ أقْرَوْهُمْ لكتاب الله , فإِنْ كاثوا في القرَاءةٍ سَوَاءً فأعلَمُهُمْ بالسئّة , ٠‏ فإِنْ كاثوا 
في السنّة َوَاءً فأقدمُهُمْ هِجْرَةَ » فإن كالوا في الهخرَة سَرَاءً فأَقدَمُهُمْ تا وَلا يؤَمّنَ 
لرَجُل الرَجُلَ في سلطانه ولا يفعُذ في بيه على كْرميه إلا بذ » وفي لفظٍ : رلا 
ُوَمّنَّ الرّجُلُ الرَّجُلَ في أهْلِهِ وَلا سُلْطَانِهِ » وفي لَفظٍِ : « سلما ) يدل سنأ . رَوَى 


0907 أعد وعد عن كح :وسيم ونه 2 عمالتكابنة )+ وار ارد سارو 
)٠١75(‏ البخاري ( ج”؟ - الأذان - باب/؟4 - معلقاً ) . 

. ) أحمد جم ص 74 )»2 ومسلم ( ج١ - مساجد/89؟‎ )٠١377( 

.) ومسلم ( ج١ - مساجد/.9؟‎ »)١١8 أحمد رج ص‎ )٠١074( 


١ لام‎ 


- 


الجَميعٌ أَحْمَدُ وَمِْم ٠‏ وَروَاه سد بن َنْصُورٍ لَكنْ قال فيه : ٠لا‏ يَمُ لجل الرَجلَ 
في سلطانه إلا بي » وَلا يَفْعْد على َكْرميهِ في بي إلا بإذنه ») . 

قوله : ( إذا كانوا ثلاثة ) مفهوم العدد هنا غير معتبر لما سيأتي في حديث مالك بن 
الخويرث قوله : ( وأحقهم بالامامة أقرؤهم )ٍ وقوله في الحديث الآخر يوْمْ القوم 
أقرؤهم » فيه حجة لمن قال : قم في الإمامة الأقرا على الأفقه , وإليه ذهب الأحنف بن 
قيس وابن سيرين والثوري وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحابهما . وقال الشافعي ومالك ' 
وأصحابهما والهادوية : الأفقه مقدّم على الأقرأ . قال النووي : لأن الذي يحتاج إليه من 
القراءة مضبوط , والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط . وقد يعرض في الصلاة أم 
لايقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه . وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من 
الصحابة كان هو الأفقه . قال الشافعي : اغاطب بذلك الذين كنوا في عصره كان أفرؤهم 
أفقههم » فإنهم كانوا يسلمون كباراً ويتفقهون قبل أن يقرأوا فلا يوجد قاريء منهم إلا 
وهو فقيه » وقد يوجد الفقيه وهو ليس بقارىء » لكن قال النووي وابن سيد الناس : 
إن قوله في الحديث : « فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » دليل على تقدم الأقرأ 
مطلقاً . وبه يندفع هذا الجواب عن ظاهر الفديث © لذن التفقه في أمور الصلاة لا يكون 
إلا من السنة » وقد جعل القاريء مقدماً على العالم بالسنة . وأما :ما قيل من أن الأكثر 
حفظاً للقرآن من الصحابة أكثرهم فقهاً فهو وإن سح امار مظان افدلا يميج باجا . 
الفقه في أحكام الصلاة لأنها بأسرها مأخوذة من اليننة افولا :وفعلا وتقريز ا ولب فق 
رد الاي با علحجها ارتخال رعرع يسوي لتترف قارب لراك روه * 
وقد اختلف في المراد من قوله : ٠‏ يوم م القوم أقرؤهم » فقيل المراد أحسنهم قراءة وإن كان 
أقلهم حفظاً » وقيل : أكثرهم حفظاً للقرآن . ويدلٌ على ذلك ما رواه الطبراني في الكبير. 
ورجاله رجال الصحيح عن عمرو بن سلمة أنه قال : « انطلقت مع أي إلى النبي عي 
بإسلام قومه ء فكان فيما أوصانا : ليؤمكم أكثرك قراناً » فكنت أكثرهم قراناً فقدّموني ) 
وأخرجه أيضاً الببخاري: وأبو داوه والساق ومياق ف :ياب ما جاء فى إمامة الصبي قوله : 
( فإن كانوا في القراءة سواء ) أي استووا في القدر المعتبر منها إما في حسما أو فى كثرتها 
وقلتها على القولين » ولفظ مسلم : « فإن كانت القراءة واحدة » قوله : ( فأعلمهم 
بالسنة ) فيه أن مزية العلم مقدمة على غيرها من المزايا الدينية قوله : ( فأقدمهم هجرة ) 
للخرة القتم في الإمادة لا حتمن بلدجزة في عصيره كه + » بل هي التي لا تنقطع. 
إلى يوم القيامة ما وردت بذلك الأحاديث وقال به الجمهور . وأما حديث : ( لا هجرة 
بعد الفتح » فالمراد به الحجرة من مكة إلى المدينة أو لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل 
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الهجرة ة قبل الفتح » وهذا لابدّ منه للجمع بين. الأحاديث . قال النووي : وأولاد من تقدمت, 
فجرنه: من الها حزرين أزل .من أو لاد .سن تأ حررت: مجزله بو ولي .نامديك نا ,دل عل 
ذلك قوله : ( فأقدمهم سنا ) أي يقدّم في الإمامة من كبر سنه في الإسلام » لأن ذلك 
فضيلة يرجح بها » والمراد بقوله : « سلماً » في الرواية .التي ذكرها المصنف الإسلام ». 
فيكون من تقدّم إسلامه أولى ممن تأخر إسلامه . وجعل البغوي أولاد من تقدم إسلامه 
: أولى من أولاد من تأخر إسلامه » والحديث لا يدل عليه . قوله : ( ولا يؤُمن الرجل 
الرجل في سلطانه ) قال التووي : معتاه أن صاحب_البيك: واتجلس وَإمام :المسجد أجل 
من غيره . قال ابن رسلان ٠:‏ لأنه موضع سلطنته :انتهى . . والظاهر أن المزاد به السلطان. 
الذي إليه ولاية أمور الناس لا صاحب البيت.ونحوه ؛ ويدلّ على ذلك ما في رواية أبي داود. 

بلفظ : ١‏ ولا يوم الرجل في بيته ولا في سلطانه » وظاهره أن السلطان مقدّم على غيره 
وإن كان أكثر منه قراناً وفقهاً وورعاً وفضلاً » فيكون كالنخصص لا قبله . قال أصحاب 
الشافعي : ويقدّم السلطان أو نائبه على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما لأن ولايته: 
وسلطنته عامة . قالوا “اتسين لمناتع الث أنيياذن له هو أفضل منه قوله : ( على 
تكرمته ) قال النووي وابن. رسلان : بفتح التاء وكسر ألراء : الفراش ونحؤه مما يبسبط. 
لصاحب المنزل ويختص به دون أهله » وقيل : هي الوسادة وفي معناها السرير ونحوه . 

6 - ( وَعَنَّ ما| لِكِ بن الحُوَيْرث قال أت اي يزه أنا وصّاحبٌ لي ء قل 
أرَدْنا الإقفال بن من قال لنا : : «إذا حا الع لا ارايت لقا ا 
رَوَاهُ الكيافة 5 ادوماع : : وكانا مقا ريدن قش القرَّاءةٍ ولأ دَاوْدٌ : ار يومئذ 
متَقَارييْن في العلم ) . 0 

قوله ( فلما أردنا الإقال ) هو مصدر أقفل الور . وفي رواية للبخاري أن 
مالك بن.الحويرث قال : ١‏ قدمنا على النبي عه ونحن شبية » فليثنا عنده نحواً من عشرين 
ليلة » وكان النبي عَُّْهِ رحيماً فقال : ١‏ لو رجعم إلى بلادكم فعلمتموهم » قوله : 
( وليؤمكما أكبركا ). فيه متمسك لمن قال بوجوب الجماعة » وقد ذكرنا فيما تقدم ما 
يدل على ضرفه إلى البدب > وظاهره أن المراد كين امير . ومنهم من جوّز أن يكون مراده 
بالكبر ما هو أعمٌ من السَنَ والقدر » وهو مقيد بالاستواء في القراءة والفقه كا في الروايتين 
' الأخريين . وقد زعم بعضهم أنه معارض لقوله : « يوم القوم أقرؤهم ») ثم جمع بأن قصة 
)٠١/9(‏ مسلم ( ج١‏ - مساجد/؟9؟ )» والبخاري ( ج578/5 )»2 وأبو داود. ( ج١/589‏ )ء والترمذي 


(ج١ه١؟‏ )ء والنسائُ ( ج١١‏ ص 77 )» وابن ماجه ( ج١919/9/1‏ )2 أحمد ( جاه ص 57 ) . 
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مالك بن الحويرث واقعة عين غير قابلة للعموم , بخلاف قوله عَييُِهِ : ١‏ يوم القوم أقرؤهم ) 
والتنصيص على تقاربهم في القراءة والعلم يرد عليه قوله : ( وكنا يومئذ متقاربين في العلم ) 
قال في الفتح : أظنّ في هذه الرواية إدراجاً » فإن ابن خزيمة رواه من طريق إسماعيل بن 

عل عن خالد ل : قلت لأ قل : فأ الوا ؟ قل : فسا كنا قري »م 


- ( وَعَنْ مالِكِ يْنَ الحُوَيْرِثِ قال مع 0 : ١‏ مَنْ وَارَ 
قم فلا تق »ولع وجل ينهم زو الخنا إل مح ٠‏ وأكثرٌ أمل الهلم. 
نه لا بأ بإمامّة الزَائِرٍ بدن رَبَ المكان لِمَوْلهِ عإللك عه في حَدِيثْ أبي مَسْعُود : ( إلا 
بإذنه » ) . ش 


٠ 4١‏ - ( وَيُعضَدُهُ عُمومُ ما رَوَى اين مر أن ال مه قال : « تلان على كثبان. 
المِسَكٍ يَوْمَ القيامة لتر 
وَرَجُلُ يُنادي بالصّلوّات الخمسٍ في كل ْلَه ) رَوَاهُ التَرَمِذِي ) 


-( وَعَنْ أي مُرَيْرَة عن الي عه قال لابجل أجل ؤي بل ائزم 


الأجرأذ م قم لا هم .ولي نضا بز ذم + ف فل ف اه 
رَوَاهُ أبو دَاوْدَ ) . 

أما حديث مالك بن الحويرث فحسنه الترمذي » وفي إسناده أبو عطية ود ادم 
لا يعرف ولا يسمى » ويشهد له حديث ابن مسعود عند الطبراني بإسناد صحيح . والأثرم 
بلفظ : « من السنة أن يتقدم صاحب البيت ) وأخرجه أحمد في مسنده وحديث 
عبد الله بن حنطب عند البزار والطبراني قال : قال رسول الله عله : « الرجل أحقٌ بصدر 
فراشه » وأحقٌ بصدر دابته » وأحقٌ أن يوم ف بيته ).وما تقدم من جديث أي مسعود 
عند أبي داود بلفظ : « ولا يوم الرجل في بيته » . وأما حديث ألي مسعود الذي أشار 
إليه المصنف فقد تقدم في أل الباب . وأما حديث ابن عمر فقد حسنه الترمذي » وفي؛ 
إسناده أبو اليقظان عؤهان بن عمير البجلي » وهو ضعيف ضعفه أحمد وغيره » وتركه ابن 


)0٠١40(‏ أحمد رجه ص 05 )», والترمذي ( ج803/5 )2 والنسان (ج< ص ١8)ء‏ وأبو داود 
(( جطمكةه ). 

.)1١985/5ج‎ ( الترمذي‎ )٠١8١( 

) 5١/١ج‎ ( أبو داود‎ )٠١85( ٠ 
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فهدي وقد الحرنيه أيضا از . وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود من رواية ثور 
ع 1 عن أبي حي الموّذن وكلهم ثقات غن أبي هريرة عن النبي 
وأخرجه أيضا أ الوسطي بهذا الإمماد عن ثوبان ولكن لفظه عن رسول لل يكل 

0 : « لا يحل لامريء أن ينظر في جوف بيت امرىء حتى يستأذن » فإن نظر فقد 
دخل » ولا يوم قوماً فيخصّ نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خائهم » ولا يقوم إلى الصلاة 
وهو حقن ) وقال : حديث حسن » ثم قال وقد روي هذا الخديت عن إزيد إن سرع 

عن أبي هريرة ل 0 حي المؤذن عن ثوبان . 
في هذا أجود إسناداً وأنهر انتبى ال م 0 
قوماً فيخصّ نفسه بالدعاء دونهم » فإن فعل فقد خانهم » ورواه الطبرانى أيضاً بلفظ : 
« ومن صل بقوم فخص نفسه بدعوة دونهم فقد خانهم ») . وفي حديث أبي أمامة اختلااف 
ذكره الدارقطني قوله : ( من زار قوماً فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم ) فيه أن المزور 
أحقٌ بالإمامة من الزائر وإن كان م من المزور قال الترمذي : والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي َيه وغيرهم » قالوا : صاحب المنزل أحقٌ بالإمامة 

من الزائر . وقال بعض أهل العلم ١‏ إذا أذ :لق قاف أن أن بض هوقا سملن + 
لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له » ؛ قال : وكذلك في المسجد إذا زارهم يقول : 
ليصل بهم رجل منهم انتهى . وقد حكى المصنف عن أكثر أهل العلم : أنه لا بأس بإمامة 
الزائر بإذن رب بّ المكان » واستدل بما ذكره » وقد غرفت تما. سلف .أن أبا داود زاد في 
حديث أبي مسعود : ١‏ ولا يوم الرجل في بيته ‏ فيصلح حيتكذ قوله في آخر حديثه : « إلا 
بإذنه » لتقييد جميع الجمل المذكورة فيه التي من جملتها قوله : « ولايوم الرجل في بيته ») 
على ما ذهب إليه جماعة من أئمة الأصول » وقال به الشافعي وأحمد قالا : ما لم يقم دليل 
على اختصاص القيد ببعض الجمل . ويعضد التقييد بالإذن عموم قوله في حديث ابن عمر 
:وهم به راضون 4 . وقوله في حديث ألي هريرة : ١‏ إلا بإذنهم 5 قال المصنف. فإنه 
يقتضي جواز إمامة الزائر عند رضا المزور . قال العراقي : ويشتر يشترط أن يكون المزور أهلا 
للإمامة.» فإن لم يكن أهلاً كامرأة في صورة كون الزائر رجلاً » والأمي في صورة كون 
الزائر قارئاً ونحوهما فلا حقٌّ له في الإمامة . 


# باب إمامة الأعمى ولد والمولى #6 
٠٠١‏ - ( عَنْ أنس أن الي عتقَه استَخلف ابن أ مَكتُوم, على المَدِيئَةِ مرّئينِ يُصَلّي 
م 0 عن (جم ص؟9١)2‏ وأبو ا وجطروةه 1 


3751 عت 


00 عقون روا الحقل وانو 115+ 

4 - ( وَعَنْ محْمُودٍ : إن الربيع أن عمبَانَ بنَ مالك كان يوم قَوْمَهُ وَهُوْ أعْمَى » 
وأنهُ قال: يا رَسُول الله إِنهَا لا تكون لظْلمَةُوَلسَلُ وأنا وَل ضري ابص فصل ا يا رَسُولَ الله 
في بتي مكنا أَحذه مُصَلى فَجاءه رَسُولُ الله َه قال ١‏ أئْنَ حب أن أَصَلَي » فأشار 


إلى مَكانٍ في البَيتِ قصل فبه رول لداعتو . رَوَاهُ بهذا اللَفْظ البْخارِيُ والنّسائيٌ ) . 


حديث أنس أخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه وأبو يعلى والطبراني عن عائشة 
وأخرجه أيضاً الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس . وأخرجه أيضاً من حديث ابن بحينة 
وفي إسناده الواقدي ا ل ل ل 
وهو أعمى على عهد رسول الله عله . أخرجه إالحسن بن سفيان في مسنده وابن أي خيثمة 
قوله : ( يصلي بهم وهو أعمى ) فيه جواز إمامة الأعمى .وقد صرّح أبو إسنحاق المروزي 
والغزالي بن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير لأنه أكثر خشوعاً من البصير لما في 
البصير من شغل القلب بالمبصرات . ورجح البعض أن إمامة البصير أولى لأنه أشدّ توقياً 
للنجاسة » والذي فهمه الماوردي من نص الشافعي أن إمامة الأعمى والبصير سواء في عدم 
الكراهية لأن في كل منهما فضيلة ؛ غير أن إمامة البصير أفضل ؛ لأن أكثر من جعله النيّ 
ع إماما البضزاء . وأما استنابته مُه لابن أَمّ مكتوم في غزواته » فلأنه كان لا يتتخلف 

عن الغزو من المؤمنين إلا معذور ‏ فلعله لم يكن في البصراء المتخلفين من يقوم مقامه 
أو لم يتفرغ لذلك , أو استخلفه لبيان الجواز . وأما إمامة عتبان بن مالك لقومه فلعله 
أيضاً لم يكن في قومه من هو في نمثل حاله من البصراء قوله : ( كان يوْمٌ قومه وهو أعمى ) 
في رواية للبخاري ١‏ أنه قال للنبي عَيّْهِ : يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي 
لقومي ) وهو هو أصرح من اللفظ الذي ذكره المصنف في الدلالة على المطلوب لما فيه من 
. ظهور التقدير بدون احتال قوله : ( وأنا رجل ضرير البصر ) في رواية للبخاري « جعل 
بصري يكل ») وفي أخرى ألكرت نصري » ولسلى 3 أصا ف ضري يعض 
الشي* » » واللفظ الذي ذكره المصنف أخرجه البخاري في باب الرخصة في المطر » وهو 
يدل على أنه قد كان أعمى . وبقية الروايات تدل على أنه لم يكن قد بلغ إلى حدّ العمى . 
وني رواية لمسلم بلفظ : « إنه عمي فأرسل » . وقد جمع بين الروايات بأنه أطلق عليه 
العمى لقربه منه ومشاركته له في فوات بعض البصر المعهود في حال الصحة . وأما قول 
محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يوْمٌ قومه وهو أعمى , فالمراد أنه لقيه حين سمع 
)0٠١84(‏ البخاري ( ج777/5 )ء والنساقي (ج5 ص .)80١‏ ش 


- ١5ةاا‎ 


منه الحديث وهو أعمى قوله : ( مكاناً » هو منصوب على الظرفية . وفي حديث عتبان 

فوائد : متها إمامة الأعمى . وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة » والتخلف عن الجماعة 
في المطر والظلمة » واتخاذ موضع معين للصلاة » وإمامة الزائر إذا كان هو الإمام الأعظم » 

والتيرك بالمواضع التي صلى فيبا عَتّهِ » وإجابة الفاضل دعوة المفضول وغير ذلك . 


6م ٠‏ -( وَعَن ان َُر لما قم اهرود لوو يوا العم موضعاً يغبا ٠‏ 
لبقم التي عله كان يو هُمْ سام مَؤلى أي حُذَيفَة وكان أكترهُمْ قرآناً ٠‏ وكان فم 
و بن الطاب ولو عتلفة إن عن الأمه + رواة البُخارِي وأبُو دَاوْدَ ) .. 
5م ٠‏ - ( وَعَنٍ ابن أبي مُليْكة أَنهُمْ كاثوا يأو عائشة شه بأعلّى الوَادِي هُوَ وَعُبيدُ بن 
عُمَيرِ وَالمِسْوَرُ بن مَخْرَمة ونا كير » فَيَْمّهُمْ أبُو عَمْرِو مَْلى عائشة ئْشَةَ وأبُو عَمْرو غلامُها 


.8 رم 


حيتي لم يُعَْق . رَوَاهُ الشافعي في مُسْئَدهِ ) 


ذكر الحافظ في التلخيص رواية ابن أبي ملكية ونسبها إلى الشافعي كا نسبها المصنف » 
وذكر في الفتح أنها رواها أيضاً عبد الرزاق . قال : وروى ابن ألي شيبة في المصنف عن 
وكيع عن هشام عن أي بكر بن أبي مليكة أن عائشة أعتقت غلاماً لها عن دبر» فكان 
يؤمها في رمضان في المصحف . وعلقه البخاري قوله : ( قدم المهاجرون الأوؤلون ) أي 
من مكة إلى المدينة » وبه صرّح في رواية الطبراني قوله : ( العصبة ). بالعين المهملة 
المفتوحة » وقيل مضمومة وإسكان الصاد المهملة وبعدها موحدة : اسم مكان بقباء . وفي 
النباية عن بعضهم بفتح العين والصاد المهملتين ٠.‏ قيل : والمعروف المعصب بالتشديد قوله : 
( وكان يؤمهم سالم مولى أي حذيفة ) هو مولى امراة من الاتضان فأعتقته » وكانت إمامته 
قبل ا 5 يعتق » وإنها قيل له مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبا حذيفة بعد أن أعتق فتبناه » 
فلما نبوا عن ذلك قيل له مولاه . واستشهد سالم بالعامة في خلافة أبي بكر قوله : ( وكان 
أكثرهم قراناً ) إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منه . وفي رواية للطبراني 
؛ لأنه كان أكثرهم قراناً » قوله : ( وكان فيهم عمر بن الخطاب ) إل ١‏ زاد البخاري في 
الأحكام « أبا بكر الصدّيق وزيد بن حارثة 0 ) واستشكل ذكر ألي بكر 
فهم ‏ إذ في الحديث أن ذلك كان قبل مقدم النبي عي وأبو بكر كان رفيقه.! ووجهه 
التي الخال أل يكوه ام اكور استقرٌ على الصلاة بهم فيصم ذكر لي بكر قال 


( البخاري ( ج597/95 )» وأبو داود ( ا‎ )٠١8( 
. الشافعي ( ص 4ه ) في الإمامة‎ )٠١87( 


م نيل الأوطار جم 


الحافظ : ولا يخفى ما فيه . وقد استدل المصنف رحمه الله بإمامة سالم ببؤلاء الجماعة على 
جواز إمامة العبد . ووجه الدلالة عليه إجماع أكابر الصحابة القرشيين على تقديمه . وكذلك 
استقدل بإمامة مولى عائشة لأوايك لثل ذلك . 

## باب ما جاءً في إمامة الفاسق #6 

/1 - ( عَنْ جابر عَنِ النبي عَ قال : ٠لا‏ تَوْمّنَ امرأةٌ رَجُلاً » ولا أغرابي 
مُهاجراً . ولا يَْمّنَ فاجز مُؤْنا » إلا أن يَْهرهُ بسنلطان يخاف سه أؤ سوطة » رَوَ 
م٠‏ - ( وَعَنِ ابن عَبّاسِ قال : قال رَسسُول الله عه « الجعلوا كم م خياركم , 
َهُمْ وَفْدُكُمْ فيما َنَكُمْ وَبَيْنَ رَبَكُمْ ) رَوَاهُ لدَّارَقَطَيٌ ) . 5 
10 : قال رَمُولُ الله َيه : ١‏ الجهاذ 
وَاجِبٌ عَلَيكُمْ مَعَ كُل أمير . بَرَأْ كانَ أؤ فاجراً , وَالصّلاةُ وَاجِبَة عَلَيكُمْ حلق كل . 
ملم َرَأْ كانَ أَوْ فاجراً , وَإِنْ عَمِلَ الكبائِرَ » رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالدّارفَطيٌ بِمَعْناهُ » وقَال : 

مَكْحُول لم يلق أبا مَريْرَة ) < 

- ( وَعَنْ عَيْدٍ لكريم البكّاءِ قال : أَدْرَكْتُ عَسْرَة مِنْ أصحاب الي عه 
كل قل خلس انل اقزر . رَوَاهُ البخاري في تاريجه ) . 

حديث جابر في إسناده عبد الله بن محمد القيمي وهو تالف . قال البخاري : منكر 
الحديث . وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به . وقال وكيع : يضع الحديث » وقد 
تابعه عبد الملك بن حبيب في الواضحة ولكنه متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد . وقد 
ا ل ا ال 
راو اس سودق سو تل يس ابا روما لد كوس الى دا 
وني إسناد حديث جابر أيضاً علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف يديد ران عبان 
في إسناده سلام بن سليمان المدائني وهو ضعيف ارحدت اوتعارداعرب ينا المي 
)٠١80(‏ ابن ماجه ( ج١81/1١1).‏ 
م848 ٠‏ الدارقطني ( ج؟ ص لالم )2 88 ). 
)٠١89(‏ أبو داود ( ج١/4ة؟ه‏ ) » والدارقطني ( ج؟ ص 5ه ) . 
)٠١90(‏ التاريخ الكبير للبخاري' ( جلة/. ). 

١58 ١‏ ل 


وهو منقطع , وأخرجه ابن حبان في الضعفاء » وفي إسناده عيد الله بن محمد بن يحبى بن 
عروة وهو متروك . وأخرجه الدارقطني أيضاً من حديث الحارث عن علي عليه السلام . | 
ومن حدية«غلفيية والأسيود هن :غيل الله .ومن حديث مكحول أيضأ عن وائلة 0 
حديث أبي الدرداء من طرق كلها. حم قال الحافظ - وأهية جداً . قال العقيلٍ : ليس 
في هذا المتن إسناد يثبت . ؤنقل ابن الجوزي عن أحمد أنه سثل عنه فقال : ما سمعنا بهذا . 
وقال الدارقطني : ليس فيها شنيء يثبت . قال الحافظ : وللبيقي في هذا الباب أحاديث 
كلها ضعيفة غاية 'الضعف . وأُصحّ ما فيه حديث مكحول عن أني هريرة على إرساله . ش 
وقال أبو أحمد الحا : هذا حديث منكر . وأما قول عبد الكريم البكاء أنه أدرك عشرة 

من أصحاب النبي , إلم » فهو ممن لا يحتجٌ بروايته »وقد استوفى الكلام عليه في اميزات ؛ 
ولكنه قد ثبت إجماع أهل العصر الأوّل من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين | إجماعا 
كلا عرد لأ يعد أذ يكن قوليا” على الصلاة خلف الجائرين » لأن الأمراء في تلك الأعصار 
كانوا أئمة الصلوات الخمس » فكان الناس لا مهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيبا أمير » 
وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى . وقد أخرج البخاري 
عن ابن عمر : أنه كان يضلي خلف 'الحجاج بن يوسف . و وأخرج مسلم وأهل السئن-: 
أن أبا سعيد الخدري صلى تخلف مروان صلاة العيد في قصة تقديمه الخطبة على الصلاة » 
وإخراج منبر النبي عَيْتّهِ » وإنكار بعض الحاضرين . وأيضاً قد ثبت تواتراً ٠:‏ أنه َيه 
أغورد يانه يكون على الأمة أمراء يميتون الفنادة تمية الأبنان ويصلونها لغير وقتها » فقالوا : 
يا رسول الله بما تأمرنا ؟ فقال : صلوا الصلاة لوقتها » واجعلوا صلاتكم 0 
ولا شكٌ أن من أمات الصلاة وفعلها في غير وقتها غير عدل . وقد أذن النبيّ. َيه بالصلاة 
خلفه نافلة . ولا فرق بينها وبين الفريضة في ذلك . ومما يؤيد عدم اشتراط: عدالة إمام 
الصلاة حديث : « صلوا خلف من قال لا إله إلا الله » وضلوا على من قال : لا إله 
إلا الله ) أخرجه الدارقطني وفي إسناده عئان بن عبد الرحمن » كذبه يحيى بن معين ء 
ورواه يض من وجه آخر عنه » وفي إسناده خالد بن إسماعيل وهو متروك » ورواه أي 
من وجه آخر عنه » وني إسناده أبو الوليك الخزومي » وقد خخفي حاله أيماً على الضياء 
المقدمبي » وتابعه أبو البختري وهب دشي يعن كدانية . ورواه أيضاً الطبراني من طريق 
مجاهد عن ابن عمر » وفيه محمد بن الفضل وهو متروك . وله طريق أخرى عند ابن عمر 
. وفيبا عان. بن عبد الله العئاني » وقد رماه ابن عدي بالوضع . وما يؤيد ذلك أيضاً عموم 
أحاديث الأمر بالجماعة من غير فرق بين أن يكون الإمام 3 فاجراً والحاصل أن , 
الأصل عدم اشتراط العدالة » وأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره وقد اعتضد هذا 


- 1١56ه‎ 


الأصل بما ذكر المصنف وذكرنا من الأدلة » وبإجماع الصدر الأول عليه رسك 0 
من بعدهم به » فالقائل بأن العدالة شرط كا روي عن العترة ومالك وجعفر بن مبشر 
وجعفر بن حرب محتاجم ج إلى دليل ينقل عن ذلك الأصل . وقد أفردت هذا البحث برسالة 
مستقلة واستوفيت فيها الكلام على ما ظنه القائلون بالاشتراط دليلاً من العمومات القرانية 
وغيرها » ولهم متمسك على اشتراط العدالة لم أقف على أحد استدل به ولا تعرّض له . 
وهو ما أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري عن السائب بن خلاد : « أن زسول الله 
َه رأى رجلاً أ قوم فبصى في القبلة ورسول الله مه ينظر إليه ليتع فال تيزل اللدا: 
كله حين فرغ : لا يصلي لكم » فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم فمنعوه وأخبروه بقول 
رسول الله َيه ٠‏ فذكر ذلك لرسول الله عه » فقال : نعم » قال الراوي : حسبت 
أنه قال له : إنك اذيت الله ورسوله ) . 


واعلم أن محل التزاع إنما هو في صحة الجماعة خلف من لا عدالة له » وأما أمبا مكروهة 
فلا خلاف في ذلك ك في البحر . وقد أخرج الحام في ترجمة مرئد الغنوي عنه ملم : 
إن سرع أن تقبل صلابكم فيؤمكم خيارم » فإهم وقد فسا ينكم وبين ربكم ) 
ويؤيد ذلك حديث ابن عباس المذكور في الباب قوله : ( لا تؤْمّنَّ امرأة رجلا ) فيه أن 
المرأة لا تم الرجل . وقد ذهب إلى ذلك العترة والحنفية والشافعية وغيرهم » وأجاز المزني 
بق ثور والطبري إمامتها في التراويج إذا لم يحضر من يحفظ القرآن . ويستدل للجواز 
ببحديث م ورقة : « أن ابي عله أمرها أن تَوْمٌ أهل دارها ) رواه أبو داود وصححه 
ابن تدويلة ب واعترجقه نضا الدارقطني والحاكم . وأصل الحديث : ٠‏ أن رسول الله عله 
لا غَزَا يدر قالت : يا رسول الله أتأذن لي في الغزو معك ؟ فأمرها أن توم أهل دارها 
وجعل لها مؤذناً يدن لمحاء وكان لها غلام وجارية ية دبرتهما ) فالظاهر أنها كانت ت تصلي 
ويأتمّ بها مؤذتها وغلامها وبقية أهل دارها . وقال الدارقطني : إنما أذن ها أن توم نساء 
أهل دارها قوله : ( ولا أعرالي مهاجراً ) فيه أنه لا يومَ الأعراني الذي لم يباجر بمن كان 
مهاجراً ٠‏ وقد تقدم. أن المهاجر أولى من المتأخر عنه في المحجرة » وممن لم بهاجر أولى 
بالأولى . 


## باب ما جاءً في إمامة الصبي #6 
٠٠ 5١‏ - (عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمّةَ قال : لما كانت وَقَعَةُ القفم باكر كل قوم 


1ه 15 البخاري ( ج0/؟.45 ) » والنساق ( جذ؟ ص 4١ ١‏ ) ) وانظر سنن أي اود ( ج1/هده ), ثم 
المسند ( جه ص ١الا)ء‏ وسئن أبي داود ( ج١/لامه‏ ) 


1١9535 


لايم » باقر أي قي بإسلايهم ؛ فلم قم قل : كم مِنْ عد نبي عله حَقا ‏ 
فقالٌ مسف جناي نج سل كني سي كا ا مرت ل 
ليود أَحَدكُمْ , وَلْيوْمَكُمْ أكث ركم قراناً , فنَظَرُوا فلَمْ يَكْنْ أُحَدٌ حَدٌ أكثر قراناً مِئّي لِمَا كنْتُ 
ألقَى مِنَ الركبانٍ » فَمَدّمُونِي بَيْنَ أيهم وأنا بن ميت مينينَ » أو سبع. مرنينَ » وكائث 
عَل بُرْدَةَ كنت ذا سَجَدْتُ تُ تَقَلّصتْ عَنّي فَقالت امرأة مِنَ الحبي :آلا تُعَطُونَ عَنا انث 
قارِيكُمْ » فاشتروا فَقطمُوا لي قويصاً » فمَا فرنحث يشئية َرّحِي بِذَلِكَ القميص . رَوَاه 
البُخارِي وَالنّسائي بِنَحْوِهِ » قال فيه : كنت أُوْمُهُمْ وأنا ابن نَمَانِ سنين, . وأبُو دَاوْدٌ وَقال 
ل 0 ا 


مه 


لة ‏ ب نر خن و الشاران.. 


٠١9‏ - (وَعَنَ ابْن عَبَّاسِ قال : لا يوم الغُلامُ حبّى يَحْيَلِمَ . رَوَاهُما الأَثْرمُ في 
كيه )ع 

عمرو بن سلمة قد اختلف في صحبته . قال في التهذيب : لم يغبت يبت له سماع من النبي 
َيِه . وروى الدارقطني ما يدل على أنه وفد مع أبيه . وأثر ابن عباس زواه عيد الرزاق 
مرفوعاً بإسناد ضعيف قوله : ( وليؤمكم أكثرك ) فيه أن المراد بالأقرأ في الأحاديث ' 
مس ات ب ار د . قوله : ( فقدموني ) فيه جواز إمامة 
ل ورج الذلالةما بي قرلا كل : « ليؤمكم أكثرك قراناً » من العموم » قال أحمد بن 
حنبل : ليس فيه اطلاع النبي ع . وأجيب بأن إمامته بهم كانت حال نزول الوحي » 
ولا يقع حاله التقرير لأحد من الصحابة على الخطاً ؛ ولذا اتهدل عحديت أن ميد وجاين.: 
« كنا نعزل والقرآن ينزل » وأيضاً الذين قدّموا عمرو بن سلمة كانوا كلهم صحابة . قال 
ابن حزم : ولا نعلم لهم مخالفاً كذا في الفتح . وقد ذهب إلى جواز إمامة الصبي الحسن 
وإسحق والشافعي والإمام يحيى » ومنع من صحتها الحادي والناصر والمؤيد بالله من أهل 
البيت » وكرهها الشعبي والاوزاعي والثوري ومالك » واختلفت الرواية عن أحهمد 
وأبي حنيفة قال في الفتح : المشهور عنهما الإجزاء في النوافل دون الفرائض . وقد قيل : 
إن حديث عمرو المذكور كان في نافلة لا فريضة . ورد بأن قوله : « صلوا صلاة كذا 
في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذا » يدل على أن ذلك كان في فريضة . وأيضاً . 
قوله : « فإذا حضرت الصلاة فيوٌدّنَ لكم أحدكى » لا يحتمل غير الفريضة » لأن النافلة 


د 


لا يشرع لها الأذان . ومن جملة ما أجيب به عن حديث عمرو المذكور ما روي عن 
أحمد بن حنبل أنه كان يضعف أمر عمرو بن سلمة » روى ذلك عنه الخطابي في المعالم . 
وردٌ بأن عمرو بن سلمة صحابي مشهور يت : صحابي صغير نزل بالبصرة »» 

قد روي ما يدل على أنه وفد على النبيّ عَيِيلُهُ ما تقدم . وأما القدح في الحديث بأن فيه 
كشف العورة في الصلاة وهو لا يجوز 5 في ضوء النهار فهو من الغرائب . وقد ثبت 
أن الرجال كانوا يصلون عاقدي أزرهم . ويقال للنساء : لا ترفعن رؤُوسكنّ حتى يستوي 
الرجال جلوساً » زاد أبو داود : من ضيق الأزر قوله : ( وكانت علي بردة ) في رواية 
أبي داود : « وعلي بردة لي صغيرة » وفي أخرى : (١‏ كنت أوٌمهم في بردة موصلة فيها 
فتق ) . والبردة : كساء صغير مربع » ويقال كساء أسود صغير » وبه كني أبو بردة قوله : 
( تقلصت عني ) في رواية أبي داود : « خرجت استي ) وفي أخرى له : « تكشفت ») 
قوله : (است قارئكم ) المراد هنا بالاست : العجز . ويراد به حلقة الدبر قوله : 
( فاشتروا فقطعوا'لي قميصاً ) لفظ أبي داود : « فاشتروا لي قميصاً » قوله : ( من جرم ) 
بجم مفتوحة وراء ساكنة وهم قومه . ومن جملة حجج القائلين بأن إمامة الصبئيي لا تصحّ :. 
لحديث : « رفع القلم عن ثلاثة » ورد بأن رفع القلم لا يستلزم عدم الصحة . ومن جملتها 
أن صلاته غير صحيحة , لأن الصحة معناها : موافقة الأمر والصبي غير مأمور . ورد 
بمنع أن ذلك معناها » بل معناها استجماع الأركان وشروط الصحة ء ولا دليل على أن 
التكليف منها . ومن جملتها أيضا أن العدالة شرط لما مر والصبي غير عدل + الارة يآ 
العدالة نقيض الفسق وهو غير فاسق , لأن الفسق فرع تعلق الطلب ولا تعلق » وانتفاء 
كون صلاته واجبة عليه لا يستلزم عدم صحة إمامته لما سياتي من صحة صلاة المفترض 
خلف المتنفل . 

#6 باب اقتداء المقم بالمسافر #6 


٠ ٠:4 ٠‏ -( عَنْ عمْرَان بْن حُصِيْنٍ قال الع يي 
ا ل ل لس ررد 1 
ركعي إلا المغرِب » ثم يَقول : ديا أهْل مَكّةَ قُومُوا فَصَلُوا وَكُعَيْنِ أُحرَيْنِ فا 


سفرٌ ) رَوَأهُ ايد 6 


ماو لير إذَا قَدِمَ مَكَة صَلَى بهمْ رَكَعَيْنِ » ثم قال : يا هل . 


0 


1 2-0 


ش 184 الحذ جح من الود ©" 


4ل 


مَك أننُوا صَلامْكُْ فإنًا. قوم سفر روا الك اق الوط ), 


عزيه عيوان أغرعة كا أ الترمذي وحسنه والببمقي » وفي إسناده علي بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف » وإنما حسن الترمذي حديئه لشواهده م قال الحافظ م لوألل هر 
رجال إسناده أئمة ثقات قوله : وما سافر رسول الله َه إن ) سيأتي الكلام عليه في 
أبواب صلاة المسافر قوله :مان عشرة ليلة ) وقد روي أل من ذلك » وقد روي أكثر ء 
وسيأقي بيان الاختلاف وكيفية الجمع بين الروايات في باب من أقام لقضاء حاجته . . 
والحديث يدل عل راز ائتهام القع بالمسافر وهو مجمع عليه 6 في فى البحر . واختلف في 
العكس » فذهب اهادي والقاسم وأبو طالب وأو القناس اوداز والشعبي والإمامية 
إلى عدم الصحة لقوله َه : « لا تختلفوا على إمامكم » وقد خالف في العدد والنية . 
وذهب زيد بن علي والمؤيد بالله والباقر وأحمد بن عيسى والشافعية والحنفية إلى الصحة 
إذ لم تفصل أدلة الجماعة » وقد خصت الادوية عدم صحة صلاة المسافر خلف المقم 
بال ركعتين الأوليين من الرباعية » وقالوا بصحتها في الآخرتين . ويدل للجواز مطلقاً ما 
أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس أنه سكل : « ما بال المسافر يصلي ركعتين 
إذا انفرد وأربعاً إذا اتتمٌ بمقيم ؟ فقال : تلك السنة » » وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة : 
و إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً » إذا رجعنا ضلينا ركعتين فقال : تلك سنة أبي القاسم 
َيه » وقد أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص ول يتكلم عليه وقال : إن أصله في 
مسلم والنسائي بلفظ : « قلت لابن عباس : كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع 
الإمام ؟ قال : ركعتين سنة أبي القاسم » . 

#د باب هل يقتدي المفترض بالمتتفل أم لا #6 

٠ 15‏ - ( عَنْ جابر أنَّ مُعاذاً كان يصَلْي مَعَ ل يه عِشاءً الآخرة » ثم يرجم 

إلى رمه ميْصلّْي بهمْ تلك الصّلاة . متمق عليه . وَرَوَاُ الشف والدَّارَفطن وَرَادَ هي 


ل 0 


لَهُ تطوعٌ وَلهُمْ مَكتُوبَة العشاء ) 


0 هد لطر ل ف ا 
قال : ا سول اله إن معاد بن جل أنها ب ما نام وَككُونَ فى أغمانا في اهار ادي 
بالمئلاق حرج ليه مطل علدا قال رول اذ ع : ويا مُعاذُ لا كن قَتّاناً » إمًا 
أنْ صل مَعِي , وَإِمّا أن تخفف م تُخفف على قَوْمِكَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 


(0090) أحمد جه ص 00000 


1:95 :تك 


حديث عاذ يراليه إسناده. كلهم ثقات ..وحديث معاذ قد رزوي بألفاظ مختلفة » 
وقد قدمنا في باب انفراد المأموم .لعذر بعضاً من ذلك . والزيادة التي رواها الشافعي 
والدارقطني رواها بض عبد الرزاق د وغيرهم . قال الشافعي : هذا 
حديث ثابت لا أعلم حديثاً يروى عن النبئي عَيُهُ من طريق واحد أثبت منه . قال في 
الفتح بعد أن ذكر هذه 2 ب ع دن راك المتطيح 6 وقاا رد ش 

في الفتح على ابن' الجوزي » لما قال : إنها لا تصمّ . وعلى الطحاوي لما أعلها وزعم أنها 
ملدرجة ولرولة اثية اتي رواها أحد روا بش الطحاوي وأعلها بن حزم بالاقطاع 
لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك ابي عَيفل عه » ولا أدرك هذا الذي شكا إليه لأن هذا الشاكي 
مات قبل يوم أجل .. ش 

واعلم أنه قد استدل بالرواية المتفق عليها » وتلك الزيادة المصرّحة بأن صلاته بقومه 
كانت له .تطوّعاً على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل . وأجيب عن ذلك بأجوبة منها قوله. 
َيه : ٠‏ إما أن تصلى معي . وإما أن تخفف على قومك » فإنه ادعى الطحاوي أن معناه : 
إما أن تصلي معي ولا .تصلي مع قومك » وإما أن تخفف يقومك ولا تصلي معي 520 
بن غاية ما في هذا أنه أذن له بالصلاة معه والصلاة بقومه مع التخفيف والصلاة معد 
فقط مع عدمه , وهو لا يدل على مطلوب المانع من ذلك » نعم قال المصنف رحمه الله 
ما لفظه : وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل قال لأنه يدل على أنه 
متى صلى معه امتنعت إمامته » وبالإجماع لا. تمتنع بصلاة النفل معه » فعلم أنه أراد بهذا 
القول صلاة الفرض وأن الذي يضق عه 5د ينوي تقلة أهد وعلى تسليم أن هذا 

هو المراد من ذلك القول » ٠‏ فتلك الزيادة أعني قوله : ٠‏ هي له تطوع وهم مكتوبة » أرجح 
سنداً وأصرح معنى . وقول الطحاوي إنها ظنّ من جابر مردود . لأن جابراً كان ممن 
يصلي مع معاذ فهو محمول على أنه سمع ذلك منهء ولا يظنّ بجابر أنه أخبر عن شخص 
أ خم ملو ل إلا أن يكوث ذلك الشخص أطلم عه ف أ لذ وأحعي ٠‏ ومنها 
عن لم يكن بأمر النبي عه ولا تقريره » كذا قال الطحاوي . ورد بأن النبي 
َيه علم بذلك وأمر معاذا بية فقال وصل اب ملاة أخفهم © وال له.لما: شكوا 
إليه تطويله : « أفتان أنت يا معاذ ؟ » وأيضاً رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة » 

والواقع ههنا كذلك » فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة » وفيهم كم قال الحافظ 
ثلاثون عقبيا وأربعون بدرياً » وكذا قال ابن حزم قال 3 مفظسن. رموس الصئحابة 
امتناع ذلك » بل قال معهم بالجواز عمر وابنه وأبو الدرداء وأنس وغيرهم . ومنها أن ذلك 
كان في الوقت الذي يصلي فيه فا الفريضقة مرين + .شكون متبوكها رقوله ملك درولا تصن 

م58 


الصلاة في اليوم مرّتين » كذا قال الطحاوي . ورة بأن نبي عن فعل الصلاة مرتن تحمول 
على أنها فريضة في كل مرّة كا جزم بذلك البييقي جنعاً بين الحديثين . قال في الفتح : 
بل لو قال قائل : إن هذا النبي منسوخ بحديث معاذ لم يكن بعيداً . ولا يقال : القصة 
قذعة وقتاخيا ايسفنيف بلخم أن تقول : كانت أحد في أواخر الثالثة فلا مانع أن يكون 
نبي في الأولى » والإذن في الثانية مثلاً» وقد قال عي للرجلين اللذين لم يصليا معه : 
« إذا صليتا في رحالكما ثم أتيا مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة » أخرجه 
أصحاب السئن من حديث يزيد بن الأسود » وصححه در تقدم » وكان 
ذلك في حجة الوداع في أواخر حياة البي عله . ويدل على الجواز أمره َه لمن أدرك 
الأئمة الذين باون بعده ويؤّخرون الصلاة عن ميقاتها أن يصلوها في بيوتهم في الوقت 
ثم يجعلوها معهم نافلة . ومنها أن صلاة المفترض خلف المتنفل من الاختلاف » وقد قال 
له ٠:‏ لا تختلفوا على إمامكم » . ورد بأن الاختلاف المنبي عنه مبين في الحديث بقوله : 
ل ا ا 
له » ومن المؤيدات لصحة صلاة المفترض خلف المتنفل ما قاله أصحاب الشافعي : 
ا رع اه 5 
الع و . ومنها ما قاله الخطاني أن العشاء في قوله : « كان يصلي مع 
نبي عَقلَهِ العشاء » حقيقة في المفروضة فلا يقال كان ينوي بها التطوّع . ومنها ما ثبت 
لوي رو ال ا ا 0 
َه صلى بطائفة ركعتين وسلم , ثم صلى بطائفة ركعتين » وإحداهما نفل قطعا » ودعوى 
اختصاص ذلك بغيلاة خرف عبر ظاهرة . ومنها ما رواه الإاسماعيلي عن عائشة أنه 
وكان يعود من المسجد فيومٌ بأهله ) وقد تقدم . - 


# باب اقتداء الجالس بالقاءم 26 
4 - ( عَنْ أئس قال : سلى ال له في مَرَضيه لف أبي بَكْرٍ “قاعداً في 
توب متوشّحاً به ) . 1 
84 - ( وَعَنْ عائشة قلت : صلَى الي يه حلف أي بكر في مَرَضيه الذي 
باك فوامائذا.. رراحيا اميش وسشعهها ).. ظ 


. ) الترمذي ( ج7"7/5‎ )0٠١94( 
. ) الترمذي ( ج57/9”‎ )٠١99( 


حديث أنس أخرجه النساني أيضاً والبيقي وحديث عائشة أخرجه أيضاً النساي .. 

. والحديثان يدلان على أن الإمام في تلك الصلاة هو أبو بكر وقد اختلفت الروايات في 
ذلك .غن عائشة وغيرها . وقد قدمنا طرفاً من الاختلاف وأشرنا إلى الجمع بينها في باب 
الإمام ينتقل مأموماً . وفيهما دليل على جواز صلاة القاعد تار لقره أعلم 
فيه خلافاً . 


## باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه 5 


لا عنهر 


6 -( عَنْ عائْسة نا قالَتْ : صلَى رَسُولُ الله عه في بَنتِه وَهُوَ شاك , 7 
جالساً وَصَلَى وَرَاءه قوم قيامً » فأشار هم أن اجلسئوا ؛ فلا اصرف قال : ١‏ إِنَمَا جعِل 
ىه 


الإمام ليوكم به فاذًا رَكَعَ فارْكعُوا , وَِذَا َع : فارْفَعُوا , وَإِذَا صلَى جالساً قَصَلُوا 
جُلوساً )). 


١‏ - (وَعَنْ أنس قال ا ل ا ا لو ا ا ال 
دتحلنا عليه عُودُهُ » فَحَضرَتٍ الصلاة فَصلَّى بنا قاعداً » قَصيَيا وَرَاَهُ ُعُوداً © هلما قَضَى 
الصّلاة قال : ١‏ إِنَّمَا جُعِلَ الإمامُ ؤم بيه , فإذًا كبر فكبّروا , وَإِذَا جد فاسْجُدُوا , 
َإِذا رَفْعَ فازقعُوا , وَإِذَا قال : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ » فَقُولُوا اي اك 
صلَّى قاعداً فَصلُوا قُعُوداً أَجْمَعْونَ » مُتّمْقٌ عَلَيْهِما "وللخاري عن الت أن لني عله 
فرع اع هرمية > فج شن أذ ين » ف أمشحقة تغودوتة » قصل بهم جا 
َه قم ؛ فَلما سَلَم قل : ١‏ إِنْمَا جل الإمامُ وتم به فإِذَا صلّى قائماً قصلُوا قياماً . 
وَإِنَ صَلَى قاعداً فَصلُوا قُعُوداً , . ولِأَحْمَد في مُسْئدِهِ : حَدَتا يزيد بْنُ هارُونَ عَنْ حُمَيدٍ 
عَنْ أنس : أن رَسُولٌ الله عله الفَكتْ قَدَمُهُ , فَفَعَدَ في مَشْرَية لَه َه كرجَمُها مِنْ جُذُوع, , 
فأنى أمحابة يَُودُوئَهُ, مَصلَى بهمْ قاعداً وَهُمْ قِيمٌ ؛ لما حَضرت الصّلاةٌ الأخيرى قال 
لَهُمْ : التَمُوا بِإِمامِكُمْ , فإذًا صلَّى قائماً فَصلُوا قياماً . وَإِذَا صلَّى قاعداً فَصلُوا 
قُعُوداً ») . 


5 -(وَعَنْ جابرٍ قال : َكب رَمنُولُ الله عله رسا بالمَدِيئّة قَصَرَعَهُ على جَذّمٍ 
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. ) )ء» والبخاري ( ج588/5 ) » ومسلم ( ج١ - صلاة/م‎ ١48 أحمد و جه ص‎ 0٠١ 
ء وإلبخاري ( ج589/9 ) , ومسلم ( جا - صلاة//ا/ ) » وانظر المسند ( جم‎ ) ٠٠١ أحمد ( ج” ص‎ )11١١( 
. ) 7٠/6ج‎ ( )ء والبخاري‎ ١57 ص‎ 
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تخلة فلكت قَدَمُهُ » فأئيناة تود فوجَذناُ فى مسري لعائشة يُسبْحْ جالساً » قال ا 
لق فكت عن »م نا مر أخرى تغوة صلى المكقوبة جالساً فا عله فأشار 
إِليّنا فَمَعَدْنا ؛ فلمّا ة قَضَّى الصّلاة قالّ : إذَا صَلّى الإمامُ جالساً فَصَلوا جلوسا , وإذا 
صَلَّى الإمامُ قائماً قَصَلَوا قياماً ولا تَفعَلُوا كما يَفْعَل أهل فارسّ بعْظمَائها ) رَوَاهُ 
أبو ذَاوْدَ ) . 

الأئمة . وحديث جار 6 أضاً سلم وان ماجه 00 الليث 
عن أبي اك : ٠‏ اشتكى رسول الله َه فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر 
يسمع الناس تكبيره » فالتفت إلينا فرآنا قاما » فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداً ؛ 
فلما سلم قال : إن كنم انفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود 
فلا تفعلوا » اتتموا بأئمتكم » إن صلى قائماً فصلوا قياماً » وإن صلى قاعداً فصلوا قعودا » 
ورواه أيضاً مسلم من رواية عبد الرحملن بن حميد الرؤاسي عن ألي الزيير عن جابر . ورواه 
أو فالس روا امه عن ألي سفيان عن جابر . وفي الباب أحاديث قد قدمنا الإشارة 
ل 
لت له ل لمي 
وهو أصل الشيء » والمراد هنا أصل النخلة . وفي رواية ابن حبان : « على جذع نخلة 
ذهب أعلاها وبقي أصلها في الأرض ) » وحكى الجوهري فتح الجم وهي ضعيفة » فإن 
م اتح : 7 د دا 0 
بال ادي المذكورة ف 5 القائلون : إن الأمرم 55 الإمام في الصلاة قاعداً » وإن 
ره عورا 6 3 قال بذلك : أحمد 3 والأوزاعي ا 
ال ره 0 وبين أن يصلى قائما . قال 
ابن حزم : وبمثل قولنا يقول جمهور السلف , ثم رواه عن جابر وأني هريرة وأسيد بن 
عضيو قال و3 عالت هو يعرات قي الصحابه . ورواه عن عطاء وروي عن عبد الرزاق 
أنة. قال + .ما رأيت الئاس إلا عل أن الإمام إذا صلى قاعداً صلى من خلفه قعوداً » قال : 


ا 


وهي السنة عن غير واحد . وقد حكاه ابن حبان أيضاً عن الصحابة الثلاثة المذكورين » - 
وعن قبس بن قهد أيضاً من الصحابة . وعن أبي الشعثاء وجابر بن زيد من التابعين » 
وحكاه أيضاً عن مالك بن أنس وأبي أيوب تاعاق تاذ الهائمي وألى خيدئمة وابن 
أني شيبة ومحمد بن إسمعيل ومن تبعهم من أصحاب الحديث مثل محمد بن نصر ومحمد بن 
إسحق بن خزيمة » ثم قال بعد ذلك : وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على 
ل ل ل ل ع 0 
ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ؤلاء الأربعة » لا بإسناد متصل متصل ولا منقطع » » فكأن 
الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلى قاعداً كان على المأمومين أن يصلوا قود 6 قد 
أفتى به من التابعين جابر بن زيد وأبو الشعثاء » ولم يرو عن أحد من التابعين أصلاً خلافه 
لا بإسناد صحيح ولا واه فكأن التابعين أجمعو' علي إجازته . قال : وأوّل من أبطل في 
هذه الأمة صلاة الملأموم قاعداً إذا صلى إمامه الس المغيرة بن مقسم صاحب النخعي » 
وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان , ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة » وتبعه عليه من بعذه, من 
أصحابه انتبى كلام ابن حبان . وحكى الخطابي في المعالم والقاضي عاض عق أكار الفقفاء 
خلاف ذلك . وحكى النووي عن جمهور السلف خلاف ما حكى ابن حزم عنهم . 
وحكاه ابن دقيق العيد عن أكثر الفقهاء المشهورين . وقال الحازمي في الاعتبار ما لفظه : 
وقال أكثر أهل. العلم : يصلون قياماً ولا يتابعون الإمام في الجلوس . وقد أجاب المخالفون 
لأحاديث الباب بأجوبة : أحدها دعوى النسخ » قاله الشافعي والحميدي وغير واحدء 
وجعلوا الناسخ ما تقدّم من صلاته عه في مرض موته بالناس قاعداً وهم قائمو :3 خبلفة 
وم يأمرهم بالقعود . وأنكر أحمد نسخ الأمر بذلك . ٠‏ وجمع بين الحديثين بتنزيلهما 
على حالتين : إحداهما : إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعداً لمرض يرجئ برؤه فحينكذ 
يصلون خلفه قعوداً اثانيتيها : إذا ابتدأ الإمام الراتب قائماً لزم المأمومين أن يصلوا خلفه 
قيامأ ٠‏ سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداً أم لا ما في الأحاديث التي في مرض 
موته عه » فإن تقريره هم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة » 
لأن أبا بكر ابتداً الصلاة قائماً وصلوا معه قياماً » بخلاف الحالة الأولى فإنه مله ابتداً 
الفيلاة عتالسا #"فنما ناوا عباقه عزاماً أنكر عليهم . ويقوّي .هذا الجمع أن الأصل عدم 
النسخ لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم النسخ مرّتين » لأن الأصل في حكم القادر 
عل العام 01لا يصل اذا مدوق”' نسخ إلى القعود في حقٌّ من صلى إمامه قاعداً . فدعوى 
نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسنخ مرتين وهو بعيد م والخواك التاق مين الأجوية 
التي أجاب بها الخالفون لأحاديث لباب : دعوى التخصيص النبي عَنّ .في كونه يوم 
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جالساً . حكى ذلك القاضي عياض » قال : ولا يصحٌ لأحد أن يوْمَ جالساً بعده عي . 
قال : وهو مشهور قول مالك وجماعة أصحابه . قال : وهذا أولى الأقاويل لأنه عه 
لا يصحّ التقدّم بين يديه في الصلاة ولا في غيرها ولا لعذر ولا لغيره . ورد بصلاته عه 
خلف عبد الر حملن بن عوف وخلف ألي بكر ؛ وقد تقدم ذلك . وقد استدل على دعوى 
التخصيص بحديث الشعبى عن جابر مرفوعاً : ( لا يؤْمنّ أحد بعدي جالساً » . وأجيب 
عن ذلك بأن الحديث لا يصحّ من وجه من الوجوه كا قال العراقي » وهو أيضاً عند 
الدارقطني من رواية جابر الجعفي عن الشعبيي مرسلاً » وجابر متروك . وروي أيضا من 
رواية مجالد عن الشعبي » وبجالد ضعفه الجمهور . ولا ذكر ابن العرلي أن هذا الحديث 
لا يصح عقبه بقوله : بيد أني سمعت بعض الأشياخ أن الحال أحد وجوه التخصيص » 
وحال النبيي عَيُْهِ والتبرّك به وعدم العوض منه يقتضي الصلاة ة خلفه قاعداً » وليس ذلك 
كله لغيره انتبى . قال ابن دقيق العيد : وقد عرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدل 
عليه دليل انتبى . على أنه يقدح في التخصيص ما أخرجه أبو داود أن أسيد بن حضير 
كان يوْمّ قومه » فجاء رسول الله مُه يعوده , فقيل يا رسول الله إن إفاعنا: مريضن » 
فقال : « إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً » قال أبو داود : وهذا الحديث ليس بمتصل . وما 
أخرجه عبد الرزاق عن.قيس بن قهد الأنصاري أن إماماً لهم اشتكى على عهد رسول الله 
لَه . قال : « فكان يؤٌمنا جالساً ونحن جلوس » قال العراقي : وإسناده صحيح . 
والجواب الثالث من الأجوبة التي أجاب بها الخالفون لأحاديث الباب : أنه يجمع بين 
الأحاديث بما تقدم عن أحمد بن حنبل : وأجيب عنه بأن الأحاديث تردّه لما في بعض الطرق 
أنه أشار إلههم بعد الدخول في الصلاة . والجواب الرابع : تأويل قوله : « وإذا صلى قاعداً 
فصلوا قعوداً ) أي وإذا تشهد قاعداً فتشهدوا قعوداً أجمعين احكاة ابن حيان في ضتحبيحها * 
عن يعض الراقين به رعو ١‏ ال ابن جاه ا الس ويرذه 
ثبت في حديث عائشة : أنه أشار إلهم أن اجلسوا . فيه تعليل ذلك بموافقة الأعاجم 
500000 . إذا عرفت الأكوية التي لي لانداذيك الباب فاعلم 
أنه قد أجاب لمتمسكون بها على الأحاديث لخالفة لها بأجوبة : منها قول ابن خزيمة : 
إن الأحاديث التتي وردت بأمر المأموم أن يصلي قاعداً لم يختلف في صحتها ولا في سياقها . 
وأما صلاته عه في مرض موته فاختلف فيبا هل كان إماماً أو مأموماً . ومنها أن بعضهم 
جمع بين بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب » وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجواز . 
ومنها أنه استمرٌ. عمل الصحابة على القعود خلف الإمام القاعد في حياته عََنّهُ وبعد موته 
كا تقدم عن أسيد بن حضير وقيس بن قهد . وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن 
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ار ؛ ‏ أن اشتكى فحضرت الصلاة فصل بم جالساً وصلوا معه جلوساً ٠‏ وعن 
أبي هريرة أيضاً : أنه أفتى بذلك / »'وإسناده كا قال الحافظ : : صحيح وفنا عااروي عن 
ألو كضيان : أنه نازع في ثبوت كون الصحابة صلوا خخلفه ع قياماً غير أبي بكر » لأن . 
ذلك لم يرد صرياً . قال الحافظ : والذي اّعى نفيه قد أثبته الشافعي وقال : إنه في رواية 
إبراهم عن الأسود عن عائشة . قال الحافظ “2 وجلةه تمر جا به فى مص عبد الرراق 
. عن ابن جرع , أخبرني عطاء فذكر الحديث ولفظه : « فصل النبي عَم قاعداً . وجعل 
أبا بكر وراءه بينه وبين الناس » وصلى الناس وراءه قياماً ) قال : وهذا مرسل يعتضد 
: بالراوية الى ملعي اساي عن اشع قال : وهذا الذي يقتضيه النظر لأمهم ابتدءوا 
الصلاة مع أبي بكر قياماً , ؛ فمن اذّعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان . 2 
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و 13 جر قد عديث عدر ونان العا 22ت وات لانيل وق سيق . وَعَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قال : كان ابن عَنّاسِ في سَقرٍ مَعَه نام م من أملحاب رَسُول الله عه » 
ع ع ياي ككثوا ل نْ رَسُولٍ الله يله , ماي اقيم 3 


فضّحكٌ وأَْرهُ أنّهُ أصَابَ من جارتة لَه رُوِيّة » فَصلَى بهم وَهْوَ نب متيئم دروأة 
ارم ع وَاحْمَجّ , به شيل في روايته ) . 


حديث عمرو بن العاص تقدّم في باب الجنب يتيمم لخوف البرد من كتاب التيمم . 
وفيه : ١‏ أنه احتلم في ليلة باردة فتيمم ثم صلى بأصحابه صلاة الصبح . فلما قدموا على 
النبي عَيْلهِ ذكروا ذلك له » فقال ا ا ل ل 
ذكرت قول الله : 99 ولا تقتلوا أنفسكم 4 فضحك رسول الله عله عله ولم يقل شيئاً » وبهذا 
التقرير احتجّ من قال بصحة صلاة المتوضىء بخلف المتيمم . ويؤيد ذلك ما أخرجه 
الدارقطني عن البراء أن رسول الله عه قال : ٠‏ إذا صلى الإمام بقوم وهو على غير وضوء 
أجرأتهم ويعيد ) وني إسناده جويبر بن سعيد وهو متروك وفي إسناده أيضاً انقطاع . وما 
أخرجة أبو اداؤد وضصححيحه ابن حبان والبييقي من حديث أ بكرة أن رسول الله عللك 
« دخل في صلاة الفجر فأوماً بيده أن مكانكم ء » ثم جاء ورأسه يقطر فطلى بهم » وفي 
رواية له : قال في أُوّلهِ « وكبر ) وقال في آخره : « فلما قضى الصلاة قال : إنما أنا يشر 
اللكى وإن كنت ما 4 وساي اندي ثريا اوضر ف «المصيعن لفك 1 افيف 
الصلاة وعدلت الصفوف لد حتى قام النبيي عَيُهِ في مصلاه قبل أن يكبر » ذكر فانصرف 
و : مكانكم ) الحديث الركن عا جا يكر لدبت امزرطاو روكت رج ريوس 

نه 


دان :ناض »+"دكر التق علد أنه جنيب قال الإخرام بالصلاة . والثانية : بعد 
أن أحرم . ومن المؤيدات لجواز صلاة المتيمم بالمتوضى فيا 5كوم لسوت الات الروق 
عن ابن عباس . وذهبت العترة إلى أنه لا يصمٌ انام المتوضىء بالمتيمم » واحتج لهم في 
البحر بقوله عقن : لا يؤمنّ المتيمم المتوضعين » وهذا الحديث لو صم لكان حجة قوية . 


# باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم 8# 

٠64‏ -(ء عَنْ ألي هُرَيْرَة قال : قال رَسسُولُ الله عه « يصَلُونَ بكم » فان أصَابُوا 
فَلَكُمْ وَلهُمْ » وَإِنْ أححطنوا فَلَكُمْ وَعَيهمْ » رَوَاهُ أحمَدُ وَالبْخارِي ) . 

٠‏ (وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال : سمغت رَسُول الله عليه يُقول : « الإمامُ 
ضَامِنٌ , فإذًا أحْسَنَ فَلَهُ وَلهُمْ » وَِنْ أساءً فَعَي » . يني : ولا عَلَيْهم . رَوَاه أبن ماججة . 
وقد صّحّ عَنْ عمَرَ ألَّهُ صلَى بالنّاس وَهُوَ جنب وَلَم يَعْلمْ فاعاة وَلم * يدوا + وكذلك 
عُنْمانَ . وروي عَنْ علي مِنْ فَوْلِهِ » رضي بي الله عَنْهُمْ ) . 
حديث سهل بن سعد في إسناده عبد الحميد , بن سليمان وهو ضعيف عقوله : ( يصلون 
. بكم ) لفظ البخاري « يصلون لكم » باللام التي للتعليل » والمراد الأئمة قوله : ( فإن 
أصابوا فلكم ) أي ثواب صلاتكم . قوله : ( وهم ) هذه اللفظة ليست في البخاري وهي 
وسيل أنمد . والمراد أن لهم ثواب صلاتهم ورم ا طال 3 الرد بالاصابة هنا 
إضابة الوقك. واتعدل بحديث ابن مسعود مرفوعا : ( لعلكم تر كون: أقزاما” يضلوت 
الصلاة لغير وقتها فإذا أد ركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت ثم صلوا معهم واجعلوها 
سبحة » وهو حديث حسن أخرجه النساني وغيره . قال : فالتقدير على هذا : فإن أصابوا 
الوقت وإن أخطتوا الوقت فلكم ؛ يعنئ الصلاة التي في الوقت . وأجاب عنه الحافظ بآن 
زيادة 9 لحم ؛ ا في رؤلية أحمد تدل على أن المراد صلاتهم معهم لا عند الاتفبراد . وكذلك 
أخرجه الإسماعيلي وأبو نعم في في مستخر جيبما . وكذلك أخرج هذه الزيادة ابن حبان من 
حديث الي هريرة والواداد ةين سوك عد بن عامر مرفوعا بلفظ : «من أمٌ الناس 
فأصاب الوقت فله وهم ») وني رواية لأحمد في هذا الحديث « فإن صلوا الصلاة لوقتها 
وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولحم ) قال في الفتح : افهذا ببين أن المراذ ما هو أعم. .. 

من إصابة الوقت . قال ابن المنذر : هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا 


56 ج5/:+‎ ١ أحمد (ج١ ص ده“ )» والبخاري‎ )1٠١5( 
.) 981/1١ج‎ ( ابن ماجه‎ )١١١( 


لا ب 


فسدت فسدت صلاة من خلفه . قوله : ( وإن أخطنوا ) أي ارتكبوا الخطيئة » ولم يرد 
الخطاً المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه . قال المهلب : فيه جواز الصلاة خلف البرّ والفاجر . 
وَاسَتِدل به البغوي على أنه يصح صلاة الأمومية إذا كان إمامهم محدثاً وعليه الإعادة 1 
قال في الفتح واستدل به غيره على أعم من ذلك وهو صحة الاثم من يخل بشيء من 
الصلاة ركناً كان أو غيره إذا أتم المأموم » وهو وجه للشافعية بشرط أن يكون الإمام 
هو الخليفة أو نائبه اودع ااه لاحو إلا لمن علم أنه بواجا وشيم 
من استدل به على الجواز مطلقا وهو الظاهر من الحديث . ويؤيده ما رواه المصنف عن 
الثلاثة الخلفاء رضى الله عنهم قوله : ( الإمام ضامن ) قد قدمنا الكلام على حديث 
أي هريرة وعلى معنى الضمان في باب الأذان قوله : ( وإن أساء فعليه ) فيه أن الامام ٠‏ 
إذا كان مسيئاً كأن يدخل في الصلاة مخلاً بركن أو شرط عمداً فهو آثم ولا شيء على 
المؤمين من إساءته . 


# باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك 3# 


يك َنْ أي بكر : أن الي عط امنتفقح الصلاة فكي م أؤمأ اهم أن 
مَكائكُمْ ) نم تل ؛ ثم حرج ورأسثة يقر فَصَلَى بهمْ ؛ فَلَماقَضَى الصّلاة قال : ( إِنَّمَا 
أنا بَسْرٌ مِْلْكُمْ وإني كُنتُ جا » رَوَاهُ أُحَمدٌ وأبو دود وَقَالٌ روَاةٌ يدت وان عَوْنِ 
وبِشامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنٍ الب عله : ١‏ فَكَبّرَ نم أؤمأ إلى القَوْم أن اجْلسوا . وَذَهَبَ 
فاغْتسل » ) . 

7 -<(وَعَنْ عَمْرو بْنِ مَيْمُونِ قال : إني لَقائِم ما بيني وَبينَ عُمَرَ غَذَاةَ أ 
إلاغيد الك إن عبان قلاخو إلا أن اكد تميقا تقول : لبي أو أكلني الكلْبٌ , حِينَ 
طعْنَهُ » وَتَنَاوَل عُمَرٌ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفِ فَقَدَمَهُ فَصلَّى بِهمْ صلاةً حفيفة . مُخْتَصرٌ من 
البخاري ) . 


صيب 


مه ٠‏ -<(وَعَنْ أي رُزْيْن قال : صَلَى عل رَضِي الله عَنْهُ ذَات يوم فَرَعْفَ » فاحل 
بيد رَجُلٍ فَقَدّمَهُ م الْصَرَفٌ . رَوَاهُ معِيدٌ في مليه . وقال أَحَمَدُ بن حَتَيلٍ : إن استخلف 
لسك سسا سار 


015 أعن واجدة ص 4١‏ )ء وأبو داود ( ج 74/١‏ ). 
)١١١7(‏ البخاري ( ج0/. .307 ) . 


568 ا 


حديث أبي بكرة قال الحافظ : اختلف في وصله وإرساله . وي الباب عن أنس عند 
الدارقطي عو اختلنت قل #وصلة: وإرياله. © القت في وصل حديث أي بكرة وإرساله . 
و ام رالنوان والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة . وعن عطاء بن يسار 

عن النبي مُه مرسلاً عند أبي داود ومالك . وعن عن ألي هريرة عند ابن ماجه قال الحافظ : 
وفي إسناده نظر . وعن محمد بن سيرين عن النبي عَقّهِ مرسلاً عند أبي داود كا ذكر 
المصنف . والحديث: في الصحيحين عن أي هزيرة بألفاظ ليس فيها ذكر أن ذلك كان بعد 
الدخول في الصلاة » وني بعضها التصريح بأن ذلك كان قبل التكبير كا تقدم . قال في 
الفتح : يمكن الجمع بين رواية الصحيحين وغيرهما بأن يحمل بقوله فكبر » في رواية 
أي داود وغيره على أراد اذيك او بانيها واقعتان 5 تقدم عن ابن حبان » وذكره أيضَاً 
القاضي عياض والقرطبي . وقال النووي : إنه الأظهر فإن ثبت ذلك وإلا فما في 
الصحيحين أصح . قوله : ( ثم أومأ ) أي أشار » ورواية البخاري : « فقال لنا» » فتحمل: 
رواية البخاري على إطلاق القول على الفعل . ويمكن أن يكون جمع بين الكلام والإشارة .' 
قوله : ( أن مكانكم ) منصوب بفعل محذوف هو وفاعله » والتقدير : الزموا مكانكم . 
قوله : ( ورأسه يقطر ) أي من ماء الغسل . قوله : ( فصلى بم ) في رواية للبخاري 
« فصلينا معه ©). وفيه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة . قوله ١‏ 
أنا بشر ) قد تقدم الكلام على مثل هذا الحصر . قوله : ( وإني كنت جنباً ) فيه دليل: 
على جواز اتصافه مُه بالجنابة وعلى صدور النسيان منه قوله : ( عن محمد ) هو ابن 
سيرين قوله : (أن اجلسوا ) هذا يدل على أنهم قد كانوا اصطفوا للصلاة ف قياما “وقد 
صرح بذلك البخاري عن أي هريرة » ولفظه : « أن رسول لله عه خرج وقد أقيمت 
الصلاة وعدلت الصفوف ) قوله : ( وذهب ) في رواية لأبي داود :. « فذهب ). 
وللتساي : « ثم رجع إلى ببته » قوله : ( فقدمه فصلى بهم ) سيأتي حديث عمر مطولاً 
' في كتاب الوصايا » ويآتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى » وفيه جواز الاستخلاف للإمام 
عند عروض عذر يقتضي ذلك لتقرير الصحابة لعمر على ذلك » وعدم الإنكار' من أحد 
منهم فكان إجماعاً » وكذلك فعل علي وتقريرهم له على ذلك » وإلى ذلك ذهيت العترة 
وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وفي قول للشافعي : أنه لا يجوز .. ؤاستدل له في 
البحر بتركه عَْلهِ الاستخلاف لا ذكر أنه جنب . وأجاب عن ذلك بأنه فعل ذلك ليدل 
على جواز الترك أو ذكر قبل دخوهم في الصلاة » قال : ولا قائل بهذا إلا الشافعي انتهى . 
وذهب أحمد بن حنبل إلى التخيير كا روى عنه المصنف رحمه الله تعالى ., 


١‏ ا الك 


82 2 : 
## باب من آم قوما يكرهونه ا 

8 ال َيْد الله بن عَمْرو أن ؛٠‏ رَسْولَ الله َيه كان يفول : «ثَلمة لا 
َل الله ِنْهُمْ صّلاة اس قَدّمَ قَوْماً وَهُمْ له كارِهْون , وَرَجُل أى الصّلاة دبارا - 
وَالدّبار أن يأنها بعك أن فو - وَرَجُلُ اعتبدَ مُحَررَه »؟. رَوَأهُ و دود وَابن. ماجة ') 
وَقالٌ فيه : يَعْنِي بَعْدَ ما يَفُوثهُ الوَقتُ ) . 

1٠‏ (رَعَنْ أني أمامة قال : قال ر سُولُ الله عه « ثلاث لا جاور صلائهُمْ 
اذائهُم : الْعَبِدُ الآبق حنَّى زجع , ٠‏ وَامْرِأَة باتثث وَرَوْجها عَلَيْها ساخط , ٠‏ وَإِمامُ قوم 


اله 


وهم لَه كارِهُون ) رَوَاهُ التَرمِذِيُ ) . 


حديث عبد الله بن عمرو » وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن ن أنعم الإفريقي .ضعفه 
الجمهور » وحديث أي أمامة انفرد. بإخراجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب ' 
وقد ضعفه البييقي . قال النووي في الخلاصة : والأرجح هنا قول الترمذي انتهى ٠‏ وفي 
إسناده أبو غالب الراضب سبي البصري صحح الترمذي حديثه » وقال أبو حاتم : ليس بالقوي » 
وقال النساني اصعيت ب وؤلقه الدارفطي . وفي الباب عن أنس عند الترمذي بلفط' : « لعن 
رسول الله ع ثلاثة : رجلا أمّ قوماً وهم له كارهون » وامرأة باتت وزوجها عليها ' 
ساخط » ورجلاً سمع حي على الفلاح ثم لم يجب ».قال الترمذي : بحديث أنس لا يصحّ 
لأنه قد روي عن الحسن عن النبيي عَيُِهِ مرسلاً » وفي إسناده أيضاً محمد بن القاسم 
الأسدي .. قال الترمذي : تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه لسن ا 
حديث أنس هنا أيضاً الببيقي » وقال بعد ذكر رواية الحسن له عن أنس. :لبن بع عام 
تفرد به محمد بن القاسم الأسدي عن الفضل بن دهم عنه , ثم قال : وروي عن يزيد بن 
أي حبيب عن عمرو بن الوليد عن أنس بن مالك يرفعه 0 
عند ابن ماجه عن رسول الله عه قال  :‏ ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً : 
كلاه تنا وهر لد كر هرفك رافرانتاقف وروتعها عا بتاعت بحرن من ماه 
قال العراقي : وإسناده حسن . وعن طلحة عند الطبراني في الكبير قال : سمعت رسول الله 
ول : «أيما رجل أمّ قوماً وهم له كارهون لم تجر صلاته أذنيه ») وفي إسناده 
سليمان بن أيوب الطلحي . قال فيه أبو زرعة : عامة أحاديثه لا يتابع عليها . وقال الذهبي 

ٍْ 

:33 أي حاوه وجج/98ة )© وبق ماج وجا يرة ), 
)١١1٠١(‏ الترمذي ( ج75./8 ). 


ا 


. في الميزان : صاحب مناكير وقد وثق ولاك يه ين ون لي : ٠‏ ثلاثة لا تجاوز 
صلاتهم رؤوسهم : رجل أمّ قوماً وهم له كارهون ) الحديث » قال البييقي بعد ذكره : 
وهذا إسناد. ضعيف . وعن سلمان عند ابن أبي شيبة في المصنف بنحو حديث أي أمامة » 
وهو من زؤاية القاسم بن عخيمرة عن:سلمان وم يسمع منه . وأحاديث الباب يقوي بعضها 
بعضاً » فينتهض للاستدلال بها على تحريم أن يكون لبجل إناما لقوم يكزهوله ‏ ويدل 
على التحريم نفي قبول الصلاة وأنها لا تجاوز اذان المصلين ولعن الفاعل لذلك . وقد ذهب 
إل التحريم قوم .إلى الكراهة اخرون . وقد روى العراتي ذلك. عن علي بن أبي طالب 
والأمنوف بن “هلال وعبد الله بن الحرث البصري » وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم 
بالكراهة الدينية لسبب شرعي » فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها » وقيدوه أيضاً بأن 
يكون الكارهون أكثر المأمومين ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان الموتمون 
جمعاً كثيراً لا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة » فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتيرة . وحمل 
الشافعي الحديث على إمام غير الوالي » لأن الغالب كراهة ولاة الأمر وظاهر الحديث 
عدم الفرق والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم ختى قال الغزالي في الإحياء : لو ٠‏ 
كان الأقل من أهل الدين يكرهونه فالنظر إلمهم قوله : ( ورجل اعتيد محرره ) أي اتخذ 
معتقه عبداً بعد إعتاقه » وذلك بأن يعتقه ثم يكتمه ذلك ويستعمله » يقال اعتبدته : اتخذته 
عبداً قوله : (لا تجاوز صلاتهم اذائهم ) أي لا ترتفع إلى السماء وهو كناية عن عدم 
القبول كا هو مصرح به في حديث ابن عمرو وغيره قوله : ( العبد الآبق ) فيه أن العبد 
الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع من إباقه إلى سيده لود كارت 
والنساثي من حديث جرير بن عبد الله البجلي عن. البي عَيكة : « إذا أب العبد لم تقبل 
له صلاة » وروي القول بذلك عن أبي هريرة » وقد أول المازري وتبعه القاضي عياض 
حديث جرير عل العبد المستحل للإباق فيكفر ولا تقبل له صلاة ولا غيرها ونبه بالصلاه”” 
عل عرفا او أنكر ابن الصلاح ذلك على المازري والقاضي وقال : إن ذلك جار في 
غير المستحل ؛ ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة » وقد قدمنا البحث عن هذا في 
مواضع قوله ار وامراة» إن اديه آنا إفسات ائراء لروسها حي وريت ابباضطا عام ' 
من الكبائر » وهذا إذا كان غضبه عليها بحق . وفي الصحيحين من حديث أي هريرة قال : 
قال رسول الله عله : ؛ إذا دعا الزجل امرأته إلى فراشه فلم تأنه فبات غضباناً عليها لعنتها ' 
الملاكة حتى تصبح ) ولعل التأويل المذكور في عدم قبول صلاة العبد يجري في صلاة ْ 
المرأة المذكورة . ْ 


0 ك5 


5 أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف 6 


ا اح رطق جار و د لل : م الي كله يلي المغرت » كبذك 
َقمتُ عَنْ يسار » فنهاني معي عَنْ َه » كم جاءً صاحبٌ لي مُصفنا لق » قصلي 
بنا في ثوب وَاحدٍ مُخالفا َيْنَ طَرَقيهِ . رَوَاهُ أَحَمَدُ دفي روَائة : قام رَُول الل مكل 
ُصلَي » فجت فَقمْتُ عَنْ يسار » فأتحدٌ بدي فأذازني حتّى أقامني عَنْ مين 000 


دير هو 


جاءً جبارُ بن صّحْرٍ فقامَ عَنْ لخر ولول اله راوسب ردي جما اللي 
أَقَامّئا حَلفَهُ » رَوَ مسلم وأو دَاوْدَ ). 1 


- (وَعَنْ سَمْرةَ بْنِ جُنْدُبِ ,قال : أُمرنا رَسُولُ الله عَكيه إِذَا كنا َلامَةَ أن 


تَقَدَّمَ أحَدّنا رَوَاهُ التَرمذِي ) . 


حديث جابر هو في صحيح مسلم وسنن أي داود مطولاً » وهذا الذي ذكر المصنف 
بعض منه . وحديث سمرة بن جندب غربه الترمذي . وقال ابن عساكر في الأطراف إنه 
قال فيه : حسن غريب » وذكر ابن العربي أنه ضعيف » وليس فيما. وقفنا عليه من نسخ ٠‏ 
الترمذي إلا أنه قال :]نه حديث غريت: 4 ولعل المزاد بقول. ابرخ. الغربي : إنه ضعيف : 
أي أشار إلى تضعيفه بقوله : وقد تكلم الناس في إسماعيل بن مسلم من قبل حفظه بعد 
أن ساق الحديث من طريقه » وإسماعيل بن مسلم هذا هو المكي وأصله بصري سكن مكة 
فنسب إليها لكثرة مجاورته بها » وكان فقيباً مفتياً . قال البخاري : تركه ابن المبارك وريمها , 
روى عنه . وقال يحيى بن سعيد : لم يزل مختلطاً . وقال أحمد بن حنبل : ضعيف 
الحديث . وقال السعدي عواواه جذاً . وقال عمرو بن علي : كان ضعيفاً في الحديث 
مهم فيه » وكان صدوقاً كثير الغلط يحدّث عنه من لا ينظر في الرجال . وقال ابن عدي : 
أحاديثه غير محفوظة » إلا أنه ممن يكتب حديثه . قوله : ( فجعلني عن يمينه ) فيه أن موقف 
الواحد عن بين الإمام ٠‏ وقد ذهب الأكثر إلى أن ذلك واجب ». وروي عن ابن المسيب 
أن ذلك مندوب فقط . وروي عن النخعي أن الواحد يقف خلف الإمام بياناً للتبعية » 
فإذا ركع الإمام قبل مجيء ثالث اتصل بيمينه » وفيه جواز العمل في الصلاة » وقد تقدم 
الكلام على ذلك . قوله : ( فصفنا خلفه ) وكذلك قوله  :‏ فدفعنا حتى أقامنا خلفه ) 
وقوله : ٠‏ أمرنا َيه إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا » في هذه الروايات دليل على أن موقف 


(؟١١١)‏ الترمذي ( جطاست . 


لرجلين مع الإمام في الصلاة خلفه » وبه قال علي بن أي طالب عليه السلام وعمر وابنه ‏ 
وجابر بن زيد والحسن وعطاء . وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماعة من فقهاء 
الكوفة . قال ابن سيد الناس : وليسن ذلك شرطاً عند أحد منهم » ولكن الخلاف ف الأولى 
والأحيو . وإلى'كون موقف الاثنين خلف الإمام ذهبت العترة . وروي عن أبن مسعود 
و أن الاثنين يقفان عن يمين الامام وعن شثماله والزائد خلفه ) واتعدل ما فيال > ومتياق 
الكلام على دليله . قوله : ( فصلى بنا في ثوب واحد ) فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد , 
وقد تقدم الكلام على ذلك قوله : ( ثم جاء جبار بن صخر ) هو الأنصاري السلمي شهد 
العقبة وبدرا وما بعدهما . 


وت : ميث ل جنب اب َه عا نا صل 

تَلمَنا وأنا ل أُحَمَدٌ يار 
0 وأقامَ المَرأة تحلفنا 7 : رَوَأهُ لذ 0 و كوك 

حديث ابن عباس إسناده في سنن النسائيّ هكذا : أخبرنا محمد بن إتماعيل بن إبراهيم » 

عازن شح وار ا » قال 1 0 
ل ل ا ا انا .ليور عو رسع ليان 
ال ا ل ال ا : ( صلى به وبآمه 
أو خالته ) وفي بعض الروايات « أن جدّته : مليكة دعت الي عَيُهِ » ثم ذكر الصلاة » 
وسيأت . والحديئان يدلان على أنه إذا حضر مع إمام الجماعة رجل وامرأة كان موقف 
الرجل عن بمينه وموقف المرأة خلفهما وأنها لا تصف مع الرجال » والعلة في ذلك ما 
يخشى من الافتتان » فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور » وعند الحنفية تفسد صلاة 
الرجل دون المرأة . قال في الفتح : وهو عجيب . وفي توجيبه تعسف أحيث قال قائلهم : 
قال ابن مسعود : « أخجروهنّ من حيث أخرهنّ الله » والأمر للوجوب » فإذا حاذت الرجل | 
لو د . قال وجكاية هذا بي عن جرابه ١‏ 


.) 064 أحمد 9 ج١ ص 7804 ) »ء والنسائي ( ج١ ص‎ ١1١5 
.)509/١ج‎ ( أحمد رجلا ص 7508 ) » ومسلم ( ج١ - مساجد/53١ )2 وأبو داود‎ )11١4( 


5١#‏ ل 


مان وتران مامز ا ل 
وحدها حديث أنس اللمتفق عليه بلفظ : « صليت أنا ويتم في بيتنا خلف النبيّ عله وأمي 
م سليم خلفنا ؛ وفي لفظ « فصففت أنآ واليتبم خلفه والعجوز من ورائنا » وأخرج ابن 
عبد البرّ عن عائشة مرفوعاً بلفظ ١‏ المرأة وحدها صف » قال ابن عبد البرّ : هو موضوع ' 
وضعه إسماعيل بن يحبى بن عبيد الله التيمي عن المسعودي عن ابن ألي مليكة عن عائشة ‏ 
قال : وهذا لا يعرف إلا بإسماعيل . 

9 - ( وَعَنٍ الأَسوَد بْنِ يَزِيدَ قال : تلت أنا وَعَمّي عَلَمَمَةَ على ابن مسْعُودٍ 
بالهَاجِرَةٍ » قال لاله الور الما ملكا خلية ,ماع يري ويد عل ٠»‏ ثم جَعَل دنا 

يُمينه. والآحرَ عَنْ يَسارِهِ » قصفنا صَفاً وَاحداً » قال : ثم قال :.هكذا كان رسُول الله 
َيه يَصَعٌ إذَا كاثوا ثلاث . رَوَاهُ أُحْمَدُ . ولأبي دَاوُةَ اسان عا 1 


ديق :مافه قوق بن شغزة ا زقل نكل ايه شين . قال أبو عمر : هذا الحديك 
لا يصح رفعه » والصحيح فيه عندهم أنه موقوف على ابن مسعود انتبى . وقد أخرجه 
ا موقوفاً على ابن ميتعود . وقد ذكر جماعة من أهل العلم 

منهم الشافعي أن حديث ابن مسعود هذا منسواخ لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي 
ا ا ل له 
اقم لجح الدية رك ال ا ب ل وه 
اك الانال زيما كارن ختية ودس الكر ون . ومن أدلتهم ما رواه أبو 0 هريرة 
عنه عَُْه أنه قال : « وسطوا الإمام وسدّوا الخلل » وسيأتي وهو محتمل أن يكون المراد 
اجعلوه مقابلاً لوسط الصف الذي تصفون خلفه » ومحتمل أن يكون من قوهم فلان واسطة 
قومه : أي خيارهم ؛ ومحتمل أن يكون المراد اجعلوه وسط الصف فيما بينكم غير متقدم 
0 ا حون ومع لحان 0 ع هو مهجور 0 00 
وظاهر الحديث عدم الفرق بين الثلاثة 0 000 
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5 - (عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال : قال رَسُولُ الله عَييلُهِ : « وَسّطُوا الإمامّ وَسُدُوا . 
)111١5(‏ أحمد رجا ص 24 )» وأبو داود ز ج١/517‏ ) ء والنسائُ ( ج١‏ ص 24 ). ش 
١١115‏ أبو داود ( ج581/1" ). 


70ت 


الخلل ) رَوَاهُ أبو ذَاودٌ ) . ٠‏ 
107 (وَعَنَْ أن ترد لأنصّارتي قال : كان رول ال لله تنسح نايت 
في الصّلاة وقول : ٠‏ استووا ولا تختلفوا فحخلف فُلوئكمٍ ؛ ليليي منكُم أولو الأخلام. 


وَالْهَى » ثم الّذِينَ يَلونهُمْ ٠‏ ثم الذينَ يَلونهُمْ » رَوَاهُ أَحْمَدٌ 5 وَالنّسائي وَأبنُ 
ماجة 54 


4 اروعن ان كرو عن الي د ل ٠‏ لني مكم أو الأخدم 
وَالَنهَى ثم الْذِينَ يََونْهُمْ . ؛ كم الّذِينَ يَلَونهُمْ » وَإِياكُمْ وَهَيْشاتٍ الأسْوَاقٍ » رَوَاهُ أَحمَدُ 
وَمَسْلمْ وأبو دَاوَة وا مذي دم 


69 - (وَعَنْ أنس قال : كان :تقول لط يق تلك اذ يي الشهتجروه 
وَالأنصّارٌ يأحذُوا عَنْهُ . رَوَاهُ أَحَْمَدُ وَابِنُ ماجَةٌ ) . ْ 


حنج ان هرو اعدف الو رورعز از تقر يب اقيق 
أبي داود . قال النسابي ا إسناده يحبى بن بشير بن خلاد عن أمه واسمها أمة.: 
الواحد » ويحيى مستور 00 بجهولة ووعاي أ عر اع أيضأً ا 0 
وكرة الشراهد ل ٠‏ قال +واثلك حكم سلم يعدت .وأناغراته ليست ناي الصحة 
ورجال إسناده عند ابن ماجه رجال الصحيح . وفي الباب عن أي بن: كعب عند 
أحمد من حديث قيس بن عباد قال : وقدمت المدينة للقاء أصحاب محمد مُه » وما 
كان يتمم ريجيل القاه. 0 إلى ا ٠‏ فأقيمت 0 
مع ا 0 بلاطل لبه ىلا 
011 0 ص ؟5١)2‏ ومسلم (١‏ ج١‏ - صلاة/؟17 ) » والنسائ ( ج؟ ص 87 »2 0 5 

بن ماجه ( ج١197/1‏ ) 


1١١‏ ا ص 507 )»2 0 (ج١اث‏ صلاة/ 3-53 )» وأبو داود زجامهاة)ء والترمذي 
(ج١1/م؟7؟),‏ 


.) ابن ماجه ( ج(/لالا؟‎ )١ ١١9900 


ان ا هك 


, يسوءك الله » إني الت ل و ال ان : كونوا في 
ْ الصف الذي يليني وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك » ثم حدث فما رأيت الرجال . 
متحت أعناقها إلى شيء متوجهاً إليه » قال : فسمعته يقول : هلك أهل العقدة وربٌ 
الكعبة » ألا لا عليهم آسى » ولكن آمى على من يبلكون من المسلمين » وإذا هو أب » 
يعني ابن كعبة ) هذا لفظ أحمد . وقد أخرج الحديث أيضاً النساقي وابن خزية في صحيحه . 
( ومتحت » بفتح اليم وتاءين مثناتين بينهما حاء مهملة : أي مدت « وأهل العقدة » بضم 
العين المهملة وسكون القاف : يريد البيعة المعقودة للولاية . وعن سمرة عند الطبراني في ش 
الكبير أن النبي عله قال : ١‏ ليقم الأعرابخلف المهاجرين ذالاها -50 
الصلاة » وهومن رواية الحسن عن سمرة . وعن البراء أشار إليه الترمذي . وعن ابن عباس 
عند الدارقطني قال : قال رسول الله عي ٠‏ لا يتقدّم في الصف الأول أعراني ولا عجمي 
ولا غلام لم يحتلم » وفي إسناده ليث بن أني سليم وهو ضعيف قوله : ( وسطوا الإمام ) 
فيه مشروعية جعل الإمام مقابلاً لوسط الصف وهو أحد الاحتالات التي يحتملها الحديث . 
وقد تقدمت قوله : ( وسدّوا الخلل ) قال المنذري ' : هو بفتح الخاء المعجمة واللام وهو 
ما بين الاثنين من من الانساع » وسيأتي ذكر ما هي الحكمة في ذلك في باب الحتٌ على 
تسوية' الصفوف قوله : ( فتختلف قلوبكم ) لآن مخالفة الصفوف مخالفة الظواهر » 
واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن قوله : ( ليليني ) قال النووي : هو يكسر 
اللامين و تخفيف النون من غير ياء قبل النون » ويجوز إثبات الياء مع تشديد الوق عل 
التوكيد واللام في وله لام الأمر المكسورة : أي ليقرب مني قوله : ( أولو الأحلام والنبى ) 
قال ابن سيد الناس :حلام واي بنش رحد » لني يضم لون يع يه الل 
2 أيضاً وهي العقل لأنها تنبى عن القبح . قال أبو علي الفارسني : يجوز أن يكون النبى مصدراً 
٠‏ كاهدى وأن يكون جمعاً كالظلم . وقيل : المراد بأولي الأحلام : البالغون » وبأولي النبى : 
العقلاء » فعلى الأوّل يكون العطف فيه من باب : 
* فألفي قوا كدب ومين * 


وهو أن ل تغاير اللفظ منزلة تغاير المعنى وهو كثير في الكلام . وعلى الثاني كر 
لكل لفظ معنى مستقل . وقد روي عن عمر بن الخطاب : أنه كأن إذا رأى صبياً في 
الصف أخرجه . وعن زرٌ بن حبيش وأني وائل مثل ذلك » وإفا خصٌ الب عه هذا 
النوع بالتقديم 5 الذي يتأ منه التبليغ » ويستخلفٍ إذا احتيج إلى استخلافه » ويقوم 
بتنبيه الإمام إذا احتيج إليه قؤله : ( وإياكم وهيشات الأسواق ) بفتح الماء وإسكان الياء 


0 


. المثناة من تحت وبالشين المعجمة أي اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات 
واللغظط والفتن التي فيها . وال هوشة : الفتنة والاختلاط . والمراد النبي عن أن يكون اجتاع 
الناس في الصلاة مثل اجتاعهم في الأسواق متدافعين متغايرين مختلفي القلوب والأفعال 
قوله : ( يحب أن د يليه المهاجرون والأنصار ) فيه وني حديث أبي 0 اكعب وسمرة مشروعية 
اتن اطليو لمان بحرا كن ارو جد عو برهم 1 نهم أمس بضبط صفة 
الصلاة وحفظها ونقلها وتبليغها . 

3# باب موقف الصبيان والنساء من الرجال #6 


َر ه 6ن 


-(عَنْ عَيْد الرَّحْمٍَ بْن غنم عَنْ أبي مالك الأشمري عَنْ رَسنُولِ الله عله 
أنَّهُ كان يسوي يْنَ الأب ركعت في القرَاءَةٍ وَالقيام. ؛ وَيجعَل الرَكْعَة الأولى هي وله 
لكي يَثُوبَ النَّاسُ » يبع الرّجال قَدَّامَ الغلمانٍ » وَالغلمانَ حَلَمَهُمْ . واكناء لتق 
العلماق . رَوَاهُ أَحْمَدُ ٠‏ ولأبي دَاوْدَ عنْهُ قال ألا حَدَنَكُمْ بصّلاة الي عله قال : فأقامَ 
الصّلاة وَصّفْ الرَجال وَصَف عَلَمَهُمُ الغلمانَ » نُمّ صلَّى بهم . فذَّكْرَ صلائهُ ) . 


١١‏ - (وَعَنْ أنس أن جَدَنَهُ مل َهَ دَعَتْ رَسُولَ الله عه لطّعام. متتعئة ‏ فأكل 
ثم قال الالؤنرا فنصي اكه ا د إن حير 11ل لزه الل طول ا أن 
قنَضَحْمُهُ بماء, فقا عَليْهِ رَسُولُ اله عله و ا ا ل ل 0 
كا قصلَى لوحتي ثم اصرف . روا الجماقة إلا ان ماجة ع . 


5 - ( وْعَنْ ألس قال اح الوص داق يو يعم 
م سَليم . رَوَاهُ البُْخارِي ) . 1 


ح- ( وَعَنْ ألي مير قال : قال رَسسُولُ الله عله : « عير صقُوف الرّجَالٍ 
أُوَلْهَا » وَسْرُّها آخرها ؛ وَعَيْر صفُوف النّساء آخرها , وَشْرّها أَوَّلْهَا » . رَوَاهُ الجماعة 
إلا البخاريي ) . ش 


. ) ”ا/ا//١ج‎ ( أحمد ( جهاأص 544 )2 وأبو داود‎ )١١09 

)١١1١(‏ أحمد رورجم ص ١١)ء‏ وأبو داود ( ج١/‏ *١5)ء‏ والنسائ ( ج؟ ص 86 )» والترمذي 
( ج١/4؟؟‏ )ء وانظر البخاري ( ج250/5 ) . 

. ) 3014 2 البخاري ( ج1/5/ام‎ ١١١9 

ل 
)»2 وابن ماجه ( ج١/0٠‏ 


ج5079 ابت 


حديث أبي مالك سككت عنه أبو داود والمنذري » وفي إسناده شهر بن حوشب وفيه 
مقال قوله : ( يسوّي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام ) قد قدمنا في أبواب القراءة 
الكلام في ذلك مبسوطاً قوله : ( لكي يثوب ) أي يرجع الناس إلى الصلاة ويقبلوا إليها 
قوله : ( ويجعل الرجال قدام الغلمان © إل ) فيه تقديم صفوف بكر لكاو 
. والغلمان على النساء » هذا إذا كان الغلمان اثنين فصاعداً ؛ فإن كان: صبي واحد دخل 
مع الرجال ولا ينفرد خلف الصف . قاله السبكي . ويدل على ذلك حديث أنس المذكور 
في الباب » فإن اليتم لم يقف منفرداً بل صف مع أنس وقال: لخد بن تحتل +"يكره 
أن يقوم الصبي مع الناس في المسجد خلف الإمام إلا من قد احتلم وأنبت وبلغ خمس 
عشرة سنة » وقد تقدّم عن عمر أنه كان إذا رأى صبياً في الصف أخرجه . وكذلك عن 
أبي وائل وزر بن حبيش .. وقيل عند اجتاع الرجال والصبيان يقف بين كل رجلين صبي 
ليتعلموا منهم الصلاة وأفعالها قوله : ( أن جدّته مليكة ) قال ابن عبد البرّ : إن الضمير 
عل إن سور قد أن ون د لت ريطست ع لحن .انوي جاه لمان 
لا جدة. أنس . وهي أمّ سليم بنت ملحان زوج أني طلحة الأنصاري وهي أم أنس بن 
مالك . وقال غيره : الضمير يعود على أنس , بن مالك وهي جدته أم أمه واسمها مليكة 
بنت مالك . ويؤيد ما قاله ابن عبد البرّ ما أخرجه النساي عن إسحق المذكور أن َم سليم 
الت رسول: الله لك أن ياتيها:-ويؤيذه أيضاً قؤله :في الرؤاية المذكورة"ف الباب 8:وأمي 
خلفنا أم سلم » وقيل : إنها جدة إسحق أم أبيه » وجدة أنس أم أمه . قال ابن رسلان : 
وعلى هذا فلا اختلاف قوله : ( فلأصلي لكم ) روي بكسر اللام وفتح الياء من أصلي 
على أنها لام كي والفاء زائدة كا في زيد فمنطلق » وروي بكسر اللام وحذف الياء للجزم , 
لكن أكثر ما يجزم بلام الأمر الفعل المبني للفاعل إذا كان للغائب ظاهر نحو «9 لينفق ذو 
و 2 : و مره فليراجعها » » وأقل منه أن يكون مسندا إلى 

ضمير المتكلم نحو 9 ولنحمل خطايام * ومثله ما في الحديث » وأقل من ذلك ضمير 
انخاطب كقراءة «/ فبذلك فلتفرحوا 4# بتاء الخطاب » واللام في قوله : « لكم » للتعليل ) 
وليس المراد : ألا أصلي لتعليمكم وتبليغكم ما أمرني به ربي ؟ وليسن فيه تشريك في العبادة » 
فيوؤخذ منه جواز أن يكون مع نية صلاته مريداً للتعليم فإنه عبادة أخرى . ويدل على ذلك 

ما رواه البخاري .عن ألي قلابة قال : جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا ا 
إني لأصلي لكم وما أريد الصلاة . وبوّب له البخاري باب من صلى بالناس وهو لا يريد 
إلا أن يعلّمهم قوله : ( فنضحته ) بالضاد المفتوحة والحاء المهملة وهو ل 
الجوهري . وقيل : هو الغسل قوله : ( وقمت أنا واليتم وراءه ) هو ضميرة بن ألي ضميرة 


كك 


مول رسول الله عَم وهو جد حسين بن عبد الله بن ضميرة . وفيه أن الصبي يسدّ 
الجناح » وإليه ذهب الجمهور من أهل .البيت وغيرهم . وذهب أَبْو طالب والمؤيد بالله في 
أحد قوليه إلى أنه لا يسدّ إذ ليس بمصل حقيقة :“واحاب الميدئ عه لقذييك ف البحر 
بأنه يحتمل بلوغ اليتم فاستصحب الاسم . وفيه أن. الظاهر من اليتم الصغر فلا يضار إلى 
حلافه إلا بدليل وق عا كيه إلنه لكي عليه 06 لاروة عباتي ع تجية البسان 
إلى جهة العين وصلاته معه وهو صبى . وأما ما تقدم من جعله عَيُهِ للغلمان صفا بعد 
الرجال ففعل لا يدل على فساد خلافه قوله : ( خير صفوف الرجال أُوّها ) فيه التصريح 
بأفضلية الصف الأول للرجال وأنه خيرها لما فيه من إحراز الفضيلة » وقد ورد في الترغيب 
فيه أحاديث كثيرة سيآتي ذكر بعضها قوله : ( وشرّها آخرها ) إنما كان شرّها لما فيه ' 
من ترك الففضيلة الحاصلة بالتقدّم إلى العددن الأول قوله : ( وخير صفوف النساء اخرها ) 
إنما كان خيرها لما في الوقوف فيه من البعد عن مخالطة الرجال » بخلاف الوقوف في الصف 
الول من صفوفهنَ » فإنه مظنة الخالطة لهم وتعلق القلب . بهم المتسبب عن رؤيتهم وسماع 
كلامهم ولهذا كان شرّها . وفيه أن صلاة النساء ضفوفاً جائرة من غير فرق .يبن كوعية 
مع الرجال أو منفردات وحدهنٌ . 


باب ما جاءً في صلاة الرجل فذَاً ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله 9 


ه سا اه ا 0 ا ا صالل 5 رو * وواللا 2 5 
64 - ( عَنْ ِل بْنِ شْيْبانَ أن رَسُولَ الله عي رأى رَجُلا يُصَلي تحلف الصف 
فؤقف حتّى الْصَرّف الرّجل . فقال لَهُ : « استقبل صلائك . فلا صلاة لِمُنْفردٍ حلف 
الصف ») . رَوَاه 0 وَابن ماجّة ) . 


6 - ( وَعَنْ وَاِصَة بْنِ مَعْيَدِ أن رَسُولٌ اله عيكله رأ رجلا يُصَلّي تلق الضف 
وَحْدَه ؛ فأعرة أن يُعِيدٌ صَلامة . واه الك إلا اللاي ٠‏ وفي رواية قالّ : مكل 
رَسسُولُ الله عَيلله عَنْ رَجُلٍ صلَّى حَلفَ الصّقُوف وَحْدَهُ » فال : « يُعِيدُ الصّلاةَ » رَوَاهُ 


همه 


ا : | 
5 (وَعَنْ ألي بكرَة أنهُ انْمَهَى إلى النيَ عَيه وَهْوَ رَاكِمٌّ » فَرَكعَ فَبْلَ أن يَصِل 
اي ا 2 1 يا با دا | 4 
(4؟١١)‏ أحمد رج؛ ص 35 )»2 وابن ماجه ( ٠١٠١/١‏ 
)١١١5(‏ أحمند (جوخ اص 2)558 والترمذي ( ج١/١81؟‏ )2 وأبو داود ( ج١/487)ء‏ وابن ماجه 
(١‏ ج١/:١٠٠١‏ 3 
(57؟9١)‏ البخاري ( ج787/5 ) , وأحمد ( جه ص 79 )ء, وأبو داؤد ( ج١/584‏ ) ء والنسائُ ( جا ص ” 
٠ .)0106‏ ش 
7ت 


إلى الصق » فَذَكَر ذَلِكَ للبيي َه قال زائل ال حصا ولا كد روم أختة ل 
وَالبَْخارٍي وأو دَاوْدٌ وَالنْسائي ) .. 6 
317 -( وَعَنْ اين عباس قال : كينث الي يقله ين آر اليل ء ؛ فلت خلفة» 


مه ير 


فأحَد يدي فجرني حي جني حذاءة . رَوَهُ احمد ) . 


حديث علي بن شيبان روى الأثرم عن أحمد أنه قال درك حسمن اسه 
الناس .: رواته ثقات: معروفون . وهو من رواية عبد الرحملن بن علي بن شيبان عن أبيه 
وعبد الرحمن قال فيه ابن حزم : وما نعلم أحداً عابه بأكثر. من أنه لم يرو عنه إلا 
عبد الرحمن بن بدر وهذا ليس جرحة انتهى وقددزوى نه أيضا اه عمد ووعلة بن 
عبد الرحمن بن وثاب » ووثقه ابن حبان . وروى له أبو داود ؤابن ماجه . ويشهد لحديث 
علي بن شيبان ما أخرجه ابن حبان عن طلق مرفوعا : « لا صلاة لمنفرد خلف الصف » 
وحديث وابصة بن معبد أخرجه أيضاً الدارقطني وابن حبان وحسنه الترمذي . وقال ابن. 
عبد البرّ : إنه مضطرب الإسناد ولا يثبته جماعة من أهل الحديث . وقال ابن سيد الناس : 
ليس الاضطراب الذي وقع فيه بما يضرّه » وبين ذلك في شرح الترمذي له وأطال وأطاب, . 
وحدية إىنيكرة أخرجةه أرظياً ابن حبان . وحديث ابن عباس هو إحدى الرواياث التي 
وردت في صفة دخوله مع النبيّ عَيلمْ في صلاة الليل في الليلة التي بات فيها عند خالته 
ميمونة » والذي في الصحيحين وغيرهها : أنه قام عن يساره فجعله عن يمينه . وقد اختلف 
السلف في صلاة المأموم خلف الصف وحده » فقالت طائفة : لا يجوز ولا يصمّ . وممن 
قال بذلك النخعي والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وحماد وابن أبي ليل ووكيع » وأجاز 
ذلك الحسن البضري والاوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي . وفرق اخرون في . 
ذلك فرأوا على الرجل الإاعادة دون المرأة » وتمسك القائلون بعدم الصحة بحديث علي بن 
كياد ووابصة بن معبد المذكورين . وتمسك 0 بالصحة بحديث أني بكرة قالوا : 
ش لأنه أ ببعض الصلاة خلف الصف 6 مر النبي عي بالإعادة » فيحمل الأمر بالاعادة على 
جهة الندب مبالغة في المحافظة على الأولى . ومن جملة ما تمسكوا به حديث ابن عباس 
وجابر » إذ جاه كل بزاح مهما قوق عن يسان 'رسول الل اوقا يه :وخذه #»بفادان. كن 
. واحد منهما حتى جعله عن ينه » قالوا : فقد صار كل واحد منهما خلف رسول الله 
في تلك الإدارة وهو تمسك غير مفيد للبطلوب . لأن المدار من اليسار إلى اببين لا يسمى 
مضلياً خلف الصف وإئما هو مصل عن المين . ْ 
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ومن متمسكاتهم ' ما روي عن الشافعي : أنه كان يضعف حديث وابصة ويقول : لو 
ثبت لقلت به » .ويجاب عنه بأن الببيقي وهو من أصحابه قد أجاب عنه فقال : الخير 
الذكوز ثايت »كيل + الأول الجمع بين أحاديث الباب بحمل عدم الأمر بالإعادة على من 
فعل ذلك لعذر مع خشية الفوت لو انضم إلى الت . وأحاديث الإعادة على من فعل 
ذلك لغير عذر . وقيل : من لم يعلم ما في ابتداء الركوع على تلك الحال من النبي فلا 
إعادة عليه كا في حديث أي بكرة لأن النبي عن ذلك لم .يكن تقدم » ومن علم بالنبي 
وفعل بعض الصلاة أو كلها خلف الصف لزمته الاعادة. قال:ابن سيد الناس : ولا يعد 
حكم الشروع في الركوع خلف الصف حكم الصلاة كلها خلفه» فهذا أحمد بن حل ٠‏ 
يرئ أن .ضصلاة المتفزد..خلف الصف باطلة » ويرى أن الركوع دون الصف جائز قال : 
وقد اختلف السلف في الركوع دون الصف اوحض ريد ب ترك لاتقل دلت 
ابن مسعود وزيد بن:وهب . وروي عن سعيد بن جبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة 
وابن جرح ومعمر أنهم فعلوا ذلك . وقال الزهري : إن كان قريباً من الصف. فعل » وإن 
كان بعيدا لم يفعل وبه قال الاوزاعي انتبى . قال الحافظ في التلخيص : اختلف في معنى 

قوله :. « ولا تعد ) فقيل : نهاه اي ا ب 
حبان وقال : أراد لا تعد في إبطاء المجيء إلى الصلاة . وقال ابن القطان الفاسي تبعا 
للمهلب بن أي ضفرة : معناه لا تعد إلى دخولك في الضف وأنت راكع فإنها كمشية 
البهائم » ويؤيده رواية حماد بن سلمة في مصنفه عن الأعلم عن الحسن عن ألي بكرة : 
١‏ أنه دخل المسجد ورسول الله عه يصلي وقد ركع » فركع ثم دخل الصف وهو راكع » 
فلما انصرف النبي مَك قال: أيكم دخل في الصف وهو راكع؟ فقال له أبو بكرة: أناء فقال:| 
زادك الله حرصاً ولا تعد » وقال غيره : بل معناه : لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعاً . 
واحتج بما رواه ابن السكن في صحيحه بلفظ : « أقيمت الصلاة فانطلقت أسعى. حتى 
دخلت في الصف » فلما قضى الصلاة قال ل فقلت: 
أنا » فقال ولوك الله حرضا ولا عد يتقان : في التلخيص أيضا : إنه روى الطبراني في 
الأوسط من حديث. ابن الزبير ما يعارض هذا الحديث . فأخرج من خديث ابن وهب 

عن ابن جر عن عطاء مع ابن الزبير على المنبر يقول : ( إذا دحل أحدى المسجد والناس 
ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعاً حتى يدخل في الصف ؛ فإن ذلك السنة » 
قال عطاء : وقد رأيته يصنع ذلك » قال : وتفرد به ابن وهب ولم يروه عنه غير حرملة » . 
ولا يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد انتبى .وقد اختلف.فيمن لم يجد فرجة ولا سعة ‏ 
في الصف ما الذي يفعل ؟ فحكي عن نصه في البويطي:: أنه يقف منفرداً ولا يجذب 
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ل نفسه أحداً ‏ لأنه ل وجذب إل نفسه واحداً لفت عليه فضيلة الص الأول » ولأوقع 
الخلل في الصف » وبهذا قال أبو الطيب الطبري وحكاه عن مالك ونال كار أوتيعاب 
الشافعي وبه قالت الحادوية : إنه يجذب إلى نفسه واحداً : ويستحبٌ للمجذوب أن 
0 7 4 : ولا فرق بين الداخل في أثناء الصلاة والحاضر في ابتدائها في ذلك . وقد روى 

ء وإبراهيم النخعي أن الداخل إلى الصلاة والصفوف قد استوت واتضلت يجوز له أن 
يجذب |[ للست بواندذا ليقوم معه » واستقبح ذلك أحمد وإسحاق » وكرهه الأوزاعي 
ومالك . وقال بعضهم : جذب الرجل في الصف ظلم . واستدلٌ القائلون بالجواز بما رواه 
الطبراني في الأوسط والبهقي من حديث نائضة:* 3 أنه ع قا ارج اسل لت 
الصف : أيها المصلي هلا دخلت في الصف أو جررت رجلاً من الصف ؟ أعد صلاتك » 
وفيه السري بن إسماعيل وهو متروك . وله طريق أخرى في تاريخ أصبهان لأبي نعيم » وفيها 
قيس بن الربيع وفيه ضعف . ولأبي داود في المراسيل من رواية مقأتل ؛ بد كان مرفوعا : 
« إن جاء رجل فلم يجد أحداًفليختلج إليه رنجلاً من الصف فليقم معه فما أعظم أجر 
امختلج » وأخرج الطبراني عن ابن عباس بإسناد قال الحافظ : رواه بلفظ : ١‏ إن النبيّ عله 
أمر الآتي وقد تمت الصفوف أن يجتذب إليه رجلا يقيمه إلى جنبه » . 


#6 باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسدّ خللها #6 


لل 7 ااال ننه وير مراك رد يريا لاد 
0 الصلاة » ) . 


6 2( وَعَنْ أئس قال : كلا وول اله فل ليا وود كل أذ بكر 
يفول : ٠‏ ترَاصُوا وَاعَْدِلُوا ».. متمق عَلَيْهِمَا ) . 


اصع 


- ( وَعَنٍ النْهْمانٍ بْنِ بُشيرٍ قال : كَانَ رَُولُ الله عه يُسَوَي صُقُوقا 


كأنمًا يُسوَي به القكاح حتّى رأى أنا قد عَقَلدا عله » ثم تحرج يؤْماً مقا حنّي 
كاد أن يكبرٌ فَرأى رَججلا بادياً صذرة من ون القف نه فقال : « عباد الله تسَوّن 


0-0 أو ليُخَالِقَنَ الله بَيْنَ يْنَ وُجوهِكُمْ ) رَوَاهُ الجماعَة إلا البخارِى ؛ فإ لَه من : 
و صفْوفكُمْ أو ليخالِفنَ الله 1 07 بِيْنَ وُجُوهِكُم ( ولايد وأبي دَاوْدٌ في رواية قال : : 
. [1174) البخاري ( ج777/5 ) , ومسلم ( جا - صلاة/4؟1), وأحمد زجع ص /197) . 


)١10(‏ مسلم ( جا - صلاة/17 ) » وأبو داود.( ج777/1 ) » والترمذي ( ج١/557‏ ) » والنسائي ( ج؟ 
ص 88 ) » وابن ن ماجه ( ج495/1 )» وأحمد ( جد ص 5075 ). 


8ه 


0 


ااه 


17 كه 


رت الرجل يُنْرِفُ كَمبَهُ يكَغب صاحيه » وَرْكينَهُ ركيت » وَمِنْكَبَهُ بمنْكبه ) . 


وفي الباب غير ما ذكره المصنف عند أحمد وأبي داود والنسائي قال : « كان رسول الله 
لَه يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول : لا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم » الحديث » وعن أبي هريرة عند مسلم . وعن جابر بن عبد الله عند عبد الرزاق . 
وعن ابن عمر عند أحمد وأبي داود . قوله : ( سوّوا صفوفكم ) فيه أن تسوية الصفوف 
واجبة . قوله ترركت تسوية الصف من تمام الصلاة ) في لفظ البخاري دكن إكامه 
الصلاة » والمراد بالصف :. لجنس . وفي رواية : ٠‏ فإن تسوية الصفوف » » وقد استدل 
ابن حزم بذلك على وجوب التسوية » قال :. لأن إقامة الصلاة واجبة » وكل . شيء من 
الواجب واجب » ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب . وروي عن عمر وبلال' 
ما يدل على الوجوب عندهما لأنهما كانا يضربان الأقدام على ذلك . قال في الفتح 0 
يخفى 'ما فيه لا سيما وقد بينا أن الرواة ل يتفقوا على هذه العبارة » يعني أنه رواها بعضهم 
بلفظ : « من تمام الصلاة ») 6 تقدم . واستدل ابن بطال بما في البخاري من حديث. 
أبي هريرة بلفظ : « فإن إقامة الصف من حسن الصلاة »'على أن التسوية سنة » قال : 
الأن حسن الشيء زيادة على تمامه . وأورد عليه رواية : ٠‏ من تمام الصلاة » وأجاب ابن 
دقيق العيد فقال : قد يؤْخذ من قوله : « تمام الصلاة » الاستحباب » لأن تمام الشيء في 
العرف أمر خارج.عن حقيقته التي لا يتحقق إلا بها وإن كان يطلق بحسب الوضع على 
ما لا تم الحقيقة إلا به . ورد بأن لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل؛ عليه الوضع 
في اللسان العري + وإنا تحمل على العرفه إذا ثم ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث . 
قوله : ( تراصوا ) بتشديد الصاد المهملة : أي تلاصقوا بغير خلل » وفيه جواز الكلام 
بين الإقامة والدخول في الصلاة . قوله : ( لتسوّن ) بضم التاء المثئاة من فوق وفتح السين 
وضمٌ الواو وتشديد النون . قال البيضاوي : هذه اللام التي يتلقى بها القسم » والقسم 
هنا مقدّر ولهذا أكده بالنون المشددة . قوله : ( أو ليخالفنّ الله بين وجوهكم ) أي إن 
لم تسوواء. والمراد بتسوية الصفوف : اعتدال القاءئ مين بها على سمت واحد » ويراد بها 
أيضاً سدّ الخلل الذي في الصف . واختلف في الوعيد المذكور فقيل : هو على حقيقته » 
٠‏ والمراد تشويه الوجه بتحويل خلقه عن موضعه ببعله موضع القفا أو نحو ذلك » غهو نظير 
ما تقدّم فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حار . وفيه من اللطائف وقوع 
الوعيد من جنس الجناية وهي الخالفة حال ل المح : وعلى هذا فهو واجب والتفريط 
فيه حرام » ويؤيد الوجوب حديث ألى أمامة بلفظ : « لتسون الصفوف أو لتطمسنّ 
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الوجوه » أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف : ومنهم من حمل الوعيد المذكور على المجاز . 
قال النووي : معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب 6 تقول : : تغير وجه 
فلان أي ظهر لي من وجهه كراهة , لأن اع ل الميخرتي ااي وى كار جرهم + 
واختللاف الظواهر سبب لاختلااف البواطن » ويؤيده رواية أبي داود بلفظ : ' ١‏ أو 

اليخالفنَ الله يبن قلوبكم ») وقال القرطبي : معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجهاً غير الذي 
يأخذه صاحبه , لأن تقدم الشخص على غيره مظنة للتكبر المفسد للقلب الداعي إلى 
القطيعة . والحاصل أن المراد بالوجه إن حمل على العضو المخصوص فامخالفة إما بحسب 
الصورة الإنسانية أو الصفة أو جعل القدام وراء » وإن حمل على ذات الشخص هالمخالفة 
بحسب المقاصد أشار إلى ذلك الكرماني . ويحتمل, أن يراد الخالفة في الجزاء فيجازي المسرّى 
بمخير ومن لا يسوى بشر . قوله : ( كأنما يسوّي بها القداح ) هي جمع قدح بكسر القاف 
وإسكان الدال المهملة : وهو السهم قبل أن يراش ويركب فيه النصل قوله : ( يلزق ) 
بضمٌ أوّله يتعدى بال همزة والتضعيف يقال الركه :رارك قوله : ( منكبه ) المنكب مجتمع 
العضد والكتف . 


6١ '‏ -( وَعَنْ ألي أُمامَةَ قال : قال رَسُولٌ الله : « سَوُوا صُفُوقَكُمْ , وَحادُوا بَيْنَ 
مناكِكُمْ , وَلِينُوا في يدي إحوَانكُمْ , وَسْدُوا الخلل , ٠‏ ف الشيْطانَ يدل فيما يَتَكُمْ 
بِمَنْزِلة الحَذّف ) - يعني أَوْلادَ لضان الصغار -. رواة اكد . ١‏ 


الحديث قال المنذري في الترغيب والترهيب : رواه أحمد بإسناد لا بأس به والطبراني » 
وأخرج نجوه أبو داود والسنان حم مدي ابن عمر. 2 وأخرييا نحوه أيضاً من حديث 
لسن . قوله : ( وحاذوا بين مناكبكم ) بالحاء المهملة والذال المعجمة : أي اجعلوا بعضها 
تكذاء برع ركيت يكوة جنك كن لعن مو الملا مانا لكي الا وهم نا للد + 
فتكون المناكب والأعناق على سمت واحد قوله : ( ولينوا في أيدي إخوانكم ) لفظ 
١"‏ أو اداود عن :ان من :8 ولدوا با بدي إخوانكم » أي إذا جاء المصلي ووضع يده على 

متكب المصلي فليان له بمنكبه » وكذا إذا أمره من يسرّي الصفوف بالإشارة بيده أن يستوي 
في الصف أو وضع يده على منكبه فليستوء وكذا إذا أراد أن يدخل في الصف فليوسع 
له . قال في المفاتيح شرح المصابيح : وهذا أولى وأليق من قول الخطابي : إن معنى لين 
المنكب : السكون والخشوع قوله : ( وسدّوا الخلل ) هو بفتعتتين : الفرجة بين الصفين 
ك] تقدم قوله : ( الحذف ) قال النووي : بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين ثم فاء 
واحدتها لعفت مسج كد ا ل ل را صغار تكون بالمن والحجاز . 


11 أجمد (جه/؟7١؟‏ ). 
10 الك 


5 - (وَعَنْ جابر بن سَمُرَة قل : كتج عَلَينا رَسُولُ الله عي تقال : « ألا 
صُمُونَ كما تف المَلاِكَُ عند رَيُّهَا ؟ » تقلا : يرَسُولَ الله كيف تصلف المَلائِكَة 
عِنْدَ رَيّهَا ؟ قال : « يُتَمُونَ الصّف الأول وَيَترَاصُونَ في الصف ») . رَوَاهُ الجَماعَةُ إلا 
البْخارِيي وَالتَرمِذِي ) . 

٠٠#‏ - ( وَعَنْ أنس أن رَسُولٌ الله َيه قال : « أتمُوا الصف الأَوَّلَ » ؛ 
ليه , فإِنْ كان نص فَليِكُنْ في الصّف المُوَحَرٍ » . رَوَاهُ أَحَمَدُ وأبو 0 
ماجَة ) . 


- ( وَعَنْ عائشة ِسَدَ قالَتْ : قال رَسُول الله عله : ٠‏ إِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ 
على الّذين يُصَلُونَ على مَامِن الصّفُوف » . رَوَاه أبو دَاوْدَ وَابِنْ ماجة ) . 

ه- (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُْرِيّ : أن َسُول الله عه رأى في أصْحابه تأشحرا 
ع ل ٠‏ لا يال قوم يَتأحرُونَ حنّى 


وم سم 


وح ُوْخَرَهُمْ الله ع وَجَل ( : رَوَاهُ مُسَلمٌ وَالنُسائي 3 دَاودٌ وَابْنُ ماجَة ) . 


حديث أنس هو عند أي داود من طريق محمد بن سليمان الأنباري وهو صدوق » 
وبقية رجاله رجال الصحيح . وحديث عائشة رجاله رجال الصحيح على ما في معاوية بن 
هشام من المقال . قوله : ( ألا تصفون ) بفتح التاء المثناة من فوق وَضْمٌ الصاد وبضم 
أوله مبني للمفعول والمراد الصف في الصلاة . قوله : ( ا تصف الملائكة ) فيه الاقتداء 
بأفعال الملائكة في صلاتهم وتعبداتهم . قوله : ( عند ربها ) كذا لفظ ابن حبان » ولفظ 
” . قوله : ( فقلنا ) لفظ أبي داود وابن حبان ‏ قلنا » ولفظ 
النسائُ « قالوا ) . : ( يتمون الت الأول ) لفظ أبي داود « يتمون الصفوف 
ا العي الأوّل . قوله : ( ويتراصون ) تقدم تفسيره قوله : 
أموا الصف الأوّل ) فيه مشروعية إتمام الصف الأزل: ...وقد اعطلقن ف الضف الأول 
في المسجد الذي فيه منبر » هل هو الخارج بين يدي المنبر » أو الذي هو أقرب إلى القبلة ؟ 


1 
١ 


(1187) مسلم ( جا - صلاة/ة١1‏ )» وأحمد ( جه ص ١١5‏ ) » وأبو داود ( ج711/1 ) » والنساتي ( ج؟ 
ص 95 )2 وابن ماجه ( ج١/199‏ ) . 
)0١70(‏ أحمد جم ص 187 ) » وأبو داود ( ج١771/1‏ ) » والنساف ( ج؟ ص 98 ) . 
)١١7(‏ أبو داود ( ج١/777‏ )»2 وابن ماجه ( ج١/ه١١٠‏ 
(1155) مسلم ( جا - صلاة/..1 ) » وأبو داود ( ج١/‏ 80 ) » وابن ماجه ( ج١/9178‏ ) » والنساقي ( ج" 
ص 8# ). 
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فقال الغزالي في الاحياء : إن الصف الأوّل هو المتصل الذي في فناء المنبر وما عن طرفيه 
مقطوع . قال وكام سفيان يقول اك ل أ 
ولا يبعد أن يقال : الأقرب إلى القبلة هو الأوّل . وقال النووي في شرح مسلم : ١‏ 
الأوّل االطترج الذي وردت الأحاديك يفضله عو الضك الذي يلي الإمام سواء جاء صاحبه 
لقتعا أو سورع سواء تخلله مقصورة أو نحوها» هذا هو الصحيح الذي جزم به 
امحققون . وقال طائفة من العلماء : الصف الأوّل هو التصل من طرف المسجد إلى طرفه 
لا تقطعه مقصورة ونحوها , فإن تخلل الذي بلي الإمام فليس بأَوّل بل الأوّل ما لم يتخلله 
شيء » قال : وهذا هو الذي ذكره الغزالي . وقيل : الصف الأوّل عبارة عن مجيء الإنسان 
م . قيل لبشر بن الحارث : نراك تبكر وتصلي في 
آخر الصفوف ., فقال : إنما يراد قرب القلوب لا قرب الأجساد » والأحاديث تردٌ هذا . 
قوله : ( إن الله وملائكته يصلون , إِلح ) لفظ أبي داود ١‏ إن الله وملائكته يصلون على 
ميامن الصفوف ) وفيه استحباب الكون في يمين الصف دول وما بعده من الصفوف . 
قوله : ( وليأتمٌ بكم من وراءم ) أي ليقتد بكم من خلفكم من الصفوف . وقد تمسك 
به الشعبي على قوله : إن كل صف منهم إمام لمن وراءه » وعامة أهل العلم يخالفونه . 
قوله : ( لا يزال قوم يتأخرون ) زاد أبو داود عن الصف الأول » . قوله : ( حتى 2 
يؤّخرهم الله ) أي يؤخرهم الله عن رحمته وعظم فضله » أو عن رتبة العلماء الماخوذ 
عنهم » أو عن رتبة السابقين “وكين : إن هذا في المنافقين » والظاهر أنه عامٌ لهم ولغيرهم . 
وفيه الحث على الكون في الصف الأوّل والتنفير عن التأخر عنه . وقد ورد في فضيلة 
الصلاة في الصف الأول أحاديث غير ما ذكره المصنف . منها عن أَني هريرة عند مسلم 
والترمذي وأبي داود والنسابي وابن ن ماجه بلفظ : « خير صفوف الرجال أوها ) الحديث . 
وقد تقدم . وله حديث آخر متفق عليه ٠‏ لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ( 
وقد تقدم أيضاً . وعن جابر عند ابن أ شيية يكو ديف أي هريرة الأول » عن 
العرباض بن سارية عند النساني وابن ماجه وأحمد « أن رسول الله عي كان يستغفر للصف 
لمقدّم ثلاثاً » وللثاني مرّة ؛ » وعن عبد الرحمان بن عوف عند ابن ماجه بنحو حديث 
ائقة نح بون النعمان بن بشير بنحوه. عند أحمد . وعن البراء بن عازب عند أحمد 
وألي داود والنساقي من حديث فيه نحو حديث عائشة فنا + 


تك 


: عي 1 ٠‏ - ع 
## باب هل يأحذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا ؟ #6 

1( م لو » فَيَأمحل النَّاسٌ 
مَصَافَهُم قَبْلَ أن يأحدّ التبّي عَتَهِ مُقامَهُ . رَوَاهُ مُسَلِمْ وأبُو دَاوَدَ ) . 

(١٠0‏ - ( وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ قال : أُِيمتٍ الصّلاه » وَعُدّاتٍ الصّمُوف قياماً قبل أن 
َخْرجَ إلينا التي عه كرح إِلينا ٠‏ كلما قا في مُصَلَامُ دَكْرَ أنه جعْبَ » وقال لنا : 
ا - يني قياماً - » فم رَجَعَ فاسل » كم تحرج ينا ورأسة 
0 ل اي 1 مُتَفْقٌ عَلَيْه ولا فك وَالدسائي : حتى إِذَا ام في مُصلاهُ 
وَانَظرنا أن يُكبر اصرف . وَذْكْرٌ نحْوَهُ ) ١‏ 

4 - ( وَعَنْ أبي فاده قل : قال رَسُولُ الله عه : , إذا أقِمَتِ الصّلاة فلا 
كقوموا حتَّى ترؤنيٍ قل حرجت ) . رَوَاهُ لمحف إلا أبن مَاجَهُ ؛ وَلَمْ يَذْكرٍ الْبُخَارِي 
فيه «قَذَ حرجت )). 


ره 


قوله : ( إن الصلاة كانت تقام ) المراد بالإقامة ذكر الألفاظ المشهورة المشعرة بالشروع 
في الصلاة . قوله :قاد اناس معنافق )يعت مكانب امن الضف . قوله : ( قبل 
أن يأخذ الي عله ) فيه اعتدال الصفوف قبل وصول الإمام إلى مكانه . قوله : ( قبل 
أن يخرج ( فيه جواز قيام المؤتمين وتعديل الصفوف قبل خروج الإمام ) وهو معارض 
لخديف أن قتادة . ويجمع بينهما بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز » وبأن صنيعهم في حديث 
أبي هزيرة كان سبباً للنبي عن ذلك في حديث أبي قتادة » وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام , 
الصلاة ولو لم يخرج النبيّي َه » فنباهم عن ذلك لاحتال أن يقع له شغل يبطىء فيه 
عن المخروج فيشقٌ عليهم انتظاره قوله : ( ذكر أنه جنب ) قد تقدم الكلام على هذا 
مااي م . قوله : ( مكانكم ) قد تقدم أنه منصوب بفعل 
قوله ا ا ا 
00 والمراد بذلك أنهم امتثلوا أمره في قوله : « مكانكم ») فاستمروا على اليئة : | 
اد ل كي غنها ركو لان ل سفرنية للد ل م 


.) ١5ة/ادجاسم‎ - ١١ج‎ ( مسلم‎ )١١85( 
.)١98 2 ١8ال/دجاسم‎ - ١ج‎ ( البخاري ( ج579/5 5466 )غ ومسلم‎ )١١7( 


)١١*8(‏ البخاري ١‏ 57/5 )2 ومسلم ١‏ ج١‏ مساجد/ كهلا)ء والنساقي (ج؟ ص »)7١‏ وأبو داود 
( ج١/ةمه‏ )» والترمذي ( ج555/5 ) . 


ل 


هيئتنا ؛ بكسر الهاء وبعد الياء نون مفتوحة , والهيئة : الرفق قوله : ( يقطر ) في رواية 

للبخاري ١‏ ينطف ») وهي بمعنى الأولى قوله : ( وانتظرنا أن يكبر ) فيه أنه ذكر قبل 
أن يدخل في الصلاة » وقد تقدم الاختلاف في ذلك . قوله : ( إذا أقيمت الصلاة ) أي 
ذكرت ألفاظ الإقامة كا تقدم . قوله : ز حتى تروني قد خرجت ) فيه أن قيام الموْتمَين 
في المسجد إلى الصلاة يكون عند رؤية الإمام . وقد اختلف في ذلك ؛ فذهب الأكثرون 
لغيه يقومون إذا كان الإمام معهم في المسجد عند فراغ الإقامة . وعن أنس أنه كان 
يقوم إذا قال الموْذْن : قد قامت الصلاة . رواه ابن المنذر وغيره . وعن سعيد بن المسيب : 
إذا قال المودْن : الله أكبر » وجب القيام . فإذا قال : قد قامت الصلاة » كبر الامام . 
وقال مالك في الموطاً : لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بمدّ محدود . إلا أني أرى 
ذلك على طاقة الناس فإن فيهم الثقيل والخفيف . وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد ؛ 
فذهب الجمهور إلى أنيع يقومون حين يرونه » وخالف البعض في ذلك وحديث الباب 
حجة عليه . وفي حديث الباب جواز الإقامة والامام في منزله إذا كان يسمعها , وتقدّم 
إذنه في ذلك وهو معارض لحديث جابر بن سمرة ٠‏ أن بلالاً كان لا يقيم حتى يخرج التي 
عي ؛ ويجمع بنهما بأن بلالا كان براقب خروج التي عَيْهِ » فلأل ما يراه يشرع 
في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس » ثم إذا رأوه قامواء فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل. 
صفوفهم . ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جري عن ابن شهاب ١‏ أن الناس كانوا 
ساعة يقول الَوٌدْن : الله أكبر » يقومون إلى الصلاة فلا يأني النبيّ عَيلُهِ مقامه حتى تعتدل 
الصفوف »© وقد تقدم مثل هذا في باب الأذان في أَوّل الوقت . 

ع“ باب كراهة الصف بين السواري للمأموم # 

6 - ( عَنْ عَبْدٍ الحَميدٍ بْن مَحْمُودٍ » قال هذا خضل امير ون الأمراء 
فاضْطرّنا اناس فَصَلينا ييْنَ السارِيتيْن ؛ هَلَمّا صَلَينا قال أن بن مالك : كنا تتّقي هَذَا 
على عَهْدٍ رَسُولٍ الله عله . رَوَاهُ الخنسة إلا البنَ ماجة ) . 

غ5١١‏ - ( وَعَنْ مُعاويّة بن قرّةَ عَنْ أيه قال اكتاقي أن ملت المواري 
على عَهْدٍ رَسُول الله عَيه وَنُطْرَةُ دُ عَنْهَا طَرداً . رَوَاهُ ابن ماجَة . وَقَدْ بَبَتَ عَنَه عه أنه 
ما مَل الكَعبَة صَلَى بَيْنَ الساريتئن ) . ش ٠‏ 0 
' حديث أنس حسنه الترمذي . وعبد الحميد المذكور قال أبو حاتم : هو شيخ . وقال 


٠١١؟/١ج‎ ( ابن ماجه‎ )١١50( 


الدارقطني : كوفي ثقة يحتجّ يد رافك طنط أن دين عرق الذي عينا “اديت 
بعبد الجميد بن محمود المذكور » وقال : ليس ممن يحتج بحديثه . قال أبو الحسن بن القطان 
رادًاً عليه : ولا أدري من أنبأه ببذا » ول أر أحداً من صنف في الضعفاء ذكره فهم ؛ 
ونهاية ما يوجد فيه مما يوهم ضعفاً قول أبي حاتم الرازي وقد سكل عنه : هو شيخ » وهذا 
ليس بتضعيف » وإنما هو إخبار بأنه ليس من أعلام أهل العلم » وإثما هو شيخ وقعت 
لعن ل ا ل ل ل ا كر 
بهذه اللفظة اه . وأما حديث معاوية بن قرة عن أبيه ففي إسناده هرون بن مسلم البصر 

وهو مجهول 5 قال أبو حاتم جد الاسم 
بلفظ : « كنا نن عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها » وقال :لا تصلوا بين الأساطين 
وأتموا الصفوف » . وأما صلاته مُه لما دخل الكعبة بين الساريتين فهو في الصحيحين من 
حديث ابن عمر وقد تقدم » والحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة الصلاة بين 
السواري . وظاهر حديث معاوية بن قرة عن أبيه وحديث أنس الذي ذكره الام أن 
ذلك محرم . وإلعلة في الكراهة ما قاله أبو بكر بن العربي من أن ذلك إما لانقطاع الصف , 
أو لأنه موضع جمع النعال “قال :ابن متيف النائن #والأئل أَعَيْد لآن الغا بدت :+ قال 
القرطبي : روي أن سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين . وقد ذهب إلى كراهة 
الصلاة بين السواري بعض أهل العلم “فال الترمتاي + .وقد كره قوم من أهل العلم أن 
يصف بين السواري » وبه قال أحمد وإسحاق . وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك , 
انتبى . وبالكراهة قال النخعي . وروى سعيد بن منصور في سننه النبي عن ذلك عن ابن . 
مسعود وابن عباس وحذيفة . قال ابن سيد الناس : ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة . 
ورخص فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المنذر بدا على الامام والمنفرذ . قالوا : 
وتدائيت أن لت تكله صل :في الك نين اريت ب, قال ان ارجلات : وأجازه الحسن 
وابن سيرين . وكان سعيد بن جبير وإبراههم التيمي وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين 
اماظن وهو فول الكر فق 4 اك لون لعزب رليات رطا ا 
عند السعة فهو مكروه للجماعة » فأما الواحد فلا بأس به » وقد صلى عه في الكعبة 
بين سواريها انتبى . وفيه أن حديث أنسن المذكور في الباب إنما ورد في حال الضيق لقوله 
« فاضطرّنا الناس » » ويمكن أن يقال : إن الضرورة المشار إليها في الحديث لم تبلغ قدر 
الضرورة التي يرتفع الحرج معها . وحديث قرة ليس فيه إلا. ذكر النبي عن الصف بين 
السواري » ولم يقل : كنا ننبى عن الصلاة بين السواري . ففيه دليل على التفرقة 
الجماعة والمنفرد » ولكن حديث أنس الذي ذكره الحا فيه النبي عن مطلق الصلاة » 


يت 


فيحمل المطلق على المقيد . ويدل على ذلك صلاته عله بين الساريتين فيكون النبي على 
هذا مختصا بصلاة المؤتين بين السواري دون صلاة الامام والمنفرد » وهذا أحسن ما يقال 
وما تقدم من قياس الموْتَين على الإمام والمنفرد فاسد الاعتبار لمصادمته لأحاديث الباب . 


2 22 3 
8 باب وقوف الإمام اعلى من المأموم ‏ وبالعكس 3 
61 (عَنْ همامر أن حُدَيْمَةَ م النَّاسَ بالمّدائن على دُكَّانٍ » فأَتحدٌ أَبو مسسْعُودٍ 
بقميصه فَجَبدهُ ؛ لما فَرَحَ مِنْ صَلايِهِ قال : ألم تعْلّم أَنْهُمْ كاثوا يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ ؟ قال : 


- 


بَلى قل كرت حين مَدَدْئنِي . رَوَأهُ أبو دَاوْدَ » . 


4ك - ( وَعَنِ أن مْعُودٍ قال : نه رسُول الله عه أن مقو الإمام كر 
وَالْناس لف يعني أسْفل مِنْهُ . رَوَأهُ الدَارَقَطنٌ ) . 


١47‏ - ( وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَغْدٍ : أن التبى مه جَلَسَ على المثبْرٍ في أو يوم 
وَضِعٌ ؛ فكثر وَهْوَ عل » م ركع م ل القْقرَى » فَسَجَد وسجد انْ مه كم 
عاد حبتّى فَرَعْ ؛ فَلَمّا الْصَرَفْ قال : « أَيّهَا اناس إِنّما فَعَلْتُ هذا لا تمُوا بي وَلِتَعَلّمُوا 
صّلاتى » مُتّمْقٌ عَلَيْهِ . وَمّنْ ذَهَبَ إلى الكَرَامَةِ حَمَل هذًا على العُلوَ اليسِيرٍ وَرَتَحصَ فيه ) . 

4 - (وَعَنْ أبي هُرَيرةَ أَنّهُ صلَّى عَلَى ظَهْرٍ المَسْجِدٍ صلا الإمّام ) . 


96 -( وَعَنْ ألس أَنّهُ كان يَجْمَعُ في دار أبي ناعم عَنْ يَمِينِ المَسْجِدٍ في عَرْقَةٍ 
ا ل ين 


كك ار ارا . وفي رواية للحا 5 التصريم برفعه 
ورواه أبو داود من وجه آخر )2 ويه أن الامام كان عمار بن ياسر والذي جبذه حذيفة » 
وهو مرفوع ولكن فيه فيه تخهوال + والأول أفوئ قال اتنافقك . وحديث ابن مسغود ذ كره 
الحافظ في التلخيص وسكت عنه . وأثر أبي هريرة أخرجه أيضاً الشافعي والبيبقي وذكره 
البخاري تعليقاً . قوله : ( بالمدائن ) هي مدينة قديمة على دجلة تحت بغداد . قوله : ( على 
دكان ) بضم الدال المهملة وتشديد الكاف .» الدكان : الحانوت . قيل النون زائدة » 
كتةة<شتت7تتة تا ل 1 
)١١40(‏ أبو داود ( جئ(/لاوه ) 
)١١55(‏ الدارقطني ( ج5 ص 88 ). 
)١١45(‏ البخاري ( ج917/5 ), ومسلم ( ج١‏ - مساجد/؛؛ . 68 )., وأحمد و جه صىم؟ ). 
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وقيل : أصلية » وهي الدكة بفتح الدال : وهو المكان المرتفع يجلس عليه . قوله : ( كانوا 
ينبون ) بفتح الياء والهاء » ورواية ابن حبان : « أليس قد نبى عن هذا ؟ ) قوله.: ( حين 
مددتني ) أي مددت قميصي وجبذته إليك ؛ ورواية ابن حبان : «ألم ترني قد تابعتنك ») 
وفي رواية لأبي داود : « قال عمار : لذلك اتبعتلك حين أخذت على يدي ».. وقد استدل 
. بهذا الحديث على أنه يكره ارتفاع الإمام في المجلس . قال ابن رسلان : وإذا كره أن يرتفع 
الإمام على المأموم الذي يقتدي به فلأن يكره ارتفاع المأموم على إمامه أولىٍ . ويؤيد الكراهة 
حديث ابن مسعود . وظاهر النبي فيه أن ذلك عحرّم لولا ما ثبت عنه عله من الارتفاع 
على المنبر . وقد حكى المهدي في البحر لسع عل أنه تيضر الارتفاع قدى القامة 
من الموتمٌ في غير المسجد إلا بحذاء رأس الإمام أو متقدماً . واستدل لذلك أيضا بفعل 
أي هريرة المذكور في الباب » وقال : المذهب أن ما زاد فسد . واستدل على ذلك بأن 
أصل البعد التحريم للإجماع في المفرط , ولا دليل على جواز ما تعدّى القامة . ورد بن 
الأصل عدم المانع » فالدليل على مدّعيه . وذهب الشافعي إلى أنه يعفي قدر ثلهائة ذراع ؛ 
واختلف أصحابه في وجهه . وقال عطاء : لا يضرٌ البعد في الارتفاع مهما علم الموتم 
بحال الإمام . وأما ارتفاع المؤتم في المسجد ». فذهبت المادوية إلى أنه لا يضرٌ ولو زاد 
.على القامة » وكذلك قالوا : لا يضرّ ارتفاع الإمام قدر القامة في المسجد وغيره » وإذا 
زاد على القامة كان مضراً من غير فرق بين المسجد وغيره ٠‏ ' 

والحاصل من الأدلة منع ارتفاع 0 من غير فرق بين المسجد وغيره 
ؤيين: القامة ودونما وفوقها » لقول أي سعيد : إنهم كانوا ينبون عن ذلك . وقول ابن 
مسعود : ( : من رسول الل له » الحديث . وأا صلاك مو على البر . فقيل : إنه 
إنما فعل ذلك لغرض التعلم ا يدل عليه قوله : « ولتعلموا صلاتي » وغاية ما فيه جواز 
وقوف الإمام على محل أرفع من الموتمين إذا أراد تعليمهم . قال ابن دقيق: العيد 4 من 'أراد 
أن سعد به على جواز الارتفاع من غير قصد التعلم م يستقم لأن اللفظ لا يتناوله » 
ولانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره فلا بد منه انتهى . على أنه قد تقرر 
في الأصول أن النبي َه إذا نبى عن شيء نبياً يشمله بطريق الظهور ثم فعل ما يخالفه » 
كان الفعل مخصصاً له من جهة العموم دون غيره » حيث لم د يقم الدليل على التأمي به 
ا ل ا ا 
وهذا على فرض تأخر صلاته مُه على ابر عن النبي من الارتفاع . وعلى فرض تقدّمها 
أو التباس المتقدم من المتأخر فيه الخلاف المعروف في ' الأصول في التخصيص بالمتقدم 
والمتابس . وأما ارتفاع المؤتمّ » فإن كان مفرطاً بحيث يكون فوق ثلهائة ذراع عل وجه 
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لا يمكن متم العلم بأفعال الإمام فهو بمنوح للإجماع من غير فرق بين المسجد وغيره ؛ 
وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع . ويعضد هذا الأصل 
فعل أي هريرة المذكور ول ينكر عليه . قوله : ( فكبر وهو عليه ثم ركع ) لم يذكر القيام 
بعد الركوع في هذه الرواية » وكذا لم يذكر القراءة بعد التكبير وقد بين ذلك البخاري 
في رواية له عن سفيان عن أبي حازم » ولفظه : « كبر فقرأ وركع , ا 
القهقري - والقهقري بالقصر ا لو رن 

القبلة . وفي الحديث دليل على جواز العمل في الصلاة وقد تقدم تحقيقه . قوله 0 
صلاتي ) بكسر اللام وفتح المثناة الفوقية وتشديد اللام » وفيه أن الشكبة فى ملق ى 
أعلى المنبر أن يراه من قد يخفى عليه ذلك إذا صلى على الأرض . قوله : ( أنه كان يجمع » 
لخ ) فيه جواز اس سار ا 0 


* باب ما جاءً في لخائل بين الإمام والأثوم. 3# 


ش ١6‏ - ( عَنْ عائشة الت كان لنا حصي َِسْطّها بانهار » وَتحْعَجِرٌ يها الئل , 


فصَلّى فيها رَسُولُ الله عه ذات ةم فَسَمعَ المُْلِمُونَ قرَاءئَهُ مَصَلُوا بصلاته ؛ فلم 
كنت الي هيه روا فطع عله ققال : ٠‏ ل فوا مِنَ الأغمال ما تُطَيقُونَ فانَ الله 


لا يَمَلَ حتى كمَلُوا » . رَوَاهُ أُحْمَدُ ) . 

الحديث قد تقدم نحوه عن عائشة ئشة عند البخاري في باب انتقال المنفرد إماماً في النوافل . 
وفيه تصريح بأنه كان بينه وبينهم جدار الحجرة . وقد تقدم نحو الحديث أيضاً عنها في 
باب صلاة التراويج » وفيه : « أمها قالت لي 0 
على باب حجرت ) وقوله : ( اكلفوا من الأعمال :إل آخر الحديث هو عند الأئمة 
من حديثهاا بلفظ : « وخذوا من الأعمال ما تطيقون » ل 
والملال : الاستثقال من الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته » وهو محال على الله تعاللى » 
فإطلاقه عليه من باب المشاكلة نحو ظ وجزاء سيئة سيكة مثلها 4 وهذا أحسن محامله . 
وفي بعض طرقه عن عائشة «١‏ فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل ) أخرجه 
ابن جرير في تفسيره » وقيل : معتاه : إن الله لا يمل أبدا » مللم أم لم تملوا» مثل قوهم : 
حتى يشيب الغراب . وقيل : إن معناه : إن الله لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سواله . 


.)5١ أحمد وجا ص‎ )0١45( 


نت 


والفقي يدل غلن اناق بير اسان لاون عر ماف و ةا الضكةب اقال ين 
البحر : ولا يضر بعد متم في المسجد ولا الحائل ولو فوق القامة مهما علم حال الإمام 
عام اه تلك لا يدر الخاكل ود عي ضحد ربو حرفا القالة إلا ديم من ذلك 
ماع 1 

*# باب ما جاءً فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد #6 


م ه 9 


: (عَنْ عبد امن إن شل أذ الي لل نهنى في الصلاة عَنْ نلا ث‎ - 0١ 
. عَنَ تَقَرَةٍ الاب » وَافيرَاش السع 0 وأن يَوَطنّ كن المُقَامَ الوايعك كايطانٍ البعيرٍ‎ 
. ) رَوَاهُ الي إلا التَرَمِذَيي‎ 


4 - (وَعَنْ سَلَمَةَ بن الأكوع, + 2 ذ يتزى لاد عل الى 
عند التصخف: وقال : رِث رَسُول الله لله يتحَدّى الصلاةٌ عندها . متّفقٌّ عَلَيْهِ . 
ولِمَسّلم أو سام 96 يتكدى توضع لمعف يسح فيد » رع أذ اي لله كاذ 
يَتَحَرَّى ذَلِكَ المَكان ) . 


حديث عبد الرحمن بن شبل سكت عنه أبو داود والمنذرى » والراوي له عن 
عبد الرحمن بن شبل هو تم بن محمود , قال البخاري : في حديثه نظر قوله : ( عن نقرة 
القوايك عار اهيا 6 بقالن ليزن بالاشير : ترك الطمأنينة وتخظقيف السجود » وأن لا يمكث 
فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد الأكل والشرب منه كالجيفة قوله : ( وافتراش 
السبع ) هو أن يضع ساعديه على الأرض كالذئب وغيره كا يقعد الكلب في بعض حالاته 
قوله : ( وأن يوطن الرجل ) قال ابن رسلان : بكسر الطاء المشددة . وفيه أن قوله في | 
الحديث « كايطان » يدلّ على عدم التشديد » لأن المصد ر على إفعال لا يكون إلا من 
أفعل النخفف » ومعناه كا قال ابن الأثير : أن يألف الرجل مكاناً معلوماً في المسجد يصلي | 
فيه ويمختص به قوله :" ( كايطان البعير ) المراد ما يوطن البعير المبرك الدمث الذي قد أوطنه 
واتخذه مناخاً له فلا يأوي إلا إليه . وقيل معناه : أن ييرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد 
السجود مثل بروك البعير على المكان الذي أوطنه » يقال : أوطنت الأرض ووطتتها 
واستوطنتها : أي اتخذتها وطناً وحلاً قوله : ( عند الأسطوانة ) هي بضمٌ الهمزة وسكون . 
1147 أبو هلود (  ) 471/1١‏ والنسائ جا ص 514 ) » وابن ن ماجه ( ج1419/1 0 وأحند ( ج؟ ص 

2.) 
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السين المهملة وضمٌ الطاء وهي السارية قوله : ( التي عند المصحف ) هذا دالّ على أنه 
كان للمصحف موضع خاص به . ووقع عند مسلم بلفظ « يصلي وراء الصندوق » وكأنه 
كان للمصحف صندوق يوضع فيه . قال الحافظ : والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض | 
مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المككرمة وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين . قال : وروي 
عن عائشة أنها كانت تقول : لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام » وأنها أسرّتها إلى 
ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندها » قال : ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجار 

وزاد أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها , وذكره قبله محمد بن الحسن في أخبار 
المدينة . والحديث الأَوّل يدلّ على كراهة اعتياد الرجل بقعة من بقاع المسجد . ولا يعارضه 
الحديث الثاني لما تقرّر في الأصول أن فعله عَيتّهِ يكون مخصصاً له من القول الشامل له 
بطريق الظهور ا تقدم غير مرّة إذا لم يكن فيه دليل التأسبي وعلة النبي عن المواظبة على 
مكان في المسجد ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا من مشروعية تكثير مواضع العبادة . 
قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق 'حديث سلمة ما لفظه : قلت : وهذا محمول على 


النفل » ويحمل النبي على من لازم مطلقاً للفرض والنفل . اه 
# باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة #6 

48 - ( عَنٍ المُغِيرَة بن شعبةَ قال تقال رسول الع : ٠لا‏ يصَلي الإمام 
في مُقَامِهِ الْذِي صلّي فيه المَكْيُوبَةَ حنّى يََنَحّى عَنْهُ » رَوَاهُ أبن فاحة وأبو دَاوْدَ ) . 

6١‏ - (وَعَنْ ألي مُرَيْرَةَ عَنِ ن ابي عَيتهه قال : ١‏ أيْجرُ أحَدْكُمْ إذَا صلَّى أن 
يَتقَدّمْ أو يَتَاخَرَ َو عَنْ ينه أَوْ عَنْ شياله » رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو اود » وَرَوَُ بن ماجة 
وَقَالَا : يَعنِي في السبحةٍ ) . 

الحديث الأوّل في إسناده عطاء الخراساني » ولم اك المغيرة بن شعبة » كذا قال .. 
أبو داود » قال المنذري : وما قاله ظاهر فإن عطاء الخراساني ولد في السنة التي مات 

فيها المغيرة بن شعبة » وهي سنة خمسين من الهجرة على المشهور . قال الخطيب : أجمع . 
العلماء على ذلك . وقيل ولد قبل وفاته بسنة . والحديث الثاني ' في إسناده إبراهم بن | 
إسماعيل » قال أبو حاتم الرازي : هو مجهول قوله : ( حتى يتنحى ) لفظ أي داود ٠‏ حتى 
| يتحول » قوله : ( أيعجز ) بكسر الجم قوله : ( يعني : السبحة ) أي التطوّع . والحديئان. 


.)١4748/1ج‎ ( أبو داود ( ج١/17١5 )ء وابن ماجه‎ )١١59( 
. )١4790/1ج‎ ( أحمد رج ص 4598 )2 وأبو داود ( ج١/5١٠٠١)ء وابن ماجه‎ )١19١( 


7ع 


يدلان على مشروعية انتقال المصلى عن مصلاه الذي صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد 
النوافل . أما الإمام فبنصّ الحديث الأول وبعموم الثاني . وأما المْتمْ والمنفرد فبعموم الحديث 
. الثاني وبالقياس على الإمام . والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة كا قال البخاري والبغوي » 
لأن مواضع السجود تشهد له 5 في قوله تعالى  :‏ يومئذ تحدث أخبارها # أي تبر 
بما عمل عليها . وورد في تفسير قوله تعالل : 9 فما بكت عليهم السماء والأرض 4 ١‏ إن 
. المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء » وهذه العلة تقتضي 
أيضاً أن يتتقل إلى الفرض من موضع نفله » وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من افراه 
النوافل » فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث النبي عن أن توصل صلاة بصلاة 
حتى يتكلم المصلي أو يخرج » ؛ أخرجه مسلم وأبو داود . 


1ت 


59 كه كناب صلاة المريض‎ ٠ ٠ 


0١‏ - (عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصيْنٍ قال : كانث بي بَوَاسِيرٌ » فسألْت الي لله 
عَنِ الصّلاقٍ فقال ٠‏ : « صل قائماً , ؛ فإن لَمْ تملتطغ فقاعداً . فإن لَمْ تمنتلغ فعلى جنيك » 
رَوَاهُ الجَماعَة إلا مُْلِما اا و يح وح( اوه نير 
إلا وسْعها » ) . 


7 - ( وَعَنْ لني أن أل طالب رمي لله عه عن الي مه فال : : 
المَرِيضُ قائماً إن اسقطاع , إذ لم سطع على بدا إن لم مط أذ يسيك 
أؤْمأ برأسه , وَجَعَلَ سُجُودَهُ أحقض من رُكُوعهٍ فن لَمْ يَسمَطِعْ أن يُصَلْي قاعدأ صلّى 


على جه الأيقن مستي القبلة . ٠‏ فإن لَمْ يستطغ أن يُصَلّي على جلي اليم ٠‏ صَلَى 
متلق مُسْتلقياً رجلا مما بلي القبلَة ( رَوَاهُ لدَّارَقَطيٌ ) . 


عدون عق يق عافد سين نيع ران ينه الو رار لطيو إن اليد ار 
قال الحافظ : وهو مرو . وقال النووي 0 0 الباب عن جابر . 
عند البزار والببيقي في في المعرفة' : و أن البي عله عو4 عاد ويفا 850 كاري 
فأخذها فرمى بهاء وأخذ عوداً ليصلي عليه فأخده فرمى بهء وقال عله عل عق 
'الأرض إن استطعت » وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك » قال البزار : / 
لا نعلم أحداً رواه عن الثوري غير أبي بكر الحنفي . قال الحافظ قل عدر عه 
من -جديك عبد الوهاب .بن عطاء عن شفيان نجوه . وقد سكل أبو حاتم فقال. : الصواب 
ا 0 ل ل 0 
يت طرق بن شهاب عن بن عم كل :0غ عاد الي َه رجلا من أصحان 7 0 
ا ال ع 


)١١51١(‏ البخاري ( ١117/5‏ ) » وأبو داود ( ج١105/1‏ ) » والترمذي ( ج977/5 ) , والنسانُ ( جم 
ص 77١14‏ )2 وابن ماجه ( ج١775/1١)2‏ وأحمد ( ج؛ ص 4955 ). 
(؟١1)‏ الدارقطني (ج”س_ا اص ”15 )2. 


ذا 7ت 


وفي إسنادهما ضعف . وحديث عمران يدل على أنه يجوز لمن حصل له غذر لأ يستطيع 
معه القيام أن يصلي قاعداً » ولمن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلي على جنبه . 
والمعتبر في عدم الاستطاعة عند الشافعية هو المشقة أو خحوف زيادة المرض أو الهلاك لا 
جرد التألم فإنه لا يبيح ذلك عند الجمهور , وخالف في ذلك المنصور بالله » وظاهر قوله : 
« فقاعداً » أنه يجوز أن يكون القعود على أني صفة شاء المصلي , وهو مقتضى كلام الشافعي 
في البويطي . وقال الحادي والقاسم والمؤيد بالله : إنه يتربع واضعا ليديه على ركبتيه . وقال 
00 والناصر والمنصور : إنه كقعود التشهد , وهو نخلاف في الأفضل والكل 

. والمزاد بقولة + «فغل جنبك © هو الجنب الأمن م في حديث. عل ؛ وإلى ذلك: 
ذهب المعيور »قل : ويكون كتوجه الميت في القبر . وقال الهادي : وهو مروي عن 
أبي حنيفة وبعض الشافعية : أنه يستلقي على ظهره ويجعل ‏ رجليه إلى القبلة . وحديثا الباب 
برذانا عليك لأن الشارع قد اقتصر في الأول منهما على الصلاة على الجنب عند تعذر 
الفعود + :وي الثاني قدّم الصلاة على الجنب على الاستلقاء . وحديث علي رضي الله عنه 
يدل على أن من لم يستطع أن يركع زيسجد قاعداً يومىء للركوع والسجود ويجعل الإيماء 
لسجوده أخفض من الإيماء لركوعه » وأن من لم يستطع الصلاة على جنبه يصلٍ مستلقيا 
جاعلاً رجليه مما يلي القبلة . وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أنه إذا تعذر الإيماء من 
المستلقى لم يجب عليه شيء بعد ذلك . وقيل : يجب الإماء بالعينين . وقيل : بالقلب . 
وقيل : يجب إمرار القرآن على القلب والذكر على اللسان ثم على القلب » ويدلّ على ذلك 
قول الله تعالى 9 فاتقوا الله ما اسنظعتم 4 وقوله عَيل : «إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما 
استطعتم ») » والبواسير ير المذكورة في حديث عمران قيل هي بالباء الموحدة » وقيل بالنون » 
والأدل ورم في باطن المقعدة » والثاني قرحة فاسدة . 


# باب الصلاة في السفينة “8# 


86 - ( عَنْ مَيمُون بْنِ مَهْرَانَ عَنِ ابن عُمَرَ قال : سل التي عبكلة. كبن أصلي 
في السَّفِيئة ؟ قال : : صل فيها قائما لا أن ئخاف العرَقَ ‏ وَرَوَاهُ درطي وأبو عبد ال 


الحاكم على شُرْطٍ الصحِيحَيْن ) . 
4 - ( وَعَنْ عَبْد الله بن أبي عُْبَة قال : صّحِبْتُ جابر بْنَ عَبْدٍ الله وأبا سَعِيدٍ 
الْخُدْرِيّ وأبا هُرَيْرَةَ في سفينة قَصَلوا قياماً في جَماعَةٍ أَمَهُم بعْضهم وَهُمْ درون عل 


0 الدارقطني ( جا ص 05956) والخاع واج ص هل3 ). 


1 1ك 


الجدّ . رَوَاهُ سَعِيدٌ في ستيه ) . ظ 

قوله : ( صل فيها قائماً إلا أن تخاف الغرق ) فيه أن الواجب على من يصلى في السفيئة 
القيام » ولا يجوز له القعود إلا عند خشية الغرق . ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة الدالة 
على وجوب القيام في مطلق صلاة الفريضة فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة ولا 
. غيرها إلا بدليل خاصّ » وقد قدمنا ما يدل على الترخيص في صلاة الفريضة على الراحلة 
عند العذر . والرخص لا يقاس عليها » وليس راكب السفينة كراكب الدابة 'تمكنة من 
الاستقبال . ويقاس على مخافة الغرق المذكورة في الحديث ما سواها من الأعذار قوله : 
( وهم يقدرون على الجدّ ) بضم الجبم وتشديد الدال : هو شاطىء البحر . والمراد أنهم 
يقدرون على الصلاة في البرء وقد صحت صلاتهم في السفينة مع اضطرابها » وفيه جواز 
الصلاة في السفينة وإن كان الخروج إلى البرّ ممكناً . 


#6 أبواب صلاة المسافر #6 
## باب اختيار القصر وجواز الإتمام #6 


66 -( عَنِ الِنِ عْمَرَ قال : صَحِبْتُ الب عه وكان لا يَزِيدُ في السّمَرٍ على 
رَكعَقيْن » وأبابَكْرٍ وعُمَرَ وعكْمانَ كَذَلِكَ . متمق عَلَيْهِ )» . 


ا ا قت لِعُمرَ بن حاب ط قلس عَلَيكُمْ ناح 

و ِنَ الصّلاةٍ إن يفم أن يَفيَكُمْ الِّينَ كَفَرُوا 4 فَقَد أمنَ النامسٌ » قال : عَجِبْتٌ 
ما جلت يك قسالت زحول له عله 12 يك ار : « صَدَقَة صَدّقَ الله بهَا 
عَلَيِكُمْ ٠‏ فاقَلُوا صَدَقَقَُ » رَوَاهُ الجَماعَةَ إِلّا البُخَاريّ ) . 


قوله : ( وكان لا يزيد في السفر على ركعتين )فيه أن النبي عه لازم القصر في السفر 
ولم يصل فيه تماماً . ولفظ الحديث في صحيح مسلم : « صحبت النبي َيه فلم يزد 
على ركعتين حتى قبضه الله عزّ وجل » وصحبت أبا بكر فلم يزد: عل ركعنين» لحت 
قبضه الله عز وجل . وصحبت عمر فلم يزد على على ركعتين حتى قبضه الله عزّ وجل , 
وصحبت عؤان فلم يزد على على ركعتين حتى قبضه الله عر وجل » وظاهر هذه الرواية » وكذا 
)١١65(‏ البخاري ( ج7/8١11‏ ) ؛ ومسلم ( جا - مسافرين/ ) ؛ وأحمد ( جا ص 4ه . 

)١155(‏ مسلم ( ج١‏ - مسافرين/؛ ), وأحمد ( ج١‏ ص 75١‏ ). والترمذي ( جه/7084)ء وأبو داود 


( ج1195/58)ء والنساتي ( جم ص 1١5‏ ) ءوابن ماجه ( ج١/50١1).‏ 


ره 


لرواية التي ذكرها المصنف أن عفان لم يصلّ في السفر تماما . وفي رواية لمسلم عن ابن 
غمر .أنه قال : « ومع عفان صدراً من خلافته ثم أتمّ » وفي رواية « تمان سنين أو ست 

سنين ) قال النووي : وهذا هو المشهور أن عفان أتمّ بعد مستّ سنين من خلافته ل 
العلماء هذه الرواية أن عهان لم يزد على على ركعتين حتى قبضه الله في غير منى » والرواية 
المشهورة بإتمام عهان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام بمنى خاصة . وقد صرح 
في رواية بأن إتمام عهان كان بمنى . وفي البخاري ومسلم أن عبد الرحمن بن يزيد قال : 
عر ساراس ا لاسي ولك إمتاة بن سير سرحو ثم قال : 
صليت مع رسول الله َه بمنى ركعتين » وصليت مع أني بكر الصدّيق بمنى ركعتين » 
وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين » فليت حظي من أربع » ركعتان متقبلتان 
قوله : ( عجبت مما عجبت منه ) وني رواية لمسلم « عجيب ما عجبت منه » والرواية 
الأولى هي المشهورة المعروفة كا قال النووي قوله : ( صدقة تصدّق الله بها عليكم ) فيه 
جواز قول القائل اقيق المكينا بيواللى مكدى عبنا وريد كزع ميتي السلكره 
قال النووي : وهو غلط ظاهر . 


واعلم أنه قد اختلف أهل العلم هل القصر واجب أم رخصة وائفام أفضل ؟!؛ فذهب 
إلى الأَوّل الحنفية وامهادوية » وروي عن علي وعمر ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم » 
قال الخطابي في المعالم : كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر 
هو الواجب في السفر » وهو قول علي وعمر وابن عمر وابن عباس » وروي ذلك عن 
عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن . وقال حماد بن سليمان : يعيد من يصلي: في السفر 
أربعا . وقال مالك : يعيد ما دام في الوقت اه . وإلى الثاني الشافعي ومالك وأحمد . 
قال النووي : وأكثر العلماء » وروي عن عائشة وعهان وابن عباس : قال ابن المنذر : 
وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب . قال النووي : ذهب الجمهور 
إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح . وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر 
الخوف في السفر » وبعضهم كونه سفر حجّ أو عمرة . وعن بعضهم كونه سفر طاعة . 
احتج القائلون بوجوب القصر بحجج : الأولى ملازمته َه للقصر في جميع أسفاره ك] 
في حديث ابن عمر المذكور في الباب » ولم ينبت عنه عي أنه أن الرّباعية . في. السفر 
البتة. كا قال ابن القم . وأما حديث عائشة :الآتي المشعمل على أنه م أتمّ الصلاة في 
السفر فسيأت أنه لم يصمّ . ويجاب عن هذه الحجة بأن مجرّد 0 
ما ذهب إِلىْ ذلك جمهور أئمة الأصول وغيرهم . الحجة الثانية حديث عائشة المتفق عليه 
بألفاظ منها : « فرضت الصلاة ركعتين » فأقرّت صلاة السفر وأتمت صلاة. الحضر ) وهو 


79ت 


دليل ناهض على الوجوب . لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجر الزيادة 
عليها. ٠‏ ا أنه لا يجوز الزيادة على أربع في الحضر باواقك جين غم هذه اشح بأجوية 
منها : أن اديت عن ترم عائشة غير مرفوع » وأنها م تشهد زمان فرض الصلاة » وأنه 
لو كان ثابتاً لتقل تواتراً . وقد قدمنا الجواب عن هذه الأجوبة في أوّلَ كناب الصلاة في 
الموضع الذي ذكر فيه المصنف حديث عائشة . ومنها أن المراد بقولها : ( فرضت © أي 
قدّرت . وهو خلاف الظاهر . ومنها ما قال النووي أن المراد بقولها : « فرضت ) يعني 
لمن أراد الاقتصار عليهما » فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم » وأقرّت صلاة 
السفر على جواز الاقتصار » وهو تأويل متعسف لا يعوّل على مثله . ومنها المعارضة الحديث 
غائشة بادليع الى مسكوابا فق حدم وجوب القصر ء وسياق.وياق البواب عنبا نها . الحجة 
الثالثة ما في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال : « إن الله عزّ وجل فرض الصلاة على 
لسان نبيكم على المسافر ركعتين » وعلى المقم أربعاً » والخحوف ركعة ) فهذا الصحابي 
الجليل قد حكى عن الله عزّ وجل أنه فرض صلاة السفر ركعتين » وهو أتقى لله وأخشى 
من أن يحكي أن الله فرض ذلك بلا برهان . والحجة الرابعة حديث عمر عند النسالي 
وغيره 9 صلاة الأضحى ركعتان » وصلاة الفجر ركعتان » وصلاة الفطر ركعتان » وصلاة . 
المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد عَره » وسيأتي + وهو يدل على أن صلاة 
السفر مفروضة كذلك من أوّل الاق وان لم تكن أربعاً ثم قصرت . وقوله : « على لسان 
محمد ) تصريح بثبوت ذلك من قوله عَ . الحجة الخامسة حديث ابن عمر الآتي بلفظ : 
١‏ أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر ) . واحتجّ القائلون بأن القصر رخصة . واتقام أفضل 
بحجج : الأولى منها قول الله تعالى فإ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة © ونفي 
الجناح لا يدلّ على العزيمة بل على الرخصة » وعلى أن الأصل الام » والقصر إنما يكون 
من شيء أطول منه . وأجيب بأن 'الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف لا في 
قصر العدد لما علم من تقدّم شرعية قصر العدد . قال في اهدي - وما أحسن ما قال - : 
وقد يقال : إن الاية اقتضت قصرا يتناول قصر الاركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان 
ركعتين . وقيد ذلك بامرريث : الضرب في الأرض , والخوف ؛ فإذا وجد الأمران أبيح 
لطر وسار صلاة خوف مقصورا عددها وأركانها وإن الذي الامران وكانوا امنين 
مقيمين انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة » وإن وجد أحد السببين ترتب عليه 

قصره وحده . فإن وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوني العدد ‏ وهذا نوع 
قصر وليس بالقصر المطلق في الآية : وإن وجد السفر والامن فصت العدد واستوفيت 
اريت 0 ووه توح قصتر ولس :بالقضبر المطلق ؛ وقد تسمى 


لك 


هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد » وقد تسمى تامة باعتبار تمام أركانها وإن لم 
تدخل في الآية اه . الحجة الثانية قوله عَم في حديث الباب ‏ و صدقة تصدّق الله بها 
عليكم ) فإن الظاهر من قوله صدقة أن القصر.رخصة فقط . وأجيب أن لاض بقبوها 
يدلّ على أنه لا محيص عنها وهو المطلوب . الحجة الثالثة ما في صحيح مسلم وغيره أن 
الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله عي » فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصاتم ومنهم 
المفطر لا يعيب يعيب بعضهم على بعض ء كذا قال التووي في شرح مسلم » ولم نجد في صحيح 
لت 1 : « فمنهم القاصر ومنهم المتم ») وليس فيه إلا أأحاديث الصوم والإفطار ١‏ وإذا : 

نبت ذلك فليس فيه أن الدبي يه اطلع على ذلك وقررهم عليه » وقد نادت أقواله وأفعاك 
لاف ذلك »وقد تقر أن إجماع الصحابة في عصره مه سس بحجة , والحلاف يندم 
في ذلك مشهور بعد موته .ؤقد أتكر جماعة منهم علي وعفان لما أتم بمنى » وتاولوا له 
تأويلات : قال ابن القم : أحسنا أنه كان قد تأهل بمنى » والمسافر إذا أقام في موضع 
وتزوّج فيه » أو كان له به زوجة أتمٌ . وقد روى أحمد عن عفان أنه قال : آببا الناس 
لا قدمت منى تأهلت بهاء وإني سمعت رسول الله عَيّْهِ يقول : «إذا تأهل رجل ببلد 
فليصل به صلاة مقمم » ورواه أيضاً عبد الله بن الزبيرا | الحميدي ف مسنده أيضا . .وقد 
أعله البييقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن ن إبراهيم » وسيأتي الكلام عليه » الحجة الرابعة 
حديث عائشة شة الآتي وسيأتي الجواب عنه » وهذا التراع في وججويك القصر وعدمه . وقد 
لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب . وأما دعوى أن امام أفضل فمدفوعة 
بلازمته َه للقصر في جميع أسفاره وعدم صدور امام عنه كا تقدم » وبيعد أن يلازم 
َيه طول عمره المفضول وبدع الأفضل . 

٠6‏ - ( وَعَنْ عايِشة نع قَالث : ربك مع ابي له في غثرة رَمَاد تأر 
وَضْمْتُ » وقصرٌ وأَنَمَمت » فَقَلتُ : بأنى وأمي أفطرت وَصْمْتُ » وَقَصَرْتَ وأََمَْتُ ) 
قال وأخسئت يا عائشة ) رَوَاهُ الدَّارَ قطني وَقال. : هذا إسنادٌ خسن )+ 

4 - (وَعَنْ عائشة : أن الييّ عله كان يَقْصِرٌ في السفر وَيمْ » وَيُفطر 
وَيَصُومٌ . رَوَاهُ الدَارَطْنِي وَقال : إِسْادٌ صّحيحٌ ) . 

الحديث الأوّل أخرجه أيضاً النسائّ والبييقي بزيادة : « أن عائشة اعتمرت مع 


' 3 
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رهزل :10 عق عن لاد زه لكوم ب :را عع لك ون را 
بارشول الله أتممت وقصرت » الحديث » وفي إسناده العلاء بن زهير عن عبد الرحمئن 
ابن الأسود بن يزيد النخعي عنها . والعلاء بن زهير قال ابن حبان 0 
ما لا يشبه حديث الأثبات فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات 8 وقال ابن معين 
ثقة . وقد اختلف في سماع عبد الرحمن منها » فقال الدارقطني درك واه وخر كلا 
وهو مراعن . قال الحافظ : وهو م قال , ٠‏ قفي تاريخ البخاري وغيره ما يشهد لذلك ‏ 
وقال أبو حاتم : أدخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها ؛ وادّعى ابن أبي شيبة والطحاوي . 
ثبوت سماعه منها' . وني رواية الدارقطني عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة ئشة » قال أبو بكر ١‏ 
النيسابوري : من .قال فيه : عن عائشة امل . واختلف قول الدارقطني فيه » فقال 
في السنن : إسناده حسن ) وقال في العلل : المرسل م .قال في البدر المنير : إن في 
متن هذا الحديث نكارة وهو كون عائشة خرجت معه في عمرة رمضان . والمشهور أنه 
كه لم يعتمر إلا أربع عمر ليس منهنّ شيء * في رمضان بل كلهن في ذي القعدة . إلا 
التي مع حجته فكان إحرامها في ذي القعدة وفعلها في ذي الحجة . قال : هذا هو المعروف 
في الصحيحين وغيرهما . قال : وتمحل بعض شيوخنا الحفاظ في الجواب عن هذا الإشكال 
ففال : لعل عائشة ممن خرج مع النبي عَم في سفره عام الفتح » وكان سفره ذلك في 
رمضان » ولم يرجع من سفره ذلك حتى اعتمر عمرة الجعرانة » فأشارت بالقصر والإتمام 
والفطر والصيام والعمرة إلى ما كان في تلك السفرة . قال : قال شيخنا : وقد روي من 
حديث ابن عباس : ١‏ أنه عَّهِ اعتمر في رمضان ٠‏ ثم رأيت بعد ذلك القاضي عياضاً 
اجاب بهذا الجواب فقال : لعل هذه عملها في شوال وكان ابتداء خروجها في رمضان . 
وظاهر كلام أبي حاتم بن حبان أنه ميته اعتمر في رمضان فإنه قال في صحيحه : اعتمر 
عله أربع عمر :. الأولى عمرة القضاء سنة القابل من عام الحديبية » وكان ذلك في 
رمضان . ثم الثانية حيث فتح مكة وكان فتحها في رمضان ثم خرج منها قبل هوازن ‏ 
وكان من أمره ما كان . فلما رجع وبلغ الجعرانة قسم الغناتم بها واعتمر منها إلى مكة 
وذلك في شوال . واعتمر الرابعة في حجته , وذلك في ذي الحجة سنة عشر من الهجرة . 
واعترض عليه الحافظ أبو عبد الله بن محمد بن عبد الواحد المقدسبي في كلام له على هذا 
الحديث وقال : وهم في هذا في غير موضع , ؛ وذكر أحاديث في الردّ عليه . وقال ابن 
حزم : هذا حديث لا خير فيه وطعن .فيه » ورد عليه ابن النحوي » قال في الهدي بعد 
ذكره لهذا م البح لكر هذا حديث كذب على 
عائشة » ولم تكن عائشة ئشة لتصلي بمخااف صلاة النبي ء, َيِه وسائر الصحابة وهي تشاهدهم 
كم 


لاوا مط وى ان : ٠‏ فرضت الصلاة ركعتين » 
ت في صلاة الحضر وأقزت صلاة السفر » فكيف .يظن بم بها أنها تزيد على فرض الله 

ا وقال الزهري لخشام لما حدّئه عن أبيه عنها بذلك : فما 
.شأنها كانت تتم الصلاة ؟ قال : تأولت كا تأوّل عفان » فإذا كان النبي مُه قد حسن 
' فعلها فأَقها عليه فما للتأويل حينكذ وجه , ولا يصحّ أن يضاف إتمامها إلى التأويل على 
هذا التقدير . وقد أخبر ابن عمر أن النبي َيه لم يكن يزيد في السفر على ركعتين ولا 
أبو بكر ولا عمر » أفيظنٌ بعائشة ة أمَ المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون ؟. وأما بعد 
موته فإنها أتمت م أتمّ عهان » وكلاهما تأوّل تأويلاً » والحجة في روايتهم لا في تأويل 
الواحد منهم مع مخالفة غيره له اه , والحديث الثاني صحح إسناده الدارقطني "] ذكره 
المصنف . قال في التلخيص : وقد استنكره أحمد وصححته بعيدة فإن عائشة كانت تتم . . 
وذكر عروة أنها تأوّلت ما تأوّل عفان كا في الصحيح » » فلو كان عندها عن النبيّ َيه 
رواية لم يقل عروة عنها إنبا تازلت . قال في الحدى بعد ذكر هذا الحديث : وسمعت 
شيخ الإسلام ابن تنمية يقول :هو كذب عل رسول الل عله . قال : وقد روي : كان 
يقصر وتنم الأوّل بالياء آخر الحروف » والثاني بالتاء المثناة من فوق » وكذلك يفطر 
وتصوم.ء قال شيخنا : وهذا باطل » ثم ذكر نحو الكلام السابق من استبعاد مخالفة عائشة 
لرسول الله عَيُْهِ والصحابة » وكذا لفظ الحافظ في التلخيص لفظ تتم وتصوم في هذا 
الحديث بالمثناة من فوق . وقد استدل بحديثي الباب القائلون غات القصر رخصة وقد 
تقدم ذكرهم . ويجاب عنهم بأن الحديث الثاني لا حجة فيه لهم لما تقدم من أن لفظ : 
تتم وتصوم بالفوقانية » لأن فعلها - على فرض عدم معارضته لقوله وفعله عََهِ - لا حجة 
فيه » فكيف إذا كان معارضاً للثابت عنه من طريقها وطريق غيرها من الصحابة . وأما 
الحديث الأوّل فلو كان صحيحاً لكان حجة لقوله مله في الجواب عنها : أحسنت » ولكنه 
لا ينتبض لمعارضة ما في الصحيحين وغيرهما من طريق جماعة من' الصحابة » وهذا بعد 
تسليم أنه حسن 6 قال الدارقطني فكيف وقد طعن فيه بتلك المطاعن المتقدمة » فإنها 
بمجرّدها توجب سقوط الاستدلال به عند عدم المعارض . 

8 - (وَعَنْ عُمْرَ أنَّهُ قالّ : صَلاةٌ السّفْر رَكْعنَانٍ » وَصَلاة الأضْحَى رَكَعَتَانٍ » 
وَصَلَاُ الفطر رَكعنَانٍ » وَصَلاة الجمْعَةٍ رَكعَانٍ تَمَامٌ من غَيْرٍ قَصْرٍ » على إِسانٍ مُحَمِدٍ _ 
ده . 0 أحمَّدٌ وَالنّسَانٍ وَابِنْ ماجَةُ ) . 


(1189) أحد (اجار 000 .))١‏ وابن ماجه ( ج١57/1١2)1.‏ 2 


و اك 


2 (وَعَنٍ ابن عُمَرَ قال : إن رَسُولَ الله عك أنانا وَنحْنُ ضلالٌ قَعَلْمَنَا؛ 
فَكانَ فيما عَلَمَنا أن الله عَرّ وَجَل أَمَرّنا أن تُصَلَي رَكْعتيْن في الستفر واه الساق 1 


8ع 


١‏ - (وَعَنَ ابن مُمَرَ قال : قال رَسُولُ الله عَكللهِ : « إِنَّ الله يُحِتُ أنْ توق 
رُخصة 5 يَكْرَهُ أن تؤتى مَعْصِيَنُهُ » رَوَاهُ أُحْمَدُ ) . 

الجديت المروي عن :عير .رجالهبرجال الصحيح إلا يزيد بن زياد بن أبي الجعد » وقد 
وثقه أحمد وابن معين . وقد روي من طريق أخرى بأسانيد رجاها رجال الصحيح . وقد 
قال ابن القبم في الهدي : هو ثابت عنه . قال : وهو الذي سأل النبي عَيكله :ما :بالنا” 
نقصر وقد أمنا ؟ فقال له رسول الله عت : ٠‏ صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صذقنه ) 
قال وا فاتك يلين حديي »امرك الي لول ذا أحايه بان هذا ميدقة قة الله عليكم ودينه 
اليسر السمح عله عر أنه ليس المزاد هري «الرآية قصر العدد 5 فهمه كثير من الناس » 
قال : « صلاة السفر ركعتان تمام من غير قصر » وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن 
علدت ماع مني ره اتاج فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتمه » وقد كان 
رسول الله َي يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين فلم يربع قط إلا شيئاً فعله في 
بعض صلاة. الخوف . وحديث ابن عمر الثاني أخرجة: أرننا ابن حبان وابن خزيمة في 
صحيحيهما . وفي رواية : « كا يحبّ أن تؤق عزائمه » . وفي الباب عن أبي هريرة عند 
ابن عدئي . وعن عائشة عنده أيضاً » والمراد بالرخصة : التسهيل والتوسعة في ترك بعض 
الواجبات أو إباحة بعض الحرّمات . وهي في لسان أهل الأصول : الحكم الثابت على 
خلاف دليل الوجوب أو الحرمة لعذر . وفيه أن اق مدان مات ان رسن 
وفي تشبيه تلك المحبة بكراهته لإنيان المعصبة دليل على أن في ترك إتيان الرخصة ترك طاعة » 
كالترك للطاعة الحاصل بإتيان المعصية . وحديث ابن عمر الأول من أدلة القائلين بن القصر 
واعبي ار لالس لسر ور سيره 

قم الكلام على ذلك ظ 


لبر موي الام ا يقضر إلى اليل * - 
5200 رض نس قال : ميث مع رول لله عله الطر بدي أزبعاً » 
َصَلَيْثُ مَمَهُ العَصرٌ بذي الحليقَة رَكْعيْن . متَقْق عَلَيّهِ ) . 
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- ( وَعَنْ سعْبَةَ عَنْ يَحْبَى بن يِيْدَ الهَنائّي قال : سألتُ أنساً عَنْ قر الصّلاة 
قال : كان رَُولُ الله صَلّى الله علَيِهِ واله وَسَلُمَ إذَا تحرج صيرة لان أثيال » أفى ثلالة 
ا ٠‏ صَلَّى رَكُعَتَينِ - شُعْبّة الثال - رَوَاهُ أُحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وأبو دَاوْدَ ) . 

قوله : ( وصليت معه العصر بذي الحليفة ) هكذا في رواية للبخاري ذكرها الكشميني 
وهي ثابتة عند مسلم وعند البخاري أيضأ في كتاب الحج . وقد استدل بذلك على إباحة 
القصر في السفر القصير , لأن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال .. وتعقب بأ ذا الحليفة 
حو يني لسار اوها ترج ج إليها حيث كان قاصداً إلى مكة واتفق نزوله بها وكانت 
وَل صلاة حضرت صلاة العصر فقصرها واستمرٌ يقصر إلى أن رجع . قوله : ( إذا خرج 
مسيرة ثلاثة أميال ) اختلف في تقدير الميل ».فقال في الفتح : الميل هو من الأرض متتهى_ 
مد البضرء لأن البصر ميل عنة على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه » وبذلك جزم , 
الجوهري . وقيل : أن يقر إل الشخص في أرض مستوية فلا يدري أرجل هو أم امرأة 
أو ذاهب أواات ؟. قال النووي : الميل ستة الااف ذراع » والذراع أربعة وعشرون يا 
معترضة معتدلة » والأصبع ست شعيرات معترضة معتدلة . قال الحافظ : وهذا الذي قال 

هو الأشهر . ومنهم من عبر عن ذلك باثنى عشر ألف قدم بقدم الإنسإن . وقيل : هو 
أربعة الاف ذراع . وقيل : ثلاثة الاف ذراع نقله صاحب البيان . وقيل : خمسمائة . 
وصححه ابن عبد البر . وقيل : ألفا ذراع . ومتهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للتجمل : 
قال : ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحريره قد حرره غيره بذراع الحديد المشهور في 
مصر والحجاز في هذه الأعصار » فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن » فعلى هذا 
اميل بذراع الحديد في القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائان وخمسون ذراعا . 0 
( أو ثلاثة فراسخ ) الفرسخ في الأصلٍ ا ل 0 
وقيل : الشيء الطويل . وذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب » وهو ثلاثة 00 

واعلم أنه قد وقع الخلاف الطويل بين علماء الإسلام في مقدار المسافة التي يقصر فها | 
' الصلاة . قال في الفعح : فحكى ابن المنذر وغيره فيبا نحواً من عشرين قولاً » أقل ما قيل 
في ذلك : يوم وليلة » وأكثره : ما دام غائباً عن بلده . وقيل : أقل ما قيل في ذلك الميل, 
كا رواه ابن أي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر . وإلى ذلك ذهب ابن حزم الظاهري ٠»‏ . 
' واحتجّ له بإطلاق السفر في كتاب الله تعالى كقوله  :‏ وإذا ضربم في الأرض 4 الآية غ 
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وفي سنة رسول الله عه قال : فلم يخصّ الله ولا رسوله ولا المسلمون بأجمعهم سفراً 
من سفر . ثم احتجّ على ترك القصر فيما دون الميل بآن النبي ع قد خرج إلى البقيع 
لدفن الموق وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معه فلم يقصر ولا أفطر . وذكر في امحل 
من أقوال الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء في تقدير مسافة القصر أقوالاً كثيرة ول يحط' 
بها غيره واستدل.لها وردٌ تلك الاستدلالات . وقد أخذ بظاهر حديث أنس المذكور في 
الباب الظاهرية 5 قال النووي . فذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال . قال في 
الفتح : وهو أصحّ حديث ورد في ذلك وأصرحه » وقد حمله من خخالفه على أن المراد 
المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر'. قال : ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن البييقي 
ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحبى بن يزيد. راويه عن أنس قال : سألت أنسأ عن 
قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلي ر كعتين ركعتين حتى 
أرجع » فقال أنس . فذكر الحديث . قال : فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر 
لا الموضع الذي يبتدىء القصر منه . وذهب الشافعي ومالك وأصحاببما والليث 
والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم إلى أنه لا يجوز إلا في مسيرة مرحلتين وهما 
مانية وأريغون مي هاقية فال النووي . وقال أبو حنيفة والكوفيون : لا يقصر في 
قل من ثلاث مراحل . وروي عن عهان وابن مسعود وحذيفة . وفي البحر عن أبي حنيفة 
أن مسافة القصر أربعة وعشرون فرمنخاً . وحكى في البحر أيضاً عن زيد بن علي والنفس 
1 الركية والداعي والمؤيد بالله وأبي طالب والثوري والكرخي وإحدى الروايات عن أني حنيفة 
أن مسافة القصر ثلاثة أيام بسير الإبل والأقدام . وذهب الباقر والصادق وأحمد بن عيسى 
: والقاسم والهادي إلى أن مسافته بريد فصاعداً . وقال افق وهو مروئي عن الأو زاعي ‏ : 
إن مسافته يوم وليلة . قال في الفتح : وقد أورد البخاري ما يدلّ على أن اختياره أن أقل 
مسافة القصر يوم وليلة يعني قوله في صحيحه : وسمى النبي عَلهِ السفر يوماً وليلة بعد 
٠‏ قوله : باب في م يقصر الصلاة . وحجج هذه الأقوال مأخوذ بعضها من قصره عل 
في أسفاره » وبعضها من قوله عَيلَهِ : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. أن تسافر 
. مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم » عند الجماعة إلا النساُ . وفي رواية للبجاري من 
حديث ابن عمر عنه لل : «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم » وني رواية 
لأبي داود « لا تسافر المرأة ري 6 
فلعدم ابنازام اوجله. لجنم الحواز فيما دون المسافة التي قصر فيها . نمي المرأة عن أن 
تسافر ثلاثة أيام بغير ذي محرم فغاية ما فيه إطلاق اسم م 
غير مناف للقصر فيما دونها » وكذلك بها عن سفر اليوم بدون محرم » والبريد لا يناني 
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"واد القصر في ثلاثة أميال أو ثلاثة رامخ 6 في حديث أن ؛ لأن اللكم عل الأ 
حكم على الأكثر . وأما حديث ابن عباس عند الطبراني أنه عله قال : « يا أهل مكة 
لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان » فليس مما تقوم به حجة» لأن ٠‏ 
ا في إسناده عبد الوهاب. بن مجاهد بن جبير وهو متروك » وقد نسبه النووي إلى الكذب . 
وقال الأزدي : لا تحل الرواية عنه » والراوي عنه إسمعيل , بن عياش وهو ضعيف في 
الحجازيين وعبد الوهاب المذكور حجازي » والصحيح أنه موقوف على ابن عباس ”م 
أخرجه عنه الشافعي بإسناد صحيح ومالك في الموطاً . إذا تقرّر لك هذا فلمتيقن هو ثلاثة 
ا لأن حديث امن المذكور في الباب مترذد ما بينها وبين ثلاثة أميال » والثلاثة 
٠‏ الأميال مندرجة في الثلاثة الفرا سخ ء فيؤخدذ بالأكثر احتياطاً » ولكنه روى سعيد بن 
منصور عن أي سعيد قال : وان رسول الله مله إذا سافر فرسخاً يقصر الصلاة ؛ وقد 
أورد الحافظ هذا في التلخيص ول يتكلم عليه » ؛ فإن صمّ كان الفرسخ هو المتيقن ولا 
يقصر فيما دونه إلا إذا كان يسمى سفراً لغة أو شرعاً . وقد اختلف أيضاً فيمن قصد | 
. سفراً يقصر في مثله الصلاة على اختلاف الأقوال من أين يقصر . فقال ابن المنذر : أجمعوا 
على أن لمريد السفر أن يقصر إذا حرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها . واختلفوا . 
. فيما قبل الخروج من البيوت » فذهب الجمهور إلى أنه لا بدّ من مفارقة جميع جميع البيوت : 
وذهب: بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله . ومنهم 
من قال : إذا ركب قصر إن شاء . ورجح ابن المنذر الأول بأهم اتفقوا على أنه يقصر 
إذا فارق البيوت . واختلفوا فيما قبل ذلك فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت 
| أن له القصر . قال : ولا أعلم أن النبي عَيّهُ قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه 
من المدينة . : 


## باب أن من دخل بلداً فنوى الإقامة فيه أربعاً يقصر #6 


ا 
بمكة ورا رَكعَنَيْنِ رَكعَنين . رَوَاهُ أبو دَاوْدِ الطيالسيي في مسند 


هاس هس 


6 - ( وَعَنْ يَحْتَى بْنِ ألي إسحاق عَنْ أئس قال د 
المَدِيئَةٍ إلى مكة ٠‏ فصل رَكْعميْنَ رَكْعميْنِ » حتى رَجَعْنا إلى المَديئّة » قلْتُ : أَقَمْثُمْ بها 
. شيا ؟ قال : أقَمْنا بها عشراً ٠‏ مُتفقٌ عَلَيْه ٠‏ وَلِمَسْلِم : حرجنا مِنَ المَدِيَةِ إلى الحَجّ . 
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. ) ١6 البخاري ( ج5/١81١٠ )»2 ومسلم ( ج١ - مسافرين/‎ )١١75( 


حت :عت 


يك »لا وج لز كنا وا يحمت حلي أن ع 0 م1 مي 
رَابعة من ذي الحجة » فأقامَ بها الرَام والخامس وَالْسسَّاوِسَ وَالسابعٌ » وَصللى الصبح في 
اليومٍ اتابن » َم ححرَجَ إلى منى , وَححرَجَ مِنْ مكة مُتَوجُها إلى المَدِينَةٍ » بَعْدَ أيام 
. التشريق!. ٠‏ وَمَعنَّى ذلك كله في الصّحيحَيْن وَغيّرهِما ) . 


قوله : ( ركعتين ركعتين ) زاد البهقي ١‏ إلا المغرب » قوله : ( أقمنا بها عشراً ) هذا 
لا يعارض حديث أبن عباس وعمران بن حصين الآتيين لأنهما في فتح مكة . وهذا في 
حجة الوداع قوله ل ا ل ا ل 
الباب . ومثله أيضاً حديث ابن عباس عند البخاري بلفظ ١‏ قدم لنب َه وأصحابه 
عبج رابعة يلبون بالحجّ » فأمرهم أن يجعلوها عمرة » الحديث . قال في الفتح : ولااشكٌ 
. أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر » فتكون مدّة الإقامة بمكة ة ونواحيها عشرة أيام بلياليها 
كا قال أنس : ويكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام لا سوى , لأنه خرج منها في اليوم الثامن 
فصل بمنى . وقال الطبري : أطلق على ذلك الإقامة بمكة » » لأن هذه المواضع مواضع النسك 
وب لوح الح بك د لتر ا ؛ لا يتجه سوى ذلك » ؟ قال أحمد . 
وقال النووي في شرح مسلم : « إن النبي عَيْيلهِ قدم مكة ف اليوم الرابع فأقام بها الخامس 
والسادس والسابع وخرج منها في الثامن إلى منى وذهب إلى عرفات في التاسع وعاد إلى 
منى ني العاشرء فاقام بها الحادي عشر والثاني عشر . ونفر في الثالث عشر إلى مكة وخرج 
منها إلى المدينة في الرابع عشر » فمدّة إقامته عه في مكة وحواليها عشرة أيام اه . وقد 
خا المصنف بترجمة الباب إلى الردّ على الشافعي حيث قال : .إن المسافر يصير بنية إقامة 
أربعة أيام مقيماً .وقد رم ' الطتساوي. أن العلادسي لل يق إل ذلك اورة ولك فق الفسنه 
بأن أحمد قد قال بنحو ذلك وهي رواية عن مالك . ونسبه في البحر إلى عئان وسعيد بن 
المسيب وأبي ثور ومالك . واستدل لهم بنبيه َه للمهاجرين عن إقامة فوق ثلاث في مكة 
فتكون الزيادة عليها إقامة لا قدر الثلاث . وردّه بأن الثلاث قدر قضاء الحوائج لا لكونها 
غير إقامة . وذهبت القاسمية والناصر والإمامية والحسن بن صالح وهو مروئي عن ابن عباس ' 
أنه لا يتم الصلاة إلا من نوى إقامة عشر . واحتجوا بما روي .عن علي عليه السلام أنه 
٠‏ قال : يتم الذي يقم عشراً والذي يقول : اليوم أخرج » غداً أخرج #يقصضر شهراء:قالوا: 
وهو توقيف . ورد بأنه من مسائل الاجتهاد . وقال أبو حنيفة كيم إذا عزم عل إقامة 
خمسة عشر يوما . واحتجٌ بما روي'عن ابن غباس وابن عَمُر أنهما قالا : إذا أقمت ببلدة 
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وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة . ورد بأنه لا حجة 
في أقوال الصحابة في المسائل التي للاجتهاد فيها مسرح وهذه منها رو عن الاو زاعي 
0 ع 0 اع ره يصير 7 
لش او ا اس 0 5 سيا فم الل 
ولا يقصر إلا لدليل » ولا دليل ههنا إلا ما في حديث الباب من إقامته َه بمكة أربعة 
أيام يقصر الصلاة . والاستدلال به متوقف على ثبوت أنه عَم عزم على إقامة أربعة أيام ‏ 
إلا أن يقال : إن تمام أعمال الحجّ في مكة لا يكون في دون الأربع » فكان كلى من يحج 

عازماً على ذلك فيقتصر على هذا المقدار ويكون الظاهر » والأصل في حقٌ من نوى إقامة 
أكثر من أربعة أيام هو المام » وإلا لزم أن يقصر الصلاة من نوى إقامة سنين متعدّدة ولا 
قائل به . ولا يرد على هذا قوله َه في إقامته بمكة في الفتح : « إنا قوم سفر » 5 سيأتي 
لأنه كان إذ ذاك متردّداً ولم يعزم على إقامة مدة معينة . 

## باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة >« 

5 -( عَنْ جابر قال : أقام الي عَيه بتَبُوكَ عِشْرِينَ يوْما يَقصرٌ الصّلاة . رَوَاه 
أَحْمَدُ وأبُو دَاوْدَ ) . 0 

107 - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصِيْنٍ قال : غَرَوْتٌ تع لبي عله وشهذث تنا 
لح » فأقم بمكة نتاتي عَشْرَة ليل لا يُصلَي إلا رَكُحَين يُقُول : ديا أفل البلدَةٍ صلا 
أزبَعاً فإنا سَفر ) واه أبُو دَاوْدَ » وفيه دَلِيلُ على أنهُ لَمْ يَجْمَعْ إقامة ) . 

4 - ( وَعَنِ ابن عباس قال : لما فح الي عه مَكَة أقم نيما يلع عَشرة 
يصلَي رَكُعفين » قال : قن إذَا سائرنا فأقئنا تملع عَسْرَةَ قصرنا» إن ردنا أنمئنا . 
رَوَاهُ ايك وَالبُخَارِيُ وَابنُ ماج » وَرَوَاه أبو دَاوْدَ وَلَكِنَّهُ قال : سبع عَشْرَة ٠‏ وقال : 


رك م ه#ي ا له 


قال عَبَّادُ بُنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابن عَيّاس : أقام تسْعٌ عَشْرَة ) . 
144 > روغن ثنامة بن اهراحيل قال« عرخِت إل اتن عر قلت + ما صّلاة 


.)1١١؟ه/5ج‎ ( أحمد جطم ص ه9١ 5 وأبو داود‎ )0١5( 
أبو داود ( ج9/9؟؟1).‎ )1١15 
.-)487 المسند ( جا ص‎ )١١59( 


0 : رَكْعََيٍْ رَكْعَقَيِْ إلا صّلاةَ المَغْرب فَلائا قُلْتُْ ريت إن كنا يذي 
لمُجاز ؟ قال : وَما ذِي المّجاز ؟ قَلْتُ : مكان نَجْتَمعٌ فيه » ولبيعُ فيه ف + والشكت خرن 
ار عند مذ ذا »ل : يا أيُها الرّجُل كنت بأذْرِبيجاتٍ - لا أُدْرى قال أزبعة 


هس 


أَشهْرٍ أو شهْرَين - وَرَأْهُمْ يُصَلُونَ رَكْعَنِيْن رَكْعَتَيِنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ ) . 


أما حديث جابر فأخرجه أيضاً ابن حبان والبييقي وصححه ابن حزم والنووي , وأعله 
اللاريسي ل العال بالارسال والانقطاع » وأن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه 
عن يحيى بن ألي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً » وأن ا رواه 
عن يحيى عن أنس فقال : « بضع عشرة » وبهذا اللفظ أخرجه الببيقي وهو ضعيف . 
وقد اختلف فيه على الأوزاعي ‏ ذكره الدارقطني في العلل وقال : الصحيح عن الأوزاعي 
عن يحبى أن أنساً كان يفعله . قال الحافظ ظ : ويحيى الم يسمع من أنس .وأا لخديف 
عمران بن حصين فأخرجه أيضاً الترمذي وحسنه الببهقي » وفي إسناده علي بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيفف . قال الحافظ : وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده وم يعتبر 
الاختلاف في المدة ما عرف من عادة امحدثين من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون 
السياق . وأما حديث ابن عباس فأخرجه أيضاً بلفظ : ( سبع عشرة ») بتقديم السين ابن 
حبان » وأما الأثر المروي عن ابن عمر فذكره شافط حي الملخيطن ول تكلم عليه . 
وأخرجه الببيقي بسندس قال الحافظ : صحيح بلفظ : ١‏ إن ابن عمر' أقام بأذربيجان ستة 
أشهر يقصر الصلاة » . وقد اختلفت الأحاديث في إقامته َيه ف مكة عام الفتح ؟ فروي 
ما ذكر المصنف » وروي عشرون أخرجه عبد بن حميد في مسنده عن ابن عباس » وروي 
خمسة عشر أخرجه النسافي وأبو داود وابن ماجه والبييقي عن ابن عباس أيضاً .: قال 
البييقي : أصحّ الروايات في ذلك رواية البخاري » وهي رواية تسع عشرة بتقديم التاء . 
وجمع إمام الحرمين والبيبقي بين الروايات باحتال أن يكون في بعضها لم يعد يومي الدخول - 
والخروج وهي رواية سبعة عشر بتقديم السين » وعدّها في بعضها وهي رواية تسع عشرة 
بتقديم التاء » وعد يوم الدخول ول يعدّ يوم الخروج وهي رواية تمانية عشر . قال الحافظ : 
وهو جمع متين . وتبقى رواية خمسة عشر شاذة خالفتها » ورواية عشرين ين وهي صحيحة 
الأمتاد. إلا آنا شاد اهاب وقد ضعف النووي: فق التلاضة رواية خسة عهر قال ف * 
الفنتح : وليس يبيد لأن رواتها ثقات ولم ينفرد بها ابن إسحق: فقد أخرجها النساقُ من” 
رواية عراك بن مالك عن عبد الله كذلك . وإذا ثب ثبت أنها ضحيحة فلتحمل على أن الراوي 
ل اناس مم عفر انتج ري تعر راك روي اد اجا حب عر 


بعث +140 عن 


واقتضى ذلك أن رواية تسع عشرة أرجح الروايات » وبهذا أخل إسحق بن راهويه » 
ويرجحها أيضا أ أنها أكثر ما وردت به الرؤايات الصحيحة . وأخذ الثوري وأهل الكوفة 
برولية خمس عشرة ,لكوما أل ما ورد » فيحمل ما.زاد على أنه وقع قات براح كني 
بنحديث عمران بن حصين . 
وقد 'اختلف العلماء قي تقدير المذة التي يقصر فيبا المسافر إذا أقام ببلدة وكان 08 
غير عازم على إقامة أيام معلومة . فذهب الحادي والقاسم والإمامية إلى أن من لم يعزم 
إقامة مدة معلومة كمنتظر كمنتظر الفتح يقصر إلى شهر ويتم بعده . واستدلوا بقول علي عليه 
السلام المتقدّم في شرح الباب الْأَوّل » وقد تقدم الجواب عليه 2 . وذهب أبو حنيفة وأصحابه 
|والإمام يحيى وهو مروي عن الشافعي إلى أنه يقصر أبداً » لأن الأصل السفر » ولما ذكره 
المصنف عن ابن عمر قالوا : وما روي من قصره عه في مكة وتبوك دليل لهم لا عليهم » 
أنه مه قصر مدة إقامته » ولا دليل على القام فيما بعد تلك المدة . ويؤيد ذلك مااأخرجه 
ميقي عن ابن عباس : ٠‏ أن البني ع أقام ينين أربعين يوماً يقصر الصلاة ». ولك 
قال : تفرد به الحسن بن عمارة وهو غير محتج به ووروواعن ابن عمر وان : أنه يتم 
بعد أربعة أيام . والحقٌ أن الأصل في المقم الإتمام » لأن القصر لم يشرعه الشازع إلا 
للمسافر » والمقم غير مسافر » فلولا ما ثبت عنه عَتُه من قصره بمكة وتبوك مع الإقامة 
. لكان المتعين هو الإتمام » فلا ينتقل عن ذلك الأصل إلا بدليل » وقد دل الدليل على القصر 
مع التردّد إلى عشرين يوماً كا في حديث جابر » ولم يصحٌ أنه مُه قبصر في الإقامة أكثر 
ذلك فتتصر عل هذا الدار» ول شك أن نهل يتك الدة ل في لقص 
فيما زاد عليها » ولكن ملاحظة الأصل المذكور هي القاضية بذلك . فإن قيل : 
صدق اسم المسافر على المقم المتردّد » وقد قال عله ا 
الاسم ء ومن صدق عليه هذا الاسم قصرء لان المعتبر هو السفر لانضباطه لا المشقة 
لدم 000 فيجاب عنه 7 أن في الجديث القال العم وايا , بأنه يعم 
ل . 


## باب من اجتاز في 500000 


- (عَنْ نان بن عَمَانَ أنه صَلَّى بِمِتَى أَرْبَعَ ركعات فائكرٌ اناس عَليْه » 
فقال : ها يها لا إني تهت بمكة مد قَدِمتُ ١‏ وإني سمغت رَسُول الل كه تقول ١‏ . 


3 


.) 15 المسند ( جا ص‎ )١١170( 
ل‎ 


«مَنْ تمل في بَلَدِ فَلْيِصَلَ صلاةَ المُقيم » رَوَاهُ أَحْمَدُ) . 

لديف أحريهه انا البهيقي وأعله بالاتقطاع » وفي إسناده عكرمة بن إبراهيم وهو 
ضعيف "ما قال الببيقي . وأخرجه أيضاً عبد الله بن الزبير الحميدي » قال في الهدي : قال 
أبو اال كاك اتن قري : ويمكن المطالبة بسبب الضعف ., فإن البخاري ذكر عكرمة المذكور 
في تاريخه ولم يطعن فيه » وعادته ذكر الجرح والمجروحين . قال في الفتح : هذا حديث 
لا يصحَ لأنه منقطع وفي رواته من لا يج به . ويردّه قول عروة : إن عائشة تأوّلت 
٠‏ ما تأوّل عهان”؛ ولا جائر أن تؤوّل عائشة أصلاً » فدلّ على وَهْي ذلك الخبر » قال : 
ثم ظهر أنه يمكن أن يكون مراد عروة بقوله : تأوّلت كا تأوّل عثان » التشبيه بعهان في: 
الإتمام بتأويل ؛ لا اتحاد تأويلهما . ويقوّيه أن الأسباب اختلفت في تأويل عهان فتكائرت » 
بخلاف تأويل عائشة. ل ا ال 
تصلي في السفر أربعاً » فإذا اجتجوا عليها تقول : إن الب َيه كان في .حروب :وكان 
يخاف فهل تخافون أنتم ؟ وقيل في تأويل عائشة : إنها ما أتمت في سفرها إلى البصرة لقتال 
علي عليه السلام » والقصر عندها إنما يكون في سفر طاغة . قال في الفتح : وهذان القولان 
باطلان » لا سيما الثاني . قال : والمنقول في سبب إهام عفان أنه كان يرى القصر مختصاً 
ان نحا ماارا . وأما من أقام في مكان أثناء سفره فله حكم المقم فيتم. '. والحجة 
فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد عن عبد الله بن الزيير قال : لما قدم علينا معاوية 
ا صلى بنا الظهر ركعتين بمكة ثم انصرف إلى دار النذوة » فدخل عليه مروان 
وعمرو بن .عئهان فقالا له : لقد عبت أمر أبن عملك لأنه كا قد أن الصلاة» قل . 
وكان عئان حيث أتمٌ الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعاً أربعاً : 
ثم إذا خر ج إلى منى وعرفة قصر الصلاة » فإذا فرغ الحج وأقام بمنى أنم الصلاة . وقال 
ابن بطال : الوجه الصحيح في ذلك أن عهان وعائشة كانا يريان أن النبي عَيْتُهِ إنما قصر 
لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته » وآخذا أنفسهما بالشدّة » وهذا رجحه جماعة من 
اخرهم القزطبي:- وزوى عبد الرزاق عن .معمر عن الرهري عن دان : إنما أتمّ الصلاة 
لأنه نوى الإقامة بعد الحجّ . وأجيب بأنه مرسل وفيه أيضاً نظر ؛ لأن الإقامة بمكة على 
الماسرين حرام اول او أنه كان لا يودّع البيت إلا على ظهر راحلته ويسرع 
الخروج خشية أن يرجع في هجرته . و ثبت أنه قال له المغيرة لا خاصروه : اكت زو الك 
انك ونال 0000 . وأيضاً قد روى أيوب عن الزهري ما يخالفه ؛ 
فروى الطحاوي وغيره من هذا الوجه عن الزهري أنه قال : إنما صلى عفان بمنى أربعاً 


م 


لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام » فأحبٌ أن يعلمهم أن الصلاة أربع ٠‏ وروى 
البييقي من طريق عيد الرخمتن بن جميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أببه عن عا : 
أنه أتمّ بمنى ثم خطب فقال : « إن القضر سنة رسول الله ءة َيه وصاحبيه » ولكنه حدث 
طغام ) يعني بفتح الطاء والمعجمة قدي ان ا + وعن ابن رخ أن أعرابيا 
ناداه في منى : يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أوّل ركعتين . وقد روي 
في تأوّل عفان غير ذلك » والذي ذكرنا هنا أحسن ما قيل . وأما تال -عائكة فسن 
ما قيل فيه ما أخرجه البمقي بإسناد صحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه : « أنما 
كانت تصلي في السفر أربعاً » فقلت ها : لو صليت ركعتين ؟ فقالت :يا ابن أي إن 
لا يشقٌّ علي » وهو دال على أنها تأوّلت أن القصر رخصة وأن الإتمام لمن لا يشق 
أفضل » وقد تقدم بسط الكلام في ذلك . 


#6 أبواب الجمع بين الصلاتين #6 
## باب جوازه في السفر في وقت إحداهما #6 


اح ا قار : كان رَسُولُ الله لك إذا رَحَل قَبلَ أن تزِيعٌ الم 
الظهرَ إلى وَفْتٍ العَصرٍ » ثُم تل يَجْمَُ بتَهُما » فإنْ رَاغَْتْ قبل أن يَرتَحِلَ صَلَى 
ا ٠‏ متمق متَّفْقٌ عليه ٠‏ وفي رواية لمسسدمر : كان ذا را أن يَجمََ ْنَ الصلائين 

في السّفرِ يور الظهَرَ حتّى يَدْتحل أول وَقفْت العَضرٍ راء ثم يَجَمَعُ بيتَهُما ) . 

قوله : ( تزيغ ) بزاي وغين معجمة : أي تيل قوله : ( يجمع بينهما ) أي في وقت 
العصر » وني الحديث دليل على جواز جمع التأخير في ال 0 
وقد وقع الخلاف في الجمع في السفر ؛ فذهب إلى جوازه مطلقاً تقدبماً وتأخيراً كثير من 
الصحابة والتابعين » ومن ن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحق وأشهب . واستدلوا 
بالأحاديث الآتية في هذا الباب ويأتي الكلام عليها . وقال قوم : لا يجوز الجمع مطلقاً 
إلا بعرفة ومزدلفة » وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه . وأجابوا عما روي 

من الأخبار في ذلك اس م المغرب مثلا إلى آخر وقتها , 
وعجل العشاء في أوّل وقنها » كذا في الفتح . قال : وتعقبه الخطابي وغيره بأن الجمع 
رح بأ ل عن ا لاخو كن أن فا عه ان ان ا لق 


(1111) أحمد ( جم ص ١47‏ )2 والبخاري ( ج5/١١١١1 2)١١١5‏ ومسلم ( ج١‏ - مسافرين/”؛ » 
57 ). 


ا 5657 ل 


لأن أوائل الأوقات وأواخرها ما لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة » وسيأتي الجواب 
عن هذا التعقب في الباب الذي بعد هذا الباب.. قال في الفتح مؤيداً لما قاله الخطابي : 

وأيضاً فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين » وذلك هو التبادر 
إلى الفهم من لفظ الجمع . قال : ومما يرد على الجمع الصوري جمع التقديم وسيأتي . 

وقال الليث : وهو المشهور عن مالك إن الجمع يختص بمن جدّ به السير . وقال ابن حبيب : 
يختص بالسائر » ويستدل لما بما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عمر قال : « كان النبي 
َه مجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير » ولما قاله ابن حبيب : بما في البخازي 
أيضا عن ابن عباس قال : ٠‏ كان رسول الله َي ممع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان 
على ظهر سير » ويجمع بين المغرب والعشاء ) فيفيد حديث أنس المذكور في الباب بما 
إذا كان المسافر تعائراً سيراً مدا كا في هذين الحديثين. وقال الأوزاعي: إن الجمع في السفر 
يختصّ بمن له عذر . وقال أحمد واختاره ابن حزم وهو. مروت عن مالك : إنه يجوز جمع. 
التأخير دون التقديم . واستدلوا بحديث لين المذكور في الباب . وأجابوا عن الأحاديث 
القاضية بجواز جمع التقديم بما سيأتي . 


١5‏ -( وَعَنْ مُعاذٍ رَضِ الله عَنْهُ : أن التي عله كان في عَرْوَةَ تبُولة إذَا ككل 
ل أن تربع النششئ أخرَ لطر حتى يجمه إلى العصثر يُصَلهِمَا جميعاً » وإِذَا حل 
بَعْدلَ زَيغْ الشُّمسٍ صلى الظَهْرٌ وَالعَصرٌ جَمِيعاً ثم سار ؛ وكان إذَا اتَحَلَ قبْلَ المَعْربِ 
أحَ المت حتى يصليها مَعّ المشاء ؛ وَإذ انكل بت مرب ب عَجَلَ العشاءً قصلاها 
م مَعّ المَعْرب 4 رَوَأه لخ وأو دَاوْدٌ وَالتَرَمِذِيُ ) . 

07 - ( وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهَما عَنِ الي عَيه 000 
ل ل 


ل ع سا لول 


لت َال فيه : وَإذَا سار 
قبل أن نزول النتنس أَخْرَ الظهرٌ حتّى يَجْمَعَ بيتها وِينَ المَطرٍ في وَقْتِ المَطْر » . 
١١/5‏ - ( وَعَنِ ابن عُمَرَ : أنه ايت على فض فل فج ب الس أ خرٌ المَعْبَ 


. ) أحمد رجه صن ١4؟)ء وأبو 5 (ج-8/6١٠١1١1)ء والترمذي ( ج00/5ه‎ )١١15 
.) الترمذي (جئاهمه‎ )1١١/:( 


ا اك 


حبَّى غاب الشفقٌ م ترَلَ فَجَمَع بينَهُما م امتهم أن ُو ال ل كل تفل للق 
ذا جَدَّ به السير . رَوَاهُ التَرَمِذِي بهذا اللْفْظِ وَصَّحَحَهُ » وَمَعْناهُ لسائرٍ الماعة الا أن 
ماجَة ) . 
آنا ديك مداة فاخريهه أيضا 1ن حناة وانذاك؟ والجاوقطقي انبلق قال الترقذي» 
حسن غريب تفرّد به قتيبة . والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث الي الزبير 

عن أي الطفيل عن معاذ وليس فيه فيه جمع التقديم . يعني الذي أخرجه مسلم . وقال 
أبو داود : هذا حديث منكر » وليس في جمع التقديم حديث قاثم . وقال أبو سعيد بن 
يونس :ال يحدّث بهذا الحديث إلا قتيبة » ويقال : إنه غلط فيه وأعله الجام وطول , 
وان حرم وقال + إلارسعسن مريام بن أي حبيب عن أي الطفيل ولا يعرف له عنه رواية . 
وقال أيضنا © :إن أبا الطفيل مقدوح لأنه كان حامل راية انختار وهو يؤمن بالرجعة . 
وأجيب عن ذلك بأنه نما خرج مع امختار على قاتلي الحسين » وبأنه | علج من كاز 
الإيمان بالرجعة . قال في البدر المنير : إن للحفاظ في هذا الحديث خمسة أقوال : أحدها : 
أنه حسن غريب » قاله الترمذي . ثانها : أنه محفوظ صحيح . قاله ابن حبان . ثالنها : 
أنه منكر » قاله أبو داود . رابعها : أ: أنه منقطع » قاله ابن حزم بتعابيها : أنه موضوع » 
قاله الحام . وأصل حديث أبي الطفيل في صحيح مسلم » وأبو الطفيل عدل ثقة مأمون 
اف . وأما: جديث ابرق عباتن .فأخرجه أيضاً البيهقي والدارقطني » وروي أن الترمذي 
حسنه » قال الحافظ : وكأنه باعتبار المتابعة . وغفل ابن العربي فصحح إسناده وليس 
بصحيح » لأنه من طريق حسين بن عبدالله بن عبيد الله بن.عباس بن عبد المطلب . قال 
فيه أبو حاتم : ضعيف ولا يحتجّ بحديثه . وقال ابن معين : ضعيف :. وقال أحمد : له أشياء 
شكزة ع قال السبان : متروك الحديث . وقال السعدي : لا يحتج بحديثه . وقال ابن 
المديني : تركت حديثه . وقال ابن حبان : يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل » ولكن له طريق 
أخرى أخرجها يحبى بن عبد الحميد الحماني عن أبي خخالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم | 
عن مقسم عن ابن عباس . وله أيضاً طريق أخرى رواها إسماعيل القاضي في الأحكام . 

عن إمعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن هشام عن عروة عن كريب 
عن ابن عباس بنحوه . وفي الباب غن علي عليه السلام عند الدارقطني » وفي إسناده - 
كا قال الحافظ - .من لا يعرف . وفيه أيضاً المنذر القابوبي وهو ضعيف . وأخرج' 
عبد الله بن أحمد في زيادات المسند بإسناد آخر عن علي عليه السلام أنه كان يفعل ذلك .. 
وفي الباب أيضاً عن أنس عند الإسماعيلي والبهقي » وقال : إسناده صحيح بلفظ : « كان 


هه ؟" 


رسول الله عه إذا كان في سفر وزالت الشمس صل الظهر والعصر جميعاً » وله طريق 
أخرى عند الحام في الأربعين وهو في الصحيحين من هذا الوجه » وليس فيه : والعصر . 
قال في التلخيص : وهئ زيادة غريبة صحيحة الإسناد ». وقد صححه المنذري من هذا . 
الوجه والعلاني » وتعجب من الحم كونه لم يورده في المستدرك .أوله طريق أخرى رواها 
الطيراق فق الأوسط + .وق اباب أيضاً عن عابر عبد ملع من ديك طويل + :وفيه: 
ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر .ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيعاً » وكان ذلك 
بعد الزوال). وقد استدل القائلون بجواز جمع التقديم والتاخير في السفر بهذه الامحاديث » 
وقد تقدم ذكرهم . وأجاب المانعون من جمع التقديم عنها بما تقدم من الكلام عليها » وقد 
عرفت أن بعضها صحيح وبعضها حسن » وذلك يرد قول أبي داود : ليس في جمع التقديم 
حديث قائم . وأما حديث ابن عمر فقد استدل به من قال . باختصاص رخصة الجمع في 
السفر بمن كان سائراً لا نازلاً ما تقدم راح عونك مز رتم بو الاسريخ ورتعليت ٠‏ 
معاذ بن جبل في الموطاً بلفظ : « إن النبي عه أخر الصلاة في غزوة تبوك » خرج فصلى 
الظهر والعصر جميعاً . ثم دخل ثم خرج فصل المغرب والعشاء جميعا ٠‏ قال الشافعي في 
الما : قوله ادمتعم حرج ال لإاميكوة لد وهر تارهب» » فلمسافر أن يجمع نازلا 
00 . وقال ابن عبد البر : هذا أوضح دليل في الردٌ على من قال :“لا يجمع إلا من 
ل وحكى القاضي عياض أن بعضهم أوّل قوله : « ثم 
دخل ) أي في الطريق مسافرا « ثم خرج » أي عن الطريق رسي 
الحافظ : ولا شك في بعده وكأنه عَيلُِ خغل .ذلك ١لبيان‏ الجواز ٠»‏ وكان أكثر عادته ما 
دل عليه حديث أنس » يعني المذكور في أُوّل الباب » ومن ثمة قالت الشافعية : ترك الجمع 
أفضل . وعن مالك ل : مكروة ٠‏ وهلاك الأحاد يف فيض بإلعادوت الأرقالت التي 
. بينها جبريل وبا النبي عَُْهِ للأعراني حيث قال في آخرها : « الوقت ما بين هذين 
الوقتين ) . 


## باب جمع المقم لمطر أو غيره #6 

11 رء عن ابن عنس رضي الله علهما : 0 
0 طهر 0 00 اعفار شل ا 0 إلا للُخاري 
0 لد * ذلك ؟ قل : لز أذ لا يُخرج أقة). 

(1176) البخاري ( ج15/5ه )»: ومسلم ( ج١‏ - مسافرين/57 ) . 
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الحديث ورد بلفظ : 9 من غير وف ولا سفر ) وبلفظ : ومن غير نوف ولا 
مطر ) » قال الحافظ : على أنه لم يقع مجموعاً بالثلاثة في شيء من كتب الحديث » بل | 
المشهور : « من غير. خوف ولا سفر ) . قوله : ( سبعاً ومانياً ) أي سبعاً جميعاً وثمانياً 
جميعاً ما صرّح به البخاري في رواية له ذكرها في باب وقت المغرب . قوله : ( أراد 
أن لا يحرج أمته ) قال ابن سيد الناس : قد اختلف في تقييده » فروي يحرج بالياء المضمومة 
لح ا ا ل ا الس قر 
التخفيف عنهم ل والكبيو + ذكره اميتتي أي تجمع 
الزوائد عن ابن مسعود بلفظ : و جمع رسول الله عَيُهُ بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء » فقيل له ني. ذلك » » فقال : صنعت ذلك اثلا تحزج أمتي » وقد ضعافٌ بأن فيه 
ابن عبد القدوس وهو مندفع » لأنه لم يتكلم فيه إلا بسبب روايته عن الضعفاء وتشيعه . 
ل ل ا ل 
عل كك دل اماي : إنه صدوق 0 : لابأس به ام ضيه 
الباب القائلون بجواز الجمع مطلقاً أ بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقاً وعادة . قال في الفتح : 
وممن قال به ابن سيرين وربيعة وابن المنذر والقفال والكبير » وحكاه الخطابي عن جماعة 

من أصحاب لي نا ” ا 
وافادي راع قل اناصر و قل للصور , الله 9 أدري ما صحة ذلك » » فإن 
للسيور إل اد القن اوحار ١١‏ زر لاسرا ده 
ذلك مسنداً بأنه قد خالف في ذلك من تقدّم . واعترض عليه صاحب المنار بانه اعتداد 
بخلااف حادث بعد إجماع الصدر و . وأجاب الجمهور عن حديث الباب اوري 
فا أن 00 0 ين وقواه النووي . قال الحافظ ا الأنار كان 
أنه م مم بأصتاه ٠‏ وقد سرح ذلك ابن عباس ل رواج ا 
فصلى الظهر » ؛ ثم اتكشف الغم مثلاً فبان أن وقت العصر قد دخخل فصلاها “قال الووي: : 
وهو باطل ا وإن كان فيه أدنى احتال في الظهر والعصر فلا احتال فيه في المغرب 
والعشاء . قال الحافظ : وكأنّ نفيه لاحتال مبنتي على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد . 


لاه" 
مه نيل الأوطار جم 


قار عه خلافه » وهو أن وقتها يمتدٌ إلى العشاء وعلى هذا فالاحتال قائم . ومنها أن 
الجمع المذكور صوري بأن يكون آخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أُوّل وقتها . 
قال النووي : وهذا احتال ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل . قال 
الحافظ . : وهذا الذي ضعفه قد استحسته القرطبي ورجحه إعام ارين وجكرم ددن 
القدماء ابن الماجشون والطحاوي . وقواه ابن سيد الناس بآن أبا الشعقاء وهو 2 
الحديث عن ابن عباس قد قال به قال 'الخافظ ارا : ويقوّي ما ذكر من الجمع الصوري 
أن طرق الحديث كلها ليس فها تعرّض لوقت الجمع » ٠‏ فإما أن يحمل على مطلقها فيستلزم 
إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر » وإما أن يحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم 
الإخراج ج ؛ ويجمع بها بين مفترق الأحاديث , فالجمع الصوري أولى والله أعلم اه . وثما 
ا الباب على الجمع الصوري ما أخرجه النساني عن ابن عباس 
لفظ : ه صلمت مع اي له اظهر والعصر جيم مغرب والعشاء جيعً ‏ أخر ار 
7 العصر , وأخر المغرب وعجل العشاء » فهذا ابن عباس راوي -حديث الباب قد 
صرّح بأن ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري . ومما يؤيد ذلك ما رواه 
الشيخان عن عمرو بن دينار أنه قال : يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر » وأخر 
المغرب وعجل العشاء ؟ قال : وأنا أظنه ٠‏ وأبو الشعثاء .هو راوي الجديْث عن ابن-غبائن 
“8 يقد . ومن المؤيدات للحمل على الجمع الصورييها لخر وياد وا الوط والبخاري 
وأبو داود والنساقي عن ابن مسعود قال : « ما رأيت رسول الله مُه صلى صلاة لغير 
ميقاتها إلا صلاتين » جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة » وصلى الفجر يومكذ قبل ميقاتها ( 
فنفى ابن مسعود مطلق مطلق الجمع وحصره في جمع المزدلفة » مع أنه ممن روى حديث الجمع 
بالمدينة كا تقدّم . وهو يدل على أن الجمع الواقع بالمدينة صوري » ولو كان جمعاً حقيقياً 
لتعارض روايتاه » والجمع ما أمكن المصير إليه هو الواجب .. ومن المؤيدات للحمل على 
اح المردي ضا اعيك ابن جرير عن ابن عمر قال + ( حراج علية غلينا سول الله 
عه فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر فيجمع بينهما » ويؤخر المغرب ويعجل العشاء 
فيجمع بينهما » وهذا هو الجمع الصوري » وابن عمر هو ممن روى جمعه عَْيلهِ بالمدينة 
؟ا أخرج ذلك عبد الرزاق عنه » وهذه الروايات معينة لما هو المراد بلفظ جمع لا تقرّر في 
الاصول من أن لفظ : « جمع بين الظهر والعصر » لا يعم وقتها كا في مختصر المنتهى 
وشروحه والغاية وشرحها وسائر كتب الأصول , » بل مدلوله لغة اطيئة الاجتاعية » وهي 
موجودة في جمع التقديم والتا جور والجمع الصورى , إلا أنه لا يتناول جميعها ولا اثنين 
منها » إذ الفعل المثبت لا يكون عاماً في أقسامه م صرّح بذلك أئمة الأصول فلا يتعين 


لا د مه 


واحد من صور الجمع المذكور إلا بدليل » وقد قام الدليل على أن الجمع المذكور في الباب 
هو الجمع الصوري فوجب المصير إلى ذلك . وقد زعم بعض المتأخرين أنه لم يرد الجمع 
الصوؤري في لسان الشارع وأهل عصره » وهو مردود بما ثبت عنه عله من قوله 
للمستحاضة : « وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين 
' الصلاتين » ومثله في المغرب والعشاء » وبما سلف عن ابن عباس وابن عمر . وقد روي 
عن الخطابي أنه لا يصمح حمل الجمع 'المذكور في الباب على الجمع الصوري لأنه يكون 
أعظم ضيقاً من الإنيان بكل صلاة في وقتها » لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه 
الخاصة فضلا عن العامة . ويجاب عنه بأن الشارع قد عرّف أمته أوائل الأوقات وأواخرها ء 
وبالغ في التعريف والبيان » .حتى أنه عينها بعلامات حسية لا تكاد تلتبس على العامة فضاة 
عن الخاصة » والتخفيف في تأخير إحدى الصلاتين إلى آخر وقنها وفعل الأولى في أو 
وقتها متحقق بالنسبة إلى فعل كل واحدة منهما في أوّل وقتها كا كان ذلك ديدنه عَييل 
حتى قالت عائشة : ؛ ما صلى صلاة لآخر وقتها مرّتين حتى قبضه الله تعالى » . ولا يشلك 
منصف أن فعل الصلاتين دفعة والخروج إليهما مرّة أخف من خلافه وأيسر . وبهذا يندفع 
ما قاله الحافظ في الفتح : أن قوله عه : « لعلا تحرج أمتي » يقدح في حمله على الجمع 
الصوري , لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج » فإن قلت : الجمع الصوري هو فعل لكل 
.واحدة من الصلاتين المجموعتين في وقتها فلا يكون رخمصة بل عزة » فائي فائدة في قوله 
لله : ؛ لثلا تحرج أمتي » مع شمول الأحاديث المعينة للوقت للجمع الصوري » وهل 
حمل الجمع على ما شملته أحاديث التوقيت إلا من باب الإطراح لفائدته وإلغاء مضمونه . 
قلت : لا شك أن الأقوال الصادرة منه يه شاملة للجمع الصوري "ا ذكرت » فلا 
يصحّ أن يكون رفع الخرج منسوباً إلمما: بل هو متسوب .إلى. الأفعال ليس إلا 1 عرفناك 
من أنه َه ما صلى صلاة لآخر وقها مرّتين » فربما ظنَ ظانَ أن فعل الصلاة في أوّل 
وقنها متحت لازمته لَه لذلك طول عمره . فكان في جمعه جمعاً صورياً تخفيف وتسهيل 
على من اقتدى بمجرّد الفعل . وقد كان اقتداء الصحابة بالأفعال أكثر منه بالأقوال » ولهذا 
امتنع الصحابة رضي الله عنهم من نحر بدمهم يوم الحديبية بعد أن أمرهم عَُه بالنحر حتى دخل 
َيِه على أم سلمة مغموماً » فأشارت عليه بأن ينحر ويدعو الحلاق يحلق له ففعل / فنحروا 
أجمع وكادوا يبلكون غماً من شدّة تراك بعضهم على بعض حال. الحلق . ومما يدل عل 
أن الجمع المتنازع فيه لا يجوز إلا لعذر ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس عن النبتي َيه 
قال : « من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أنى بابا من أبواب الكبائر » وني إسناده 
حنش بن قيس وهو ضعيف... ومما يدل عل :ذلك.ما قاله: الترمذي في اخبر سنئة في كتاب 


78:5 نت 


العلل منه ولفظه : جميع ما في كتابي هذا من الحديث هو معمول به . وبه أخذ بعض 
أهل العلم » ما خلا حديثين : حديث ابن عباس : ١‏ أن النبي َيه جمع بين الظهر والعصر 
بالمدينة » والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر » وحديث أنه قال عله : « إذا شرب 
. الخمر فاجلدوه » فاإن عاد في الرابعة 00 ( انتهى . ولا يخفاك أن الحديث صحيح » 
بع أعل العلم ا سلف وإن كان ظار كلا اترذي أنه م بأعذ ب أحد» ولك 
موق نل اقرب رداك ممع ال . وقد جمعنا ق هذه المسألة رسالة مسسيعاة 
سميناها : تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع » فمن أحبٌ الوقوف عليها فليطلبها . قال 
المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق حديث الباب ما لفظه : قلت : وهذا يدل بفحواه 

على الجمع للمطر ركرك رام ان ابر حرجا لاز اوطاوقة لالس لا ان 
للإجماع والأغياز. المواقيت فتبقى فحواه على مقتضاه » وقد صح الحديث في الجمع: 
ل . ولمالك في والرل عن ل اد 0 
ال امن المت :ذا أن وم سيار أن يح و المريدرالعد وام اي 

#6 باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما 9# . 

5 - ( عَنٍ عَنِ ابْنِ عمّرٌ رَضِي الله عَنْهُما أذالتى عله على النرت والشاء 
بالمزكلقة عييها كل وَاحِدَةٍ منْهُما بإقامّة وَل يُسبّحْ بَينهُما , وَلا عَلى أثْرٍ وَاحِدَةٍ منهُما . 
: روَاه البُخارِيٌ وَالنُسائي ). 

/1/1 - (وَعَنْ جابر رَضِي الله عَنْهُ أن لبي ع عَلِهٍ صلّى !١‏ صَّلائين بِعَرَفَة بأذانٍ 
وَاحدٍوَإقاميِنِ » وأ المُرَْلِفَةَ فصا ل 
بيتهما ) ا ضْطجَعٌ حتَّى طَلَْعّ الفجِرٌ مد . مختصا لأَحْمَد وَمُسللِم والنسان). 
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04 - ( وَعَنْ أَسَامةَ رَضِي الله عَنْهُ : أن لي عي ما جاء المَُْلمة تر وض 
فأسبغ الوصو » ثم أِيِمَتٍ الصّلاة َصلَّى المَغْربَ » ثمَ أئاح كل إنْسانٍ بره في منله » 
| ثم أقيمت لهام فَصلاها ولّم يُصل هما شيعا ٠‏ مُتفقٌ عليه . وفي أفظ : رَكِبّ حنّى / 


.)؟998١ البخاري ( ج97/5١١2)1 النساٌ ( جا ص‎ )١١105( 
. ) 557 البخاري ( ج17797/5 )., ومسلم ( ج؟ - حج/75؟ ), وأحمد ( جه ص‎ )1١078( 


نم 18 عت 


نا المُرلِفةَ فأقام المَغْربَ » م أناح الام في مَنازِلهمْ ٠‏ ولمْ يَحُلُوا حبَّى أَقامَ العشاء 
مس 1 وم وفي لفط له 


#6 مه 


موعن في وَقَتِ الغَّانيّة ) . 


قوله : ( صل المغرب والعشاء ) في رواية للبخاري « جمع نبي َيه المغرب والعشاء » 
وفي رواية له « جمع بين المغرب والعشاء ) قوله : ( بإقامة ) لم يذكر الأذان وهو ثابت 
في حديث جابر المذكور بعده . وفي حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري بلفظ « فأتينا. 
المزدلفة حين الأذان بالفكدة أو قرتييا من ذلك » فأمر رجلا فأُذنْ وأقام ثم صلى المغرب » 
الحديث . قوله : ( ولم يسبح بينهما ) أي لم يتنفل بين صلاة المغرب والعشاء ولا عقب 
كل واحدة منهما . قال في الفتح : ويستفاد منه أنه ترك النفل عقب المغرب وعقب العشاء ) 
وما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرّح بأنه لم يتنفل بينيما » بخلاف العشاء فإنه 
يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها , » لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل . ومن ثم 
قال الفقهاء : وخر بيه المتائين كيم رقل الى انر الخاع علو ررك اللو بن 
الصلاتين بالمزدلفة لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة » ومن 
تفل بينهما لم يصحٌ أنه جمع بينهما . ويعكر على نقل الاتفاق ما في البخاري عن ابن مسعود 
« أنه صلى المغرب بالمزدلفة وصلى بعدها ركعتين , ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر بالاذان 
والإقامة ثم صلى العشاء . وقد اختلف أهل العلم في صلاة النافلة في مطلق السفر . قال 
النووي : قد اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة في السفر . واختلفوا في استحباب , 
النوافل الراتبة » فتركها ابن عمر وآخرون » واستحبها الشافعي وأصحابه ات 
ودليلهم الأحاديث العامة الواردة في ندب مطلق الرواتب » وحديث صلاتة 2 يله الضحى 
في يوم الفتح وركعني الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس » وأحاديث أخر صحيحة 
ذكرها أصحاب السنن » والقياس على النوافل المطلقة . وأما في الصحيحين عن ابن عمر 
أنه قال : و صحبت البتي َه فلم أره يسبح في السفر » وفي رواية ٠‏ صحبت رسول الله 
َيه وكان لا يزيد في السفر على ركعتين . وأبا بكر وعمر وعفان كذلك » فقال النووي : 

لعل النبي 2ََلْهِ كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمرء فإن التافلة في البيبت 
ال 00 . وأما ما يحتجّ به القائلون 
بتركها من أنها لو شرعت لكان إتهام الفريضة أولى : فجوابه أن الفريضة متحتمة » فلو 
شرعت تامة لتحتم إتمامها . وأما النافلة فهي إلى :خيرة المكلف . فالرفق به أن تكون ' 


مك 11ت 


| مشروعة . ويتخير ؛ إن شاء فعلها وحصل اما ونه عاء تركهار لاطو طليه ‏ وقال ‏ 
ابن دقيق العيد : إن قول ابن عمر « فكان لا يزيد في السفر على ركعتين » يحتمل أنه 
كان لا يزيد في عدد ركعات الفرض » ويحتمل أنه كان لا يزيد نفلاً » ويحتمل أعمّ من 
ذلك . قال في الفتح : ويدلٌ على الثاني رواية مسلم بلفظ « صحبت ابن عدر في طريق 
. مكة فصل لنا الظهر ركعتين » » ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنا معه » فحانت 
منه التفاتة فرأى ناساً قياماً » فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت :. يسبحون » قال : لو كنت 
مسبحاً لأتهمت » ثم ذكر الحديث . قال ابن القم في مهدي : وكان من هديه عَييلك في 
دقر لجار عل اللرس جوم شل عامسل سنا اده وار د 
إلا ما كان من سنة الوتر والفجر , فإنه لم يككن يدعها حضراً ولا سفراً انتهى . وتعقبه 
الحافظ بما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب قال : « سافرت مع النبي 
ع ثانية عضر سفرا ) » فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر » قال : وكأنه 
لم يثبت عنده » وقد استغربه الترمذي » ونقل عن البخاري أنه راه حسناً . وقد حمله 
بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر انتبى . وقد ذكر ابن القم هذا 
الحديث الذي تعقبه به الحافظ في الهدي, في هذا الببحث وأجاب عنه وذكر حديث عائشة 

« أن النبيي َه كان لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها » وأجاب عنه . 


واعلم أنه لا بدّ من حمل قول ابن عمر : فلم أره يسبح » على صلاة السنة » وإلا 
معد ا و م اه . وفي الصحيحين عن 
ابن عمر قال : « كان النبيي عَيْيله يصلى في السفر على راحلته حيث توجهت به ) وفي 
ل ا سا اس ا م 
ظهر راحلته ) قال في الهدي : وقد سكل الإمام أحمد عن التطوع في السفر فقال : أ 
أن.لا يكون بالتطوع في السفر بأس . قال : وروي عن الحسن أنه قال 4-0 
رسول الله َه يسافرون فيتطوّعون قبل المكتوبة وبعدها . قال : وروي هذا عن عمر 
وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذرٌ . قوله : ( بأذان واحد وإقامتين ) 
فيه أن السنة في الجمع بين الصلاتين الاقتصار على أذان واحد ء والإقامة لكل واحدة من 
الصلاتين . وقد أخرج البخاري عن ابن مسعود أنه أمر بالأذان والإقامة لكل صلاة من 
الصلاتين المجموعتين بمزدلفة . قال ابن حزم : لم نجده مروياً عن النبيّ َيه » ولو ثبت 
لقلت به . ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن أني بكر بن عياش عن أبي إسخق هذا 
اخديك قال أبو إسحق كد كزية لأ حمر بن محمد بن علي فقال : أما نحن أهل البيت 


ا له 


577 . قال ابن حزم : وقد روي عن عمر من فعله وأخرجه الطحاوي بإسناد 
ا ل 0 
1 . قال'الحافظ : ولا يخفى تكلفه » ولو تأنى له ذلك في حقٌ عمر لكونه كان الإمام 
الذي يق للناس حجتهم لم يتأت له في حت ابن مسعود . وقد. .ذهب إلى أن المشروع 
أذان واحد في الجمع وإقامة لكل صلاة |الشافعي في القديم » وهو مرو عن أحمد .وابن 
حزم وابن الماجشون ٠‏ وقواه الطحاوي وإليه ذهبت الحادوية . وقال الشافعي في الجديد 
والثوري وهو مروئي عن أحمد : إنه يجمع بين الصلاتين بإقامتين فقط » وتمسك الأوَلون 
عدي جابر المذكور في الباب » وتمسك الأخرون”" بحديث أسامة المذكور في الباب أيضا » 
لأنه اقتصر فيه على ذكر الإقامة لكل واحدة من الصلاتين . وال ما قاله الأوّلون لأن 
حديث جابر مشتمل على زيادة الاذان وهي زيادة غير منافية فيتعين قبوطا . قوله : 9 
الاك كل إنسات بعيرة ) قه جار الفصل بين الصلاتين المجموعتين بمثل هذا » وظاهر قوله : 
٠‏ ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا ) المنافاة لقوله في الرواية الأخرق: 
٠‏ ثم حلوا رحالهم وأعنته ثم صلى العشاء » فإن أمكن الجمع إما بأنه حل بعضهم قبل صلاة 
العشاء وبعضهم بعدها أو بغير ذلك فذاك . وإن لم يمكن فالرواية الأول أرجح لكونها 
في صحيح مسلم » ول يرجحها أيضاً الاقتصار في الرواية المتفق عليها على مجرّد الإناخة 
# أبواب الجمعة #6 
## باب التغليظ في تركها #6 

1148 ( و ا و اير 
3 : «لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمْرَ رَجُلاً يُصَلْي بالئّاس , ثُمٌّ أحَرّقُ على رجال يَتَخْلْفونَ 
عن الجَمْعَةَ بيوئهُم ) رَوَاهُ أَحَمَدُ ومُسللِمٌ ) ٠.‏ 

ع ورا رد لل ا 
١‏ لَتتهيْنَ أقْوَامُ عن وَذْعِهمُ الجُمُعاتِ أز َحْيِمَنَ الله على قُلُوبهمْ ‏ ثم لَيكُوئْنَ مِنَ 
العَافِلِينَ » رَوَاهُ مُسْلمٌ » وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنّسائ مِنْ حَديثْ ابن عمَّر وابن عَبّاسِ ) . 

34 ورغ أن الجند التمَرِيي - وَلَهُ صُحْبَةٌ - أن رَسُولَ الله عله قال : 
(1180) أحمد جل ص 81 )ع ومسلم ( ج؟ - الجمعة/.4 ), والنساق (جل”ا ص 24848 45). 


01481١‏ أحمد ( ج"” ص 474 )2 وأبو داود ( ج١/57. ٠‏ 4+ والزماي ( 14 .ه )»ء والنساقي ( جا ص 
مم)ء وابن ماجه ( ج١5/1؟١١ ١)‏ 


عا 11 جد 


١‏ مَنْ ترّكَ ثَلاثَ جُمَعٍ تهاوناً طَبَعَ الله على قَلْبِهِ ؛ رَوَاهُ الحَمْسّة » ولآحْمّدٌ وابن ماجَة 


مِنْ حَدِيثِ جابرٍ نحوه ) . 


حديث أي الجعد أخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم والبزار وصححه ابن السكن , 
وأبو الجعد . قال الترمذي :عن البخاري : لا أعرف اسمه » وكذا قال أبو حاتم » وذكره 
الطبراني في الكنى من معجمه , وقيل : اسمه أدرع ؛ وقيل : جنادة » وقيل : عمرو . وقد 
اختلف في هذا الحديث على ألي سلمة » ٠‏ فقيل : عن :أي اليد . قال الحافظ : وهو 
' الصحيح . وقيل عن أي هريرة وهو وهم ء قاله الدارقطني في العلل . ورواه الحاكم من 
حديك' أي قنادة وهو حسن وقد اختلف فيه . وحديث جابر الذي أشار إليه المصنف ٠‏ 
رحمه الله أخرجه أيضا النسالي وابن خزيمة والحام بلفظ : « من ترك الجمعة ثلاثاً من غير 
ضرورة طبع على قلبه » قال الدارقطني : إنه أصمّ من حديث أبي الجعد . ولجابر حديث 
آخر بلفظ : ١‏ إن الله افترض عليكم الجمعة في شهرك هذا » فمن تركها استخفافاً بها 
وتهاوناً ألا فلا جمع الله له شمله , ألا ولا بارك الله له , ألا ولا صلاة له ) أخرجه ابن ماجه , 
وني إسناده عبد الله البلوي وهو واهي الحديث . وأخرجه البزار من وجه آخر وفيه علي بن 
زيد بن جدعان . قال الدارقطني : إن الطريقين كليهما غير ثابت . وقال ابن عبد لبر 
هذا الحديث واهي الإسناد انتبى . وفي الباب عن ابن عمر حديث اخر غير ما ذكر المصنف 
عند الطبراني في الأوسط بلفظ : « إن رسول الله عله قال : ألا عسى أحد منكم أن 
يتخذ الضبنة من الغنم على رأس ميلين أو ثلاثة تأتي الجمعة فلا يشهدها ثلاثاً فيطبع الله 
على قلبه ) وسياتي نحوه في الباب الذي بعد هذا من حديث أي هريرة الم 
ع ا ا 1 : هى ما تحت يدك من مال أو عيال . 

بن عباس حديث آخر غير الذي ذكره المصنف عند ألي'يعلى يعلى الموصلي ا 
جمع متواليات ققد نبذ الإسلام وراء ظهره ؛ هكذا ذكره موقوفاً » وله حكن الرفع »أن 
مثله لا يقال من.قبل الرأي م قال العراقي . وعن سمرة عند أبي داود والنسافي عن النبي 
َه : « من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدّق بدينار » فإن لم يجد قنصف دينار ) 
وعن أسامة بن زيد عند الطبراني في الكبير قال : قال رسول الله لله : ٠‏ من ترك ثلاث جمع 
من غير عذر كتب من النافقين » وني إسناده جابر الجعفي » وقد ضعفه الجمهور وعن: أنسن 
عند الديلمي في مسند الفردوس قال : قال رسول الله علا َه : :من ترك ثلاث جمع 
متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه » وعنْ عبد الله بن أبي أوفى عند الطبراني في الكبير 
قال : قال رشول الله عَفُْه : « من سمع النداء يوم الجمعة ولم يأتها ثم سمع النداء ول يأتها 
ثلاثاً طبع على قلبه فجيعل قلب منافق » قال العراقي : وإسناده جيد . وعن عقبة بن عامر 

قات 


عند أحمد في حديث طويل فيه « أناس يحبون للب وعرجون تن الخباعات ويدعون 
الجمعات ) وفي إسناده ابن ليعة . وعن أي قنادة عند أحمد أيضاً بنحو حديث جابر 
الأوّل . وعن كعب بن مالك عند الطبراني في الكبير بنحو حديث أبي هريرة وابن عمر 
المذكور في الباب . قوله رار نكن المح ) قال لاقف : قد اختلف في تسمية 
اليوم بالجمعة مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية العروبة » بفتح العين وضم 
الراء وبالموحدة » فقيل : سمى بذلك لأن كال الخلق جمع فيه ذكره أبو حذيفة عن ابن 
عباس وإسناده ضعيف . وقيل الأنتخلق ادم مع يس اوزة وللنة من خدية لماه 
عند أحمد وابن خزيمة وغيرهما » وله شاهد عن أبي هريرة ذكره ابن ألي حاتم موقوفا بإسناد 
قوتي وأحمد مرفوعاً بإسناد ضعيف » وهذا أصحّ الأقوال . ويليه ما أخرجه عبد بن حميد 
عن ابن سيرين بنسند صحيح إليه في قصة تجميْع الأنصار مع أسعد بن زرارة وكانوا يسمونه 
يوم العروبة » فضلى بهم وذكرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه ووكال لاد كمنيا بن 
ؤي كان يجمع قومه فيه ويذكرهم ويأمرهم بتعظم الحرم » ويخيرهم بأنه نيبعث منه نبي . 
روى ذلك الربير في كتاب النسب عن ألي سلمة بن عبد الرحمن بن غوف مقطوعا » وبه 
١‏ مدوم الفا وغيرة وقيل : إن قصياً هو الذي كان يجمعهم , ذكره ثعلب في أماليه . 
وقيل : سمي بذلك لاجتاع الناس للصلاة فيه » وببذا جزم ابن حزم فقال : إنه اسم إسلامي 
لم يكن في الجاهلية وأنه ركان يسمى : يوم العروبة . قال الحافظ : وفيه نظر © فقد قال. 
أهل اللغة : إن العروبة اسم قديم كان للجاهلية ب“وقالوا'ي الجتعة : هو يوم العروبة فالظاهر 
ال ل ال دل . أهون . جبار . دبار . مونس . 
عروبة . قال الخوهري : وكانت العرب تسمى يوم الاثنين : أهون » في أسمائهم 
القديمة » 0 يشعر بأنهم أحدثوا لها اسمأ وهي هده المتعاآقة كالسيت. والأحد + إل :. 
وقيل ل ا ا 
والجمعة بضم المم على المشهور وقد تسكن » وقرأ بها الأعمش » ؛ وحكى لفراء ففحها ». 
وحكى الزجاج كسرها . قال النووي': ووجهوا الفتح بأنها تجمع الناس ويكثرون فيها 
كا يقال : همزة ومزة » لكثير الهمز واللمز ونحو ذلك . قوله : ( لقد ممت إن ) قد . 
ابلك بذلك على أن الجمعة من فروض الأعيان . وأجيب عن ذلك بأجوبة قدّمنا ذكرها 
في أبواب الجماعة » وسيأت بيان ما هو الحقّ . قوله : ( ودعهم ) أي تركهم . قوله : 
( أو ليختمنٌ الله تعاللى ) الختم : الطبع والتغطية . قال القاضي عياض : اختلف المتكلمون 
في هذا اختلافاً كثيراً » فقيل : هو إعدام اللطف وأسباب الخير . وقيل : هو خلق الكفر 
في صدورهم » وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة » يعني الأشعرية . وقال غيرهم هو 


ا 5586 


الشهادة عليهم . وقيل : هو علامة جعلها لله تعالى في قلويهم ليعرف بها الملائكة من يمدح 
ومن يذّم . قال العراتي:: والمراد بالطبع على قلبه أنه يصير قلبه قلب منافق » 5 تقدم في 
حديث ابن أبي أوفى » وقد قال تعاللى في حي المنافقين : 9 فطبع على قلوبهم فهم لا. 
يفقهون 4 . قوله : ( ثلاث جمع ) يحتمل أن يراد حصول الترك مطلقاً سواء توالت 
الجمعات أو تفرقت » حتى لو ترك في كل سنة جمعة لطبع الله تعالى على قلبه بعد الثالثة 
وهو ظاهر الحديث » ويحتمل أن يراد ثلاث جمع متوالية > تقدم في حديث أنس , لأن 
موالاة. الذنب ومتابعته مشعرة بقلة المبالاة . قوله عازن فيه أن الطبع المذكور إنما 
يكون على قلب ,من ترك ذلك عماوناً » فتبغي حمل الأحاديث المطلقة على هذا الحذيث. 
المقيد بالتباون » وكذلك تحمل الأحاديث المطلقة على المقيدة بعدم العذر ا تقدم . وقد 
الخدل بأحاديق الباب على أن الجمعة من فروض الأعيان . وقد حكى ابن المنذر الإجماع 
غل آنا فرض عين . وقال ابن العربي : الجمعة فرض بإجماع الأمة . وقال ابن قدامة في 
المغني. : أجمع المسلمون على وجوب الجمعة . وقد حكى الخطابي الخلاف في أنها من فروض 
٠‏ الأعيان أو من فروض الكفايات » وقال : قال أكثر الفقهاء : هي من فروض الكفايات , 
وذكر ما يدلّ على أن ذلك قول.للشافعي » وقد حكه المرعشي عن قوله القديم . قال 
الدارمي : وغلطوا حاكيه . وقال أبو إسحاق المروزي : لا يجوز حكاية هذا عن الشافعي » 
وكذلك حكاه الزوياني عن حكاية بعضهم وغلطه . قال العراتي : نعم هو وجه لبعض 
الأصحاي :قال ١‏ وأمااءعا ادعاه الخطابي من أن أكثر الفقهاء قالوا : إن الجمعة فرض 

على الكفاية ففيه نظر » فإن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أمبا فرض عين لكن بشروطه 
يشترطها أهل كل مذهب . قال ابن العربي : وحكى ابن وهب عن مالك أن شهودها 
سنة » ثم قال : قلنا : له نا تأويلان : أحدهها : أن مالكاً يطلق السنة على الفرض الثاني : 

أنه أراد سنة على صفتها لا يشاركها فيه سائر الصلوات حسب ما شرعه رسول الله عله 
وفعله المسلمون » وقد روى ابن وهب عن مالك الذعريهة اللجعة عل كل ين امع النداء ) 
أتهى . ومن .جملة الأدلة الدالة على أن الجمعة من فرائض الأعيان قول الله تعالى : 5 إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 4 . ومنها حديث طارق بن شهاب الآتي في الباب 
الذي بعد هذا ا و . ومنها ما أخرجه البخاري وغيره عن 
أي هريرة : أنه سمع رسول لله عه يقول : ١‏ نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد 
أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا » ثم هذا يومهم الذي فرض الله تعالى عليهم واختلفوا فيه 
فهدانا الله تعالى له فالناس لنا تبع فيه ) الحديث . وقد استنبط منه .البخاري فرضية صلاة 
الجمعة وبوب عليه باب فرض الجمعة » وصرّح النووي والحافظ بأنه يدل على الفرضية , 


اما مه 


قال لقوله : « فرض لله تعالى علييم فهدانا له » فإن التقدير : فرض عليهم وعلينا » فضلوا 
وهدينا . وقد وقع عند مسلم في رواية سفيان عن أبي الزناد. بلفظ : « كتب علينا ) وقد 
أجاب عن هذه الأدلة من لم يقل بأنها فرض عين بأجوبة : إما عن حديث أي هريرة 
م يا ا 
0 متسل اوعد المذكور , وإما الداع فى ت كها قور يعارن 8 ا فها. 
ل دده 00 م 
27 افزاض. يوم ,لشم بعل من يدا راض علا .يع اليس نفب ارالين بصيلاة 
الجمعة عليهم ولا علينا . وقد ردت هذه الأدانة بردود براق أن الجمعة من فرائض 
الأعيان على سامع النداء » ولو لم يكن في الباب إلا حديث طارق وأمّ سلمة الآتيين لكانا 
مما تقوم به الحجة على الخصم . والاعتذار عن حديث طارق بالا رسال ستعرف اندفاعه . 
وكذلك الاعتذار بأن مسجد الي عله كان صغيراً لا يتسع هو ورحبته لكل المسلمين » 
الل لس سي ال سر اك ا 
عد أمر ال تعال به وأمر رسولة ل يحضر لا يكون حجة إل على فرض 
تقريره عاوشه 9 َه للمتخلفين على تخلفهم واختصاص الأوامر يمن حضر جمعته ع من المسلمين؛ 
وكلامما باطل . أما الأول : فلا يصح نسبة التقرير إليه بعد همه بإحراق؛ المتخلفين عن 
الجمعة وإخباره بالطبع على قلوبهم وجعلها كقلوب المنافقين . وأما الثاني اشيم كوه ترا 
للخطابات العامة 00 روفاد تردّه أيضاً تلك التوعدات للقطع بأنه لا معنى لتوعد 
الحاضرين ولتصريحه مه بأن ذلك الوعيد للمتخلفين » وضيق مسجده عَيه لا لا يدل على | 
عدم الفرضية إلا على فرض أن الطلب مقصور على مقدار ر ما يتسع له من الناس أو عدم | 
إمكان إقامتها في البقاع التي خارجه وفي سائر البقاع » وكلاهما باطلٍ . أما الأوّل فظاهر » 
وأما الثاني فكذلك أيضاً لإمكان إقامتها في تلك البقاع عقلاً وشرعاً . لا يقال عدم أمره. 
قله بإقامتها في غير مسجده يدل على عدم الوجوب . .لانا نقول : الطلب العام يقتضي 
وجوب صلاة الجمعة على كل فرد من أفراد المسلمين » ومن لا يمكنه إقامتها في مسجده 
عَلِتهِ لا يمكنه الوفاء بما طلبه الشارع إلا بإقامتها في غيره » وما لا يتم الواجب إلا به 
واجب كوجوبه » 5 تقرر في الاصول . 


ا ل 


#6 باب من تجب عليه ومن لا تجب #6 
١١4‏ - ( عَنْ عد الله بن عرو رَضِي الله عَلْهُ عن ال كله قال : ١‏ الجمُعَةٌ 


ماه هه 


على مَنْ سَمِعَ الثداءَ » رَوَاهُ أبو دَاوُدَ وَالدّا قطي وقال فيه : ١‏ إِنَّمَا الجُمُعةٌ على مَنْ مَنْ سمه 
الداع » ) . 


الحديث قال أبو داود في السئن : روآه جماعة عن سفيان مقصوراً على عبد الله بن عمرو 
لي دوق إستاده عمد بن سعيد الطائفي "قال المبذري: : 
وفيه مقال . في التقريب : صدوق 4 قال أبق: بكر , بن أني داود : هو ثقة » قال : 
ل لي وقد روزي عمد بن شعين عن :شيخه أن سسلمة 7 
وتفرّد به أبو سلمة عن شيخه عبد الله بن هرون » وقد ورد من حديث عبد الله بن عمرو 
من وجه آخر أخرجه الدارقطني من رواية الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدّه مرفوعا » والوليد وزهير كلاهما من رجال الصحيح . قال العراتي : لكن 
زهير روى عن أهل الشام مناكير منهم الوليد » والوليد مدلس وقد رواه بالعنعنة فلا يصحّ . 
ورواه الدارقطني أيضا من رواية محمد بن الفضل بن عطية عن حجاج عن عمرو 00 
' عن أبيه عن جده عن التي َيه » ومحمد بن الفضل ضعيف جداً » والحجاج هو 
أرطاة » وهو مدلس مختلف في الاحتجاج به . ورواه أيضا البهيقي من 00 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً -واطديت :يدل دعل ”أن المتمعة لا قب إل تمل بدن 
مع النداء » وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحق . حكى ذلك ا م 
ابن العربي عن مالك » وروي ذلك عن عبد الله بن عمرو راوي الحديث . وحديث الباب 
وإن كان فيه المقال المتقدم فيشهد لصحته قوله تعالى : 8 إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة # الآية . قال النووي في الخلاصة : إن البمقي قال : له شاهد . فذكره بإسناد 
جيد . قال العراقي : وفيه نظر . قال : ويغني عنه حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره . 
قال : « أن النبي َيه رجل أعمى فقال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد . 
فسأل رسول الله َه أن يرخص له فيصل في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال : 
هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم » قال : فأجب » وروى توه أبو داود بإستاه حسن 
ش عن ابن أمّ مكتوم . قال : فإذا كان هذا في مطلق الجماعة فالقول به في خصوصية الجمعة 
أولى والمراد بالنداء المذكور في الحديث هو النداء الواقع بين يدي الإمام في المسجد لأنه 


رمال الدارقطني ( ج؟ ص 2)16» وأبوا داود ( ج١/ه.٠١‏ 6 


ال 


الذي كان في زمن النبوّة لا الواقع على المنازات فإنه حدث ا سيأتي . وظاهره عدم وجوب 
الجمعة على من لم يسمع النداء» سواء كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة أو خارجه ٠‏ . 
وقد ادّعى في البحر الإجماع على عدم اعتبار سماع النداء في موضعها واستدل لذلك بقوله : 
إذ0 لم تعتبره الآية. وأنت 'تغلم. أن الآية قد قيد الأمر بالسعيّ فيها بالنداء لا تقرر عند 
أئمة البيان من أن الشرط قيد لحكم الجزاء » والنداء المذكور فيها يستوي فيه من في المصر 
الذي تقام فيه الجمعة ومن خارجه » نعم إن صم الإجماع كان هو الدليل على عدم اعتبار 
سماع النداء لمن في موضع إقامة الجمعة عند من قال بحجية الإجماع . وقد حكى العراتي 
في شرح الترمذي عن الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل أنهم يوجبون الجمعة على أهل المصر 
وإن لم يسمعوا النداء . وقد اختلف أهل العلم فيمن كان خارجا عن البلد الذي تقام , 
فيه الجمعة » فقال عبد الله بن عمر وأبو هريرة: وأنس. والحسن وعطاء ونافع وعكرمة 
والحكم والأوزاعي والإمام يحيى إنها تجب على من يؤويه الليل إلى أهله » والمراد أنه إذا 
. جمع مع الإمام أمكنه العود إلى أهله آخر النهار وأَوّل الليل . واستدلوا بما أخرجه الترمذي 
عن ألي هريرة أن الي َه قال : « الجمعة على من أواه الليل إلى أهله » قال الترمذي : 
وهذا إسناد ضعيف إنما يروى من حديث معارك بن عباد عنعبد الله بن سعيد المقبري » 
وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في الحديث انتبى . وقال العراقي : 
إنه غير صحيح فلا حجة فيه . وذهب الحادي والناصر ومالك إلى أنها تلزم من سمع النداء 
بصوت الصيت من سور البلد . وقال عطاء : تلزم من على .عشرة أميال . وقال الزهري : 
من على ستة أميال . وقال ربيعة : من على أربعة » وروي عن مالك:: ثلاثة . وروي 
عن الشافعي : فرسخ . وكذلك روي عن أحمد . قال ابن قدامة : وهذا قول أصحاب 
الرأي . وروي في البحر عن زيذ بن علي والباقر والمؤيد بالله وأبي حنيفة وأصحابه أنما 
لا تجب على من كان خارج البلد . وقد استدل بحديث الباب على أن الجمعة من فروض 
الكفايات حتى قال في ضوء التهار : إنه يدل على .ذلك بلا شكَ ولا شبهة . ورد بأنه 
ليس في الحديث إلا أنها من فرائض الأعيان على سامع النداء فقط » وليس فيه أنها فرض 
كفاية على من لم يسمع » بل مفهومه يدل على أنها لا تجب عليه لا عينا ولا كفاية . 

8 - ( وَعَنْ حَمْصّةَ رَضِي الله عَنْها أنَ الب َه قال : « رَوَاحُ الجُمْعَةِ وَاجبٌّ 
على كُل مُحْمَلِم » رَوَاهُ النّسائي ) . ش 


018 النساني ( جم ص )2 ١‏ 


15 7 الت 


١144‏ ( وَعَنْ طارق بْن شهاب رَضي الله عَنهُ عن الثّي عله قال : و الجيْعةٌ 
ًٍ حَقْ وَاجَبٌّ على كل ملم في ججماعة إلا أزعة : عبْدَ مَمْلُوكُ , أو امرأةٌ , أؤ صب , 


أَوْ مَرِيضٌ » رَوَاهُ أبُو مَاوْدَ » وَقال : طارِقٌ بْنُّ شهاب قَدْ رأى الي عَيْكه ولَمْ يسيْمَعْ مه 
ا 


اديت دون رجال إسناده رجال الصحيح إلا عياش بن عياش وقد وثقه العجلي . 
والحديث الآخر أخرجه أيضاً الحا من حديث طارق هذا عن أني مومى , قال الحافظ : 
وصححه غير واحد . وقال الخطابي : ليس إسناد هذا الحديث بذاك » وطارق بن شهاب 
لا يصحّ له سماع من النبي َيه » إلا أنه قد لقي النبيّ . قال العراقي : فإذاً قد ثبعت 
صحته » فالحديث صحيح , وغايته أن يكون مرسل صحابي وهو حجة عند الجمهور , 
إنما خالف فيه أبو إسحاق الإسفراييني» بل ادّعى بعض الحنفية الإجماع. على أن مرسل 
الصحابي حجة اه . على أنه قد اندفع الإعلال بالإرسال بما في رواية الحاكم من ذكر 
بي موسى . وقد شد من عضد هذا الحديث حديث حفصة المذكور في الباب . ويؤيده 
أيضاً ما أخرجه الدارقطني والبهقي من حديث جابر بلفظ : « من. كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فعليه الجمعة , إلا امرأة أو مسافراً أو عبداً أو مريضاً » وفي إسناده ابن هيعة ومعاذ بن 
محمد الأنصاري وهما ضغيفان . وفي الباب عن تيم الداري عند العقيلٍ والحاكم أبي أحمد ٠‏ 
وفيه يق ضعفاء على الولاء قاله ابن القطان موقن ازعم عند الطبراق. فق الاء سيط . 
وعن مولى لآل الزبير عند البميقي . وعن أبي هريرة ذكره الحافظ في التلخيص وذكره 
صاحب مجمع الزوائد » وقال : فيه إبراهم بن حماد ضعفه الدارقطني . وعن أم عطية بلفظ 
9 نينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا » أخرجه ابن خزيمة . وقد استدل بحديثي. الباب 
على أن الجمعة من فرائض الأعيان » وقد تقدم الكلام على ذلك . قوله : ( عبد مملوك ) 
فيه أن الجمعة غير واجبة على العبد . وقال داود : إنها واجبة عليه لدخوله تحت عموم 
الخطاب . قوله : ( أو امرأة ) فيه عدم وجوب الجمعة على النساء » أما غير العجائز فلا ش 
خلاف في ذلك . وأما العجائز فقال الشافعي : يستجبٌّ لنّ حضورها . قوله :.( أو 
صبي ) فيه أن الجمعة غير واجبة على الصبيان وهو مجمع عليه . قوله : ( أو مريض ) 
فيه أن المريض لا تجب عليه الجمعة إذا كان الحضور يجلب عليه مشقة . وقد ألحق به 
الامام يحيى وأبو حنيفة : الأعمى وإن وجد قائداً نا في ذلك من المشقة . وقال الشافعي : 
إنه غير معذور عن الحضور إن وجد قائدا . وظاهر حديث أي هريرة وابن أمّ مكتوم 


.)1 53/1 أبو داود ( ج‎ )١1١184( 


حك “38ت 


المتقدمين في شرح الحديث الذي في أوّل هذا الباب أنه غير معذور مع سماعه للنداء وإن 
م يجد قائداً لعدم الفرق بين الجمعة وغيرها من الصلوات ل ل 
في أول أبواب الجماعة . 

اسمن ساي لوط إذا كان اث وي 
الذي أشرنا إليه ٠‏ وقال اهادي والقاسم وأبو العباس والزهري حدق ا 
المسافر إذا كان نازلاً وقت إقامتها لا إذا كان سائراً . ومحل الخلاف هل يطلق اسم المسافر 
على من كان نازلاً أو يختص بالسائر » وقد تقدم الكلام على ذلك في أبواب صلاة السفر . 


- ( وَعَنْ أي هُريرَةَ رضي الله عله عن الي مَل قال : ألا قل عَسَى 
أحَدَكُمْ أن يَتَخْدَّ الصبّ مِنَ الغنم على رأس ميل أ لين عدر علْهِ الكلأ تفع ؛ 


ثم ئجي نجيءٌ الجْمْعَة قلا يَجيء ولا يَشْهَدُها , وتجيء الجُمْعَةُ فلا يَشْهَدُها » وَتجيء 
الجُمُعَةٌ قلا يَشْهَدُها , حتّى يَطْبَع اله تعالى على قله » رَوَاُ أن مابجة ) . 
الحديث هو عند ابن ماجه ا ذكر المصنف من رواية محمد بن عجلان عن أبيه عن 
أي هريرة . وأخرجه الحا أيضاً وني إسناده معدي بن سليمان. وفيه مقال . وروى نحوه 
الطبراني وأحمد من حديث حارثة بن النعمان . وروى أيضا نحوه .الطبراني من حديث ابن 
0 قوله : ( أن يتخذ الصبة ) بصاد مهملة مضمومة وبعدها باء موحدة 
. قال في الهاية : هي من العشرين إلى الأربعين ضأنا » وقيل :. معزأ خاصة » 
وو ا ا 0 
العراقي : بككسر الضاد المعجمة ثم باء موحدة ساكنة ثم نون : هي ما تحت يدك من مال 
أو عيال اه .. وني القاموس في فصل الصاد المهملة من باب الباء الموحدة ما لفظه : والصبة 
بالضم : ما صبّ من طعام وغيره » ثم قال : والسرية من الخيل والإبل والغنم » أو ما 
بين العشرة إلى الأربعين أو هي من الإبل ما دون المائة . وقال في فصل الضاد المعجمة 
من حرف النون : الضبنة مثلث وكفرحة العيال ومن لا غناء فيه ولا كفاية من الرفقاء . 
و ديك فيه تلت عل حضون التونة و الترعه عل التاغل تعبا الال روفي اياملا 
تسقط عمن كان خارجاً عن بلد إقامتها وإن طلب الكلأً ونحوه لا يكون عذراً في تركها . 


.) ١1/1 ابن ناه‎ )١1١186( 


 1ا/‎ 


سمه 


5 (وََنٍ الحَكم عَنْ مقسّم عَنِ ابن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمْ قال : بَعَتْ 
رَسُول الله عه َبْدَ اله ين روَاحَةَ في سَرمُةِ افق ذلك يَوْمَ جم » قال فنقدمَ أصحابه 
وَقال: أتخلف فأصلي مَع الي عل الجمعة ؟ م ألَْقَهُمْ ؛ قال: لما صَلَى رَسسُول الله رآهه 
فقال لل 0 : أَرَْتُ أن أصلّي مَعَكَ الجمْعة كم 


لْحَقَهُمْ , » قال شال تخرل ات : ٠‏ لو ألقَفتَ ما فِي الأزض جمِيعاً ما أذ ذْرَكْتَ 


عَدوََهُمْ » رَوَامُ أحمد وَالترَمِِي أزقال طني يسع الحَكم مِنْ مقسّم إلا تحمسّة 
أحادِيث وَعَدَّها » وَلَيْسَ هذا الحديث فيما عَذَّهُ » . 


ا - ( وَعَنْ عُمَرَ ين الحَطَاب رَضبي الله عَنهُ أله أنصَرّ رجلا عَلَيِْ يِه السمر 
فسفقه تقول : ولا أن يوم يوم جمةٍ لَحَرَجت » قال عُمَر لخر فرن الخلعة ل 
تَحْبِسُ عَنْ سَفرٍ . رَوَاهُ الشتافعي في مُسَْده ) . 

أما حديث ابن عباس فقال الترمذي : إنه غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه , ثم قال : 
قال يحيى بن سعيد : قال شعبة : وذكر الكلام الذي ذكره المصنف . وفي إسناده الحجاج 
ابن أرطاة . قال البهيقي : انفرد به الحجاج وهو ضعيف . وقال العراتي في شرح الترمذي : 
جيعله الجمهور »اومال ابن العري إل تصسيع: الحديت وقال : ما قاله شعبة لا يؤثر في 
الحديث وقال 0 لأن الغرو' أفضل من الجباعة ف الجمعة 
وغيرها » وطاعة النبيّ عَكلُهِ في الغزو أفضل من طاعته في صلاة الجماعة . وتعقبه العراقي 
فقال : هذا الكلام ليس جارياً على قواعد أهل الحديث . ولا يلزم من كون المعنى صحيحا ‏ 
أن يكون السند صحيحاً » فإن شرط صحة الإسناد اتصاله » » فالمنقطع ليس من أقسام 
الصحيح عند عامة العلماء » وهم الذين لا يحتجون بالمرسل ؛ فكل من لا يحتجّ بالمرسل 
يتعة اللاي ٠.‏ » بل حكى النووي في شرح المهذّب وغيره اتفاق العلماء » على 
أنه ل يحتج بعنعنة المدلس مع احهال الاتصال » فكيف مع تصريح شعبة وهو أمير المؤمنين 
ا ل ف د » فلو ثبت الحديث لكان حجة واضحة » 
وإذا يثبت فالحجة قائمة بغيره من حيث تعارض الواجبات وأنه يقدم أهمها . ولا شلك 
أن الغزو هم من صلاة الجمعة ؛ إذ الجمعة لها خلف عند: فوتها » يخلاف الغزو خصوصاً 
إذا تعين فإنه» يجب تقديه ع معنا فالجمعة لم تجب قبل الزوال » وإن وجب السعي إليها 
قبله في حقٌ من مع النداء ولا يمكنه إدراكها إلا بالسعي إليها قبله » ومن هذه حاله يمكن 


. ) )ء والترمذي ( ج5/لاداه‎ 5١4 أحمد جا ص‎ )١١1875( 


رح هك 


أن 0000 اف . وأما الأثر المروي عن عمر 'فذكره 
الحافظ في التلخيص و لم يتكلم عليه . وروى سعيد بن منصور أن أبا عبيدة سافر يوم الجمعة 
ولم ينتظر الصلاة . وأخرج أبو داود في المراسيل وابن أني شبية عن الزهري أنه أراد أن 
يسافر يوم الجمعة ضحوة» فقيل له في ذلك» فقال: إن النبي َيه سافر يوم الجمعة. ا 
مقابل ذلك ما أخرجه الدارقطني في الإفراد عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : « من سافر يوم 
الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره ) وفي إسناده ابن فر لميعة وهو مختلف 
فيه » وما أخر جه الخطيب في كتاب أسماء ان ا و ران 
عنه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال النبيي عه : « من سافر يوم 
الجمعة دعا عليه ملكاه أن لا يصاحب في سفره ولا تقضي له حاجة » ثم قال الخطيب : 
الحسين بن علوان غيره أثبت منه . قال العراقي : قد ألان الخطيب الكلام في الحسين » 
هذا وقد كذّبه يحيى بن معين ونسبه ابن حبان إلى الوضع » وذكر له الذهبي في في الميزان 
هذا الخديث + وأنه عا كذب فيه غللى :مالك . وقد اختلف العلماء في جواز المافرن يو 
الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال على خمسة أقوال : الأول : الجواز » قال العراقي : وهو 
قول أكثر العلماء . فمن الصحابة عمر بن الخطاب والزبير بن العام وأبو عبيدة بن الجراح 
وابن:عهر.<: اومن التابعين: الحسن وابن سيرين والزهري . ومن الأئمة أبو حنيفة ومالك 

في الرواية المشهورة عنه والأوزاعي وأحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عنه وهو القول 
القديم للشافعي » وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم . والقول الثاني : المنع منه وهو 
قول الشافعي في الجديد وهو إحدى الروايتين عن أحمد وعن مالك . والثالث : .جوازه 
لسفر الجهاد دون غيره وهو إحدى الروايات عن أحمد . والرابع : جوازه للسفر الواجب 
دون غيره » وهو اختيار 9 إسحاق المروزي من الشافعية .ومال إليه إمام الحرمين . 
والخامس : جوازه لسفر الطاعة واجباً كان أو مندوبا وهو قول كثير من الشافعية وصححه 
الرافعى . وأما بعد الزوال من يوم الجمعة فقال العراقي : قد ادّعى بعضهم الاتفاق على 
عدم جوازه وليس كذلك » فقد ذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى جوازه كسائر الصلوات 3 
وخالفهم في ذلك عامة العلماء » وفرّقوا بين الجمعة وغيرها من الصلوات بوجوب الجماعة 
. في الجمعة دون غيرها » والظاهر جواز السفر قبل دخول وقت الجمعة وبعد دخوله لعدم 
المانع من ذلك . وحديث أبي هريرة وكذلك حديث ابن عمر لا يصلحان للاحتجاج بهما 

على المنع لا عرفت من ضعفهما ومعارضة ما هو أنبض منهما ومخالفتهما لما:هو الأصل 
ب م ل ل 0200 
من .قد وجب عليه الحضور إلا أن يخشى حصول مضرّة من تخلفه للجمعة كالانقطاع 


1/7 هم 


عن الرفقة التي لا يتمكن من السفر إلا معهم وما شابه ذلك من الأعذار » وقد أجاز 

الشارع التخلف عن الجمعة لعذر المطر » فجوازه لما كان أدخل لق الممققة ننه و 
#*# باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى #6 

1166- وعن عبد الرخمن بن كلب ابن مالك 0 
عَنْ أبيه كغب رَضِي الله عَنْهُما أله كان إذا سَمِعَ الّداء يوم الجمعة تَرحٌمّ ار 
َيَارة “فال + فعلت له #إذاشونت التو حر ادن ار ؟قال له ومن 
جمع يداني هزم .ليست من حر يي نياضّة في لقيع. قال له تقيعٌ الخضيماتٍ » قلت : 
كَمْ كم يَوْمِذٍ ؟ قال :شد ولا هأ »ون مذ وق به . كان أَوّلّ 
مَنْ صَلَى بنا صَلاة الجْمُعَِ مَل مَقْدم الي مَل له بن مَكة ) . 

الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان والبييقي وصححه. قال الحافظ: وإسناده حسن اهء 
وني إسناده محمد بن إسحق وفيه مقال مشهور. قوله: (هزم النبيت) هو بفتح الهاء وسكون ١‏ 
الزاي: المطمنَ من الأرض» والنبيت بفتح النون وكسر الباء الموحدة وسكون الياء التحتية 
وبعدها تاء فوقية. قال في القاموس: هو أبو حي بالمعن سمه عمرو بن مالك اه والمراد 
نه جنا موطعع ,مك خرة بت بببياضنة 1 :وه قرية 'عل اميل تع الدلية . :وبدو اإنائتنة يعن مر 
الانصار. قوله: (في حا حر ارد أ لعامام ايام التحتية بعدها عين مهملة. قوله: 
(الخضمات) بالخاء المعجمة وكسر الضاد المعجمة موضع معروف. قوله: (أربعون رجلة 
اتدل مد موقال: : إن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلاء وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد 
في إحدى الروايتين عنه » وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز . 
ووجه الاستدلال بحديث الباب أن الأمة أجمعت على اشتراط العدد » والأصل الظهر , 
افع الحبعة يعد لت بدليل , وقد ثبت جوازها باربعين فلا يجوز باقل منه 
إلا بدليل صحيح . وثبت نبت أن النبي عه قال : « صلوا م رأيتموني أصلي » قالوا : ول 
تثبت صلاته لها بأقل من أربعين :وأجيب عن :ذلك لضن رار 
الأريغين > أن هذه ؤافعة عين . وذلك أن الجمعة.فرضت على النبي عَيُْهِ وهو بمكة قبل 
الهجرة كم أخرجه الطبراني عن ابن عباس » فلم يتمكن من إقامتها هنالك من أجل الكفار , 
فلما هاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة كتب إليهم يامرهم أن يجمعوا فجمعوا . واتفق 
أن عدّتهم إذن كانت أربعين » وليس فيه ما يدل على أن من دوك الاربعين لا تنعقد بهم 


. )1085/1١ج‎ ( أبو داود ( ج١/59١١ )2 وابن ماجه‎ )١184( 


510/5 انه 


الجمعة . وقد تقرّر في الأصول أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم . وروى عبد بن 
1 حميد وعبد الرزاق عن محمد بن سيرين قال : جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي 
وول عا ل ا البو مدر فك انون ور نضا 

مثل ذلك » فهلم فانجعل يوماً تجمع فيه فنذكر الله تعالى ونشكره » فجعلوه هيوم العروبة ٠‏ 
0 إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم فسموا الجمعة حين 
اجتمعوا إليه » فذبح لهم شاة فتغدّوا وتعشوا منبا » فأنزل الله تعالى في ذلك بعد : ايا أيها 
الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة * الآية . قال الحافظ : ورجاله ثقات إلا 
أنه مرسل . وقولهم لايد امسا د اس 
الآتي في باب انفضاض العدد لتصريحه بأنه لم بيق معه عَهِ إلا اثنا عشر رجلا . 
أخرجه الطبراني عن ابن مسعود الأنضاري: قال : أوّل :من قدم يه 
مصعب بن عمير » وهو هو أوّل من جمع بها يوم الجمعة قبل أن يقدم النبتي َه وهم اثنا 
عشر رجلاً » وني إسناده صالح بن أبى الأخضر وهو ضعيف . قال الحافظ : ويجمع ابينه 
وبين حديث البات يأث: أمغد كاك أميرا ومصعبا كان إماما . وما أحرجه الطبراني أيضا 
واب عدي عن أ عبد الله الدوسية رع ا الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن 
م يكونوا إلا أربعة » وني رواية : « وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم الإمام » وقد ضعفه 
الطبراني وابن عدئي وفيه متروك . قال في التلخيص : وهو منقطع . وأما احتجاجهم بحديث 
جابر عند الدارقطني والبيبقي بلفظ : 9 في كل أربعين فما فوقها جمعة وأضحى وفطر ) 
قفي إسناده بعد تسلم أنه مرفوع عبد العزيز بن عبد الرحمان . قال أحمد : اضرب على ' 
أحاديئه فإنها كذب أو موضوعة . وقال النسائُّ : ليس بثقة . وقال الدارقطني : منكر 
الحديث . وكان أبن حبان لا يجوز الاحتجاج به . وقال البهيقي : هذا الحديث لا يحتج . 
بمثله .ومن الاراتب ها :اتدل يه البيقي: هل اعثبار «الأريعين وهو حديث ابن مسعود . 
قال : ؛ جمعنا رسول الله عه وكنت آخخر من أناه ونحو أربعون رجلا » فقال 5 
مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم » فإن هذه الواقعة قصد فيها النبي عؤكة ده أن يجمع أصحابه 
ليبشرهم » فاتفق أن اجتمع له منهم هذا العدد . قال السيوطي : وإيراد البييقي هذا الحديث 

أقوى دليل على أنه لم يجد من الأحاديث ما يدل للمسئلة صريحا اه . 

واعلم أن الخلاف في هذه المسكلة منتشر جداً » وقد ذكر الحافظ في فتح الباري خمسة 
عشر مذهباً » فقال .ونعلة نما العلباء :فى للك عيينة غغير قولاً : أحدها ا بن 
الواحد نقله ابن حزم . قلت : وحكاه الدارمي عن القاشاني وصاحب البحر عن الحسن/بن 
صالح . الثاني اس لحي ركوس لوجي . الثالثك : 
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قوع لالع أن برك عد . قلت : وحكاه في شرح امهب عن الأوزاعي. 
وأني ثور » وحكاه في البحر عن أني العباس وتحصيله للهادي والأوزاعي والثوري . الرابع 
ثلائة معه عند أي حنيفة قلت وإليه ذهب المؤيد بالله وأبو ا 0 
عن الأوزاعي وأبي ثور » واختاره المزني والسيوطي وحكاه عن الثوري والليث . الخامس : 
من خكاص مكرنا حاف دعر اعم ركد لطاع لاضع ,عه اي 
رواية . قلت : وحكاه عنه المتولي والماوردي في الحاوي ,2 وحكاه الماوردي. فيا عن 
الزهري والأوزاعي ومحمد بن الحسن . الثامن أعثلفء غير الإعام تعد [سحق . التاسع : 
عشرون » في رواية ابن حبيب عن مالك . العاشر : ثلاثون » في روايته أيضاً عن مالك . 
الخادي عكر + أريغون بالامام + عل الافطي . قلخ ؟ ومع من قدعيا لكر هم © ستاك 
ذلك السيوطي . الثاني عشر : أربعون غير الإمام » روي عن الشافعي » وبه قال عمر بن 
عبد العزيز وطائفة . الثالث عشر : خمسون ء عند أحمد » وفي رواية كليب عن عمر بن 
عبد العزيز . الرابع عشر : ثمانون » حكاه المازري . الجامس عشر : جمع كثير بغير قيد . 
قلت سدم كد . قال الحافظ : ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث 
الدليل . 

واعلم أنه لا سكيد لاشتراط قاين أو كلدين .أو عصري أو مببعة أو مدعةنع آله 
ا ا ل ل ل ا 
واجب بالحديث والإجماع , رافق أنه لم يغبت يغبت دليل على اشتراط عدد مخصوص » وقد 
صحت الجماعة في. سائر لسارت فك و ارد درن ينا زون ماقا ون بكرتو 
من رسول الله عه بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا » وهذا القول هو الراجح عندي . 
وأما الذي قال بثلاثة فرأى العدد واجباً في الجمعة كالصلاة » فشرط العدد في المأمومين 
الممتمعين. الخطبة . وأما الذي قال باربعة فمسعنذه حديث أمّ عبد الله الدوسية المتقدم : 
وقد تقدم أنه لا ينتهض للاحتجاج به . وله طريق أخرى عند الدارقطني وفيها متروكون . 
وله طريق ق ثالثة عنده أيضاً وفيها متروك . قال السيوطي : قد حصل من اجتاع هذه الطرق 
نوع قوة للحديث . وفيه أن الطرق التي لا تخلو كل واحدة منها من متروك لا تصلح 
للاحتجاج وإن كثرت . وأما الذي قال باثني عشر فمستنده حديث جابر في الانفضاض 
ونيا قي . وفيه أنه يذل على صحتها بهذا المقدار » وأما أنها لا تصحّ إلا بهم فصاعداً إلا 
بما دونهم فليس في الحديث ما يدل على ذلك . وأما من قال باشتراط الخمسين فمستنده 
ما أخرجه الطبراني في الكبير والدارقطني عن أي أمامة قال : قال رسول الله عتم : 
( الجمعة على الخمسين رجلاً » وليس على ما دون الخمسين جمعة » قال السيوطي : لكنه 
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ضعيف ومع ضعفه فهو محتمل للتأويل » لأن ظاهره أن هذا اليدد شرط للوجوب لا شرط 
للصحة فلا يلزم من عدم وجوبها على ما دون الخمسين عدم صحتها منهم . وأما اشتراط 
جمع كثير من دون تقبيد بعد مخصوص فمستنده أن الجمعة شعار وهو لا يحصل إلا بكارة 
تفط أغذاء اله ميق ل 0 
يحصل به ذلك ١‏ » على أن الطلب لها من العباد كتاباً وسنة مطلق على اعتبار الشعار فما 
الدليل على اعتباره » وكتبه عَيتهِ إلى مصعب بن عمير أن ينظر اليوم الذي يجهر فيه اليبود 
بالزبور فيجمع النساء والأبناء » فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة تقربوا 
إلى الله تعالى بركعتين » ا أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس » غاية ما فيه أن ذلك 
سبب أصل المشروعية » وليس فيه أنه معتبر الوجوب فلا يصلح للتمسك به على اعتبار 
عند كه بن اهار وإلا نرم قسن فورض ١‏ لنيية كل بيلق تخارة امون فى شكوه 
الهود وأنه باطل على أنه يعارض حديث ابن عباس المذكور ما تقدم عن ابن سيرين في 
بيان الشَبب في افتراض الجمعة وليس فيه إلا أنه كان اجتاعهم لذكر الله تعالى وشكره » 
وهو حاصل من القليل والكثير بل من الواحد لولا ما قدمنا من أن الجمعة يعتبر فيها الاجماع 
وهو لا يحصل بواحد . وأما الاثنان فبانضمام أحدهما إلى الآخر يحصل الاجتاع وقد أطلق 
الشارع اسم الجماعة عليهما » فقال : الاثنان فما فوقهما جماعة » كا تقدم في أبواب 
الجماعة » وقد انعقدت سائر الصلوات ببما بالاجماع » والجمعة صلاة فلا تختصّ بحكم 
يخالف غيرها إلا بدليل , ولا دليل على اعتبار عدد فيبا زائد على العتبر في غيرها ا 
قال عبد الحق : إنه لا غ يغبت في عدد الجمعة حديث . وكذلك قال السيوطي : لم يغبت 
ل قاين الاعادت شود علة لمرو 


و سقدم 


ا اس ل ول اشققة حتت بعد 
م موث في مَسْجدٍ رَسُول الله ع في جد عبد اليس يجوائى من خرن ٠‏ 
رَوَاه البخارئي وأبو دَاوْدَ وَقال : بجوائى : قريّة مِنْ قرَى البَحْرَيْنٍ ) . 

قوله : (أوّل جمعة جمعت ) زاد أبو داود : « في الإسلام ) قوله : ( في مسجد 
رسول الله عله ) وقع في رواية : « بمكة » قال في الفتح : وهو خطأً بلا مرية قوله : 
( بجواق ) بضم الجيم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم مثلئة خفيفة قوله : ( من قرى البحرين ) 
فيه جواز إقامة الجمعة في القرى » لأن الظاهر أن عبد القيس ادلم يجمعوا إلا بأمر النبتي 
َقِهِ للا عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي » 


)١١189(‏ البخاري ( ج859/5 )» وأبو داود ( ج١58/1١٠‏ 0ن 
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ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن > استدل ذلك جاير وأو سعيد في جواز 
العزل بأنهم فعلوا والقرآن ينزل فلم ينبوا عنه . وحكى الجوهري والزمخشري وابن الأثير : 
أن جوانى اسم حصن البحرين . قال الحافظ : وهذا لا ينافي كونها قرية . وحكى ابن 
التين عن أني الحسن اللخمي أنها مدينة » وما ثبت في نفس الحديث من كونها قرية أصمّ 
مع احتال أن تكون في أل الأمر قرية ثم صارت مدينة . وذهب أبو حنيفة وأصحابه ؛ 
وبه قال زيد بن علي والباقر والمؤيد بالله » وأسنده ابن أبي شيبة عن علي عليه السلام 
وحذيفة وغيرهما أن الجمعة لا تقام إلا في المدن دون القرى . واحتجوا بما روي عن علي 
عليه السلام مرفوعاً : ٠‏ لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع » وقد ضعف أحمد رفعه 
وصحح ابن حزم وقفه » وللاجتباد فيه مسرح فلا ينتيض للاحتجاج به . وقد روى ابن 
ألي شيبة عن عمر : أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيث ما كنتم . وهذا يشمل 
الدن والقرى ٠‏ وصححة ابن خرة . وروى البيبقي عن الليث بن سعد : أن أهل مصر 
-- وَسَوَاحلها كانوا يجمعون على عهد عمر وعثان بأمرهما وفيها رجال من الصحابة وأخرج 
عبد الرزاق عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون 
فلا يعتب عاءهم » فلما اختلفت الصحابة وجب الرجو ع إلى المرفوع . ويؤيد عدم اشتراط 
المصر حديث أمَّ عبد الله الدوسية المتقدّم . وذهب الحادي إلى اشتراط المسجد » قال : 
ات . وقال أبو حنيفة والشافعي والمؤيد بلله وسائر العلماء : إنه غير شرط » 
: إذ لم يفصل دليلها . قال في البحر : قلت : وهو قوي إن صحت صلاته مله 
رد اه .. وقد روى صلاته َيه في بطن الوادي ابن سعد وأهل السير » 
ولو سلم عدم صحة ذلك لم يدل فعلها في المسجد على اشتراطه . 


باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير والدنوٌ من الإمام #6 
(عَنِ ابن سّلام. رَضِي الله نه آلَهُ سمع الي عي يقُولُ على امثير يفي 


يوم الجمعَة : ٠‏ ما على أَحَدِكُمْ لو اث شترى تَوْبَيْنِ ليَوْمٍ الجْمُعَة سِوّى تَوْبِي مهتت » رَوَاهُ 
ابن اه 5 دَاوْدٌَ ) : 


١‏ -<( تَعَنْ أني سعد رَضبِي الله عَنٍ ابي عي قال : «على كل مُسْلِم الفسل 
لد ؛ وَيَلبَسَ مِنْ صَالحر ثيابه , وَإِنْ كان هُ طِيبٌ مَسَ مِنْهُ » رَوَاهُ أَحَمَدُ ) . 


. )١١9هر1ج‎ ( أبو داود ( ج١/78١1 )ء وابن ماجه‎ )١150( 
.)56 أحمد جما ص‎ )١191( 


تت 12177 شك 


شيف الأذن ل ره علد أن 5110 عذرااعن افوا ذل :نطلا غن .أبن ةن 
ابن سلام عن النبي عَيه . ومنبا عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله بن سلام 

عن الب عله . قال البخاري : وليوسف صحية » وذكر غيره أن له رواية . ومنها عن 
ل 0 . وأخرجه ابن ماجه من حديث 
عبد الله بن سلام . وأخرجه في الموطا أ بلاغ » ووصله ابن عبد البرّ في اتمهيد من طريق 
يحيى بن سعيد الأموي عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة . قال في الفتح : 
وفي إسناده نظر . والحديث الثاني رجه أيضاً أبو داود وهو عند البخاري ومسلم 
وأبي داود والنساني بلفظ : « الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » وأن يستن وأن 
يسن طيباً إن وجد » قال البخاري : قال عمرو بن سلم الأنصاري راوي الحديث عن 
أل معي آنا "السل :فاشين أنه واجب » وأما الاستنان والطيب فالله أعلم : أواجب 
أم لا ؟ ولكن هكذا في الحديث . والحديث الأول يدل على استحباب لبس الثياب الحسنة 
يوم الجمعة وتخصيصه بملبوس غير ملبوس سائر الأيام . وحديث ألي سعيد فيه مشروعية 
الغسل في يوم الجمعة واللبس من صالح الثياب والتطيب . وقد تقدم الكلام عل الغسل 
في أبوابه . وأما لبس صالح الثياب والتطيب فلا خلاف في استحباب ذلك . وقد اذعى 
بعضهم الإجماع على عدم وجوب الطيب وجعل ذلك دليلاً على عدم وجوب الغسل . 
وأجيب عن ذلك بأنه قد روي عن أبي هريرة بإسناد صحيح م قال الحافظ في الفتح : 
إنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة » وبه قال بعض أهل الظاهر » وبأنه لا يمتنع عطف 
ما ليس بواجب على الواجب 5 قال ابن الجوزي » وقد تقدم. بسط الكلام على ذلك في 
ياف العسل + 0 

5 - ( وَعَنْ سَلْمانَ الفارِسيي رضي الله عَنُْ قال : قل الي عه : ٠‏ لا يفتميل 
جل ؤم الجئعة , يهو يما استطاع عن طهر » لحن من فشو أذ تدس بن 
طيب ينه كم روح إلى المَسْجدٍ وَلا يَُرَُ ين ان » ثم يُصَلّى ما كيب لَه » ثم ينْصِتُ يُنْمِِتُ 
للإمام إِذَا تكلم إلا غفرَ لَهُ ما يَيِنَ الجْمُعَةِ إلى الجُمّعَةَ الأخرى » رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالبْخَارِكُ ) . 

قوله : ( ويتطهر بما استطاع من طهر ) في رواية الكشميبني « من طهره ») والمراد 


ل ل ل ل ا 
الغسل . قال في الفتح : المراد العيدل عجل للدي وبالتطهر غسل الرأس قوله : 


.) 458 البخاري 2-0000 )ع وأحمد رجه ص‎ )١١19( 


ا ولاحا _ 


( ويدهن ) المراد به إزالة شعث الشعر به الله امزال ري ابوه اسمخ قوله 00 
يمسن من طيب بيته ) أي إن لم يجد دهن . قال الحافظ : ويحتمل أن يكون أو : بمعنى الواو , . 
وإضافته إلى البيت تؤذن أن السنة أن يتخذ المرء لنفسه طن ويجعل استعماله له عادة 
فيدخره في الببت » وهذا مبني على أن .المراد بالبيت حقيقته لكن في حديث عبد الله بن 
عمر عند أبي داود 9 أو يمسن من طيب امرأنه » والمعنى على هذا أن من لم يتخذ لنفسه 
طيبا فليستعمل من طيب امرأته + وعد مسلم من حديث أي سعيد بلفظ ٠‏ ولو :من علبي 
امرأة » وفيه أن المراد بالبيت في الحديث امرأة الرجل قوله : ( ثم يروح إلى المسجد ) في 

رواية للبخاري « ثم يخرج ) وني رواية لأحمد « ثم يمشي وعليه السكينة ) زاد ال 
٠‏ إلى المسجد » قوله : ( ولا يفرق بين اثنين ) وفي حديث ابن عمر وأبى هريرة وألي سعيد 
ثم لم يتخط رقاب الناس » وفي حديث ألي الدرداء ؛ ولم يتخط أحداً ولم يؤذه » وفيه 
كراهة التفريق وتخطي الرقاب وأذية المصلين . قال الشافعي : أكره ه التخطي إلا لمن لم يجد 
السبيل إلى المصلى إلا بذلك انتهى . قال في الفتح : وهذا يدخل فيه الامام » ومن يريد 
وصل الصف تقلع إن ألى السابق من ذلك » ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قامٍ 
منه لضرورة . وا ستثنى المتولي من الشافعية من يكون معظماً لدينه وعلمه إذا ألف مكاناً 
و و مم . ويمكن أن يستدل لذلك بحديث ١‏ ليليني منكم 
أولوا الأحلام والبى ») إذا كان المقصود من التخطي هو الوصول إلى الي الذي يلي 
الامام في حق من كان كذلك . وكان مالك يقول : لا يكره التخطي إلا إذا كان الامام 
على النبر ولا دليل على ذلك » وسيأتي بقية الكلام على التخطي في باب : الرجل أحقّ 
بمجلسه قوله : (ثم يصلي ما كتب له ) في حديث أي الدرداء « ثم يركع ما قضي له » . 
وفيه استحباب الصلاة قبل استاع الخطبة وسيأتي . قوله : ( ثم ينصت للإمام إذا تكلم ) 
فيه أن من تكلم حال تكلم الإمام لم يحصل له نر و بيت وان لد 
على ذلك قوله : ( غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى ) في رواية « ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى » وفي رواية « ذنوب ما بينه وبين لجمعة والأخرى » والمراة بالأخرى : 
التي مضت . بينه الليث عن ابن عجلان في روايته عند ابن خزيمة » ولفظه « غفر له 
ما بينه وبين الجمعة التي قبلها » ولابن حبان « غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » 
وزيادة ثلاثة أيام من التي بعدها » وزاد ابن ماجه عن أبي هريرة « ما لم يغش الكبائر ) 
ونحو ذلك لمسلم . وظاهر الحديث أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود 
جميع ما ذكر في الخديث من الغسل والتنظيف والتطيب أو الدهن وترك التفرقة والتخطي 
والاذية والسفل والإنصات » وكذلك لبس أحسن الثياب م وقع في بعض الروايات "0 


-6ث58 د 


والمشي بالسكينة 6] وقع في أخرى » 3 الكبائر ”ا في رواية أيضاً . قال المصنف 
رحمه الله تعالى بعد أن ساق حديث الباب : وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإمام 
56 
١98‏ - ( وَعَنْ أبي أبُوبَ رَضِيّ الله عَنْهُ : سَمِعْتُ الي عه يَقَولُ : ٠‏ مَنِ اغمِسَل 
يَوْمَ الجَمْعَةِ ‏ وَمسَ ِنْ ليب إِنْ كان عند : وَلَِسَ من أحسنٍ فيابه » ثم جرع وَعلِْ 
لد له ولمْ يوذ أحداً. ثم ألمت إذا حرج 
حنّى يُصَل كائث نث عَفَارَةٌ لِمَا ينها وَبِينَ الجُمْعَةِ الأخرى » رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 


ا ا 000 
وأشار إليه الترمذي . وقال في مجمع الزوائد : رجاله ثقات الات ل م 
بعضها في أبواب الغسل : منها عن أبي بكر عند الطبراني بافظ : قال رسول الله عي : 
« من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه » فإذا أخذ في فى المسير كتب له بكل 
خطوة عشرون حسنة » فاذا انصرف من الصلاة أجيز بعمل مائتي سنة ) وفي إسناده 
الضحاك بن حمزة » وقد ضعفه ابن معين. والنسانيٍ والجمهور.ء وذكره ابن حبان في 
ا طريق أخرى عند الطبراني أبضا . وعن أبي ذْرٌ عند ابن ماجه عن 

لني عه قال  :‏ من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس 
بن أحسن انه وس ما ب ال تت له من لب أمل »م أق الجسة وم لغ و 
يفرّق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » وعن ابن عبر عند الطبراني في 
الأوسط أن النيّ عَيْينَه قال اتروع الميدطة عد عن أملب(فلها اولس و 
أحسن ثيابه ثم راح ولم يفرّق بين اثنين حتى يقوم من مقامه ثم أنصت حتى يفرع الإمام 
ل له . وعن ابن عباس عند البزار والطبراني 
في الأوسط قال : قال رسول الله مه « من غسل واغتسل يوم الجمعة ثم دنا حيث يسمع 
خطبة الإمام فإذا خرج استمع وأنصت جتى يصليها معه » كتب له بكل خطوة يخطوها 
عبادة ستة قيامها وصيامها » وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند ألي داود عن النبي 
ْله أنه قال : « من اغتسل يوم الجمعة ومسّ من طيب امرأته إن كان لها » ولبس من 
صالح ثيابه » ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة له لما بينهما » 
ا رقاب او ا وللعديق ظرى أخرى: عند احد: في 

. وعن نبيشة عند أحمد عن النبي ينه له قال : « إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة 


01999 أحمد رجه ص 45١‏ ). 


ا ا 


ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحداً فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له » وإن وجد 
الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه إن لم يغفر له 
في جمعته تلك ذنوبه كلها أن يكون له كفارة للجمعة التي: تلمها » وعن أني أمامة عند 
الطبراني في الكبير قال : قال رسول الله عت : ( اغتسلوا يوم الجمعة » فإنه من اغتسل 
يوم الجمعة فله كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ٠‏ قال العراقي : وإسناده 


لحسن . ولأبى أحافة ديق آخر رواه الطبراني أيضاً » وعن أبي طلحة عند الطبراني يض 


في الكبير قال : قال رسول الله عَللك : ٠‏ من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام 
وأنصت ولم يلغ في يوم جمعته كتب الله تعالى له بكل خطوة خطاها إلى المسجد صيام 
سنة وقيامها » وعن أني قنادة عند الطبراني في الأوسط قال : قال رسول الله عله : « من 
اغتسل يوم ا إلى الجمعة الأخرى ») وعن ألي هريرة عند أبي يعلى 
الموصلي قال : « أوصاني خليل عَلّه بغلاث لا أدعهنّ أبداً : الوتر قبل النوم » وصوم ثلاثة 
أيام من كل شهر » والغسل يوم الجمعة ) قال العراقي : ورجاله ثقات إلا أنه من رواية 


. امسن عن ألي هريرة ولم يسمع منه . وفي الباب أحاديث أخرء وشرح حديث الباب 
قد تقدم في الذي قبله . 


4 - ( وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِ الله عَنُْ أن رَسُولٌ الله َيه قال : « مَنِ اغْمَسَلٌ 
يوم الجمْعَةٍ غُسْل الماية ثم رَاحَ فكأنمَا قربَ بَدَنَة ٠‏ وَمَنْ رَاحَ فى الساعةٍ الكانيّة فكأنما 
قرب بَقرَةُ» وَمَنْ رَاحَ في الساعَة الاك قكأننا وب كيدا رن ون اع في الا 
الرابعة فكأنما قَرَبَ دَجاجَة , وَمَنْ رَاحَ في السّاعةٍ مِسَةٍ فكأنمًا قَرّبَ بَِصَةَ ‏ فإذَا 


ع هل بي 


رج الإمامُ حَضرّت المَلائََةٌ يَسْتَمِعْونَ الذَّكْرَ ( 0 البجماغة ِل ابن ماجذ) . 


سس وسو مد كط سه 
( غسل الجنابة ) بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف : أي غسلاً كغسل الجنابة . 
رواية. لعبد الرزاق « فاغتسل أحدم "م يغتسل من الجنابة ) قال في الفتح : وظاهره : 
التشبيه للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثر » وقيل : فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة 
او و ل ل م 
عينه إلى ثبي* يرآه . وه فيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال 6 تقدم في حديث أوس بن أوس 
في أبواب الغسل 00 النووي : ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل . 


)١١55(‏ البخاري ( ج881/5 )ء ومسلم ( ج؟- جمعة ١١)ء‏ والترمذي ( ج45.0/5 )ء وأبو داود 
( ج١/١اه؟)ء‏ والتساني ( جم ص 98, 99). 


07ت 


قال الحافظ' : قد حكاه أبن قدامة عن الأمام أحمد . وقد ثبت أيضاً عن جماعة من التابعين . 
وقال القرطبي : إنه أنسب الأقوال فلا وجه لادّعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح » ولعله 
عنى أنه باطل في المذهب قوله : (ثم راح ) زاد أصحاب الموطاً عن مالك ١‏ في الساعة 
الأول » قوله : ( فكأنما قرب بدنة ) أي تصدّق بها متقرّباً إلى الله تعالل, . وقيل : ليس 
لمراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إل الجمعة »:وآن نسبة القاي من الأول بتسبة البقرة 
إلى البدنة في القيمة مثلاً . ويدل عليه أن في مرسل طاوس عند عبد الرزاق « كفضل 
صاحب الجزور على صاحب البقرة » وهذا هو الظاهر » وقد قيل غير ذلك قوله : ( ومن 
راع في الساعة الناية ب قن اخقلت في البباعة الملتكررة في الخلوت ما اراد ب ؛ فقيل : 
إنها ما يتبادر إلى الذهن من العرف فيها . قال في الفتح :“فيه نط إذ «لي كان" ذلك 
المراد . للاختلف الأمر في اليوم الشاتئي والصائف لاك النبار ينتبي في القصر إلى عشر 
ساعات . وفي الطول إلى أربع عشرة ساعة , وهذا الإشكال للقفال . وأجاب عنه القاضي 
حسين من أصحاب الشافعي بأن المراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول والقصر » 
فالتهار ثنتا عشرة ساعة » لكن يزيد كل منها وينقص والليل كذلك » وهذه تسمى الساعات 
الآفاقية ية عند أهل ال ميقات » وتلك التعديلية . وقد روى أبو داود والنسائ وصححه الحا م 
من حديث بخان بمرفو عا : ( يوم الجمعة اثننا عشرة ساعة ) قال الحافظ : وهذا وإن لم 
يرد في حديث التبكير فيستأنس به في المراد بالساعات » وقيل : المراد بالساعات بيان مراتب 
التبكير من أل النبار إلى الزوال » وأنها تنقسم إلى خمس » وتجاسر الغزالي فقسمها برأيه 
فقال : الأولى : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ء والثانية : إلى ارتفاعها . والثالئة : 
إلى انبساطها » والرابعة : إلى أن ترمض الأقدام » والخامسة : إلى الزوال . واعترضه ابن 
دقيق العيد بأن الردّ إلى الساعات المعروفة أولى لى وإلا لم يكن لتخصيص هذا العدد بالذاكر 
معنى » لأن امراتب متفاوتة جداً . وقيل : المراد بالساعات : خمس لحظات لطيفة : وها 
زوال الشمس وآخرها قعود المخطيب على المنبر » روي ذلك عن المالكية . واستدلوا على 
ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود » وقالوا : الرواح لا يكون إلا 
من بعد الزوال . وقد أنكر الأزهري على من زعم أن الرواح لا يكون إلا من بعد الزوال » 
.ونقل أن العرب تقول : راح في جميع الأوقات بمعنى ذهب » قال م 
وتقل أبو عبيد في الغربيين نحوه . وفيه رد على الزين بن المنير حيث أطلق أن الرواح لا 
يستعمل في المضي في أَوّل النبار بوجه » وحيث قال : إن استعمال الرواح بمعنى الغد ) 
ول يسمع ولا ثبت ما يدلّ عليه »وقد روي الحديث بلفظ « غدا» مكان « راح م ) وبلفظ 
« المتعجل إلى الجمعة » قال الحافظ :. ومجموع الروايات يدل على أن المراد بالرؤاح 


و هك 


الذهاب » وما ذكرته المالكية أقرب إلى الصواب , لأن الجتاعة ق) لسبان الشارع وأهل 
اللغة الجزء من أجزاء الزمان م في كتب اللغة . ويؤيد ذلك أنه لم ينقل عن أحد من 
الصحابة أنه ذهب إلى الجمعة قبل طلوع الشمس أو عند انبساطها » ولو كانت الساعة 

هي المعروفة عند أهل الفلك لما ترك الصحابة اذى كورتز العرول وأسرع الناس إلى 
موجباته الاأجور. الذهاب إلى الجمعة في الساعة الأولى من أوّل النهار أو الثانية أو الثالثة » 
فالواجب حمل كلام الشارع على لسان قومه إلا أن يثبت له اصطلاح يخالفهم , ولا يجوز 
حمله على المتعارف في لسان المتشرّعة , الحادث بعد عصره ء إلا أنه يعكر على هذا حديث 
جابر المصرّح بأن يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة » فإنه تصري منه باعتبار الساعات الفلكية . 
ويمكن التقصي عنه بأن حر جريان ذلك عل لسانه عَيكهِ لذ يستازم أن يكون اصطلاسسا 
له تجري عليه خطاباته . وئما يشكل على اعتبارات الساعات الفلكية وحمل كلام الشارع 
عليها استلزامه صحة صلاة الجمعة قبل الزوال . ووجه ذلك أن تقسمم الساعات إلى خمس 
ثم تعقيبها بخروج الإمام وخروجه عند أَوّل وقت الجمعة يقتضي أنه يخرج في أوّل الساعة 
السادسة وهي قبل الزوال . وقد أجاب صاحب الفتح عن هذا الإشكال فقال : إنه ليس 
ينيء من طرق الحديث ذكر الإتيان من أوّل الغبار » فلعل الساعة الأو امه فيك 
للتأهب بالاغتسال وغيره » ويكون مبتدأ المجيء من أوّل الثانية » فهي أولى بالنسبة إلى 
حي * ثانية بالنسبة إلى النهار . قال : وعلى هذا فاخر الخامسة أو الزوال فيرتفع الإشكال , ش 
وإلى هذا أشار الصيدلاني فقال : إن أوّل .التبكير يكون من ارتفاع النبار وهو أوّل الضحى 
وهو أوّل الماجرة » قال : ويؤيده الحث على التبجير إلى الجمعة . ولغيره من الشافعية في 
ذلك وجهان احلاهها ؟ إن أو الك طلوع الشمس ٠‏ والثاني : طلوع الفجر قال : 
وعل أن يكون ذكر الساعة السادسة ثابتا كم وقع في رواية ابن عجلان عن سمي عند 
النسالي من طريق الليث عنه » بزيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة وهي العصفور . وتابعه 
صفوان بن عيسى عن ابن عجلان » أخرجه محمد بن عبد السلام . وله شاهد من حديث 
أبي سعيد » أخرجه حميد بن زنجويه في الترغيب له بلفظ « فكمهدي البدنة إلى البقرة إلى 
الشاة إلى الطير إلى العصفور » الحديث , ونحوه في مرسل طاوس عند سعيد بن منصور . 
ووقع أيضاً في حديث الزهري من رواية عبد الأعلى عن معمر عند النساقٌ زيادة ( البطة » 
الل ل ا 
فخروج الإمام يكون عند انتهاء السادسة قوله : ( دجاجة ) بالفتح ويجوز الكسر . وحكى 
بعضهم جواز الضم . والحديث يدل غل -مشروعية الاغتسال يوم الجمعة , وقد تقدم 
الكلام عليه وعلى فضيلة التبكير إليها . قال المصنف رحمه الله تعالى : وفيه دليل على أن 
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أفضل الحدي الإبل ا الس و 0 
قال إنه إذا نذر 00 تطلقاً أجزأه إهداء أي مال كان انتبى . 

6 - (وَعَنّْ سَمُرَةَ رَضِي الله 9 لبي 2 وَسَلَمِ قال : «اخضروا 
الذكرء وَاذْنُوا من الإمام 4 فان الرَّجُلَ له يَرَالُ يَتبَاعَدُ حتّى يُوَخَرَ في الجَنّة وَإِن 
دَخلها ( رَوَاه حمل وأبو ذَاوْدٌ ) . 1 

الحديث قال المنذري : في إسناده انقطاع » وهو يدل على مشروعية 5 الخطبة 
والدنو اسن لم ار له الا 00 
و 

## باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة #6 

على رسول الله عَيْه فيه 

الي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ : أن رَسُولَ الله َيه قال :> ١‏ خير يوم 

فيه الشَمْسْ يَوْمُ الجمعَة . ٠‏ فيه لق آم عليه السلا » وفيه أذخلل الجن » وفيه 
لي يس 


0 - ( وَعَنْ ني َه البذري رَسِي الله عله : أن رول الله عله عله قال :> ( سيد 
الام يَوْمُ الجمُعةٍ وأَعْظمُها عِنْدَ الله تعالى ؛ وأغْطَم عند الله تعال من يزه الفطر وَيَوْم 
الأضْحَى ؛ وَفِيهِ ححمْسُ خلال : لق الله عز وَجَل فيه آدَمَ عليه السّلامُ » وأفبط الله 
تعالى فيه آدَمَ إلى الأرْض » وَفِيْهِ توفى الله تعالى آَم , وفيه ساعةٌ لا يَسْأل العبْدُ فيا 
شيعا إِلّا آتاةُ الله تعالى إِيّاهُ ما لَمْ يَسألَ حَرَاماً » وَفِيهِ 5 قوم الساعةٌ » » ما مِنْ مَلَكَ مُقَرّب 
د ولا جبال ولا بخر إلا هن يفف من يم الجمعَة ) 


امف اا ا لج 


(01965) أحمد رجه ص ١١)»ء‏ وأبو داود ( ج١/8١١١1).‏ 
(1197) مسلم ( ج؟ - جمعة/07١‏ ) , والترمذي ( ج88/6؛ ) . 
الت الاريك ين )ء وابن ن ماجه ( ج814/1١١1).‏ 


هخ 


4 - ( رَعَنْ ألي مُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قال : قل رَسُول الله يزلل : ٠‏ إن في 
الجْمُعَةِ لَساعَةً لا يُوآَفِقَها مُسْلِمٌ وَهْوَ قائِمٌ يُصَلّي يَسْأَلُ الله عَّ وَجَلّ يرا إلا أغطاة الله 
تعالى إِيّاهُ ؛ , وَقال بِدِهِ » فنا يُمللّها ُرَهّدُها . رَوَاهُ الجَماعَةٌ , إِلّا أن الّمِذِي وأبا دَاوُ 
لَمْ يَذْكرًا القيام ولا يُقَللْها ) . 

الحديث الأول أخرجه أيضاً النسائٍ وأبو داود . والحديث الثاني قال العراق : إسناده 
حسن . والحديث الثالث زاد فيه الترمذي وأبو داود أن أبا هريرة قال : ٠‏ لقيت عبد الله بن 
سلام فحدّثته هذا الحديث فقال : أنا أعلم تلك الساعة.» فقلت “يرق ا فقا 
عبد الله : هي آخر ساعة من يوم الجمعة » كذا عند أني داود » وعند الترمذي ٠‏ هي بعد 
العصر إلى أن تغرب الشمس » قوله ؛ ( خير يوم طلعت فيه الشمس ) فيه أن أفضل الأيام 
.يوم الجمعة » وبه جزم ابن العربيه . ويشكل على ذلك ما رواه ابن حبان في ضصحيحه 
من خديث عبد الله بن قرط أن الي عَيّْه قال : « أفضل الأيام عند الله تعالى يوم النحر » 
وسيالي في اخر بوانت الضحايا ) فاق الجمع بينه وبين ما أخرج عا لبن حبان في 
صحيحه عن جابر قال : قال رسول الله عل : ما من يوم أفضل عند الله تعالى من 
يوم عرفة هنالك إن شاء الله تعالى ) وقد جع العراق فعال كراد ضعي اشيم بالييه 
إلى أيام الجمعة » وتفضيل يوم عرفة أو يوم النحر بالنسبة إلى أيام السنة » وصرّح بأن 
حديث أفضلية يوم الجمعة أُصحّ . قال صاحب المفهم : صيغة خير وشرٌ يستعملان 
للمفاضلة ولغيرها » فإذا كانت المفاضلة فأصلها أخين وآشرن غل :ون أفعل ...وام" إذا 
لم يكونا للمفاضلة فهما من جملة الأسماء ا قال تعالى # إن ترك خيراً # : 
وقال ظ ويجعل الله فيه خيراً كثيراً 4 قال : وهي في حديث الباب للمفاضلة ومعناها في 
هذا الحديث أن يوم الجمعة أفضل من كل يوم طلعت شمسه . وظاهر قوله : « طلعت 
عليه الشمس,» أن يوم الجمعة لا يكون أفضل أيام الجنة أ بر لق 
ويكون يوم الجمعة أفضل أيام الجنة كا أنه أفضل أيام الدنيا » لما ورد من أن أهل الجنة 
يزوروك ربهم فيه . ويجاب بأنا لا نعلم أنه يسمى في الجنة يوم الجمعة » والذي ورد أنهم 
. يزورون ربهم بعد مضي جمعة كا في حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه قال : 


« أخبرني رسول الله عَيهٍ أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم » فيؤذن لهم 


)١١98(‏ البخاري ( ج955/5 ). ومسلم ( ج١-‏ جمعة/١١‏ ), والترمذي ( ج5/١491)ء‏ وأبو داود 
( ج4:5/8١٠١)»‏ والنساقُ (جم ص 5١١)ء‏ وابن ماجه ( ج١/17١١),‏ وأحمد (ج 6 ص 
3). 
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في مقدار يوم الجمعة اهرون لوي را : ( فيه خلق آدم ) فيه دليل 
على أن آدم لم يخلق في الجنة بل خلق خارجها ثم أدخل إليها قوله : ( وفيه ساعة لا يسأل 
العبد ‏ فيها » إخ) قد اختلفت الأحاديث ف تعيين هذه الساعة 6 وبحسب ذلك أقوال: 
المبيغانة عوالنا سن والائننة بعدهم . قال الحافظ في الفتح : قد اختلف أهل العلم. من 
. الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة : هل هي باقية أو قد رفعت ؟ وعلى البقاء : 
.هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل سنة ؟ وعلى الأول : هل هي وقت من 
اليوم معين أو مبهم ؟ وعلى التعيين : هل تستوعب الوقت أو تههم فيه ؟ ‏ وعلى الإبهام : 
. ما ابتداؤه وما انتهاؤه ؟ وعلى كل ذلك : هل تستمر أو تنتقل ؟ وعلى الانتقال : هل تستغرق 
أليوم أو بعضه ؟ » وذكر رحمه الله تعالى من الأقوال فيها ما لم يذكره غيره » وها أنا أشير 
زنك شيط عطي بي الوك الأول : أمها قد رفعت » حكاه ابن المنذر عن قومه وزيفه » 
وروى عبد الرزاق عن أي هريرة : أنه كذب من قال بذلك . وقال صاحب الهدي : 
. إن قائله إن أراد أمبا صارت مبهمة بعد أن كانت معلومة احتمل وإن|أراد حقيقة الرفع 
فهو مردود . الثاني : أمبا موجودة في جمعة واحدة من السنة » روي عن كعب بن مالك . 
الثالث : أنها مخفية في جميع اليوم 5 أخفيت ليلة القدر ؛ وقد روى الحام وابن خزيمة 
عن أن مهيه أنه فال و داك الت “تك عا نال قد علا م أنسينا © أنشيت 
ليلة القدر ) وقد مال إلى هذا جمع من العلماء منهم الرافعي وصاحب المغني » الرابع 
أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم .ساعة معينة » وجزم به ابن عساكر ورجحه الغزالي 
وا محبٌ الطبري . الخامس : إذا أذن المؤذنون لصلاة الغداة » روي ذلك عن عائشة . 
عاد : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس »روى ذلك ابن عساكر عن أي هريرة . 
السابع : ' زر ااه الو عقا بر للقي )روه قلا متعرن و ار 
5 بن أبي سلم . الثامن : مثله وزاد : « وما بين أن ينزل الإمام من المنبر 
إلى أن يكبر ) روا افيد ين( عون كن أن هريرة . التاسع : أنها. أوَّل ساعة بعد طلوع 
الشمس » حكاه الجيلي في شرح التنبيه وتبعه المحبّ الطبري في شرحه . العاشر : عند طلوع 
الشيمسن » حكاه الغزالي في الإحياء » وعزاه ابن المنير إلى أي ذرٌ . الحادي عشر : أنها آخر ٠‏ 
الساعة الثالثة من النبار » حكاه صاحب المغني وهو في مسند أحمد عن أبي هريرة موقوفا 
بلفظ:: « وفي اخر ثلاث ساعات منه : ساعة من دعا الله تعالى. فيها استجيب له ) وي 
مي ا ل ل ا 
ذراع » حكاه المحبّ الطبري والمنذري . الثالث عشر : مثله » لكن زا 0 
الظل ذراعاً » حكاه عياض والقرطبي والنووي ار 
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ذراع » رواه ابن المنذر وابن عبد البرّ عن ألي ذرٌ . الخامس عشر : إذا زالت الشمس » 
حكاه ابن المنذر عن أي العالية » وروي نحوه عن علي وعبد 00 وروى ابن 
عساكر عن قتادة أنه قال : كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت لشي 
السادس عشر : إذا دك المؤذْن لصلاة الجمعة »رواه ابن المنذر عن عائشة ة . السابع عشر 
من الزوال إل أن يدخل الرجل في الصلاة » ذكره ابن المنذر عي ا السوار العدوي . 
الثامن عشر : من الزوال إلى خروج الإمام » حكاه أبو الطيب الطبري . التاسع عشر 
من الزوال إلى غروب الشمس , حكاه أبو العباس أحمد بن علي الأزماري » بسكون الزأي 
وقبل ياء النسبة راء مهملة » ونقله ابن الملقن . العشرون : ما بين خروج الإمام إلى أن 
تقام الصلاة » رواه ابن المنذر عن الحسن ورواه المروزي عن الشعبي . الحادي والعشرون : 
عند خروج الإمام » رواه حميد بن زنجويه عن الحسن . الثاني والعشرون : ما بين خروج 
الإمام إلى أن تنقضي الصلاة . رواه ابن جرير. عن الشعبي » وروي عن أي موسى وابن . 
'عمر » الثالث والعشرون : ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل » رواه سعيد بن منصور وابن 
المنذر عن الشعبي . الرابع والعشرون : ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة » رواه حميد بن 
رتجوية عن ابن عبان . الخامس والعشرون : ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي 
ا داود عن أبي موسى وسيأتي » وهذا يمكن أن يتحد مع الذي 
. السادس والعشرون : عند التأذين وعند تذكير الإمام ل 
يوحن خرف بن مالك الأشجعي الصحابي . السابع والعشرون : مثله لكن قال : 
أذن وإذا رق المنبر وإذا أقيمت الصلاة » رواه ابن ااه وابن المنذر عن أ مامه 
الصحابي . الثامن والعشرون : من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغها . رواه ابن 
عيك البر هق ابن عم مزرفوها بإسناد ضعيف . التاسع والعشرون : إذا بلغ الخطيب المنبر 
'وأخذ في الخطبة » حكاه الغزالي . الثلاثون : عند الجلوس بين الخطبتين حكاه الطيبي عن 
بعض /شراح المصابيح . الحادي والثلاثون : عند نزول الإمام من المنبر » رواه ابن ألي شيبة 
وابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح عن أي بردة . الثاني. والثلاثون : حين تقام الصلاة 
حتى يقوم الإمام في مقامه . حكاه ابن المنذر عن الحسن . وروى الطبراني من حديث 
ميمونة بنت سعد نحوه بإسناد ضعيف . الثالث والثلاثون : من إقامة الصلاة إلى تمام 
الصلاة © أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديك عمرو بن -عواقك ٠‏ وافيه + 0 .قالوا + أية 
ساعة يا رسول الله ؟ قال : حين تقام الصلاة إلى الانصراف ) وسياتي » وإليه ذهب ابن 
ا ارا ا ل 1 
النبي ع َيه يصلي فيها الجمعة » رواة ابن غساكز عن ابن 'سيرين- .. قال الحافظ : 
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يغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذلك وتقييد هذا . الخامس والثلاثون “من فيلاة العصير 
إلى غروب الشمس » ويدلّ على ذلك حديث ابن عباس عند ابن جرير » وحديث أي سعيد 
عنده بلفظ : « فاتهسوها بعد العصر ) وذكر ابن عبد البر أن قوله : « فالتمهسوها ») إلى 
آخره مدرج » ورواه الترمذي عن أنس مرفوعاً بلفظ : « بعد العصر إلى غيبوبة الشمس ») 
وإسناده ضعيف . السادس والثلاثون : في صلاة العصر » زواه عبد الرزاق عن يحبى بن 
مدق بن أي طلحة عزن النيت. عله مرسلا . السابع والثلائون بعد العصر إلى اخر وقت 
الاختيار » حكاه الغزالي في الإحياء . الثامن والثلاثون : بعد العصر مطلقا » رواه أحمد 
وأيى عا كر عن أي "هريرة وأق«تتعيد: ممزفوعا بلفظ : « وهي بعد العصر ») ورواه ابن 
المنذر عن مجاهد مثله . قال : وسمعته عن الحكم عن ابن عباش + روه أبو بكر المروزي 

عن أي هريرة » ورواه عبد الرزاق عن طاوس . التاسع ‏ والثلاثون : من ؤسط النهار إلى 
فرت اغضر الثبارا» روي :ذللف عن الي شلمة بن ٠‏ علقمة . الأربعون : من حين تصفرٌ الشمس 
إلى أن تغيب » رواه عبد الرزاق عن طاوس اخادق:والأريعون : آخر ساعة بعد العصر » 
ويدل على ذلك حديث جابر الآتي » ورواه مالك وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان 
عن عبد الله بن سلام من قؤله » وروى ابن جرير عن أبي هريرة مرفوعا مثله . ٠‏ الثاني 
والأربعوة * من .حين يقزب قرض. الفتمسن أو امن حرق يدل قرض! الشمس: للغروب 
إلى أن يتكامل غروبها » رواه الطبراني والدارقطني والبيقي من طريق زيد بن علي عن 
مرجانة مولاة فاطمة رضي الله عنها قالت : « حدثتني فاطمة عن أببها عَيقّ وفيه : أ 
ساعة هي ؟ قال : إذا تدلى نصف الشمس للغروب » وكانت فاطمة رضي الله عنها إذا 
كان يوم الجمعة أرسلت غلاماً لها يقال له زيد ينظر ها الشمس » » فإذا أخبرها أمها تدلت 
للغروب أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب » قال الحافظ : وني إسناده اختلاف على زيد بن | 
علي . وفي.بعض رواته من لا يعرف. حاله . وأخرجه أيضاً أ إسحق بن راهويه ول يذكر 
مرجانة . الثالث والأربعوت : أمها وقت قراءة الإمام الفاتحة في الجمعة إلى أن يقولٍ :.امين ) 
قاله الجزري في كتابه المسمى [ الحصن الحصين في الأدعية ] ورجحه » وفيه أنه يفوت 
على الداعي الإنصات لقراءة الإمام ما قال الحافظ . قال : وهذه الأقوال ليست كلها متغايرة 
من كل وجه ء بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيرة . قال انمحبٌ الطبري : أصحّ الأحاديث 
فى تعيين الساعة حديث أبي موسى وسيأتي » وقد صرّح مسلم بمثل ذلك . وقال بذلك 
البهقي وابن العربي وجماعة والقرطبي والنووي . وذهب اخرون إلى ترجيح حديث 
عبد الله بن سلام » حكى ذلك الترمذي عن أحمد أنه قال : أكثر الأحاديث على ذلك . 
وقال ابى”خيذ الر © إنه اليف ته في هذا الباب . ويؤيده ما سيأتي عن أي سلمة .بن 
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م١‏ نيل الأوطار ج” 


عبد الرحمن من أن أناساً دم امير ملرداقه ورجحه أحمد وإسحق وجماعة 
من المتآخرين . 


والحاصل أن ديت أن هريرة المتقدّم ظاهره يخالف الأحاديث الواردة في كوتها بعد 
العصر » ؛ لأن الضلاة بعد العصر مني عنها » وقد ذكر فيه : ٠‏ لا يوافقها عبد مسلم قم 
يصلى » وقد أجاب عنه عبد الله بن سلام بأن مننظر الصلاة في صلاة » وروي ذلك عن 
انبي عه ا سيأتي , ولكنه 'يشكل على ذلك قوله : «قائم » وقد أجاب عنه القاضي 
عياض قله ليس ليس المراد القيام الحقيقي » وإنما المراد به الاهتام بالأمر » كقوهم : فلان قام 
في الأمر الفلاني » ومنه قوله تعالى  :‏ إلا ما دمت عليه قائماً 4 وليس بين حديث 
ري وحديث أي عوميق الآتي تعارض ولا اختلاف ٠‏ وإنما الاختلاف بين حديث 
أبي موسى وبين الأحادية الواردة في كونها بعد العصر أو آخر ساعة من اليوم وهيا قل 
فأما الجمع فإئما يمكن بأن يصار إلى القول بأنها تنتقل فيحمل حديث أبي موسى على أنه 
أخبر فيه عن جمعة خاصة . وتحمل الأحاديث الأخر على جمعة أخرى . فإن قيل بتنقلها 
فذاك » وإن قيل بأنها في وقت واحد ء لا تنتقل » فيصار حيتئذ إلى الترجيح » ولا شلكَ 
ان الاحاديث الواردة في كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصاها بالسماع » وأنه لم يختلف 
في رفعها والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة » ففيها أربعة مرجحات . وفي حديث 
أنى مومى مرجح واحد وهو كونه في أحد الصحيحين دون بقية الأحاديث , ولكن عارض 
كونه في أحد الصحيحين أمران وسيأتي ذكرهما في شرحه . وسلك صاحب الهدي مسلكاً 
رار لطاع اه حفر امه رقن ال كيه وأن أحدهما لا يعارض 
الآخر لاحتال أن يكون َه دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخرء وهذا 
كقول ابن عبد البر : إنه ينبغي الاجتباد ف ف الدعاء في الوقنين المذكورين » وسبق قل وي 
ذلك الإمام أحمد . قال ابن المنير : إذا علم أن فائدة الإبهام هذه الساعة ولليلة القدر بعث 
الدواعي على الإكثار من الصلاة والدعاء » ولو وقع البيان لها لاتكل الناس على ذلك وتركوا 
ما عداها » فالعجب بعد ذلك ممن يتكل ني طلب تحديدها . وقال في موضع آخر : يحسن 
جمع الأقوال فتكون ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينها » فيصادفها من اجتهد في الدعاء 
في جميعها . 


كارع ريق إلى ترد رق 1 سبع اي مله يَُولٌ فى ساف 
المنغة : ؛ مني م ين أن يَخلِن الإمام » ٠‏ يني على الوثير « إلى أذ يفضي |المثلاة ».. 
رَوَاهُ مُسلم وأبو دَاوْدَ )». 
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ال سؤوظة فقوو تو فلن للقي ات لذ سدع لز انا » 3 
في المع ساعة لا سال اله ا ا ايا سول الله 
0 ظ ظ 


الحديث الأوّل مع كونه فى صحيح مسلم قد أعل بالانقطاعٍ والاضطراب . أما أما 
الانقطاع فلأن مخرمة بن بكبر رواه عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشجّ وهو لم يسمع 
من أبيه » قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه . وقال سعيد بن بي مريم : ممعت 
خالي موسبى بن سلمة قال : أتيت مخرمة بن بكير فسألته أن يحدّئني عن أبيه فقال : ما 
سمعت من أبي شيئاً إنما هذه كتب وجدتاها عندنا عنه ما أدركت ألي إلا وأنا غلام . 
وفي .لفظ :لم أسمع من أبي وهذه كتبه . وقال علي بن المديني : سمعت معنا يقول : مخرمة 
سمع من أبيه » قال : ولم أجد أحداً بالمدينة يخبر عن مخرمة أنه كان يقول في شي*: سمعت 
أبي » قال علي : ومخرمة ثقة . وقال ابن معين , يخبر عن مخرمة : مخرمة ضعيف الحديث 
ليس حديثه بشيء . قال في الفتح : ولا يقال : مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء 
ل اليا آنا تقول : وجود التصريح من مخرمة بأنه لم يسمع 
من أبيه كاف في دعوى الانقطاع اه . وأما الاضطراب فقال العراقي : إن أكثر الرواة 
جعلوه من قول أبي بردة مقطوعاً » وأنه لم يرفعه غير مخرمة عن أبيه » وهذا الحديث مما 
استدركه الدارقطني على مسلم فقال : لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أي بردة . قال : 
ورواه حماد عن أبي بردة من قوله » ومنهم من بلغ به أبا موسى و لم يرفعه . قال : والصواب : 
اند من قول الى بردة » وتابعه واصل الأحدب ومجالد » روياه عن أي بذ امن قولهة وفال 
النعمان بن عبد السلام عن الثوري عن ألي إسحق عن أي بردة عن أبيه موقوف » 
ولا يث يبت قوله عن أبيه انتبى كلام الدارقطني . وأجاب النووي في شرح مسلم عن ذلك 
بقوله : وهذا الذي استدركه بناء على القاعدة المعروفة » ولأكثر المحدّثين أنه إذا تعارض 
في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال وهي قاعدة 
ضعيفة ممنوعة . قال : والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم:ومحققي 
. المحدّثين أنه يحكم بالرفع والاتضال لأنها زيادة ثقة انتهى. . والحديث الثاني المذكور في الباب 
حسنه الترمذي » وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف . وقد اتفق أئمة الجرح 
والتعديل على ضعفه » والترمذي قد شرط في حدّ الحسن أن لا يكون في,إسناده من يتهم 


٠٠ 5‏ الترمذي ( جا/” ا ساعد ام 01 
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بالكذب . وكثير هنا قال الشافعي د داود : إنه ركن من أركان الكذب » وقد 
حسن له الترمذي مع هذا عدّة أحاديث وصحح له حديث « الصلح جائز بين المسلمين ) 
قال الذهبي في الميزان : فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح التزمذي . .قال العراتي : لا 
يقبل هذا الطعن منه في حق الترمذي . وإنما جهل الترمذي من لا يعرفه كابن حزم وإلا 
فهو إمام معتمد عليه » ولا يمتنع أن يخالف اجتهاده اجتهاد غيره في بعض الرجال » وكأنه 
رأى ما راه البخاري » فإنه روي عنه أنه قال في حديث كثير عن أبيه عن جدّه في تكبير 
العيدين : إنه حديث حسن ., ولعله إنما حكم عليه بالحسن باعتبار الشواهد » فإنه بمعنى 
حديث أبي مومى المذكور في الباب » فارتفع بوجود حديث شاهد له إلى درجة الحسن . 
وقد رواه الببهقي » ورواه أبعا ابن أ شبية: مور. طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن 
أببي بردة من قوله » وإسناده قوي' . والحديثان يدلان على أن ساعة الإجابة هي وقت صلاة 
الجمعة من عند صعود الإمام المنبر أو من عند الإقامة إلى الانصراف منها » وقد تقدم أن 
الأحاديث المصرّحة بأنها بعد العصر أرجح وسيأتي ذكرها.. | 

.١‏ (وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سّلام رَضِي الله عَنْهُ قال : قَلْتُ وَرَسُول الله عله 
جالِسٌ : إِنَا لنَجدُ في كتاب الله تعالى في يوم الجُمعَةٍ ساعَة لا يُوَاقَها عبد مُوِْنٌ يُصلَي 
يَسأل الله عر وَجَل فها شيعا لا قضَى َه حاجَتهُ » قال عَبْدُ الله : فأشار إن رَسُول الله 
كر إن مع إساعة قلت : صَدَقَتٌ أو بَعْض ساعَة » قُلْتُ : أي ساعةٍ هي ؟ قال : 
١‏ آخرٌ ساعةٍ مِنْ ساعات النَّهارٍ » . قَلْتُ #بإنها لست ناغة مكاكة قال ١‏ بَلَى إن 
امس اكد و ا 


75 - ( وَعَنْ أي سعد وأني هُرَيرَةَ رَضِي الله عَنْهُما أن الي عله 00 
في ةماعلا يها عبد ملم تسال ا عر وَل فيه را إلا شما إِيّاهُ , 


<7 


وَهي بَعْدَ العَصرٍ » رَوَاهُ ا 

يل - ( وَعَنْ جابر رَضِيي الله عَنْهُ عن النّبي َي قال : ١‏ يَوْمُ الجُمُعَة اثتتا عشْرَة 
ساعَةً , ٠‏ بنها ساعة لا يُوجَد عَبْدَ مُسلِمْ َال الله تعالى سينا إلا آناة إيَّاهُ » وَالتمِسُوها . 
: آخر ساعَة بَعدَ العقصر ( رَوَأهُ اسان وأبو دَاوْدَ )». 
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7 مه 


4 - (وَعَنَ أي سمه من علد لمن رضي الله غل أن ناسا بن أمحاب ٠‏ 
رَمُول الله عي اجَتَمَعُوا فَتَذَاكْرُوا السّاعة التي في يم. ع وم يَخْتَلِفُوا أنّهَا 


آخر ساعَةٍ مِنْ يوم الجمَعَة روا مويك في سند . وَقال أَحَمَدٌ بن ثبل : أككرٌ الأحاديث 
في السناعة لني ري فيها ابه الدّعاء ني بعل صلاة العصر 4 وَيُرجَى بعد رَوَالَ 
اله شمس ) . ش 


عر 


لحديث الأوّل رفعه ابن ماجه كا ذكر المصنف ؛ وهو من طريق أفي النضر عن أني سامة 
عن عبد الله بن سلام قال : وقلت ورسول الله َيه جالس » الحديث . ورواه مالك 
وأصحاب السنن وابن خزيمة. وابن حبان من طريق محمد بن إبراهم عن أني سلمة عن 
أي هريرة عن عبد الله بن سلام من قوله . والحديث الثاني رواه أيضا البزار عنهما بإسناد 
قال العراقي : : صحيح . وقال في مجمع الزوائد : ورجاهما رجال الصحيح . والحديث 
الثالث أخرجه الحام في مستدركه وقال : صحيح على شرط مسلم » وحسن الحافظ في 
الفتح إسناده والأن؟ الذي'روآة أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جماعة من الصحابة » قال 
' الحافظ في الفتح : إسناده صحيح . وفي الباب عن أنس عند الترمذي عن النبئي عَيك. : 
التمسوا الساعة اللتي ترجى في يوم الجمعة بعد. العصر إلى غيبوبة الشمس ) وفي إسناده 
محمد بن ألي حميد وهو ضعيف ء وقد تابعه ابن لفيعة كا رواه الطبرائي في الأوسط . وعن 
فاطمة بدت رسول الله عله .وقد تقدّم أوّل البايه ج'باعن أي :در عند ابن عبد الى في 
اكبية وام التو ل سلمان أشار إليه الترمذي . والأحاديث المذكورة في الباب تدلّ 
على أن الساعة التي تقدم الخلاف في تعيبنها هي آخر ساعة من يوم الجمعة » وقد تقدم 
بسط الخلاف في ذلك وبيان الجمع بين بعض الأحاديث والترجيح بين بعض اخر . والقول 
عا ار ساعة من اليوم هو أرجح الأقوال » و ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين 
والأقمة ولا يعارض ذلك الأحاديث الواردة باعنا بعد العصر بدون تعيين اخر ساعة » 
٠‏ لأا تحمل على الأحاديث المقيدة بأنها آخر ساعة.؛ وحمل المطلق على المقيد متعين كا تقرر 
في الأصول . وأما الأحاديث المصرّحة بأنها وقت الصلاة فقد عرفت أنها مرجوحة » وييقى 
الكلام في حديث أني سعيد الذي أخرجه أحمد وابن خزيمة والحام لفطل © سالك 
رسول الله َه عنها فقال : قد علمتها ثم أنسيتها م أنسيت ليلة القدر » قال العراقي : 
ورجاله رجال الصحيح الاي ا ا 
الواردة بتعيينها لاحتال أنه سمغ منه َي التعيين قبل النسيان ‏ قال البميقي » وقد بلغنا 
ْلَه تعيين وقتها » فلا يكون إنساؤه ناسخاً للتعيين المتقدّم . 


ا ل 


(١ 6‏ وَعَنْ أؤس بْنِ أؤس رضي الله عَنهُ قال : قال رَسُول الله َيِل - ١‏ هن 


أفضل أيَامِكُمْ يَوْمُ الجمْعةٍ : فيه لق آم وَفيهِ قِض . وَفِيهِ النَفحَةُ , وَفيهِ الصَعقَةُ : 


ع و عر 


فا كيْرُوا عَل من من الصّلاة فيه فإن صلائكمْ مَعْرُوضَةٌ علي » ؛ قالوا 0 الله وكييف 


عرض عَليِكَ صلاا وَهَد أِمت ؟ يمني وَقَد بلي » فَقال : إن الله عز وجل حَرّم 
على الأزض أنْ تأكل أَجْساد الألبياء » رَوَاُ الحَمْسَةٌ إِلّا الَرَمِذِيّ ) . 


5 (وَعَنَ أي الدزذاء رض لله عَنْهُ قال : قال رَسُولُ لله َيه : , أكيروا 
الصّلاة عل يَوْمَ الجْمَعَةِ , فإِنّهُ مَشْهُودٌ تهَدُهُ المَلائَكَةُ , وَإِنَّ أحداً َنْ يُصلي علي 
إلا عُرضَث علي صلائهُ حنٌى يَفرُعَ ئها , رَوَاهُ أبن ماجّة ) . 


/ا. (١‏ وَعَنْ خالد بْنٍ مَْدَانَ رَضِي الله عله عَنْ رَسُول الله ع قل : ٠‏ أكْرُوا 
الصلاة عل في في كل يوم جُمعَةٍ ٠‏ فإن صلاة أي رض علي في في كل يَرْم جُمعَةٍ) 


رَوَاهُ سَعِيدٌ في سيّنه ) . 


/. - ( وَعَنْ صفوَان بْنِ سيم رَضي الله عَنْهُ أنَّ رَسْولٌ الله عله قال : « إذَا 
كان يَوْمُ الجُمْعةِ وَليْلَهَ الجمعَةٍ فأكْيرُوا الصّلاة علي ) رَوَاهُ الشافعي في مُسْئَدِه » وَهَذًَا : 
وَالَّذِي كَبْلَهُ مُرْسَلانِ ) . 


الحديث الأول أخرجه أيضاً بن حبان في صحيحه والحام في مستدركه وقال : : صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجاه . وذكره ابن أبي حاتم في في العلل » وحكى عن أبيه أنه 
حديث منكر 2 ؛ لأ في إسناده عبد الرهمن بن يزيد بن جابر وهو منكر الحدديث . وذكر 
ار تم أنه عبد الرحمن بن يزيد بن تمم . وقال ابن العربي : إن الحديث لم 
ينبت . والحديث الثاني » قال العراتي في شرح الترمذي : رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً 

لأن في إسناده زيد بن بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أني الدرداء . قال البخاري ريه بن 
أيمن عن عبادة بن نسي مرسل . والحديث الثالث د .لأن 
خالد بن معدان وصفوان بن سلم الم يدركا الب عله ٠‏ وفي الباب عن شدّاد بن أوس 
عفن بق 'ماتعه قال : قال رسول الله مُه : « إن من أفضيل أيامكم يوم الجمعة » بنحو 


006 أحمد ( ج؛ ص « )2 وأبو داود ( ج١/407١1)ء‏ والنسائٍ (ج" ص 25١‏ 2)15 وابن ماجه 
(جطامهم١ 1١‏ ). 1 

. ) ابن ماجه ( ج150/1‎ )١١١5( 

.) 1١ مسند الشافعي ( ص‎ )١١٠١4( 


5:5 نت 


حديث م ا وقع عند ابن ماجه في الصلاة . ووقع عنده في المجائر 
أوف: برع وام وهو الصواب . وعن أبي مسعود الأنصاري عند البمبقي في كتاب حياة 
الأنبياء في قبورهم عن النبي َه قال  :‏ أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة فإنه 
ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته » قال الببيقي : قال أبو عبد الله » 
يعني الحا م : أبو رافع هذا » يعني المذكور في السند » هو إساعيل بن نافع » قال العرائي : 
وثقه البخاري وضعفه اتساب » ورواه البييقي أيضا في في شعب الإمان: وأبن أني عاصم من 

هذا الوجه .: وأخرج البهقي في السنن أيضا جدينا: احبر يلف ل 
يوم الجمعة وليلة الجمعة » فمن صلى علي صلاة صل الله عليه عشراً » قوله : ( وقد 
ل ا ا ا ..والأحاديتة 
فيا مشروعية الإكثار من الصلاة على الي عي يوم الجمعة وأنما تعرض عليه ع وأنه 
ع اي اقبره اوقد اعوج اماج بإسناد جيد أنه عَيُه قال لأبي الدرداء : « إن الله 
عرّ وجل جرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » وفي رواية للطبراني « ليس من عبد 
برضل على ذا بلحي عبلاية :قات : وبعد وفاتك ؟ قال : وبعد وفاتي » إن الله عرّ وجل 
حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.» وقد ذهب جماعة من احققين إلى أن رسول الله 
0 لله حي بعد وفاته » وأنه يسرّ بطاعات أمته » وأن الأنبياء لا ييلون » مع أن مطلق الإدراك 
كالعلم والسماع ثابت لسائر الموق . وقد صمّ عن ابن عباس مرفوعا : وما من أحد . 
ير على قبر أخيه المؤمن ) وفي رواية : « بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا 
ورفورة ط وا ال لواو ال 00 
وعرفه » وإذا مرّ بقبر لا يعرفه ردٌ عليه السلام ») وصح أنه كان عيكة عه يخرج إلى البقيع 
لزيارة الموىق ويسلم عليهم . وورد النصّ في كتاب الله في حقّ الشهداء أنهم أحياء يرزقون 
وأن الحياة فيهم متعلقة بالجسد فكيف بالأنبياء والمرسلين . وقد ثبت في الحديث « أن الأنبياء 
أحياء في قبورهم » رواه المنذري وصححه البيقي . وفي صحيح مسلم عن النبي عله 
قال : «وهررت ليلة أسري بي بموسى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره » . 


أ“ باب الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوس 3# 

النبي عن التخطي إلا لحاجة 
ار عي 0 قال رك ل عَيْنَهُ : لا يقيم . 
00000 


ه55 


أحدكُم" زم الجمْعةٍ م يُخالفهُ إلى مفعده , وَلكِنْ لِيقل السَحواء رَوَاهُ أمحنة 
سل ) . ظ 
صزابله 2 2 َع 
5 (وَعَنٍ ابن عْمَرَ رَضِي الله عَنْهُ عَن النبتي عَيه أنّهُ نَهَى : أنْ يُقامَ الرّجُل 
من مُجْلِسِهِ وَيِجْلِسَ فيه وَلكِنْ تفسحُوا وَتَوَسَعُوا + متفق عليه )1 1 


١‏ - (ولْأحمَد وَسيلِم : كان ان عُمرٌ إِذَا قام له رَجُلٌ من مجيلسيه لم يجن 
فيه ). 


ا وان هرَيْرَة رَصِيَ الله عَنْهُ قال : قال رَسُول الله عل . « إِذًا قام 


14 واعو 


أحَدكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ْم رَجَعَ له فَمُوَ أَحَقُ به ' رَوَأهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِم ». 
-( وَعَنْ وهب بن حُدَيْمةَ رضي الله عَنّهُ أن رَسُول الله عله قال : ٠‏ الرّجْلُ 


أَحَقُ بِمَجْلِسِهِ , َإِنْ حرج لحاججه ثم عاد فَهوَ أحق بِمَجْلِسِهِ » رَوَاهُ أحمك وَالترمِيُ 
و ححة ). 

قوله : (لا يقبم ) بصيغة الخبر ء والمراد النبي وفي ٠‏ لفظ المسلم : لا يقيمنَ أحد + 
الرجل من مجحلسه » بصيغة النبي المؤكد قوله : ( يوم الجمعة ) فيه التقييد بيوم الجمعة . 
وني لفظ من طريق أي الزبير عن جابر : ١‏ لا يقيمنّ أحدك أخاه يوم الجمعة ثم يخالف 
إلى مقعده فيقعد فيه ) وقد بوّبٍ لذلك البخاري فال : باب لا يقم الرجل أخاه يوم 
الجمعة ويقعد في مكانه . وذكر يوم الجمعة في حديث جابر من باب التنصيص على بعض 
أفراد العام لا من باب التقييد للأحاديث المطلقة » ولا من باب التتخصيص للعمومات "٠‏ 
فمن سبق إلى موضع مباح سواء كان مسجداً أو غيره في يوم جمعة أو غيرها لصلاة أو 
لغيرها من الطاعات فهو أحقٌّ به ؛ ويحرم على غيره إقامته منه والقعود فيه » إلا أنه يستثنى 
0 0 وي ا الا م 1د 
لسري وخديخ وهب بن حذيفة ا وري ل لبي وظاه رهما 5 الفرق بين 
المسجد وغيره » ويجوز له إقامة من قعد فيه . وقد ذهب إلى ذلك الشافعية والهادوية . 
١‏ لعل هنا كلمة ساقطة » وهي ( الرجل ) أو ( أخاه ) أو ( رجلاً ) مصخحه . 
)١١٠١(‏ أحمد رج؟ ص 7١)ء‏ والبخاري ( ج١/.‏ *).ء ومسلم ( ج؛ - سلام/8؟ ). 
)١١١1(‏ أحمد جز ص 78 )ع ومسلم (ج؛ - سلام/51 ). 


. ) أحمد جع ص 485 )ء والترمذي ( جه/1ه7؟؟‎ )١١١5( 


ا كك 


ومثل ذلك الأماكن التي يقعد الناس فيها لتجارة أو نحوها » فإن المعتاد للقعود في مكان 
كوه أحقٌ به من غيره إلا إذا طالت مفارقته له بحيث ينقطع معاملوه » ذكره النووي 

في شرح مسلم . وقال في الغيث : يكون أحقٌ به إلى الععشي . وقال الغزالي : يكون أحقٌ 
به ما لم يضرب . وقال أصحاب الشافعي : إن ذلك على وجه الندب لا على ونجه 
الوجوب , وإليه ذهب مالك . قال أصحاب ب الشافعي : ولا فرق في المسجد بين من قام 
وترك له سجادة فيه ونحوها » وبين من لم يترك “قالوا رفغا يكون الخسيه. في تلك 
الصلاة وحدها دون غيرها . وظاهر الحديثين عدم الفرق » وظاهر حديث جابر وحديث 
ابن عمر أنه ا إذا أقعده برضاه . ولعل امتناع ابن عمر 

عن الجلوس في مجلس من له برضاه كان تررعا مه لأنه ربما استحيا منه إنسان فقام 
ل ل ا 0 
غدم طبية سه بدللك خلاف الظاهر . ويكره الإيثار بمحل الفضيلة كالقيام من الصف 
الأوّل إلى الثاني » لأن الإيثار وسلوك طرائق الآداب لا يليق أن يكون في العبادات 
والفضائل » » بل المعهود أنه في حظوظ النفس وأمور الدنيا'ء فمن آثر بحظه في أمر من 
شوو الآخرة فهو من الزاهدين في الثواب . 


.4 <<( وَعَنٍ أبن عمَرَ رَضِي الله عَنْهِ قال : قال رَسُول الله عله : ( إذًا نَعسَ 
أَحَدْكُمْ في مَجْلِسِه يَوْمَ الجُمْعَة فَلتَحَوّلُ إلى غَيْرِهِ ) م وَالَرْمِذْيُ وصّححَهُ ) . 


لقديك اخري افا أ أبو داود عن هناد عن عبيدة بن سليمان » وفي إسناده محمد بن 
نيفق لاقل لين “افك عق وقد أحرجه أيضا او يان فق متحس ديه دو 

ابن العربي فمال 00 لذلك . وفي الباب عن سمرة عند البزار 0 

لكر قا قال سول ال ( إذا نعس أحد؟ يوم الجمعة فليتحول إلى مكان 

صاحبه ويتحوّل صاحخبه إلى مكانه » وهو من رواية إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن 

. قال البزار : إسماعيا ل لا يتابع على حديثه. انتبى . وفي سماع الحسن من سمرة خلاف 

قد دم ذكره . وللحديث طريق أخرى عند البزار وفيها خالد بن يوسف السمتي وهو 

ضعيف . وفيها أيضاً أبو يوسف بن خالد » وهو هالك » وبقية السند مجهولون ؟ قال 

١‏ لسن لال لع ل اراك > فكل حال من ]سا تسل لولفقاتر را نستي خم 

يوم الجمعة ) لم يرد بذلك جميع اليوم » بل المراد به إذا كان في المسجد ينتظر صلاة الجمعة 


(1114) أحمد ( جلا ص١١‏ ) » والترمذزي (جك/ه5ه ). 


و ل 


كا في رواية أحمد في مسنده بلفظ : « إذا نعس أحدك في المسجد يوم الجمعة » وسواء 
فيه حال الخطبة أو قبلها » لكن حال الخطبة أكثر قوله : ( يوم الجمعة ) يحتمل أنه خرج 
مخرج الأغلب لطول مكث الناس في المسجد للتبكير إلى الجمعة واستاع الخطبة » وأن 
المراد انتظار الصلاة في المسجد في الجمعة وغيرها ”ا في رواية قر لحديث الباب 
بلفظ : 8 إذا نعس أحدم وهو في المسجد فليتحوّل من مجلسه ذلك إلى غيره » فيكون 


دك يوم الجمغة من التنصيص على بعض أفراد العام . ويحتمل أن المراد يوم الجمعة فقط 
للاعتناء وعة الخطبة فيه . والحكمة في الأمر بالتحول : أن الحركة تذهب النعاس . 


ويحتمل أن 0 الذي أصابته. فيه الغفلة بنومه وإن كان النائم لا 
حرج علي عليه » فقد أمر النبي عَيُْهُ في قصة نومهم عن صلاة الصبح في الوادي بالانتقال 
منه | تقدّم . وأيضا من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة » والنعاس في الصلاة من 
الشيطان » فربما كان الأمر بالتحوّل لإذهاب ما هو منسوب إلى ل 
الجالس في المسجد عن الذكر . أو سماع الخطبة أو ما فيه منفعة . 


6 - (وَعَنْ معاذٍ بْنِ أنس الجهَني رَضِي الله عَنْهِ قال ل ل 
عَن الحَبْوَةٍ يَوْمَ الجَمُعَةِ وَالإمامُ يَخْطْبٌ . رَوَاهُ أخمد واب وق كاءة وَالتَرمِذِيُ وَقال : هَذَا 
حَدِيث حَسنٌ ) . 


5( وَعَنْ يَعْلى بْنِ شَدَّادٍ بْنِ أؤس رَضِي الله عَنْه قال : 0 
قح نت التفدس . فجمُعَ بناء فإ ل من في السْجدٍ أمنحاب الي عل 4 1 
مين الما بخطة ٠‏ رَوَاهُ بو دَاوْدَ ). 


حديث معاذ بن أنس هو من رواية ابنه سهل بن معاذ » وقد ضعفه يحيى بن معين 
وتكلم فيه غير واحد » وفى إسناده أيضاً أبو مرحوم عبد | الرحم بن ميمون مولى بني ليث , 
ضعفه ابن معين . وقال أبو حاتم الرازي : لا يحتح به بأوق الثابيع عرد يك" الله بن عطرو 
عند ابن ماجه قال : « نهى رسول الله عَيلك َه عن الاحتباء يوم الجمعة ) يعني والإمام 
يخطب »2 وني إسناده بقية"بن الوليد وهو مدلس ٠»‏ وقد رواه بالعنعنة عن 'شيخه » عن 
0 : لعله من شيوخه المجهولين . وعن جابر عند ابن عدي 
ف الكامل > أن ابي يه نبى عن الحبوة يوم الجمعة والإامام يخطب ) وفي إسناده 


(0715) ألعد وج ص 14834 ع وأبو داود ( جال. لالد والترمذي ( ج4/5 1ه . 
(17١5؟١)‏ أبو داود”( ج0/١1١١1).‏ 


اا بت 


عبد الت بن ميمون القداح ع وهو ذاهب الحديث م قال البخاري . والأثر الذي رواه 
يعلى بن شدّاذ عن الصحابة سكت عنه أبو داود والمنذري » وفي إسناده سليمان بن 
عبد الله بن الزبرقان » وفيه لين » وقد وثقه ابن جبان . قال أبو داود : وكان ابن عمر 
يحتبي والإمام يخطب وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن المسيب 
وإبراهم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد » ونعيم بن سلامة قال : لا بأس 
مها . قال أبو داود : لم يبلغني أن أحداً كرهها إلا عبادة بن نسي قوله : ( عن الحبوة ) 

هي أن يقم الجالس ١‏ ركبتيه ويقم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّ عليهما 
ويكون أليتاه على الأرض وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب . يقال «احين: نبي 
احتباء والاسم الحبوة بالضم والكتيتر ينا » والجمع حبى وحبى بالضم والكسر .. قال 
الخطابي : وإنا نبى عن الاحتباء في ذلك الوقت لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته 
للانتقاض . وقد ورد النبي عن الاحتباء مطلقاً غير مقيد بحال الخطبة ولا بيوم الجمعة » 
لأنه مظنة انكشاف عورة من كان عليه ثوب واحد . وقد اختلف العلماء في كراهية 
ابي الجمعة ؛ فقال , بالكراهة قوم من أهل العلم كا قال الترمذي » منهم عبادة بن 

نسي المتقدم . قال العراقي : ورد عن مكحول وعطاء والحسن أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا 
والإمام يخطب يوم الجمعة . رواه ابن أبي شيبة في المصنف . قال : ولكنه قد اختلف عن 
الثلاثة فنقل عنهم القول بالكراهة ونقل عنهم عدمها . واستدلوا بحديث الباب وما ذكرناه 
في معناه وهي تقوّي بعضها بعضاً . وذهب أكثر أهل العلم كا قال العراتي إلى عدم الكراهة 
منهم من تقدم ذكره في رواية أبي داود . ورواه إبن أي شيبة عن سالم بن عبد الله 
والقاسم بن محمد وعطاء وابن سيرين والحسن وعمرو بن دينار وأبي الزبير وعكرمة بن 
خالد المخزومي . ورواه الترمذي عن ابن عمر وغيره . قال : وبه يقول أحمد وإسحق . 
وأجابوا عن أحاديث الباب أنها كلها ضعيفة وإن كان الترمذي قد حسن حديث معاذ بن 
أنس وسكت عنه أبو داود فإن فيه من تقدم ذكره . 

0 - (وَعَنْ علد لل بن أسثر رضي لله عل قال : جاء ريل يفخطى رقاب 
اناس يوم الُمَُةٍ وَالي عله يَخْطْبْ , فال لذ رول الله 2 : « اجلسن فَقَدْ اذَيْتَ ) 
رَوَهُ و ا 0 ا 3 «وائيت )). 


1 
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:قال : ) الذي يتَخطى رقاب الئاس يوم الجمعَة , وَيُقَرَقُ بين الاين بَعَدَ روج 
الإمام 3 كالجارٌ قُصِبَهُ ف الثَارٍ ( رَوَأهُ أَحْمَدٌ ) . 


ل لو رَضِي اقاغنة قال فقث 5ك تسرل أت 
ع بالمدة العم 6 ثم قامَ مُسْرٍعاً فتَخْطّى رقاب النّاس إلى بَعْض حُجَرٍنسائه . فَفَزِعَ 
ب متي قط عيها ٠‏ ايا له لا عير ب 2 ل : ١‏ ذَكَرَتُ 
شيئا من تبر كان عندنا , فَكَرِهْتُ أن يَحْبِسَنِي فَأمَرتُ بقِسمَته ) رَوَاهُ البُخارِيي 
وَالنّسائي ) . 

حديث عبد الله بن بسر سكت عنه أبو داود والمنذري » وصححه ابن خزيمة وغيره ؛ 
وهو من رواية أبي الزاهرية وقد أخرح عدم . وحديث أرقم أخرجه أيضاً 0-6 

في الكبير :ع وفي إسناده هشام بن زياد , ضعفه أحين وأو داود والتييان وغيرهم 
اعرد ا لردة رقا نين رن بقن ا بور ع لا ل 
عهان بن الأزرق كا سياتي . وف الباب عن معاذ بن أنس عند الترمذي وابن.ماجه قال + 
قال رسول الله َيه : ٠‏ من تخطى رقاب الناس يوم اللجمعة اتخذ جسراً إلى جهنم ) وهو 

من رواية سهل بن معاذ عن أبيه ١‏ مارم امجح سو در ا ا 
قبل هذه الاحاديت دوقن أيكا رسدين بقع وف ينان . وعن جابر عند ابن ماجه : 
أذ رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله عه يخطب ء ؛ فجعل يتخطى رقاب 
الناس » فقال رسول الله عكر : اجلس فقد اذيت, وانيتٍ ) وفي إسناده إسمعيل بن مسلم 
ل ل ل . وعن عئان بن 
الازرق عند الطبراني في الكبير بنحو حديث أرقم المذكور في الباب » وفي إسناده هشام بن 
زياد وقد تقدم أنه ضعيف . وعن أي الدرداء عند الطبراني في الأوسظ قال : قال رسول. الله 
َيه : ٠‏ لا تعخطى رقاب الناس يوم الجمعة » قال الطبراني : تفرّد به أرطاة انتهى » وفي 
ستاك ب روك ا : لم يصح حديثه . وعن أنس عند الطبراني . 

ف الضيفين والأدشط 3 رسول الله َيه قال لرجل : قد رأيتك تتخطى رقاب الناس 
وتؤذيهم » عق اذى قيلها عون الج ومن اذاني فقد اذى الله عرّ وجل" ) وف إسناده 
موسى بن خلف العجلي والقاسم بن مطيب العجلي ضعفهما ابن حبان . واختلف قول ' 
ابن معين في مومى ؛ فقال مرة : ضعيف » ومرّة:: ليس به بأس . وفي الباب أحاديث 
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غير هذه قد تقدم بعضها في باب التنظيف قوله: (يتخطى رقاب الناس) قد فرق النووي 
ا ا ل ا . قال 
العراتي : . والظاهر الأول لأن التفريق يحصل بالجلوس بينهما وإن لم يتخط قوله : 
( وآنيت ) بهمزة ممدودة : أي أبطأت وتأخرت قوله : ( قصبه في النار ) بضم القاف 
وسكون الصاد المهملة. واحد الأقصاب وهي المعي م في القاموس وغيره قوله : ( ففزع 
الناس ) أي خافوا وكانت تلك عادتهم إذا رأوا منه ما لا يعهدون خشية أن ينزل فيهم 
شيء يسوؤهم قوله : ( من تبر ) بكسر التاء المثناة وسكون الموحدة : الذهب الذي نم 
يصف ولم يضرب قوله : ( فكرهت أن يحبسني ) أي يشغلني التفكر فيه عن التوجه 
والإقبال على الله تعالى » ؛ كذا قال الحافظ , وفهم منه ابن بطال معنى اخر فقال فيه : 
إن المعنى أن تأخير الصدقة يحبس صاحبها يوم القيامة قوله : ( فأمرت بقسمته ) في رواية 
« فقسمته ») . وأحاديث الباب تدلّ على كراهة التخطي م الجمعة » وظاهر التقييد بيو 
الجمعة أن الكراهة مختصة به . ويحتمل أن يكون التقييد خرج مخرج الغالب لاختصاص 
الجمعة بكثرة الناض , بخلاف سائر الصلوات فلا يختصّ ذلك بالجمعة » بل يكون حكم 
سائر الصلوات حكمها . ويؤيد ذلك التعليل بالأذية » وظاهر هذا التعليل أن ذلك يجري 
ي امس العم وغوها ء وؤيده أيضا ما أخرجه الدلمي في مسن الفردوس من حديث 
أبي أمامة قال : قال رسول الله عَييلك : « من تخطى حلق قوم بغير إذ:هم فهو عاص ») ولكن 
في إسناده جعفر بن الزبير » وقد كذّبه شعبة وتركه الناس . وقد اختلف أهل العلم في 
حكم التخطي يوم الجمعة ‏ فقال الترفذي حاكياً عن أهل العلم إغهم كرهوا تخطي الرقاب 
.يوم الجمعة وشدّدوا في ذلك . وحكي أبو حامد في تعليقه عن الشافعي التصر بالتحريم ٠‏ 
وقال النووي في زوائد الروضة : إن امختار تحريمه للأحاديث الصحيحة . واقتصر أصحاب 
أحمد على الكراهة فقط . وروى العراقي عن كعب الأحبار أنه قال : لأن أدع الجمعة أحبٌ 
إلي من أن أتخطى الرقاب . وقال ابن المسيب : لأن أصلي الجمعة بالحرة أحبٌّ إلي من 
التخطي . وروي عن. أبي هريرة نحوه » ولا يصحّ عنه لأنه من رواية صالح مولى التوأمة 
عنه . قال العراقي : وقد استثني من التحريم أو الكراهة الإمام أو من كان بين يديه فرجة 
لا يصل إليها إلا بالتخطي » وهكذا أطلق النووي في الروضة » وقيد ذلك في شرح المهذب 
فقال : إذا م يجد طريقاً إلى المنبر أو المحراب إلا بالتخطي لم يكره لانه ضرورة . وروي 
نحو ذلك عن الشافعي » وحديث غقبة بن الحارث المذكور في الباب يدل عل عوك ” 
التخطي للحاجة في غير الجمعة » فمن خخصص الكراهة بصلاة الجمعة فلا معارضة يينه 
وبين أحاديث الباب ع ين لوجود العلة المذكورة سابقا في الجمعة 


ياه ابت 


وغيرها فهو محتاج إلى الاعتدان عله.ء وقد - خصّ الكراهة بعضهم بغير من يتبرك الناس 
بحروره » ويسرهم ذلك ولا يتأذون لزوال علة الكراهة التي هي التأذي . 
## باب الشفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام 6 
وأن انقطاعه بخروجه 0 ١‏ 

5 ( عَنْ لبيِشَةَ الهُذَلي رَضِي الله عَنْهُ لني عله قال : ١‏ إن المُسْلم 

ذ الفسل يز الفغة لمي إلى السجد ل ؤي اعد فإن ل تجد الم ع 


مم أو لعن 


صلى ما بَدَا له . وَإن رع لا حر لطن لاحك رالست حت يتس الغا 
جُمُعتَُ وكلامة ‏ إن لم يُعْفَرْ له في جُمُعتِِ تلك ذُلُوبُهُ كلها أن تكُون كَمَارَةلْجمُعَة 
التي كليبا » رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 

الحديث في إسناده عطاء الخراساني وفيه مقال . وقد وثقه الجمهور ولكنه قيل : 
ال د ا 0 
على ذلك . وفيه أيضا مشروعية الاستاع والإنصات وسيأتي البحث عنهما . وفيه مشروعية 
الصلاة قبل خروج الإمام والكف عنها بعد خروجه . 


ال ل ا ا 
في ذلك » قالوا : لأن النبي َيه لم يكن يوْذّن للجمعة إلا بين يديه ولم يكن يصليها » 
وكذلك القيسابة لان إذا خرج الامام انقطعت الصلاة . وقد حكى ابن العربي عن 
الحنفية والشافعية أنه لا يصلي قبل الجمعة . وعن مالك أنه يصلي قبلها . واعترض عليه 
العراقي بأن الحنفية إنما يمنعون الصلاة قبل الجمعة في وقت الاستواء لا بعده » وبأن الشافعية 
: تجوز الصلاة قبل الجمعة بعد الاستواء » ويقولون : إن ولشاضية الع التي قبلها يدحل 
بعد الز وال » وبآن البييقي قد نقل عن الشافعي أنه قال : من شأن الناس التهجير إلى الجمعة 
والصلاة إلى خروج الإمام . قال 0 الذي أشار إليه الشافعي موجود 
في الأحاديك الصحيحة » وهو أن النبي لله رغب في التبكير إلى الجمعة والصلاة إلى 
خروج الإمام » فمن الأحاديث الدالة على ذلك حديث الباب وحديث أي هريرة الآتي . 
يد عديت ابن صا عند إن مايه والطران قال 316 كن لكي عوك بر كع .قل الحمدة 
اربعا لا يفصل بينبن » وقد ضعف النووي في الخلاصة رجال إسناده وقال : إن ميسر بن 
كم ان رسا رم لامر الو وي 
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ْلَه عند الستة بلفظ وي قن انه سا مون حك عادو البير قد 
ابن حبان في صحيحه والدارقطني والطبراني قال : قال رسول الله عَيْيلهِ : « ما من صلاة 
. مفروضة إلا وبين يديها ركعتان ) وهذا والذي قبله تدخل فيهما الجمعة وغيرها . ومنها 
الأحاديث الواردة في مشروعية الصلاة بعد الزوال وقد تقدمت » والجمعة كغيرها . ومنها 
حديث ير الي 0 الزوال وقد تقدم . قال العراقي م 
ينقل عن النبي عه أنه كان يصلي قبل الجمعة » , لأنه كان يخرج إليها فيؤّذن بين يديه 
ثم يخطب . وقد استدل المصئف رحمه الله تعالى بحديث الباب على ترك التحية بعد خروج 
الامام فقال : وفيه حجة بترك التحية كغيرها اه, وسيأتٍ الكلام على هذا . 


0١‏ - (وَعَن ابن عُْمَرَ رَضِي الله عَنْهُما : أنَهُ كان يُطِيل الصّلاة قَبْل الجَمُعَةٍ 
تفلك بلذهاز خط و ويكلاث أن رطول :اله 82 كن ينكل دلت نكال 


5 - ( وَعَنْ أني هُرَيْرَة رَضبيي الله عَنْهُ عن الي عَزه قال : ١‏ من اغْتِسَل يَوْمَ 
الجمعة ٠‏ ثم أنى الجُمُعَةَ فصلَى ما قُدَرَ له ثم ألمت حت يَفْرَعٌ الإمام من حطييه ؛ 


نم يُصَلّي مَعَهُ ٠‏ غَفِرَ لَهُ ما بَينَهُ وَئِينَ الجُمُعَةٍ الأخرّى وَفَضْل ثَلانّة أيّامٍ ) رَوَاهُ مُسلم ) . 


حديث ابن عمر قال العراقي : إسناده صحيح » وأخرجه النساني بدون قوله : « يطيل 
الصلاة قبل الجمعة ) قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي اليا وابن ماجه من 
وجه آخر بمعناه اه . والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة قبل الجمعة » ونم يتمسك 
المانع من ذلك إلا بحمديث النبي عن الصلاة وقت الزوال » وهو مع كون عمومه مخصضا 
يوم اللسعة 6 تقد لسن دما ذل عل ليع عن الضااة ل المحمشسل الإلاقا» 
وغاية ما فيه المنع في وقت الزوال وهو غير محل التزاع . والحاصل أن الصلاة قبل الجمعة 
مرغب فيها عموماً وخصوصاً . فالدليل على مدّعي الكراهة على الإطلاق قوله : ( فصلى 
ما قدّر له ) فيه أن الصلاة قبل الجمعة لا حدّ لا قوله : ( ثم أنصت ) في يارواية ثم 
انتتصت » بزيادة تاء فوقية قال القاضي عياض : وهو وهم . قال النووي : ليس هو وهماً 
بل هي لغة صحيحة قوله : ( حتى يفرغ الإمام ) قال النووي : هو في الأصول بدون 
ذكر الإمام وعاد الضمير إليه للعلم به وإن ل يكن اكور قوله : ( وفضل ثلاثة أيام ) 
هو بنصب فضل على الظرف 6 قال النووي قال : قال العلماء : معنى معنى المغفرة له ما بين 
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الجمعتين وثلاثة أيام : أن الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها » وصار يوم الجمعة الذي فعل 
فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثللها . قال بعض الغلماء : والمراد 
بما بين الجمعتين : من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت حتى يكون سبعة أيام 
بلا زيادة ولا نقصان » ويضم إليها ثلاثة فتصير عشرة . 

ل ا ل ل ل ا 
رَُولُ الله َيه يَحْطْبُ على المثر» فأمَرَهُ أن يصلي رَكْمَيْنِ ._رَوَاهُ الخشبة إلا 
ل ري : أن رَجُلاً جاءً يوم الجمْعة في هيع بَذَّةٍ ولي لل 
يَحْطْبُ , فأمرَهُ َصلَى رَكْعَتينٍ وَلبي َيه يَخْطْبُ . قلت : وَهَذَا صرح بضغف ما 
الا امه 

864 - (وَعَنْ جابرٍ رَضِي الله عَنْهُ قال + دشل رَجُل 2 ا وَرَسُولُ الله 
لم بتطن ققال : وصليّت ؟ » قال :الا قال : ١‏ فَصل رَكْعفيْنِ » رَوَاهُ الجماعَة . 
وفِي رِوَائَةِ : « إِذَا جاءً أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجمَُةٍ وَالإمامُ يَحْطبُ فيك رَكْعميْنِ وَلْيتَجَوَّْ 
فيهما » رَوَاهُ أحمَدوَمْسْلِم وأبو دَاوْدَ . وفي روَانَِ : ١‏ إذَا جاءً أحَدكمْ يَوْمَ الجُمْعَةٍ وقد 
رج الإمام فَليِصَل رَكْعينٍ » متف عَلَيّهِ ) . 

وفي البإب عن سهل بن سعد عند ابن أبي حاتم في العلل » وأشار إليه الترمذي بنحو 
حديث أبي سعيد . وعن أي قتادة عند الأثئمة الستة قال : قال رسول الله عله : « إذا 
دخل أجد؟ المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ) وقد تقدم . وعن أنس عند الدارقطني 
قال : « جاء رجل ورسول الله َم يخطب . فقال له النبي عَم : قم فاركع ركعتين » 
وأمسك من الخطبة حتى فرغ من صلاته » قال الدارقطني : أسنده عبيد بن محمد العبدي 
عن معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس » ووهم فيه » والصواب : عن معتمر عن أبيه ‏ 
كذلك رواه أحمد بن حنبل وغيره عن معتمر » ثم رواه من طريق أحمد مرسلاً . وعبيد بن 
محمد هذا روى عنه أبو حاتم » وإثما حكم عليه الدارقطني بالوهم تخالفته من هو أحفظ 
منه » أحمد بن حنبل وغيره » وهذا الحديث هو الذي أشار إليه المصنف عون الاسداها 
عن سليك عند أحمد قال : قال النبيّ عَييلهِ : « إذا جاء أحدى والإمام يخطب فليصل 
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ركعتين خفيفتين » ورواه أيضاً ابن عدي في الكامل قوله : ( أن رجلاً ) وكذلك قولة : 
و.دخل رجل ) هو سليك » بمهملة مصغراً “ابن هدية » وقيل : ابن عمرو .الغطفائي » 
وقع مسمى في هذه القصة عند مسلم وأبي داود والدارقطني » وقيل : هو النعمان بن 
قوقل » كذا وقع عند الطبراني من رواية منصور بن أني الأسود عن الأعمش . قال أبو حاتم 
الرازي : وهم فيه منصور .. ووقع عند الطبراني أيضاً من طريق أبي صالح عن ألي ذر ١‏ أنه 
أ النييّ عله وهو يخطب فقال له : صليت ركعتين » الحديث » وفي إسناده ابن ليعة ٠‏ 
قال الحافظ : المشهور عن أبِي ذرٌ أنه جاء إلى النبي عه وهو جالس في المسجد » كذا 
عند ابن حبان وغيره . وعند الدارقطني « جاء رجل من قيس المسجد »© فذكر نحو قصة 
سليك . قال الحافظ : لا يخالف كونه سليكاً » فإن غطفان من قيس قوله : ( صليت ) 
قال الحافظ : كذا للأكثر بحذف همزة الاستفهام » وثبت في رواية الأصيلي . والأحاديث 
المذكورة في الباب تدلّ على مشروعية تحية المسجد حال الخطبة » وإلى ذلك ذهب الحسن 
وابن عيينة والشافعي وأحمد وإسحق ومكحول وأبو ثور وابن المنذر » وحكاه النووي .عن 
فقهاء المْحدّثين . وحكى ابن العربي أن محمد بن الحسن حكاه عن مالك . وذهب الثوري 
وأهل الكوفة إلى أنه يجلس ولا يصليهما حال الخطبة » حكى ذلك الترمذي . وحكاه 
القاضي عياض عن مالك والليث وأبي حنيفة وجمهور السلف من الصحابة والتابعين ٠‏ 
وحكاه العراقي عن محمد بن سيرين وشريم القاضي والنخعي وقتادة والزهري . ورواه ابن 
أبي شيبة عن علي وابن عمر وابن عباس وابن المسيب ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وعروة بن 
الزبير » ورواه النووي عن عفان » وإلى ذلك ذهبت الهادوية . وأجابوا عن أمره عَيله 
لسليك بأن ذلك واقعة عن لا عموم لخاء فيحتمل أختضاصها بسليك . قالوا : ويدل 
على ذلك ما وقع في حديث أَبي سعيد ١‏ أن الرجل كان في هيئة بذّة » فقال له : أصليت ؟ 
قال : لاء قال : صل الركعتين » وحض الناس على الصدقة » فأمره أن يصلي ليراه الناس 
وهو قائم فيتصدقون عليه . ويؤيده أن في هذا الحديث عند أحمد ١‏ أن النبي عَيه قال : 
إن هذا الرجل دخل في هيئة بذّة » وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدّق عليه » ويؤيده 
أيضاً قوله عله لسليك في اخر الحديث : ولا تعودن لمثل هذا ) أخرجه ابن حبان . 1 
ورد هذا الجواب بأن الأصل عدم الخصوصية » والتعليل بكونه مله قصد التتصدّق عليه 

لا يمنع القول بجواز التحية » فإن المانعين لا يجوزون الصلاة في هذا الوقت لعلة التصدّق » 
ولو ساغ هذا لساغ مثله في سائر الأوقات المكروهة ولا قائل به » كذا قال ابن المنير . 
ومما يرد هذا التأويل ما في الباب من قوله عَيُهِ « إذا جاء أحدم يوم الجمعة , إل » فإن 
هذا نصّ لا يتطرّق إليه التأويل . قال النووي : لا أظنّ عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا 


عت 5068 اند 


فيخالفه اه . قال الحافظ : والحامل للمانعين على التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره 
معارض لقوله تعالى # وإذ قريء القرآن فاستمعوا له » وقوله ع : « إذا قلت 
لصاحبك . : أنصت » والإمام يخطب فقد لغوت » متفق عليه . قالوا : فاإذا امتنع الامر 
بالمعروف وهو أمر اللاغي بالإنصات فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أو . وعارضوا 
أيضا بقوله عَُهُ للذي دخل يتخطى رقاب الناس وهو يخطب : « قد آذيت » وقد 
تقدم . قالوا “قامرة بالجلوس ولم يأمره بالتحية . وبما أخرجه الطبراني من حديث ابن 
عمر رفعه ( إذا دخل أحدى المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ 
الإمام ؛ ويجاب عن ذلك كله بإمكان الجمع وهو مقدّم على المعارضة المؤدّية إلى إسقاط 
أحد الدليلين : أما في الآية فلينست الخطبة قراناً » وما فيها من القرآن الآمر بالإنصات 
حال قراءته عام #خصص بأحاديث النانبه + وأما حديث ©( إذا قلت لصاحبك أنصت » 
فهو وارد في المنع من المكالمة للغير » ولا مكالمة في الصلاة » ولو سلم أنه يتناول كل كلام 
حتى الكلام في الصلاة لكان عموماً مخصصاً بأحاديث الباب . قال الحافظ : وأيضا فمصلي 
التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت ؛ لحديث أبي هريرة المتقدم أنه قال ا 
سكوتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول فيه ؟ » فأطلق على القول سراً السكوت . وأ 
مره َي من دخل يتخطى الرقاب بالجلوس فذلك واقعة عين ولا عموم لهاء 0-0 
أن يكون أمره بالجلوس قبل مشروعيتها » أو أمره بالجلوس بشرطه وهو فعل التحية وقد 
عرفه قبل ذلك » أو ترك أمره بالفحية لبيان الجواز » أو لكون دخوله وقع في آخر الخطبة 
وقد ضاق الوقت عن التحية . وأما حديث ابن عمر فهو ضعيف لأن في إسناده أيوب بن 
بيك . قال أبو زرعة وأ بو حاتم : منكر الحديث , والأحاديث الصحيحة لا تعارض بثله . 
وقد أجاب المانعون عن أحاديث الباب بأجوبة غير ما تقدم » وهي زيادة على عشرة أوردها 
الحافظ في الفتح » ل ا ا ل ل 
فمن البعض الذي لا ينبغي إهماله قوهم : ١‏ إنه عه سكت عن خطبته حتى فرغ سليك 
من صلاته ) قالوا : ويدل على ذلك حديث أنس المتقدم . ويجاب عن ذلك بأن الدارقطني 
وهو الذي أخرجه قال : إنه مرسل أو معضل . وأيضاً يعارضه اللفظ الذي أورده المصنف 
عن الترمذثي على أنه لو تم هم الاعتذار عن حديث سليك بمثل هذا لما تمّ لهم الاعتذار 
بعثله عن بقية أخاذرة الباب المصرحة بر كل أحد إذا دخل المسجد والإمام يخطب أن 
ايوقع الصلاة » حال الخطبة . ومنها أنه لما تشاغل عَيْلله بمخاطبة سليك سقط فرض 
الاسماع , إذ لم يكن منه َه خطبة في تلك الخال . وقد ادّعى ابن العربي أن هذا أقوى 
الأجوية . قال الحافظ : وهو أضعفها لأن الخاطبة لما انتقضت رجع رسول الله عله إلى 


وذ اله 


خطبته وتشاغل سليك بامتثال ما أمره به من الصلاة » فصحٌ أنه صلى حال الخطبة . ومنها 
أ نهم اتفقوا على أن الإمام يسقط عنه التحية مع أنه لم يكن قد شرع في الخطبة » فسقوطها 
عن المأموم بطريق الأولى . وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار . ومنها 
عمل أهل المدينة خلفاً عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك أن التنفل في حال 
الخطبة ممنوع مطلقاً . قال الحافظ : وتعقب بمنع اتفاق أهل المدينة » فقد ثبت فعل التحية 
عن. أبي سعيد » روى ذلك عنه الترمذي وابن خزيمة وصححاه وهو من فقهاء الصحابة 
من أهل المدينة » وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة » ولم يثبت عن أحد من الصحابة 
صريحاً ما يخالف ذلك . وأما ما نقله ابن بطال عن عمر وعئان وغير واحد من الصحابة 
من المنع مطلقاً » فاعتاده في ذلك على روايات عنهم فيها احقال ) » على أنه لا حجة في 
مالس ال شح دن نس نر قروا امول قوله في| حديث 
الباب ( وليتجوّز فيهما ) فيه مشروعية التخفيف لتلك الصلاة ليتفرغ لسماع الخطبة ) 
ولا خلاف في ذلك بين القائلين بأنها تشرع صلاة التحية حال الخطبة قوله ااوطيصل 
ركعتين ) فيه أن داخحل المسجد حال الخطبة يقتصر على ركعتين ؟ قال المصيدةن رتقه الله 
تعالى : ومفهومه بمنع من تجاوز الركعتين بمجرّد خروج الإمام وإن لم يتكلم . وفي رواية 
عن أبي هريرة. وجابر قال : « جاء سليك الغطفاني ورسول الله َه يخطب + فقال له : 
أصليت ركعتين قبل أن تجيء ؟ قال لا . قال : فصل ركعتين وتجوز فييما » رواه ابن 
ماجه ورجال إسناده ثقات . وقوله : « قبل أن تجبيء » يدل على أن هاتين الركعتين سنة 
للجمعة قبلها وليستا تحية للمسجد اه حديث ابن ماجه هذا هو م قال المصنف وصححه 
العراق » وقد أخرجه أيضاً أبو داود من حديث أبي هريرة أوالبخاري؛ ومسلم من حديث 
تخأير . وقد ذهب إلى مثل ما قال المصنف الأوزاعي فقال أإن ان حنق فى لبك قبل 
أن يجيء فلا يصلي إذا دخل المسجد . وتعقب بن المانع من صلاة التحية لا يجيز التنفل 
حال الخطبة مطلقاً . قال في الفتح : ويحتمل أن يكون معنى قبل أن تجيء : أي إلى الموضع 
الذي أنت فيه . وفائدة الاستفهام احتال أن يكون صلاها في مؤخر المسجد ثم تقدّم ليقرب 
من سماع الخطبة كا تقدم في قصة الذي تخطى » ويؤيده أن في رواية لمسلم : ٠‏ أصليت 
الركعتين » بالألف واللام وهو للعهد . ولا عهد هناك أقرب من تحية المسجد . 


## باب ما جاءً في التجميع قبل الزوال وبعده #6 
6 - ( عَنْ أنس رَضِي الله عَنْهُ قال : كانَ رَسسُولُ الله َيه يُصَلْي الجَمْعَةَ جِينَ 


[حتقدة البخاري ( ج4/7 90 )2 وأبو داود ( ج١/84١٠‏ ( والترمذي ( ج07/5ه ) . 


د 2 كد 


8 التّمْسسُ . رَوَاهُ أُحْمَدُ وَالبُخارِيَ وأبُو دَاوْدَ وَالتَرَمِذِيُ ) . 

5 2 (وَعَنْهُ رَضِي الله عَنْهُ قال : كُنًا تُصَل مَمَْ الى لله عله الجَمْدَة ثم تُرجمٌ 
إلى القائلة فقيل . رَوَاهُ أحمَدُ وَالبْخارئ ) . 

يففنل عور رضي الول : كان الب لإ 
ذا اشمَدٌ الحَرٌ أبْرَدَ بالصّلاةٍ » يَعْنِي الي بره لبُخارِيُ هَكذا ) 


و 
اس عم مه لاس م 


ا م لس لاد 


رومع 


6ن تن سق عن اا عل م 
بَعْدَ الجَمَعَةِ . رَوَاهُ الجماعة » وَزَادَ أَحْمَدُ ئلم وَالترْمِذِيُ : في عَهْدٍ لني عله 

ضفل - ( وَعَنْ جابرٍ رَضِي الله عَنْهُ : انال عق عن بس الخئنة 10 ذه 
إلى جمالنا فنُرِيحُها جِينَ رول الشّمْسٌ ‏ يَعْني النوَاضِحَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلمٌ 0 

333( وَعَنْ عَْدِ الله يْن سيدانَ السَلّمي رَضِي الله عن قال : شَهدْتٌ الجمعَة 
مَعّ أبي بَكرٍ فكائت مُحطبته طبه وَصَلائه قبل نِضف الّهارٍ » ثم شهذتها مع عمَرٌ فكائت صلائه 
وَمَطَبته إلى أن أقُولٌ : القصف النّهار» م شهذما مَعْ عفان فكالث صلائه وَمحطيله إلى 
أن أقول زَالَ التّهارُ » فَمَا رايت أحَدَاً عاب ذلك وَلا أنكره . رَوَاه الدّارقطيي وَالإمام 
مد في روَاَة انه عي الله واج بهِ وَقال : وكَذَّلِكَ رُوِي عَنٍ ابن مسمْعُودٍ وَجابرٍ وَسَعِيدٍ 
وَمُعاويَة : أنْهُمْ صَلْوْها قَبْلَ الزَّوَالٍ ) . 

لر.غيد الله بن سبيدانة الطلمي :فيه امقال ٠‏ لأن البخاري قال : لا يتابع على حديثه . 
وحكي في الميزان عن بعض العلماء أنه قال : هو مجهول لا حجة فيه قوله : ( حين تميل 
احج ند ع رط لس د لت ل الل #كااتصل 
الجمعة مع النبي ع ثم نرجع إلى القائلة فنقيل ) وفي لفظ للبخاري : « كنا نبكر بالجمعة 
ونقيل بعد الجمعة ) وفي لفظ له أيضاً : ٠‏ كنا نصلي مع النبيّ مره الجمعة ثم تكون القائلة ) 


6 البخاري ( جه‎ 0١790 
. ) ومسلم ( ج؟ - جمعة/ة؟‎ ,) 385١ أحمد جم ص‎ )170( 
.) ١7 الدارقطتي ( ج؟ ص‎ )١١9١( 


وظاهر ذلك أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار . قال الحافظ : لكن طريق الجمع أولى 
من دعوى التعارض » وقد تقرّر أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أوّل وقته أو تقديمه 
على غيره وهو المراد هنا . والمعنى : أنهم كانوا يبدءون بالصلاة قبل القيلولة » بخلاف ما 
جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحرّ » فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد 
اه . وامراد بالقائلة المذكورة في الحديث : نوم نصف النبار قوله : ( إذا اشتدٌ البرد بكر 
بالصلاة ) أي صلاها في أُوّل وقنها قوله : ( وإذا اشتدّ الحر أبرد بالصلاة » يعني الجمعة ) 
يمل أن يكون قوله : ٠‏ يعني الجمعة » من كلام التابعي أو من دونه » أخذه قائله ما 
فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس » ويؤيده ما عند الإسماعيلي عن أنس من 
طريق أخرى وليس فيه قوله : « يعني الجمعة » قوله : ( نجمع ) هو بتشديد المبم المكسورة 
قوله : ( نتتبع الفيء ) فيه تصريح بانه قد وجد في ذلك الوقت فيء يسير . قال التووي : 
إنما كان ذلك لشْدّة التبكير وقصر حيطاتهم . وفي رواية للبخاري : « ثم ننصرف وليس 
للحيطان ظل نستظل به » وفي رواية المسلم  :‏ وما تجد فيكاً نستظل به » والمراد نفي الظل 
الذي يستظل به لا نفي أصل الظل ”ا هو الأكثر الأغلب من توجه النفي إلى القيود 
الزائدة . ويدلّ على ذلك قوله : « ثم نرجع نتتبع الفيء » قيل : وإثما كان كذلك لان 
الجدران كانت في ذلك العصر قصيرة لا يستظل بظلها إلا بعد توسط الوقت » فلا دلالة 
في ذلك على أمهم كانوا يصلون قبل الزوال قوله : ( ما كنا نقيل ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة ) 
فيه دليل لمن قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال » وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل . 
واختلف أصحابه في الوقت الذي تصمّ فيه قبل الزوال هل هو الساعة السادسة أو الخامسة 
أو وقت دخول وقت صلاة العيد . ووجه الاستدلال به أن الغداء والقيلولة محلهما قبل 
الزوال . وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال : لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال » وأيضاً 
قد ثبت أن النبيّ عه كان يخطب خطبتين ويجلس بينهما يقرأ القران ويذكر الناس م 
في مسلم من حديث أُمّ هشام بنت حارثة أخت عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت : 9 ما | 
حفظت ق والقرآن المجيد إلا من في رسول الله عه وهو يقرؤها على المنبر كل جمعة » . 
وعند ابن ماجه من تحديث أب بن كعب : ١‏ أن النبي ع قرأ يوم الجمعة تبارك وهو 
قائم يذكر بأيام الله » وكان يصلي الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين » م ثبت ذلك عند 
مسلم من حديث علي وأبي هريرة وابن عباس » ولو كانت خطبته: وصلاته بغد الزوال 
لا انصرف منها إلا وقد صار للحيطان ظل يستظل به وقد خرج وقت الغداء والقائلة . 
وأصرح من هذا حديث جابر المذكور في الباب » فإنه صرح بأن النبيّ عله كان يصلى | 
الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها عند الزوال » ولا ملجىء إلى التأويلات المتعسفة 


حل قد ايد 


التي ارتكبها الجمهور , واستدلاهم بالأحاديك القاميد يانه تق شيل ايده بيه الخال 
لا ينفي الجواز قبله . وقد أغرب ابن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجهب حتى تزول 
الشمس , إلا ما نقل عن أحمد وهو مردود فإنه قد نقل ابن قدامة وغيره عن جماعة من 
السلف مثل قول أحمد . وأخرج ابن ألي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة أنه قال : صلى 
بنا عبد الله بن مسعود الجمعة ضحى وقال : خشيت عليكم الحر . وأخرج من طريق 
سعيد بن سويد قال : صلى بنا معاوية الجمعة ضحى . وكذلك روي عن جابر وسعيد بن 
زيد كا في رواية أحمد التي ذكرها المصنف . وروى مثل ذلك ابن أي شيبة في المصنف 
عن سعد بن أَبي وقاص قوله : ( وعن عبد الله بن سيدان السلمي ) أخرج هذا الأثر أيضاً 
أبو نعبم شيخ البخاري في كتاب الصلاة وابن ن ألي شيبة » قال الحافظ : ورجاله ثقات إلا 
عبد الله بن سيدان فإنه تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة . قال ابن عدي : يشبه 
ابجهول . وقال البخاري : لا يتابع على حديثه » وقد عارضه ما هو أقوى منه . وروى 
ابن أني شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع ألي بكر وعمر حين تزول الشمس » 
وإسناده قوي . 


## باب تسلم الإمام إذا رق المنبر والتأذين إذا جلس عليه #6 
واستقبال المامومين له 


ضفل ل 0 
بِنْ ماجَهُ » وفي سناد ابن لَهيعَةَ وَهُوَ للاترم في سئنهِ عَنٍ الشعبي عَن اللي عله 
مُرْسَلاً ) . 

الحديث أعرجه الأثرم عن أني بكر بن أني شيية عن أي أسامة عن مجالد عن الشعبي 
قال : « كان رسول الله عله إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال : السلام 
عليكم :4 وأعرجة أيضا اتن أن شينة عن لقعي «مرمتلا + وإسناد لين :ماه كيد إن يمه 
؟] قال المصنف وهو ضعيف . وفي الباب عن ابن عمر عند ابن عدي « أن النينّ لقع 
كان إذا دنا من المنير سلم على من عند امبر ثم صعد » فإذا استقيل الناس يوجهه سلم 
ثم قعد ) واخرجه أيضا الطبراني والبهقي » وفي إسناده عيسى بن عبد الله الأنصاري + 
وقد ضعفه ابن عدي وابن حبان وفي لباب أيضاً عن عطاء مرسلاً » كذا قال الحافظ 


في التلخيص . وقال الشافعي : بلغنا عن سلمة , بن الأكوع أنه قال : « خطب رسول الله 


(5؟١١٠١)‏ ابن ماجه ( ج١/5١١1).‏ 


ل هك 


0000 ف اط ار 
التي تلي المستراح قائماً , ثم سلم ثم جلس على المستراح حتى فرغ المؤدّن من الأذان » 
ثم قام فخطب ثم جلس » و ا . والحديث يدل على مشروعية التسلم 

من الخطيب على الناس بعد أن يرق المنبر وقبل أن يؤْذن “لذن . وقال فى الانتصار بعد 
فراغ غ المؤذن . وقال أبو حنيفة ومالك : إنه مكروه قالا : لأن سلامه عند دخول المسجد 
مغن عن الإعادة . 

مم١١‏ - ( وَعَنٍ السسّائب بن يَزِيدَ رَضِي الله عَنْهِ قال : كان الا يَْمَ الجمعة وله 
ذا جلََ الإمام على المثبر عل عه رَسُول ل عله وأني بكر وعسر + لما كن غفال 
وكير لاس رَادَ النْدَاءً اللتَ على الزّوْراءِ » ولَمْ يكن لني عي مُوذْن غير وَاحدٍ . رَوَاهُ 
البخاريية وَالنّسَئي وأبو دَاوَةَ ٠‏ وفي روا لَهُمْ : فَلَمّا | كا خلاقة عثْمانَ وكثرواء 


ددن 


مر عنما يوم الجمعة الأَذَانٍ الال ادن به على الزوْرَاء » فقَبَتَ لمر على ذلك . 
امد والسان : كان بلال يدن ذا جَلَسَ الي عله على المِتبْر » وَيُِيمُ ذا تزل 5 


384 - (وَعَنْ عَدِي بْن ثابتٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ قال : كن النبّي عي إِذا قام 
على المِبّرِ استقبَله أصْحابُه بوجوههم . رَوَاهُ أبن ماجَةُ ) . 

حديث عدي بن ثابت قال ابن ماجه : أرجو أن يكون متصلا » » قال : ووالد عدي 
لا صحبة له إلا أن يراد بأبيه جدّه أبو أبيه فله صحبة على رأي بعض الحفاظ من المتأخرين » 
وأخرج نحوه الترمذي عن ابن مسعود بلفظ :و كان رسول الله عله إذا استوئ حل المنور 
استقبلناه بوجوهنا » وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف. . قال الترمذي : 
ذاهب الحديث » قال : ولا يصح في هذا الباب شيء . قال الحافظ في بلوغ المرام : وله 
جام دو سيديت البراء عند ابن كع اه . وفي الباب عن أي سعيد عند البخاري ومسلم 
والنسائ » قال : إن رسول الله َه جلس يوماً على المنبر وجلسنا حوله » بوب عليه 
البخاري : باب استقبال الناس الإمام إذا خطب . وفي الباب أيضاً عن مطيع ألي يحبى ' 
عن أبية عن جده قال : وكات رسول الله كيم إذا قام استقبلناه بوجوهنا » ومطيع هذا 
مجهول . وقد تقدم في حديث ابن عمر ١‏ أنه عَيكُّهُ كان يستقبل الناس بوجهه » قوله : 
١‏ كان النداء يوم الجمعة ) في رواية لابن خزعمة ( كان ابتداء النداء الذي ذكره الله تعلل | 


1 


و١0‏ البخاري ( ج5/١31‏ ) ٠»‏ وأبو داود ( ج١817/1١1)‏ . 


.)1١١؟5/١ج‎ ( ابن ماجه‎ )١١4( 


كب 111 عت 


في القران يوم الجمعة » وله في رواية : 9 كان الأذان على عهد رسول الله عينم وأنى بكر 
وعمر أذانين يوم الجمعة ) وفسر الأذانين بالأذان والاقامة , .يعني تغليباً قوله 4 إذا تخلض: 
. الإمام ) قال المهلب : الحكمة في جعل الأذان في هذا امحل ليعرف الناس جلوس الإمام 
ش على المتبر فينصتون له إذا خطب . قال الحافظ : وفيه نظر لما عند الطبراني وغيره في هذا 
الحديث «أن بلالا كان دن على باب المسجد ») فالظاهر آثة كان لمطلق الأعلام لا 
لخصوص الإنصات » نعم ما زيد الأذان الأوّل كان للإعلام » وكان الذي بين يدي المخطيب 
للإنصات قوله : ( فلما كان عهان ) أي خليفة قوله : ( وكثر الناس ) أي بالمدينة كا هو 
مصرّح به في رواية » وكان أمره بذلك بعد مضي مدّة من خلافته كا عند أي نعم في 
المستخرج قوله : ( زاد النداء الثالث ) في رواية ١‏ فأمر عهان بالنداء الأول ) وف زواية 
١‏ التأذين الثاني أمر به عهان » ولا منافاة لأنه مي ثالتا باعضان" كواثة هريد + وريه باعتبار 
: كون فعله مقدماً على الأذان والإقامة » وثانياً .باعتبار الأذان الحقيقي لا الإقامة قوله : ( على 
الزوراء ) بفتح الزاي وسكون الواو بعدها راء ممدوة . قال البخاري : هي موضع بسوق 
المدينة . قال الحافظ : وهو المعتمد . وقال ابن بطال : هو حجر كبير عند باب المسجد.. 
ورد بما عند ابن خزيمة وابن ماجه عن الزهري أنها دار بالسوق يقال لها الزوراء . وعند 
الطبراني ل فأمر بالنداء الأول على دار يقال لما الزوراء فكان يوْذْنَ علا » فإذا جلس على 
المنبر أذن مؤّذنه الأوّل » فإذا نزل أقام الصلاة ) قال 5 الف : والذي يظهر أن الناس 
أخذوا بفعل عئان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر » لكن ذكر الفاكهاني 
أن أل من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج وبالبصرة زياد . قال الحافظ : وبلغني أن 
أهل الغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرّة . وروى ابن ألي شيبة من طريق ابن 
عمر قال : الأذان الأول يوم الجمعة بدعة , فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار » 
ويحتمل أن يريد أنه لم يكن في زمن النبي عه » وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة » 
وتبين بما مضى أن عئان أخحدقه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياساً على بقية 
الصلوات . وألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب . وأما ما أحدث 
النامن قبل الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبيّ يه فهو في بعض البلاد 
دون بعض » واتباع السلف الصالح أولى كذ في الفيج . وقد روي عن معاذ أن عمر 
هو الذى أحدث: ذلك والنافة سقس ومعاذ يما خرج من المدينة إلى لكام ف وَل 
غزو الشام ؛ واستمرٌ في الشام إلى أن مات في طاعون عمواس قوله : (غير مِؤُدّن واحد) 
فيه أنه قد اشتهر أنه كان للنبي عَيّه جماعة من ودين منهم بلال وابن ن أمّ مكتوم وسستغد 
القرظ وأبو محذورة . وأجيب بأنه أراد في الجمعة وف مسجد المدينة » ولم ينقل أن ابن 


7 7 ب 


ا م مكتوم كان يدن يوم الجمعة » ؛ بل الذي ورد عنه التأذين يوم الجمعة بلال » وأبو محدورة 
اي ر اساء لس ارج 
ست طبض الس سق عوقاك 00 0 
كالإجماع . وقال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ميته وغيرهم 
يستحبون استقبال الإمام إذا خطب » وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . 
قال العراقي : وغيرهم عطاء بن أي رباخ وشرخ :ومالك والاو زاعي وسعيد بن عبد العزيز 
وابن بن جابر ويزيد بن ألي مريم وأصحاب الرأي وروتيه عن أبن السيب ل" 

آمل ا حتى أن من 0 في 8 الأدل واقان اوإن طالت اعرف 
ينحرفون بابداقيهة أو بوجوههم لسماع الخطبة . قال العراقي : والظاهر أن المراد: بذلك 
من يسمع الخطبة دون من بعد فلم يسمع » فاستقبال القبلة أولى به من توجهه لجهة 
الخطبة . وروي عن الإمام شرف الدين أنه يجب على العدد الذين تنعقد بهم الجمعة المواجهة 
دون غيرهم » وأوجب الاستقبال المذكور أبو الطيب الطبري » صرح بذلك في تعليقه . . 

#6 باب اشتال الخطبة على حمد الله تعالى والشناء على رسوله #6 

مده والموعظة والقراءة 

( عَنْ أل هُريْرَةَ رَضِي الله عَنّْ عَن اللبي ع لله آل : ٠‏ كُل كلام لا يدأ 
فيه بالحَمْد لله فَهْرَ أخِدّم ) رَوَأهُ أبو دَاودٌ واد ا وفي روّاية : « الخطبة التي 
يمن فيها شهاةٌ كلْيد الجَذّماء ( رَوَاه أَحمَدُ وأبو دَاود وَاتَرَمذِي وَقال : « تشَهد » بَدَلْ 
«شهَادةٌ)). 
0 . واعالف في وصله وإراله » فرجح النساب والارقطني الإزسال » والفظ 
الآخر من حديث الباب حسنه الترمذي » وأخرج ابن حباك والعسكرى وأبو داود عن 
0 ا 0 وولالبات 


31 2 أحمد ( جلا ص 705 )ء وأبو داود ( ج841/4: ) » والترمذي‎ )١78( 


حت 11 ها 


المعجمة' ؛ والأوّل : من الحذم وهو القطع , والثاني : المراد به الداء المعروف . شبه الكلام 
الذي لا يبتدأ فيه بحمد الله تعالى بإنسان محذوم تنفيراً عنه وإرشاداً إلى استفتاح الكلام 
بالحمد قوله : ( ليس فيها شهادة ) أي شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 
وقد استدل المصدف بالحديث على مشروعية الحمد لله في الخطبة ؛ لأمها في الرواية الأولى 
ل ل ل 


الم 


5 - ( وَعَنٍ ابن سَسعُودٍ رضي لله عَنْه أن الي عله عله كان إِذا تَسَهَّدَ قال : 
١‏ الحَمُْ لله تستعيئه وَنَستطفره وَعُوذُ بلله من شرور ألفُسنا , من يفده الله قلا مضل 
َه وَمَنْ يُصلل فلا هادي له وأشهَد أن لا إلله إِلّا الله , وأَشْهَّدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ 
وَرَسُوَلة» أَزْسلَهُ بالحق بشيراً وَكذيراً بَيْنَ يَدي السّاعة , مَنْ يُطع الله تعالى وَرَسولَهُ 


ع ل ا 0 


0 -( وَعَن ابن شهاب رَضبِيي 2ه اله كل غرزاتنو الي يه يوم الجَمُعَة 
فذَكرٌ نَحْوَهُ وقال : وَمَنْ يَعْصِهما فَقَدْ غَوَى . رَوَاهُمَا أبُو دَاوْد ) . 

الحديث الأول ف إمشادة عمران بن داورن 3 العوام البصري . قال عفان : كان ثقة 
واستشهد به البخاري . وقال يحيى بن معين والنسائُ : ضعيف الحديث . وقال مرة : 
ليس بشيء . وقال يزيد بن زريع : كان عمران حرورياً » وكان يرى السيف على أهل 
القبلة » وقد صحح إسناد هذا الحديث النووي في شرح مسلم:. والحديث الثاني مرسل 
قوله : ( فقد رشد ) بكسر الشين المعجمة وفتحها قوله ع 1 
التشريك بين ضمير الله تعالى ورسوله » ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين عنه عله 
بلفظ : « أن يكون الله تعالى ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما » وما ثبت أيضاً : « أنه عتم 
.و منادياً ينادي يوم تيبر : إن الله ا لاخر كوم 1 الأهلية ) . ان 
عند الب له فقال : ال ارس قد رك زور ممجسا رع لا 
له رسول الله عَيلك : بئس الخطيب أنت » قل : ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ) 
فمحمول على ما قاله ل عليه أن الخطبة 0 
. واجتناب الإشارات والرموزء قال : وهذا ثبت أن رسول الله َه كان إذا تكلم بكلمة 


(5؟؟0 أبو داود ((ج910/1١1)‏ . 
0؟؟١١)‏ أبو داود (ج96/1١1).‏ 


ا مك 


أعادها ثلاثً نفهم عنه قال : وإنما ثنى الضمير في مثل قوله ؛ « أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهما » لأنه ليس خخطبة وعظ وإما هو تعليم حكم » فكل ما قل لفظه 


كان ل ا ا ا ا يراد الاتعاظ 


ارد ف الخطية ا: في تعلبم الأحكام . وقال القاضي. عياض وخاقة العلماة + : إن الي 


. يله إنما أنكر على النطيب تشريكه في الضمير المقتضي للتسوية وأمره «العقلك يعطيها للد 


تعالى بتقديم اسمه م قال ته في الحديث الآخر : ١لا‏ يقل أحد5 : ما شاء الله وشاء. 
فلان » ولكن ليقل ل م 
بين ضمير الله وضميره . ويمكن أن يقال : إن النبي عَنه إنما أدكر على ذلك الخطيب 


العشريك لأنه .فهم منه اعتقاد التسوية فنبهه على خلااف وله 4 بتقديم اسم الله 
تعالى على اسم رسوله ليعلم بذلك فساد ما اعتقده قوله : ( فقد غوى ) بفتح الواو 


وكسرها » والصواب الفتح كا في شرح مسلم وهو من الغ » وهو الآنبماك في. الشرّ . 
وقد اختلف أهل العلم في حكم خطبة الجمعة ؛ فذهبت العترة والشافعي وأبو حنيفة ومالك 
إلى الوجوب . ونسبه القاضي عياض إلى عامة العلماء . واستدلوا على الوجوب بما ثبت 
ل م الا ل ل ل ل 
غير مرّة أن ممرّد الفعل لا يفيد الوجوب . واستدلوا أيضاً بقوله عَيه : و صلوا م رأيتموني . 
أصلي ) وهو مع كونه غير : صالح للاستدلال به لور لما قدمنا في أبوات صفة 


الصلاة ليس فيه إلا الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعها عليها » والخطبة ليست 


بصلاة . واستدلوا أيضاً بقوله تعالى : فإ فاسعوا إلى ذكر الله 4 وفعله الخطبة بيان 
للمجمل » وبيان المجمل الواجب واجب . وردٌ بان الواجب بالآمر هو السعي فقط . 
وتعقب بان .السعي ليس مامورا به لذاته بل لمتعلقه وهو الذكر . ويتعقب هذا التعقب 
بأن الذكر المأمور بالسعي إليه هو الصلاة . غاية الأمر أنه متردّد بينها وبين الخطبة » وقد 
وقع الاتفاق على وجوب الصلاة والنزاع في وجوب الخطبة فلا ينتبض هذا الدليل 
للوجوب » فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البضري وداود الظاهري والجويني من أن الخطبة 
مندوبة فقط . وأما الاستدلال للوجوب بحديث أي هريرة المذكور في أُوّل الباب » وبحديثه 
أيضاً عند البمقي في دلائل النبوّة.مرفوعاً حكاية عن الله تعالى بلفظ : « وجعلت أمتك | 


لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولى ) فوهم , لأن غاية الأوّل عدم قبول 


الخطبة التي لا حمد فيها » وغاية الثاني عدم جواز خطبة لا شهادة فيا بأنه ميته عبد الله 
ورشوله + والفبول والجواز وعدمهما لا ملازمة بينها وبين الوجوب قطعاً . 


1 


ل سي 1 
قِائماً وَيجْلِسُ يَيْنَ الحُطبئين يقرأ آيات وَيُذَ كر النّاسَ روه الجتماعة .إلا التسخاري 
وَالتَرَمِذِيَ ) . ظ 
' قر علب لقاع يأ لماعتي عرو سيان اذك اق سكن 
٠‏ قوله : ( ويجلس بين الخطبتين ) فيه مشروعية الجلوس بين .الخطبتين . واختلف في وجوبه 
فذهب الشافعي والإمام يحبى إلى وجوبه . وذهب الجمهور إلى أنه غير واجب . واستدل 
من أوجب ذلك بفعله مُه » :وقوله : « صلوا 5 رأيتموني أصلى » وقد قدمنا الجواب 
عو كل هد الاستدلال » وأنه غير صالح لإثبات الوجوب قوله : ('بين الخطبتين ) فيه 
أن المشروع خطبتان » وقد ذهب إلى وجوبهما العترة والتاففي رسكن العرائي في شرح 
الترمذدي عن مالك وأبي حي والأوزاعي وإسحق بن راهويه وأبي ثور وابن المنذر 
وأحمد بن حنبل في رواية : أن' الواجب خطبة واحدة . قال : وإلهه ذهب جمهور العلماء » 
ولم يستدل من قال با لوجوب إلا بمجرد الفعل مع قوله و ضلوا 5 رأيعموق ) الحديث . 
وقد عرفت أن ذلك لا ينتهض لإثبات الوجوب قوله : ( ويقرأ ايات ويذكر الناس ) استدل 
به على مشروعية القراءة والوعظ في الخطبة » وقد ذهب الشافعي إلى وجوب الوعظ وقراءة 
اية » وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى ولكنه قال : تجب قراءة سورة . وذهب الجمهور إلى 
عدم الوجوب وهو الحق . 

8 - ( ورَعَنهُ أْضأ رَضِي الله عَنْهُ عَنِ النبي عيكله : أنه كان لا يُطيل المَوْعِظَة 
يَوْمَ الجَمْعَةِ » إنمًا هي كلماتٌ يَسِيراتٌ . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ ) . 

ايك سكت “عته أبو داود والمنذري وهو من رواية شيبان يج عبد الرحمن النحوي 
عن سماك » ورجال إسناده ثقات » وفيه أن الوعظ في الخطبة مشروع » وأن إقصار الخطبة 
أولى من إطالتها » وسيأتي الكلام على ذلك . 

0 وَعَنْ أُمَ هشام ِنْتٍ حارثَةَ بن اي ل‎ (- ٠ 
ق وَالقَرآنٍ المَجِيد إلا عَنْ لِسانٍ رَسُولٍ الله ع َكل يها كل جمُعَةٍ على امثير ذا تحط‎ 


)١١8(‏ أحمد ”ا جه ص 97 )2 ومسلم ( ج؟ - جمعة/4؟ )2 وأبو داود ( ٠١14/١‏ ) » والنسائي ( جك 
ص ٠١9‏ )2 وابن ماجه ( ج١/4١١١).‏ 

(59؟0 أبو داود ( ج(/ا١١١1).‏ 

)١540(‏ أحمد ( جد ص 155 )», ومسلم ( ج؟ - جمعة/57 )ء وأبو داود ( ج١/ 1٠١‏ ) » والنساقي ( ج؟ 
فين 1 د ْ 


1 11 مه 


0 2 رت .ف ع سارت الله ع لبس 


وفي لوقه لين الش ع ليشار ومسلم وألي داود والنسابي قال : ( سمعت 
رسول الله عله يقرأ على المنبر «إ ونادوا يا مالك © وحن أي هريرة غيد البزار قال: 
ل ا 
قال : « خطب النبي عيكة مله الناس على المنبر يقرأ ايات من سورة البقرة ) وعن أبي بن 
كعب عند ابن ماجه : « أن رسول الله عه قرأ يوم الجمعة تبارك د وهو قائم يذكر بأيام الله 
تعالى » وهو من رواية عطاء بن يسار عن أبي ولم يدركه ور عارك ون عفد إلله ند . 
الطبراني في الأوسط : « أن النبيي عه خطب فقرأ في خطبته آخر الزمر» فتحرك المنبر 
مرّتين » وفي إسناده أبو بحر بحر البكروئي . واسمه عبد الرحملن بن عثهان بن أمية » وقد طرح 
الناس حديثه . وقال أبو داود : صالح . وفي إسناده أيضاً عباد بن ميسرة المنقري » ضعفه 
أحمد ويحيى . وعن ابن عمر عند ابن عدئّي في الكامل بلفظ حديث جابر بن عبد الله ». 
وق إمتاده عاد ين منسرة وتهو نكيف م تلم .+ .وله حديك اخ عند ابن عد 17و أن 
لبي ع قرأ على امبر فإ والأرض جميعاً بضته » الآية » وني إسناه المتكدر بن محمد ؛ 
وقد ضعفه النساني » وعن علي بن أبي طالب » سلام الله عليه » عند الطبراني في الاوسط : 
, أن النبئ عدم كان يقرأ على المنبر : قل يا أيها الكافرون » وقل هو الله أحد ) وفي إسناده 
هرون بن عنترة . قال ابن حبان : لا يجوز أن يحتجٌ به, منكر الحديث » ووثقه أحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين ونال ادا رساي : يحتج ابه . وعن أَبي الدرداء عند الطبراني أيضا 
بنحو حديث أبي هريرة المتقدم . وعن أبي ذرٌ عند الطبراني أيضاً بنخو حديث أي هريرة 
بها تقل أ عيذ عع أ :داود قال : « قرأ رسول الله عَيه وهو على المنبر ا 
فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه » قال العراقي يم . وقد 
استدل بحديث الباب وما ذكرناه من الأحاديث على مشروعية قراءة شيء ف 'القران. في 
الخطبة. ولا خلاف في الاستحباب'» وإنما الخلاف في الوجوب 6 تقدّم . وقد اختلف 
في محل القراءة على أربعة أقوال : الأول : في إحداهما لا بعينها » وإليه ذهب الشافعي وهو 
ظاهر إطلاق الأحاديث . والثاني : في الأول وإلى ذلك ذهبت الهادوية وبعض أصحاب . 
الشافعي . واستدلوا بما رواه ابن أبي شيبة عن الشعبي مرسلاً قال : « كان رسول الله عله 
إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه ثم قال : السلام عليكم ويحمد الله تعالى 
وينني عليه ويقراأ سورة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم: ينزل » أوكان: أبو بكر وعمر 
يفعلانه ) . والقولي قات : أن القراءة مشروعة فيهما جميعاً » وإلى ذلك ذهب العراقيون 


ك2 


من أصحاب الشافعي . قال العراتي : وهو الذي اختاره القاضي من الجنابلة :+ والرايع 
في الخطبة الثانية دون الأولى » حكاه لسن د ا ل ل 
ممرة ,قال : ٠‏ كان رسول الله ع يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ؤيذكر الله 
عزّ وجل » قال العراق : وإسناده صحيح . وأجيب عنه بأن قوله : ١‏ يقرأ ) معطوف 
على قوله الخطب) عل كرله تقوم يه والظاهر من أحاديث الباب أن البي عله 
كان لا يلازم قراءة سورة أو اية تخصوصة في الخطبة ؛ بل كان يقرا مرة هذه السورة 
ومرّة هذه , ومرّة هذه الآية ومرة هذه . 


0 باب هيئات ا 0 0 


يم ٠‏ لم تقوم م ُو ايوم ان 


-( وَعَنْ جابر بن سَمُرَة رضي الله عَنْهُ قال : كان النّبي عله يَخْطْبُ قائماً » 
ُميَجْلُ » ' ثم يَقوم فَيَمْطْبُ قائماً » فَمَنْ قال إِنَهُ يَخْطّبُ جالساً فد كَذّبَ م فََذ ولله. 
غلك منة كن ين القن ملاو .روا السرة وَمَسَلِم وأو دَاوّدَ ) . 

قوله : ( كان النبي عه يخطب يوم الجمعة قائماً ) فيه أن القيام حال الخطبة مشروع . 
قال ابن المنذر : هو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار اه . واختلف في 
وجوبه » فذهب الجمهور إلى الوجوب ٠.‏ ونقل عن ألي حنيّفة أن القيام سنة وليس بواجب 
ول ذلك ذهبت الحادوية . واستدل الجمهور على الوجوب بحديثي الباب وبغيرهما من 
الامطادربف السضيخة . وأخرج ابن أي شيبة عن طاوس قال: خطن سول اه عل 
الما زد كر توضب واد «رازل ين حدس عل لديا مهاوية لازورزى ان أن ات | 
الثابت عنه كله وعن ان دين هن للقي حال قط مركن الفعل بمجرده لا 
:يفيد الوجوب 5 عرفت غير مرة قوله : ( ثم يجلس ) فيه مشروعية الجلوس بين الخطبتين 
. وقد تقدم الخلاف في حكمه قوله : ( فمن قال إنه يخطب ) رواية أبي داود : « فمن 
حدّئك أنه كان يخطب » ورواية مسلم ٠:‏ فمن نبأك أنه كان يخطب ) . قوله : ( أكثر 
من ألفي صلاة ) قال النووي : المراد : الصلوات الخمس لا الجمعة اه . ولا بدّ من هذا 


1757 أحمد جه ص 2)5١‏ ومسلم ١‏ ج”7” - جمعة/ه ؟ )2 وأبو داود (ج1م؟؟9١١).‏ 


ع 


لل ا ون 
١1١4#‏ - (وَعَنَ الحَكم بْنٍ حَرَنٍ الكَلَفّي رَضي الله عَنْهُ قال : قَدِمْتُ إلى اللببي 


ال 


َه سابع سبَْةِ أو تاميع يَسْعَةٍ » فَلئنا دده يم شهذنا فيها الجَمعَة » قم تراك 
عي متكا على فوس » أو قل عل صا , محمد اله وأننى عل كلمات شتفيفاته طبعانه 
اكات ثم قال : ٠‏ أيُها الا إِنَكُمْ آنْ تفعلُوا وَلَنْ ُطِيِقُوا كُلّ ما أُمِرُْمْ وَلَكِنْ سَدَدُوا. 
وأبشروا ( رَوَأهُ لحم واو دَاوْدَ ). 

الب بود ويا و براضت وريد اا 0 

. وقال أحمد ويحبى بن معين وأبو حاتم : لا بأس به, . وقال ابن حبان : كان رجلا 
ام . قال الحافظ : والأكثر وثقوه . 
وقد صحح الحديث الوبحزهة واين السكوء :وستين يناده الحافظ . قال : وله شاهد 
من حديث البراء بن عازب عند أي داود أن النبي عَيْتُه أعطي يُوم الغيد قوسا فخطب 
عليه » وطوّله أحمد والطبراني وصححه ابن -1 . وني الباب عن ابن عباس وابن الزيير 
عند أبي الشيخ ابن حبان في كتاب أخلاق النبي عه َه . وني الباب أيضاً عن عطاء مرسلا : 
«أن لبي َه كان إذا خطب يعتمد على عنزته اعتاداً » أخرجه الشافعي وق إسناده 
لبك و الى وهر ضنيت . والحديث فيه مشروعية الاعتهاد على سيف أو عصا حال 
الخطبة . قيل :. والحكمة في ذلك الاشتغال عن العبث . وقيل #"إنة أريط للحا عن ٠‏ وفيه 
يفا مشروعية. اشتال الخطبة على الحمد لله والوعظ وقد تقدم الخلاف في الوعظ . وأما 
الحمد لله » فذهب الجمهور إلى أنه واجب في الخطبة » وكذلك الصلاة على عل الى ع : 
ال ل ل سق عل النبي عله 
وعلى اله إجماعا . 


44 -( وَعَنْ عَمّارِ بن يامير رَضبِي الله عله قل : سَمِعْتُ رُسُول الله عه يفوا 
5 طُوِلَ صَلاةٍ الرّجُلِ وَقِصَرَ خطبته مَْنَة من فقهه , ٠‏ فأطينُوا الصّلاة : 5 


ملعع ده هل فى 


الخُطبَةَ ) رَوَاهُ أحَيدٌ ومسلم . وَالمَينة : العَلامَة والمظللة 6 


١ 
.) ١٠١95/١ج‎ ( وأبو داود‎ 2) 5١5 أحمد رج؛ ص‎ 0540 
. ) أحمد ( جغ ص 17# )ء ومسلم ( ج5؟ - جمعة/لا؟‎ )١؟55(‎ 


3554 ل 


هه ا و رَضِي الله عَنُْ قال : ٠‏ كات صلاة رَسُول الله عإلله 
قصداً , وَحَطبتهُ قصْداً . رَوَاهُ الجَماعَةٌ إلّا البُخارِي وأبا دَاوْد ) . 

5 - ( وَعَنْ عَيْد الله بن أبي أُوْفَى رضي الله عَنْهُ قال : كان رَسُول الله عله 
يطلل الصلذة و يتفز اكه . رَوَاة النّسائي ) . 


حديث ابن أبي أونى قال العراتي في شرح الترمذي اكه مخيدة . وفي الباب عن 
عبد الله بن مسعود عند البزار أن النبيّ عَيَِهِ قال : إن قصر الخطبة وطول الصلاة مثنة 
من فقه الرجل » ٠‏ فطولوا الصلاة واقصروا الخطب ..وإن من البيان لسحراً , وإله سيأتي 
بعدكم قوم يطيلون الخطب ويقصرون الصلاة » وقد رواه الطبراني في الكبير موقوفاً على 
عيد: الله . قال العراقي : وهو أولى بالصواب لاتفاق سفيان وزائدة على ذلك وانفراد قيس 
بر فعه . وعن ألي أمامة عند الطبراني في الكبير : ١‏ أن النبي عَيه كان إذا بعث أميراً قال : 
اقصر الخطبة وأقلل الكلام , فإن من بالكلام سحراً ) وفي إسناده جميع بالفتح » ويقال 
بالضمٌ مصغراً ابن ثوب بضم المثلثة وفتح الواو بعدها . قال البخاري والدارقطني : إنه 
منكر الحديث . وقال النساي : متروك الحديث قوله : ( مثنة ) قال النووي : بفتح المم 
ثم همزة مكسورة ثم نون مشدّدة : أي علامة . قال : وقال الأزهري والأكثرون : المم 
فيها زائدة وهي مفعلة . قال المهحروي : قال الأزهري : غلط أبو عبيد في جعل الم أصلية » 
ورذه الخطابي وقال : إنما هي فعيلة . وقال القاضي عياض : قال شيخنا ابن سراج : هي 
أصلية انتبى . وها كان إقصار الخطبة علامة من فقه الرجل ؛ ؛ لأن الفقيه هو المطلع على 
جوامع الألفاظ » فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ الختصر عن المعاني الكثيرة قوله : 
( فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة ) قال النووي : الهمزة في اقصر همزة وصل . وظاهر 
الأمر بإطالة الصلاة في هذا الحديث المخالفة لقوله في حديث جابر بن سمرة : « كانت صلاة 
طول الله عي كفندا وخطنه قصداً » وقال النووي : لا مخالفة لأن لمراد بالأمر بإطالة 
الصلاة بالنسبة إلى الخطبة لا التطويل الذي ي: يشق على المو تين . قال العراقي : أو حيث احتيج 
إلى التطويل لإدراك بعض من تخلف . قال : وعلى تقدير تعذّر الجمع بين الحديثين يكون 
الأخذ في حقنا بقوله لأنه أَدل ؛ لا بفعله لاحقال التخصيص انتهى . وقد ذكرنا غير مرة 
أن فعله عله لا يعارض القول الخاصّ بالأمة مع عدم وجدان دليل دان على التأبي في 

(114) مسلم ( ج؟ - جمعة/41 » 45 ) , والترمذي ( ج507/5 ) » والنسائي ( جدء ص 1١١‏ ) » وابن ماجه 


(ج١/0".‏ )+ وعد ويه عن )م 
)١١57(‏ النسايُ ( جا ص .)١٠8‏ 


د 


ذلك الفعل بخصوصه وهذا منه قوله : (قصداً ).القصد في الشيء هو الاقتصاد فيه وترك 
التطويل . وإما كانت صلاته عَم وخطبته كذلك لكلا يِل الناس “وأحافيف :الاب فيا 
مشروعية إقصار اخطبة ولا خلاف في ذلك , واختلف في أقل ما يجزيء على أقوال مبسوطة 
في كتب الفقه . 


17 -( وَعَنْ جابر رَضِي الله عَنْه قال : كان رَسسُول الله َيه إذَا تحطب اخمر 
عاد وغل واف 1اشد عد وك ال كز حون كول عه شناكم . 
رَوَاهُ مُسْلِم واب ماجة ) . ْ 
| الحديث تمامه في صحيح مسلم « ويقولٍ :آنا شيدقان غير انديع كهاب اله ترسير 
لفق شدي عمد شر الأقوز محدثاتها » وكل بدعة ضلالة ) قوله : ( إذا خطب احمرت 
عيناه ) فيه أنه يستحبٌ للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه ويظهر 
غاية الغضب والفزع . لأن تلك الأوصاف إنما تكون عند اشتدادهما قوله : ( يقول ) 
أي منذر الجيش قوله : ( صبحكم ) فاعله ضمير يعود إلى العدوٌ المنذر منه » ومفغوله 
يعود إلى اخارين » وكام قوله : ( ومسام ) ) أي أتام العدو وقت اواج أو اوقت 
المسناء . 

4 - ( وَعَنْ حُصِيْنِ بن يد الَحْمَنِ رَضِي الله عَلْهُ قال ون حت 
عِمَارَةَ بن روثي » وَبشرٌ بْنُ مرْوَانَ يَخْطيا ؛ كلما دعا رَهَعَ يََْهِ » قال عِمارَة : يعني 
قبح الله هائيْن اليدَيْنِ » رَيْتُ رَسُول الله لله وَهُرَ على المثر يَخطبُ إذا دَعا يُقَول 


رزاه #واره 


هَكَذَا ) رفع م السبّابة وَحْدّها . رَوَاهِ أَحمَد وَالتَرَمذِيٍِ بمَعناةُ وَصحَحَةٌ ) . 


ا رع سيل اطق رمي اله 2ه فل “ماارايث رسُول الله عله شاهراً 


ديه قا يْعُو على مث ولا غَيرِهِ » ما كان يذو إلا : َع يَدَهُ حَذُوٌ مِنْكبهِ وَيُشِيرٌ بأطبغه 
إشارَةٌ . رَوَاهُ أَحلْمَدُ وأبو دَاوْدَ وَقال فيه : لكِنْ ريه يَقول. هَكَذَّا » وأشار بالسبّابة وَعَقَدَ 


الْوْسْطى بالإبهام ) 
الحديث الأوّل ا يا يلم والنساني 2( والحديث الثاني 5 إسناده عبد الرحمن 
(1140) مسلم ( ج؟ - جمعة/8: )»ء وابن ماجه ( ج١/15‏ ) . 


)01١ه/5ج‎ ( )غ: والترمذي‎ ١١55 أحمد وج؛ ص‎ )١١44( 
.)١١١ه/(١ج‎ ( (149؟11) أحمد رجه ص /57” )2 وأبو داود‎ 


ال - 


م ١‏ نيل الأوطار جا 


ابن إسحق القرشي » ويقال له عباد بن إسحق وفيه مقال » كذا قال المنذري . وفي الباب 
عن غطيف بن الحرث الهاي عند أحمد والبزار قال + «نع إلتي عبد الملك بن مروان 
فقال : يا أبا سليمان إنا قد جمعنا الناس على أمرين » فقال : وما هما ؟ فقال : رفع الأيدي 
على المنابر يوم الجمعة » والقصص بعد الصبح » فقال : أما إنهما. أمثل بدعتكم عندي 
ولست بمجيبكم إلى شيء منبهما » قال لم ؟ قال : لأن النبيّ َه قال : ما أحدث قوم 
بدعة إلا رفع مثلها من السنة » «التعساة ونه خومن إخداته يدع ”ا وق إستاده ابن 
أني مريم وهو ضعيف ء وبقية اوهو مدلس قوله : ( فقال عمآرَة يعني ) لفظ يعني ليس 
في مسلم ولا في سنن أي داود ولا الترمذي قوله : ( قبح الله هاتين اليدين ) زاد الترمذي : 
« القصيرتين » . والحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة رفع الأيدي على الممبر 
حال الدعاء وأنه بدعة . وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنسن قال 6ن شوق الله 
َه لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء » فإنه كان يرفع يديه. حتى يرى 
بياض إبطيه ») وظاهره أنه لم يرفع يديه في غير الاستسقاء . قال النووي لسن الأءا” 
كذلك » » بل قد ثبت رفع يديه في الدعاء في مواطن وهي أكثر من أن تحصى . قال : 
وقد جمعت منها نحواً من ثلاثين حديثاً من الصحيحين انتهى . وظاهر حديثي الباب أنها 
تجوز الاشارة بالأصبع في خطبة الجمعة . 


#6 باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة #6 
في تكلمه وتكليمه لمصلحة وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها 
60 -( عَنْ أي هُرَيَةَ رضي الله عله أن الب َه قال : ١‏ إذًا قُلتَ لِصَاحِبِك 
يَوْمَ الجمعَة : ألميث . وَالإِمامُ يَخْطُّبُ فقذ. لغوت » رَوَاهُ الشماغة إلا ابنَ ماجة ) . 
"9١‏ - (وَعَنْ علي رَضب الله تعالى عَلُْ في حَذِيث لَهُ قال : مَنْ دنا مِنَّ الإمام 
فلغا ولمٌ يَسْتَمِمْ ولمٌ يَنْصِتْ كان عَلَيْهِ كفل , ل 
لَغا قلا جَمْعَةَ لَهُ» م قال او ال 0 
55 - ( وَعَنٍ أبن عَبّاسٍ رَضِي الله عَنّْهُ قال: قال رسول الله عَللّهِ: «مَن تكلم يَْمَ الجُمُعَ . 


)١١50(‏ البخاري ( ج2)7914/5 ومسلم ( ج؟5 - جمعة/١١).‏ وأبو دأود ( ج١/+١١١)ء‏ والترمذي 
( ج5/؟01 ) , والنساقي ( جم ص 4. ل ل 

.)99 أبو داود ( ج١/51١1), وأحمد (جااص‎ )١١6١( 

)١١57(‏ أحمد ‏ جاا ص ا 


ا 


والإمامُ يَخْطّبُ ؟َ هو كمكل الجمار يَحْمِل أسفاراً , وَالَّذِي يَقُولُ له : ألميث ١‏ لير 
لَهُ جُمِعَةٌ ) رَوَاهُ اح ا 


«ه؟١‏ - ( وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ رَضِي الله عَنْهِ قال : جَلْسَ ّي عه يما على المثير 
نَحَطَبَ النّاسَ وتلا آيةَ » وإلى جَنِْي أبي بن كفب » فَقَلْت لَه 0 
الآية ؟ فأبى أن كلمي ؛ م 
ل ما لك من ميك لاما ليت + كلما الصف رول ال عه جتله فأخبرثه ؛ 
فَقال : « صَدَقَ أب , فإذًا سَمِعْتَ سَمِعْت إمامك يََكَلّمْ فألميث حنّى يَفْرَعٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 


حديث علي في إسناده رجل مجهول ١‏ , لأن عطاء الخراساني؛ رواه عن مولى امرأته أم عهان 
قالت : وسمعت علياً » الحديث . وعطاء الخراساني وثقه يحبى بن معين وأثنى عليه » 
.. وتكلم فيه ابن حبان » وكذبه سعيد بن المسيب . وحديث ابن عباس أخرجه أيضا ابن 
أبي شيبة في المصنف والبزار في مسنده والطبراني في الكبير » وفي إسناده مجالد بن سعيد » 
وقد ضعفه الجمهور . وقال الحافظ في بلوغ المرام : لا بأس بإستاده ,تو تعدوف أ الخزذاء 
أخرجه ايكيا الطبراني من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن 
أبي الدرداء ورا و ا 0 
قال في مجمع الزوائد : ورجال أحمد ثقات . ويشهد له ما أخرجه أبو يعلى والطبراني عن 
جابرقال : ٠‏ دخل ابن مسعود والبي َيه خطب فجلمن إلى جنبه أبي.) فذكر نحو حديث 
أي الدرداء قال العراقيق : ورجاله ثقات. . ويشهد له أيضا ما رواه الطبراني عن أبي ذر 
بنحو حديث أي الدرداء المذكور في الباب . وعن ابن أبي أوى عند ابن أي شيبة في 
المصنف قال : ٠‏ ثلاث من سلم منبنَ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى : من أن يحدث 
حدثاً » يعني أذى » أو أن يتكلم » أو أن يقول : صه ) قال العراقي : ورجاله ثقات . 
قال : وهذا وإن كان موقوقاً فمثله لا يقال من قبل الرأي فحككمه الرفع كا قاله ابن عبد البر 
0 القبيل لان أي وف حديث آاخر مرفوع عند النساني قال : 
د كان رسول الله عله لَه يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ) . وعن 
جابر غند ابن أي “شيبة أيضأ في المضتف قال : « قال سعد لرجل يوم الجمعة : لا جمعة 
لك » فذكر ذلك للنبي عه » فقال : لم يا سعد ؟ .قال : إنه يتكلم وأنت تخطب »2 قال : 
صدق سعد ) يعنى ابن أبي وقاص ورداه ايكيا أبو يعن “والبزار » وفي إسناده مجالد بن 


(1169) أحمد رجه ص .)1١98‏ 


ات 


سعيد وهو ضعيف عند الجمهور 5 تقدم مولن علا صر ع لو ل 
َيه قال : « يحضر الجمعة ثلاثة نفر : فرجل حضرها يلغو فهو حظه منها » ورجل 
حضرها يدعو فهو رجل ذعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه » ورجل حضرها 
بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم م ول يذ أحداً فهي كفارة إلى الجمعة التي تليهبا 
وزيادة ثلاثة أيام ) قال العراقٍ (وإسناةة جيل بوعن ابن 0 
المصنف والطبراني في الكبير قال : « كفى لغواً إذا ضعد الإمام المنبر أن تقول لصاحبك : 
أنصت » قال العراق : ورجاله ثقات منج 5 فى الصحيح . قال : وهو وإن كان موقوفاً 
000000 اه : ( أنصت ) قال الأزهري : يقال أنصت 
ونصت وانتصت . قال ابن خزيمة : والمراد بالإنصات : السكوت عن مكالمة الناس دون 
5 للهماتعالى » وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة » والظاهر أن المراد 
كرت تاها ء الذي الخ وخر امن العا دورمن كلام إلا داعب 
دليل كصلاة التحية » نعم الأمر بالصلاة على على النبي عه عند ذكره يعم جميع الأوقات , 
ا ا ل ا العمومان: ولكنه يرجح مشروعية 
الصلاة على على النبي َيه عند ذكره حال الخطبة ما سيأتي في تفسير اللغو من اختصاصه 
بالكلم الباطل الذي لا أصل له لولا مايا قمع الأدلة القاضية بالتعمم قوله :.( والإمام 
يخطب ) فيه دليل على اختصاص النهي بحال الخطبة » ورد على من أوجب الإنصات من 
خروج الإمام . وكذلك قوله : ( يوم الجمعة ) ظاهره أن الإنصات في خطبة غير يوم 
الجمعة لا يجب . قوله : ( فقد لغوت ) قال في الفتح : قال الأخفش : اللغو : الكلام 
الذي لا أصل له من الباطل وشبهه . وقال ابن عرفة : اللغو : السقط من القول ‏ وقيل : 
الميل عن الصواب . وقيل : اللغو : الإثم , ؛ لقوله تجالى «[ وإذا مرّوا باللغو مرّوا كراما © . 
وقال الزين ب بق امير : اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما.لا يمسن 00 دواعت 


انو عيذ الهمروي في الغريب فقال : معنقٍ لغا : تكلم » والصواب : التقييد . وقال 
النضر بن شميل عجراف عات ا ٠‏ وقيل لك العلا د ٠‏ وقيل : 
صارت جمعتك 'ظهراً . قلت : أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى انتبى كلام الفتح ٠‏ وفي 


القاموس : اللغو : السقط وما لا يعتدّ به من كلام أو غيره انتبى . ويؤيد قول من قال : 
إن اللغو صيرورة الجمعة ظهراً » ما عند أني داود وابن خزيمة من حديث ابن عمرو بن 
العاص مرفوعا بلفظ : « .من لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً » قوله : ( فلا جمعة 
له ) قال العلماء : معناه : لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه قوله : 
( فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً ) شبه من لم يمسك عن الكلام بالحمار الحامل للأسفار 


ا ك5 


بجامع عدم الانتفاع . وظاهر قوله ( من تكلم يوم الجمعة 20 المنع من جميع انواع الكلام 
من غير فرق بين ما لا فائدة فيه وغيره. ومثله حديث جابر الذي تقدم» وكذلك حديث ١‏ 
يي لإطلاق الكلام فيهما . ويؤيده أنه إذا جعل قوله : ؛ أنصت » مع كونه أمرأ بمعروف 
لغواً » فغيره من الكلام أولى بأن يسمى لغواً . وقد وقع عند أحمد بعد قوله : « فقد لغوت 


2 


. عليك بنفسك » وييد ذلك أيضاً ما تقدم من تسسمية السؤال عن نزول الآية لغوأ . وقد 
١‏ دمت إلى تحريم. كل كلام حال الخطبة اجمهور ولكن قيد ذلك بعضهم بالسامع للخطبة » 
والأكثر لم يقيدوا . قالوا : وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة . قال الحافظ : 
وأغرب ابن عبد اليرّ فنقل الإجماع على وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها إلا عن 
قليل من التابعين منهم الشعبي ...وتعقبه بأن للشافعي قولين » وكذلك لأحمد . وروي عنهما 
يهم الجفغة فيجب عليهم الإنصات , ويين من زاد عليهم فلا يجب . وقد حكى المهدي 
في البحرز عن القاسم وابنه. محمد بن القاسم والمرتضى ومحمد بن الحسن الف الكلام 
الخفيف حال الخطبة . واستدلوا على ذلك بتقرير النبي عَيُْه لمن سأله عن الساعة » ولمن 
سأله في الاستسقاء . ورد بأن الدليل أخصّ من الدعوى » وغاية ما فيه أن يكون عموم 
الأمر بالإنصات مخصصاً بالسؤال . ونقل صاحب اللمغني الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز 
1 في الصلاة يجوز في الخطبة كتحذير الضرير من البثر ونحوه . وختصص بعضهم رد السلام 
وهو أعمٌّ من أحاديث الباب من وجه وأخصّ من وجه ؛ فتخصيص أحدهما بالآاخر تحكم ») 
ومثله تشميت العاطس . وقد حكى الترمذي عن أحمد وإسحاق الترخيص في رد السلام 
3-7 العاطس . وحكي عن الشافعي خلاف ذلك . وحكى ابن العرني عن الشافعي 
موافقة أحمد وإسحق . قال العراقي : وهو أولى ما نقله عنه الترمذي؛ . وقد صرح الشافعي 
في مختصر البويطي بالجواز فقال : ولو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت ان 
بسعه » لأن التشميت سنة » ولو سلم رجل على رجل كرهت ذلك له ورأيت أن يرد 
عليه السلام ‏ لأن السلام سنة وردّه فرض » هذا لفظه . وقال التووي في شرح المهذّب : 
إنه الأصحّ . قال فى الفتح : وقد استثني من الإنصات في الخطبة ما إذا انعبى الخطيب 
إلى كلام لم يشرع في الخطبة مثل الدعاء للسلطان مثلا » بل جزم صاحب التبذيب بات 
' الدعاء للسلطان مكروه . وقال النووي : محله إذا جاوز وإلا فالدعاء لولاة الأمر مطلوب . 
قال الحافظ : ومحل الترك إذا لم يخف الضرر » وإلا فيباح للخطيب إذا خشي على نفسه 
قوله : ( إلا ما لغيت ) بفتح اللام وكسر الغين المعجمة لغة في لغوت . 


اعت اك 


5 - (رَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِي الله عَنْهُ قال : كان رَسُول الله لله يَخْطَنا » فَجاءً 
الحَسن والحُسَينْ عَليهِمَا قَمِصانٍ أحْمَرَانٍ يَمْشِيانٍ وَيَثْرَانٍ » قزل رَسُول الله َل مِنَ 
لمر فحَمَلّهُما مَوْضََهُما بين يديه , نم قال : ١‏ صدق الله وَرَسُولَهُ » لما أموَالكُمْ 
وأؤلاذكم فقن » نظرث إلى هَدَينِ الصّيينٍ يَْشان وَيَْثَِانٍ َم أعنبز حتّى قَطَفثُ حَدِيئي 
وَرَفْعْتْهُما » رَوَاهُ الحَمْسّة ) . 


سمه غيم عر خم 3 د 1 3 2 دج مإابله م *م 3 5-5 
6 0 ( وعَن الس رضي الله عَْهُ قال : كان رَسُولُ الله. مله يَنْرل مِنْ المثير 
و ف َ 2 8 


لوم ددللي وس وو سد و ' ووو 21 لل ةو 02 ”» ل 
يوم الجمعة فيكلمة الرَجُل فى الحاجة وَيُكَلْمُهُ ثم يتَقَدّم إلى مصلاة فيصل . رَوَاه 
|| ف مه ). 3 


7 -- ( وَعَنْ نعْلَةَ ْنِ أي مالِكِ رَضِي الله عَنهُ قال : كاثوا يَتَحَدكُونَ يَوْمَ الجمُعة 
قرو َه هه 2 1 وه ل ل ا كي خم 
وخحر جالس على امثير » فإذا سكت المُوْْنَ قام عُمَرُ فَلَمْ يكَلُمْ أحَدْ حبّى يفضي 
الحُطبمَيْر كلتَيهمًا » فإذا قامّتٍ الصلاة وََرَلَ عُمَرُ تَكَلَمُوا ٠‏ رَوَاهُ الشافعي في مُسَئَدِهِ ‏ 
كر سوال الأغرابيي النَيّ عله الامسْتِسْقاءَ في حخطبّة الجمُّعةِ ) . 


حديث بريدة قال الترمذي : حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد انتهى . 
واختن الذاكون هو أبو عل قامي مرو + البح يه سملل فى .مسحيحة , وقال ليذ رى + 
ثقة . وحديث أنس قال الترمذي : هذا حديث لا يعرف إلا من حديث جرير ين حازم 
وسمعت محمداً ٠‏ يعني البخاري يقول : وهم جرير بن حازم في هذا الحديث . والصحيح 
ما روى ثابت عن أنس قال : « أقيمت الصلاة » فأخذ رجل بيد النييّ َه » فما زال 
اكلمد حي تعن بعض القوم 8 تقال عدت + .و الشيتيت هو .هذا وو جرير ين خازة. رما 
يهم في الشيء وهو صدوق . انتبى كلام الترمذي . وقال أبو داود : الحديث ليس بمعروف 
وهو مه تفرد به جرير بن حازم . وقال الدارقطني : تفرّد به جرير بن حازم عن ثابت . 
قال العراق : ما أعل به البخاري وأبو داود الحديث من أن الصحيح كلام الرجل له بعد 
م أقيمت الصلاة لا يقدح ذلك في صحة حديث جرير بن حازم » بل الجمع بينهما ممكن 
بان يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة بعد نزوله من المنبر » فليس الجمع بينهما متعذّرا 


(0155) 2 7ج 020000 00000107 
٠١4‏ )ء وابن ماجه ( ج95../5). ش ١‏ 1 

)1١65(‏ أحمد ورجم ص 1١7‏ ).ء وأبو داود جام ؤأدل)ء والترمذي ( ج؟ / 0١7‏ ) ء والنسائُ ( جم 
ص ١١١)»ء‏ وابن ماجه ( ج١//١11).‏ ش 


عم 1 يد 


كيف وجرير بن حازم أحد الثقات الخخرّج لهم في الصحيح فلا تضرٌ زيادته في كلام الرجل 
له أنه كان بعد نزوله عن المتبر . قوله : ( فترل رسول الله َم ) فيه جواز. الكلام في 
الخطبة للأمر يحدث . وقال بعض الفقهاء : إذا تكلم أعاد الخطبة » قال الخطابي : والسنة 
أولى ما انبع . قوله : ( فيكلمه الرجل في الحاجة ويكلمه ) فيه أنه لا بأس بالكلام بعد 
فراغ الخطيب من الخطبة وأنه لا يحرم ولا يكره » ونقله ابن قدامة في المغني عن عملا 
وطاوس والزهري وبكر المزني والنخعي ومالك والشافعي وإسحق ويعقوب ومحمد قال : 
وروي ذلك عن ابن عمر انتبى . وإلى ذلك ذهبت الحادوية . وروي عن ألي حنيفة أنه ' 
يكره الكلام. بعد الخطية.. قال ابن العرني:: .والأصح عندي أن .لا يتكلم بعد اخطية.» 
لأن مسلماً قد روى و أن الساعة التي في يوم اللجمعة من.حين: يجلس الإمام على المنبر 
إل أن تقام الصلاة » فينبغي أن يتجرّد للذكر والتضرّع . والذي في مسلم ٠‏ إنها ما بين 
أن يجلس الإمام إلى أن تقضئ الصلاة » . وبما يرجح ترك الكلام بين المخطبة والصلاة 
الأعاديت الواردة في الإنصات حتى تنقضي الصلاة كا عند النساتي بإسناد جيد من حديث 
سلمان بلفظ : « فينصت حتى يقضي صلاته » وأحمد بإسناد صحيح من حديث نبيشة ‏ 
بلفظ :9 #اسم. وأنعت حت "قطي الأمام مشتحه و كلاه )اوقلا تقدما .+ و بت 
الأحاديث بأن الكلام الجائز بعد المخطبة هو كلام الإمام لحاجة أو كلام الرجل للرجل 
لحاجة . قوله : ( وعمر جالس على المنبر ) فيه جواز الكلام حال قعود الإمام على المنبر 
قبل شروعه في الخطبة » لآن ظهور ذلك بين الصحابة. من دون نكير يدل على أنه إجماع 
لهم . وروى أحمد بإسناد قال العراق : صحيح » أن عهان بن عفان كان وهو على المنبر 
والموّذّن يقيم يستخبر الناس عن أخبارهم وأسعارهم قوله : ( وسنذكر سؤال الاعرالي ) 
# باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها #6 

ذه #ا تاراغ عبد أله بن إلى :رافغ رضي ع لت تناك 
با َي على المَدِيَة وَكَرَجَ إلى مَكةَ » عصَلَى كنا بو هُريْرة يَوْمْ الجمْعَةٍ ففرأ بعد سورة 
الجمْعَةِ في الركعة الآخرّةٍ ١‏ إذَا جاَلة المُنافقُونَ 4 فَمُلْتُ لَهُ حِينَ الْصَرَف : إِنّكَ قرأت 
2ه اد :2 ره # 5 0 0 5 ال ا ا 0 
ل ل ل ل ا 
عله يقرأ بهما فى الجْمُعَةِ . رَوَاهُ الخناعة إلا التخاري والماني 20 7 ش 


3 1 9 
(0760) مسلم ( جا - جمعة/١51‏ )» وأبو داود ( ج١/74١1)»‏ والترمذي ( ج9/5١ه)ء‏ وابن ماجه 
و(جا/م١ااا).‏ وأحمد رجلا ص 15١‏ ). 1 


7597 ل 


0 صابل و و وى ع 2 ا 1 2 ل 
رَسول الله عي يقرا يَوْمَ الجْمّعَةِ على أَثَر سورَةٍ الجمّعَةٍ ؟ قال : كان يقرأ 9 هَل ناك 
حديث الغاشية © رَوَاهُ الجماعة إلا البُارِيٌ وَالتَرَمدِيّ ) . 
١ ١“ ,‏ نيا 2ه 8 5 2 7 با انوع 3-7 0 0 58 0 0 1 
5 ( وَعَنٍ التغمان بن بَشيرٍ رَضِي الله عَنْهُ قال : كان ال عله يَْراً في 
العيدين وفي الجَمْمَةٍ : سبح امم رَبك الأغلى. وَهَل أتاك حَدِيتْ الغاشِيّة . قال : وَإذَا 
اجْتَمَعَ العيدٌ وَالْجمعْة في يوم وَاجِدٍ يقرأ بهما في الصّلائيْن . رَوَاهُ الجماعَة إلا البخاريي 


3 


6 - (وَعَنِ التغمانٍ بن يشير رَضَِيَ الله عَنْهُ : وَسالَهُ الضتكالة : ما ان 


وَابنَ ماجة ) . 
٠ 8‏ ووو ارقت عازه ع 

3 (وَعَنَْ سمْرّة بْنِ جُنْدُب رَضبِي الله عَنْهُ : أن لنب عَيهُ كان يقرأ في 
ا : سبح املمَ رَبْكَ الأغلى . وَهَل أتاك حَديثٌ الغاشيّة . رَوَاهُ أُحْمَدُ وَالنّسايُ 
وأبُو دَاوُدَ ) . ش ش 

حديث سمرة قال العراق : إسناده صحيح . وفي الباب عن أي عنبسة الخولاني عند 
بن ماجه : ٠‏ أن الي َي كان يقر في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى » وهل أناك حديث 
الغاشية ) وفي إسناده سعيد بن سنان . ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما . وأخرجه أيضاً 
الطبراني في الكبير والبزار في مسنده . وعن اين عباس وسيأتي . وقد استدل بأحاديث 
الباب على أن السنة أن يقرا الإمام في: صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية 
بالمنافقين . أو في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بهل أناك حديث الغاشية . 
أو في الأولى بالجمعة وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية : قال العراقي : والأفضل من 
هذه الكيفيات. قراءة الجمعة في الأولى ثم المنافقين في الثانية ما نصّ عليه الشافعي فيما رواه 
عنه الربيع » وقا. ثبتت الأوجه الثلاثة التي قدمناها فلا وجه لتفضيل بعضها على بعض » 
إلا أن الأحاديث التي فيها لفظ : ١‏ كان ) مشعرة بأنه فعل ذلك في أيام متعدّدة ‏ تقدّر 
ف "الأضصول. .وقال ماللك : إنه أدرالة الناس يقرعون في الأول بالجمعة والثانية بسبح » ولم 
ينبت ذلك في الأحاديثك . وقال الحادي والقاسم والناصر : إنه يندب أن يقرأ في الجمعة 


)0١68(‏ أحمد و جع ص 0 )ء ومسلم ( جد - جمعة/8” ) ء وأبو داود ( ج١/؟117‏ ) ء والنسائُ ( جم 
ص »)١١١‏ وابن ماجه ( ج9/0١١1).‏ ش 

)1١199(‏ مسلم ( ك١‏ - جمعة/؟” ) , وأبو داود ( ج١/؟؟1١‏ )ء والترمذي ( ج5/؟ ١ه‏ ) , والنساقُ ( جم 
ص ,)١١١‏ وأحمد رج ص ١0١‏ ). 

.)١١١© أحمد رجه ص ”72 )2 وأبو داود ( ج١/5١١1 ), والنسافّ رجا ص‎ )١110( 


ارح 2 


.مع الفاتحة سورة الجمعة في الأولى وامنافقين في الثانية » أو سبح والغاشية . وقال يت 
علي : في الأولى السجدة وفي الثانية الدهر . وقال أبو حنيفة وأصحابه : ورواه ابن 
أي شيية في المصنف.عن الحسن البصري إنه يقرأ الإمام بما شاء . وقال ابن عيينة : إنه 
يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة بما جاء عن النبي عه لعلا يجعل ذلك من 'سننها وليس 
منها . قال ابن العربي : وهو مذهب ابن مسعود وقد قرأ فيها أبو بكر. الصدّيق بالبقرة . 
وحكئ ابن عبد البرّ في الاستذكار عن ألي إسحق المروزي مثل قول ابن عيينة » وحكي 
| عن ابن أي هريرة مثله » وخالفهم جمهور العلماء » ومن خالفهم من الصحابة : علي 
وأبو هريرة . قال العراق : وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حببل وأ ثور ٠‏ 

والحكمة في القراءة في«الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين ما أخرجه الطبراني في الأوسط 
عن أي هريرة “قال : وكان رسول الله عه مما يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة فيحرض 
به المؤمنين وق الثانية بسورة النافقين فيفزع المنافقين » قال العراقي : وفي إسناده من 
يحناج إلى الكشف عنه . قال الطبرانى : م يروه عن ألي جعفر إلا منصور تفرد به عنه 
عمرو بن أبي قيس . وقد اختلف فيه على منصور فرفعه عنه عمرو بن ألي قيس ء وخالفه 
في إسناده جرير بن حازم » وأعضله فرواه عن منصور عن إبراهم عن الحكم عن أناس 
من أهل المدينة . 

93 دوو نل عن زع خياد اد لَه كان يقرأ يَوْمَ الجْمْعَة ٠‏ 
ني صَلاةٍ المح الم نيل ) وَهَل أى عَلَى الإنسانٍ » وفي صَلاة الجُمْعَةِ سور الجععَة 
وَالمُنافِقِينَ . رَوَاهُ أُحَمَدُ وقطل ابر اقازك والتساي )د 

تووم دووف أي ناير رطق الفعلة + 10 كته كان يرأ في صّلاةٍ الصبح. 
يو الشف الم قرول قل أ على الإنسانٍ . رَوَاهُ الجَماعةٌ إلا التَرِْذِي وأا دَاوْد » 


وفي الباب عن سعد بن أي وقاص عند ابن ماجه قال : « كان رسول الله عله يقرأ 
في صلاة الضبح يوم الجمعة الم تنزيل » وهل أ على الإنسان » وأورده ابن عدي في 


١ج‎ ( مسلم ( ج5 - جمعة/4” )2 وأبو داود ( ج١/4/١٠ » والنسائي ( جم ص ١١١ا)ء وأحمد‎ )١55١1( 
ْ 0 ص 5؟5).‎ 

(؟١)‏ البخاري رجمم/اقم)ء» ومسلم ١‏ ج75 - جمعةله" )2 والنسائُ ١‏ ج١1‏ ص 8 )2 وابن ماجه 
(١‏ 7م ) وأخمد (ج١ا‏ ص 17١‏ ). 


وي 5 


الكامل . وفي إسناده الحرث بن شهاب وهو متروك الحديث . وعن ابن مسعود عند ابن 
ماجه أيضأ : ٠‏ أن رسول الله عي كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ال تتزيل » وهل 
5 ا وقد رواه الطبراني ورجاله ثقات . وعن علي بن أبي طالب عليه السلام عند الطبراني - 
في معجميه الصغير والاوسط بنحو الذي قبله ‏ وفي إسناده حفص بن سليمان الغاضري 
ضعفه الجمهور . وهذه الأحاديث فيها مشروعية قراءة تنزيل السجدة وهل أق على 
0 الإنسان . قال العراقي : وممن كان يفعله من الصحابة عبد الله بن عباس . ومن التابعين 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف , وهو مذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث وكرهه 
ا مالك واخرون . قال التووي : وهم محجوجون ببذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية 
. من طرق . واعتذر مالك عن ذلك بأن حديث ألي هريرة من طريق سعد بن إبراهيم وهو 
مردود . أما أَوّلا : فبآن سعد بن إبراهم قد اتفق الائمة على توثيقه . قال العراقي : ولم 
أر من .نقل عن مالك تضعيفه غير ابن العربي » ولعل الذي أوقعه في ذلك هو أن مالكاً 
م يرو عنه . قال ابن عبد البْر : وأما امتناع مالك عن الرواية عن سعد فلكونه طعن في 
تيه مالك . .وأماثانيا : فغاية هذا الاعتذار سقوط الاتعدلا ل ديف أن هزيرة دون 
بقية أحاديث الباب . قال الحافظ : ليس في شيء من الطرق التصريح بأنه ميته سجد 
لا قرأ سورة: تنزيل في هذا امحل إلا في كتاب الشريعة لابن ألي|داود من طريق سعيد بن 
. جبير عن ابن عباس قال : ١‏ غدوت عل النبي عَيْتُهُ يوم الجمعة في صلاة الفجرء فقراً 
سورة فيها سجدة فسجد » الحديث . وفي إسناده من ينظر ف حاله . وللطيراني في الصغير 
من حديث علي ١‏ أن البي عه سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة ؛ لكن في 
إسناده ضعف انتهى . قال العراقي : قد فعله عمر بن الخطاب.وعئان بن عفان وابن مسعود 
وابن عمر وعبد الله بن الزبير » وهو قول الشافعي وأحمد » وقد كرهه في الفريضة من 
التابعين أبو مجلز » وهو قول مالك وأبي حنيفة وبعض الخنابلة » ومنعته الحادوية . وقد قدمنا ' 
بعض حجج الفريقين في أبواب سجود التلاوة . وقد اختلف القائلون باستحباب قراءة 
الم تتزيل السجدة في يوم الجمعة هل للإمام أن يقرأ بدلها سورة أخرى فيها سجدة فيسجد 
فنما أو يمتنع ذلك ؟ فروى ابن أني شيبة في المصنف عن إبراهيم النخعي قال : كان يستحبت 
أن يقرأ يوم الجمعة بسورة فيها سجدة . وروي أيضاً عن ابن عباس . وقال ابن سيرين :6 . 
لا أعلم به بأسا . قال النووي في الروضة من زوائده : لو أراد أن يقرأ آية أو ايتين فيهما . 
, سجدة لغرض السجود فقط لم أر فيه كلاماً لأصحابنا . قال : وفي كراهته خخلاف 
للسلف . وأفتى الشيخ ابن عبد السلام بالمنع من ذلك وبطلان الصلاة به . وروى ابن 
لاطهة عن إن العالية والشعبي كراهة اختصار السجود » زاد الشعبي : وكانوا يكرهون 


ا 


| إذا أتوا على السجدة أن ا ع ا احتصار السجود ابن سيرين . 
وعن إبراهم النخعي : نهم كانوا يكرهون أن تختصر السجدة . وعن الحسن : أنه كره 
ذلك وروي عن سعيد ب السب وشه بن حوب :أن التصار السجو م حل 
الناس وهو أن يجمع الآيات_ التي فيها: السجود فيقرؤٌ ها ويسجد فيها . وقيل : 
السجود أن را القران إلا ايات 0 فيحدفياء وكلاهما مكروه لأنه م يرد عن 
السلف . 


# باب انفضاض العدد في أثناء 3 الخطبة #6 7 
١١5‏ - (عَنْ جابر رَضي الله عَنْهُ : أن لي عله كانَ يَخْطْبُ قائما يوم الجْمْعَة 


5 


فَجاءَث عِيرٌ مِنَ الشّام ٠‏ فائفئل انَاسُ ليها حبّى لم يق إلا اننا شر رجلا فأئز 
هذه الآية.التِي ف في الجْمَُةٍ «( وَِذا ذا تجارَةً أَوْ لَهُواً الْقَضّوا إِلَيها و تركولة قائماً 4 . 
رَوَاُ أَحْمَدُ وَمُسْلمٌ وَالتَرمِذِي وَصححَهُ . وفي َال : قبت عِيرُ وَنحْن نُصلي مع الب 
عله الجَمُعَة ٠‏ فائمَضَّ المي إلا الذي عشْرٌ رَجُلاً » فَرَلتْ هله الآيْ «( وَإذا رَأَوْ! تجارة 
أو لَهْواً الفضُوا ليها وَتركُوك قائماً # . رَوَاه أَحَمَدُ وَالبُْخَارِيُ ) . 
قوله : ( أن ابي عهِ كان يخطب قائما ) ظاهره أن الأنفضاض وقع حال الخطبة ٠‏ 
وظاهر قوله في الرواية الأخرئ ) ونحن نصلي مع النبي ع ) أن الانفضاض وقع بعد 
دخوهم في الصلاة . ويؤويد الرواية الأولى. ما عند أي عوانة من طريق عباد بن العوام . 
وعند ابن حميد من طريق سليمان بن كثير , ادق ع حو ل بان الال 
عن جابر بلفظٍ « يخطب » وكذا وقع في حديث ابن عباس عند البزار ر. وفي. حديث 
أي هريرة عند الطبراني في الأوسط . وفي مرسل قتادة عند الطبراني ا هذا 
فقوله ٠‏ نصلى » أي ننتظر الصلاة » وكذا يحمل قوله 9 بيها نحن مع رسول الله عه في 
الصلاة"؛ ما وقع في مشتخرج أني نعم على أن يقول في الصلاة : أي في الخطبة » وهو 
من تسمية الشيء باسم ما يقارنه . وبهذا يجمع بين الروايات . ويؤيده استدلال ابن مسعود 
على القيام في الخطبة بالآية المذكورة كا أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح » وكذلك استدلال 
كعب بن عجرة ا في صحيح مسلم على ذلك قوله : ( فجاءت عير من الشام ) العير 
بكسر العين :إل فقي مل التعارة لمانا كائت رمرم لومي 51 
(105) ا - جمعة/1؟ )ء 0 0" )ء والترمذي ( جه/١581‏ ) . وانظر البخاري ' 
( ج7055/4): والمسند ( جطلا ص 0ا” ). 


ا لت 


من لفظها . ولابن مردويه عن ابن عباس ٠‏ جاءت عير لعيد الرحمن بن عوف » . ووقع 
عند الطبراني عن أبي مالك أن الذي قدم بها من الشام جحية بن خليفة الكلبي » وكذلك 
درك ابن عباس عند البزار وجمع بين الروايتين بأن التجارة كانت لعبد الر حملن وكان 
دحية السفير فيها أو كان مقارضاً . ووقع في رواية ابن وهب عن الليث أنها كانت لوبرة 
الكلبي , ويجمع بأنه كان رفيق دحية قوله : ( فاتفتل الناس إليها ) وفي الزواية الأخرى 
) فانفض الناس إلبها ) وهو موافق للفظ القران . وف رواية للبخاري «١‏ فالتفتوا إليها » 
والمراد بالانفتال والالتفات : الانصراف , يدل على ذلك رواية « فانفض » وفيه ردّ على 
من حمل الالتفات على ظاهره . وقال : لا يفهم منه الانصراف عن الصلاة وقطعها » وإنها 
يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهم . وأيضاً لو كان الالتفات على ظاهره لما وقع الإنكار 
الشديد لأنه لا ينافي الاستّاع للخطبة . قوله : ( إلا'اثنا عشر رجلا ) قال الكرماق: 
.ليس هذا الاستثناء مفرغاً فيجب رفعه . بل هو من ضمير « لم يبق العائد » إلى النات 
فيجوز فيه الرفع والنصب . قال : وثبت الرفع في بعض الروايات . ؤوقع عند الطبراني 
ريع زياد الام فال تعره يه علي. بن حاص ف وهر شيعي الشف ) برع ارد 
أصحاب حصين كلهم . ووقع عند ابن مردويه من رواية ابن عباس ١‏ وسبع نسوة » بعد 
قوله : « إلا اثنا عشر رجلاً ٠‏ . وني تفسير إسماعيل بن زياد الشامى « وامرأتان » وقد 
مم من الجماعة الاين لم ينفضوا أبو بكر وعمر عند مسلم . وفي رواية له أن جابراً قال : 
أنا فهم . وفي تفسير الشامي أن سالا مولى أبي حذيفة متهم . وروى العقيل عن اين عباس 
أن منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأناساً من الانصار . وروى السهيلي بسند منقطع : 
إن الاثنى عشر هم العشرة البشرون بالجنة وبلال وابن مسعود . قال : وفي رواية: عمار ؛ 
بدل ابن مسعود . قال في الفتح : ورواية العقيلي أقوى وأشبه . قوله : ( فأنزلت هذه 
الآيهة ) ظاهر في أنها نزلت بسبب قدوم العير المذكورة . والمراد باللهو على هذا ما ينشأ 
من رؤية القادمين وما معهم . ووقع عند الشافعى من طرئيق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً 
١‏ كان النبي عَم يخطب يوم المجمعة وكان لحم سوق كانت بنو سلم يجلبون إليه الخيل 
والإبل والسمن , فقدموا فخرج إليهم. الناس وتركوه قائماً وكان لم لهو يضربونه » 
فنزلت ٠‏ ووصله أبو عوانة في صحيحه قوله : ( انفضوا إليها ) قيل التكتة في عود الضمير 
إلى التجارة دون اللهو أن اللهو لم يكن مقصودا , وإنما كان تبعاً للتجارة . وقيل : حذف 
٠‏ ضمير أحدهما لدلالة الآخر عليه . وقال الزجاج : أعيد الضمير إلى المعنى : أي انفضوا 
إلى الرؤية. والحديث استدل به من قال : إن عدد الجمعة اثنا عشر رجلاً . وقد تقدم 
بسط الكلام في ذلك . وقد استشكل الأصيلٍ حديث الباب فقال : إن الله تعالى قد وصف 


ار 


أصحاب محمد يه بأنهم لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» ثم أجاب باحتال أن 
يكون هذا الحديث قبل نزول الآية . قال الحافظ : وهذا الذي يتعين المصير إليه مع انه 
ليس في آية النور التصريح بنزولها في الصحابة وعلى تقدير ذلك فلم يكن تقدم لهم نمي 
عن ذلك » » فلما نزلت اية الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه » فوصفوا بعد ذلك بما 
في اية النور 


؟# باب الصلاة بعد الجمعة #6 


ل للبم 
الجْمُعَةَ فَلْيْصَل بَعْدَها أَرْبَعَ رَكعات » رُوَاهُ الجماعَة إلا البخارئي ). 

8 - ( وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضبِي الله عَنْهُما أذ لب عه كان بُصلى بَعْدَ الجمْعَةٍ 
رَكْعنيّن في يَثتِه . رَوَاهُ الجماعَة ) . 


5 - ( وَعَن أبن مر رَضِي الله عنما : آله كان إنَا كان بمكَة قَصَلّى القع 
قد فَصلّى رَكُعَميْنِ » 3 قم قصل ربعا ؛ وَإذَا كان بالمَدِيّة صَلَى الجُمعة » ' م رَجَعَ 
إلى بيه َصلَى رَكعتيْن » ولمْ يُصَل في المسْجد » ؛ فقيل لَهُ في ذلك » فقال : كان 
رَسُول الله ينه يفل ذلك . رَوَاهُ أبو دَاوْد ) . 

حديث ابن عمر الآخر سكت عنه أبو داود والمنذري ‏ وقال العرقي : إسناده صحيح » 
وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني : و أن الب َه كان يصلي بعد الجمعة أربعاً » 
وف اناده فصر رعولا وهو طعي جد . وني السند ضعفاء غيره عن ابن مسعود 
عند الترمذي موقوفاً عليه  :‏ أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً » قوله : ( إذا 
صل أحد5 الجمعة فليصل بعدها . إن ) ) لفظ أبي داود والترمذي وهو أحد ألفاظ مسلم : 
و من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً » قال النووي في شرح مسلم : نبه بقوله : 
ومن كان منكم مصلياً » على أنها شنة ليست بواجبة » وذكر الأربع لفضلها » وفعل 


ش )١774(‏ مسلم ( ج5 - جمعة//0" ) 2 وأبو داود ( ج71/1١١‏ ارقي و والنسائي ( ج” 
ص 1١8‏ ), وابن ماجه ( ج81/1١1)‏ 2 وأحمذ (ج 1 ص 454 ). 

)١١76(‏ البخاري وج/997): ومسلم ( جا - جمعة/١7)‏ وأبو داود ( ج١/7١١)غ2‏ «الترمذي 
واع0/ 1ه والننان ؤاج+ سن 13م + واين عاجه ب ا/ة ).ء وأحمد ( ج7 ص 2317 
.هنا ). 

(5؟١)‏ أبو داود ( ج0/1١١).‏ 


001-07-2 


الركعنين في أوقات بين لأن أقلها ركمتان ..ة . قال : ومعلوم أنه عله كان يصلي في أكثر 
الأوقات: أريعاً لأ أمرناء بين بوحها عليه . قال العراقي : وما ادّعى من أنه معلوم فيه 
نظر 2 ل لسو نالك متو ولد يقترن لان لخي مم سويصادة رجي ل مود 
ولا يلزم من كونه أمر به أن يفعله « وكون عمر بن الخطاب كان يصلي بمكة بعد الجمعة 
وكين م ا سه ينة صلى بعدها ركعتين في بيته » فقيل له فقال : كان 
رسول الله عه يفعل ذلك » فليس في ذلك علم ولا ظنّ أنه عي كان يفعل بمكة ذلك : 
إنما أراد رفع فعله بالمدينة فحسب ء لأنه لم يصمّ أنه صلى الجمعة بمكة » وعلى تقدير 
وقوعه بمكة منه فليس ذلك في أكثر الأوقات بل نادراً » وربما كانت المخصائص في حقه 
بالتخفيف في بعض الأوقات : ١‏ فإنه مَل كان إذا خطب احمرّت عيناه وعلا صوته واشتد 
نيا ان ضار حبش الخريث ر وزيا حقه طن من ذلك امار عل كتين ف 
بيته وكان يطيلهما كا ثبت في رواية النساني : ٠‏ وأفضل الصلاة طول القنوت » أي القيام ‏ 
للعلا انك أطول من أربع ركعات خفاف أو 0 انتهى . 
والحاصل أن النبيّ عله أمر الآمة أمرا خض بم بصلاة اربع :رداك بعد الجمعةاء 
وأطلق ذلك ولم يفيده يكوما في بيت ٠‏ وانقصاره عه على رععتين ا في حديث إين 
عمر لا ينافي مشروغية الأربع لما تقرّر في الأصول من عدم المعارضة بين قوله الخاص بالأمة 
وفعله الذي لم يقترن بدليل خا يدل على التأسي به فيه » وذلك لأن تخصيصه للأمة 
بالامر يكون مخصصاً لأدلة التأبي العامة قوله : ( ركعتين في بيته ) استدل به على أن 
سنة الجمعة ركعتان . ومن فعل ذلك عمران بن حصين » وقد حكاه الترمذي عن الشافعي 
وأحمد . قال العراق : لم يرد الشافعى وأحمد بذلك إلا بيان أقل ما يستحبٌ , وإلا فقد 
استحبا أكثر من ذلك » ٠‏ فنصّ الشافعي في الأمَ على أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات » 
ذكره في باب صلاة الجمعة والعيدين . ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال : إن شاء صلى 
بعد الجمعة ركعتين » وإن شاء صلى أربعاً . وف رواية عنه : وإن شاء ستا . وكان ابن 
مسعود والنخعي و وأصحاب الرأى يرون أن يصلي بعدها أربعاً لل رك أن قرو وعن 
.علي عليه السلام وأبي موسى وعطاء ومجاهد وحميد بن عبد الرحمن والثوري : أنه يصلي 
بها وديم ابن عمر المذكور في الباب . وقد اختلف في الأربع الركعات هل تكون 
متصلة بتسلم في اخرها أو يفصل بين كل ركعتين بتسلم » فذهب إلى الأول : أهل الرأي 
وإسحاق بن راهويه وهو ظاهر حديث أبي هريرة . وذهب إلى الثاني : الشافعي والجمهور 
كا قال العراقي » واستدلوا بقوله عَكثم . صلاة النهار مثتى مثنى » أخرجه أبو داود وابن 
حباك في صحيحه وقد تقدم . والظاهر القول الأوّل لأن دليله خاصّ ودليل القول الآخر 
م مت 


عام » وبناء العام على الخاصّ واجب . قال أبو عبد الله المازري واب بن العربي : إن أمره كه 
نمل بد اشع أ لد عط عو 0 

اعلا يتطرّق أهل البدع إلى صلاتها ظهرا أربعاٍ . واختلف أيضاً : هل الأفضل فعل سنة 
الس ا )ا ل : الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم ؛ 
واستدلوا بقوله عتم في الحديث الصحيح : وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » . 
وأما صلاة ابن عمر في مسجد مكة فقيل : اعله “كان يريد التأخر في مسجد مكة للطواف 
بالبيت فيكره أن يفوته بمضيه إلى منزله أصلاة سنة الجمعة » أو أنه يش عليه الذهاب 
إلى منزله ثم الرجوع إلى المسجد للطواف » أو أنه كان يرى ى النوافل تضاعف بمسجد مكة 
دون بقية مكة أو كآن له أمر متعلق به . 1 


#6 باب ما جاءَ في اجتاع العيد والجمعة 8 


1051 - (عَنْ ريد بن أرقم رَضِي الله عَنَهُ وَسأَلَه عاوية! يه 


رَسسُولٍ الله َه عِبدَيْنِ اجتمّعا ؟ قال عَمْ » صَلّى العي أُوّلَ النّهارٍ » ثم رخص فِي الجَمْعَةٍ ١‏ 
قال : «مَنْ شاء أن يُجَمّعَ فَلْيْجَمَعْ ) رَوَاهُ أَحَمَدُ وأبو دَاوْدَ وَأبْنْ ماجَةُ ) . ٠‏ 

- و وَعَن أي مُرَيرةَ رضي الله عله عن سول ال أله قأل : ٠‏ قد تمع 
في يو يَوْمَكُمْ هَذَا عيدَانٍ ) فَمَنْ شاءً أخزأةُ مِنَ الجُمْعَةِ وَإنا مُجَمعُونَ ») رَوَاهُ أبو دَاودٌ 
وال اشم 

نورقل ول ب كبا رق شعن قال : اجممعَ عِيدَاٍ على عَهْدٍ أبن 
وير » فأثير روج حثى تعالى الها كم رج نحطت » كم ل َصلَى ولم مصلل 


لِلنّاس يوم الجَمَعَةَ » تذكرثت ذلكَ لابن عَبّاسٍ فقال : اصّابت السئة . رَوَاه النسائي 
وأبُو اود يتخوه ‏ لكنْ من روا غاء ل 0 


رمه يم 


ل ال ا 
حديث زيد بن أرقم أخر جه أيضاً النساي والحا م وصححه علي بن المديني » وفي 
0١‏ ا 


.)١17١/١ج‎ ( وابن ماجه‎ »)٠ ١70/ ١ج‎ ( أحمد رج ص ؟07دع)ء وأبو داود‎ )١700( 


(0754) أبو داود ( ج 77/١‏ ٠)ء‏ وابن ماجه ( ج١/١511١1).‏ 
)0١159(‏ أبو داود ((جامالا. )2 والنسافي (١‏ جا ص .)1١15+4‏ 


711 حت 


إسناده إياس بن أني رملة وهو مجهول .. وحديث أي هريرة أخزجه أيضاً الحا . وفي 
إسناده بقية بن الوليد » وقد صحح أحمد بن حنبل والدارقطني إرساله » ورواه البهقي : 
موصولاً مقيداً بأهل العوالي وإسناده ضعيف , وفعل ابن الزبير وقول ابن عباس : أصاب 
السنة رجاله رجال الصحيح . وحديث عطاء رجاله رجال الصحيح . وفي الباب عن ابن 
عباس عند ابن ماجه . قال الحافظ : وهو وهم منه نبه عليه هو . وعن ابن عمر عند 
ْ أبن ماجه أيضا وإسناده ضعيف . ورواه الطبراني من وجه آخر عن ابن عمرء ورواه 
البخاري من قول ابن عهان . ورواه الحام من قول ابن الخطاب كذا قال الحافظ قوله : 
( ثم رخص في الجمعة , إنم ) فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها . وظاهر 
اتديثين عدم الفرق ين من صل العيد ومن لم يصلّ » وبين الإمام وغيره . لأن قوله : 
«المن شاء )يدل على أن الرخصة تعمّ كل أحد . وقد ذهب الحادي والناصر والأخوان 
إلى أن" متلاة. الدمعة تكون رخصة لغير الإمام وثلاثة . واستدلوا بقوله في حديث 
أبي هريزة : ٠‏ وإنا مجمعون )| وفيه أن برد هذا الإخبار لا يصلح للاستدلال به على 
المدعى ؛ أعني الوجوب . ويدلٌ على .عدم الوجوب وأن الترخيص عام لكل أحد ء تراك 
ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك . وقول ابن عباس : أصاب السنة » رجاله رجال 
الصحيح , وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة . وأيضاً لو كانت الجمعة.واجبة على 
البعض لكانت فرض كفاية وهو خلاف معنى الرخصة . وحكي في البحر عن الشافعي 
في أحد قوليه وأكثر الفقهاء أنه لا ترخيص/» لديل حون ا ينمل :و ا حادق لبان 
ترد عليهم . وحكي عن الشافعي أيضاً أن الترخيص يختص بمن كان ارج المصر . واستدل 
له بقول عفان : من أراد من. أهل. العوالي "أن" يصل: معنا الجمعة فليصل » ومن أراد أن 
ينصرف فليفعل . ورده بأن قول عثان لا يخصص قوله عه . قوله : ( لم يزد عليهما 
حتى صلى العصر ) ظاهره أنه لم يصل الظهر . وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من 
الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر , وإليه ذهب عطاء » حكي 
ذلث عنه .لي الببخر + .والظاهر اله يقول :ذلك القائلون يآن الجمعة الأصل . وأنلت كير 
بآن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإيجاب صلاة الظهر 
على من تركها لعذر أو لغير عذر ممتاج إلى دليل » ولا دليل يصلح للعمسك به على ذلك 
فيما أعلم . قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن ابن الزبير : قلت 
إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن. العيد انتبى . لا 
يخفى ما في هذا الوجه من التعسف . 


ارو كك 


3 كتاب العيدين 53 

الفيد مشت من العود » فكل عيد يعود بالسرور » وإما جمع على أعياذ بالياء للفرق 
بينه وبين أعواد الخشب ؛ وقيل غير ذلك .. وقيل : أصله عود بكسر العين وسكون الواو 
فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها مثل ميعاد وميقات وميزان . قال الخليل : وكل يوم 
مجمع كأنهم عادوا إليه . وقال ابن الأنباري : يسمى عيدا للعود في الفرح والمرح » وقيل : 
ممي عيداً لأن كل إنسان يعود فيه إلى قدر منزلته » فهذا يضيف وهذا يضاف » وها 
يَرحم وهذا يرحم . وقيل : مي عيدا لشرفه من العيد » وهو محل كريم مشهور في الغرب 
تتسب إليه الإبل العيدية ١ ٠ ْ ٠‏ 

# باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة #6 | 


0ة 07 


٠‏ - (عن ابن عُمَرَ رَضِي الله قال : وَجَدَ عُمَرٌ خلة من إِسبرقٍ تباع 
في الوق » فأتحدّها فأتى بها رَسُولَ الله عه فقال : يا رَسُولَ الله ابتغ هذه فجمل يها 
| ميد وَالوَمْدٍ » قال : ١‏ إِنّمَا هَذِهِ لياس مَنْ لا خلاق لَه » متمق عليه ) . 

امود وري عر ال ارا رن اع علو رقي اند قبي لهب ««آد 
لهي عله كان يلس يرد حبرو في كل عِيد . رَوَاهُ التافهي ) ٠‏ 0 


- (وَعَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ رَضِي الله عَنه قال : كنْت| مَعْ أبن عَمَر حين 
أَصَابَهُ مينان الرّمْحَ في أخمّص قَدَمِهِ ) لَرقتْ قَدَمُهُ بالرّكاب » فَتَرَلتُ فَتَرَعْتُها وذلك 


بم ء فلع اجاج فَجَءَ يَُوُهُ » ققال الجا : لو غلم مَنْ أصَاِك ؟ فقال ابن عُمَر : 


42 


الت امت ف قال # كلت وتقال.: حَمَلْتَ السّلاح في يوم لَمْ يكن يُحْمّل فيه » 
وأَدْحَلتَ السلاح الحَرم » ولم يكن السلاح حل الحَرم 1 البُخارِي وَقال : قال 
الحَسَنُ : تُهُوا أن يَحْمِلوا السّلاح يَوْمَ عِيدٍ إلا أن يَخافوا عَدُوا ) . 


0 جعفر بن محمد رواه الشافعي عن شيخه إبراهم بن محمد عن جعفر » 


01 
ا) البخاري ( ج7:04/5 ) ؛ ومسلم ( ج” - لباس/ة ) . 
(1717) البخاري ( ج155/5 ) . 


ا 


ال ب ا . قال الحافظ : 

تورات اراق ا و قي ع [أرزان رام مرا . وفي الباب عن جابر عند ابن 
خزيمة ( أن ابي عَيتّه كان يلبس برده الأخمر في العيدين وق الجمعة ) قوله :. ( من 
إستبرق ) في رواية للبخاري «رأى حلة سيراء ) والاستبرق : ما غلظ من الديباج ١‏ 
والسيراء قد تقدم الكلام عليه في اللباس قوله : ١‏ ( ابتع هذا فتجمل ) في رواية للبخاري 
« ابتع هذه تجمل بها » وفي رواية « ابتع هذه وتجمل ) قوله : ( للعيد والوفد ) في لفظ 
للبخاري ١‏ للجمعة » مكان العيد . قال الحافظ : وكلاهما صحيح » وكان ابن عمر ذكرهما 
مع فاقتصر كل راو على أحدهما قوله : ( إنما هذه لباس من لا خلاق له ). الخلاق : 
: النصيب » وفيه دليل على تحريم لبس الحرير » وقد تقدم بسط الكلام على ذلك في اللباس . 
ووجه الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية التجمل للعيد تقريره َيه لعمر على أصل 
التجمل للعيد » وقصر الانكار على من لبس 'مثل تلك الحلة لكونها كانت خريرا . وقال 
الداودي : ليس في الحديث دلالة على ذلك . وأجاب ابن بطال بأنه كان يردا عندهم 
أذ يلض ال حدق تابه حمس ونيهه ابن الون 1و ادال بالتقرير أولى 5 تقدم 
فوله : ( برد حبرة ) كعنبة : ضرب من برود المن 5 في القاموس قوله : ( أخمص قدمه ) 
الأخمص بإسكان الخاء المعجمة وفتح الميم بعدها صاد مهملة : باطن القدم وما رق من 
أسفلها ٠‏ وقيل : هو ما لا تصيبه الأرض عند المشي من باطنها قوله : ( بالركاب أي وهي 
0 بهد لسري ااية اعريدي 
0 إذ ل ا ا وسبعين 
قرله م ا ا ل لي له 
يه ع لكام ره ان سد فا وم م أسابك ند« وم 
وجهاخر : لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه » . قوله : ( أنت أصبتني ) نسبة الفعل 
ل ان . وحكى الزبير في الأنساب أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج 
أن لا يخالف ابن عمر شقّ عليه » وأمر رجلا معه حربة يقال إنها كانت مسمومة » فلصق 
ذلك الرجل به » فأمرٌ الحربة على قدمه فمرض منها أياماً ثم مات , وذلك في سنة أربع 
وص ار ا قارو الت ل الك وا معديا رعلاور الها عر ود من الشجاج 
فإنه صاحب الافاعيل التي تبكي طا عيون الإسلام وأهله قوله : ( حملت السلاح ) أي 
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فتبعك أصحابك في حمله قوله : ( في يوم لم يكن يحمل فيه ) هذا محل الدليل على كراهة 
حمل السلاح يوم العيد » وهو مبني على أن قول الصحابي كان يفعل كذا على البناء 
للمجهول له حكم الرفع » وفيه خلاف معروف في الأصول قوله : ( قال الحسن نبوا 
أن يحملوا السلاح ) قال الحيافظ : م أقف عليه موصولاً , إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوم 
| عن الحسن » وفيه تقييد لإطلاق قول ابن عمر إنه لا يحمل » وقد ورد مثله مرفوعا مقيدا 
وو قيد» قوق عبد اوزاق بإسد مرسل كل ين 0 

وي أن بي لتلا في بلاد الإسلام ف 51 إل أن 0 بحضرة العدد 0 ل 
ل وى عد ا لا (نمى وجول اله ع2 أن. محل 
السلاح بمكة » وسيأتي الجمع بينه وبين أحاديث دخوله عيكة نه مكة بالسلاح في باب امحرم 
يتقلد بالسيف من كتاب الحج . 


باب الخروج إلى العيد ماشياً والتكبير فيه وما جاءً في خروج النساء# 
1١7 ٠‏ - ( عَنْ علي عَلَيِْ الام وَرَضِي الله تعالى عَلُْ قال : من السو أن يَخْرَج | 
إلى العيد ماشياً » وأنْ يأكل شيعا قبل أن يَخْرَجّ . رَوَاهُ التَرَمِذِيِ وَقال درت عن 2 


٠‏ 104 - (وعَنْ أم يه رضي اله علها قث : أمرّنا رَسوْلُ الله عه أن نُخْرِجَهُنَ 

في الفِطر وَالأضْحَي : العوَاتق وَالحيَضَ وَذْوَاتِ الخُدُورٍ » فأمّا الحيّض ف َع ف رنَ الصّلاة » 
وفي لَفظ : المُصَلَى , وَيَشْهَدْنَ لكي ودعوة المسلمين ؛ قلت كيان سوك الله إجدانا 
لا يَكُونْ لها جلباب . قال : ؛ ليلِسْها مها من جلبابها » رَوَاهُ الجماعة » وَليِسَ لِلنّسائي 
افيه أهر الجلباب . وَلِمُسْلم واي داو في روَاية : ا مانن الئاس يكبرن 
مع الام . بحري : قلت أُمُ عَطِيّةَ : كنا اتُومَرٍ أن تُخْرجَ الحيّض فيكبرن 
تَكبيرِهِمْ ) .. ١‏ 

٠, وَعَن ابن عُمَرَ رَضِي الله تعالى عَنْهُما اند كك الما‎ ( - (١ 


1 


1776 الترمذي ( ج5/١8ه‏ ) . “ 

(11075) البخاري ( ج9174/5 )» ومسلم ( ج؟ - عيدين/؟1 ) » وأبو داود ( ج١/5١١)»ء‏ والترمذي ' 
(جم(/59ه)ء2 وأحمد وجه ص 84)»ء والنساتي ( جم ص 2)١8١ 2١8١٠‏ وابن. ماجه 
رجالد؛؟ ا ). 


11 نت 


كبر فرقم ونه باكر . وفي روَاتة : كان يمدو إلى المُصلّى يم الفطر إذَا طلعتٍ 
لتننئ فيكم حى أن المصلى . كم ير بالمُصلى حتَى إذا جل الإما ترد لخر 
رَوَاهُمًا الشّافمي ) . 

حديث علي أخرجه أيضاً ابن ماجه ؛ وفي إسناده خحرث الأعور . وقد اتفقوا على 
. أنه كذاب . م قال النووي في الخلاصة . ودعوى الاتفاق غير صحيحة . فقد روى 
عهان بن سعيد الدارمي عن ابن معين أنه قال فيه : ثقة.. وقال النسائٍّ مرّة : ليس به 
بأس » ومرّة : ليس بالقويي . وروئ عبان الدوري عن ابن معين أنه قال : لا بأس به . 
٠‏ وقال أبو بكر بن أبي داود : كان أفقه الناس وأفرض الناس وأحسب الناس » تعلم الفرائض 
من علي » نعم كذّبه الشعبي وأبو إسحق السبيعي وعلي بن المديني . وقال أبو زرعة : 
لا يحتج به . وقال ابن حبان : كان غالياً في التشيع واهياً في الحديث . وقال الدارقطني : 
ضعيف ؛ وضرب يحبى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على حديثه . قال في الميزان : 
: والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب . قال : وحديثه في السئن الأربع » 
والنسابي مع تعنته في الجراح قد احتجّ به وقوى أمره . قال : وكان من أوعية العلم . 
وني الباب عن ابن عمر عند ابن ماجه قال : « كان رسول الله عَييَهِ يخرج إلى العيد ماشياً 
ويرجع ماشياً ' وني إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري كذبه أحمد . وقال 
ابو ورعغة وأبو حاتم والنساني : متروك . وقال البخاري : ليس ممن يروى عنه : زعر سعدا 
القرظ عند ابن ماجه ايضا بنحو حديث ابن عمر » وفي إسناده ايضا عبد الرحمن بن 
سعد بن عمار بن سعد القرظ عن أبية عن جده » وقد ضعفه ابن معين وأبوه .سعد بن 
عمار . قال في الميزان : لا يكاد يعرف . وجده عمار بن سعد قال فيه البخاري : لا 
يتابع على حديثه » وذكره ابن حبان في الثقات . وعن ألي رافع عند ابن ماجه أيضاً : 
«أن رسول الله يِه كان يأقّ العيد ماشياً » وفي إسناده مندل بن على ومحمد بن 
عبد الله بن أني رافع » ومندل متكلم فيه وقذ ضعفه أحمد . وقال ابن معين : لا بأس 
5 وحم قال البخاري رسك الحديك:» وقال أبن معين 1ه ليس بش > :ون عاد ون 
:أي وقاض عط البواز بق مسقةاء دو أن النبي عله كان يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع في 
طريق غير الطريق الذي خرج منه ؛ وني إسناده خالد بن إلياس ليس بالقويي » كذا قال 
البزار . وقال ابن معين والبخاري الس ايد ب يوقال: احمد سان تر شر و سويت 
أ عطية أخرجه من ذكر المصنف . وفي الباث عن ابن عباس عند ابن ماجه : ٠‏ أن النبي 
َه كان يخرج بناته ونساءه في العيدين » وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو مختلف فيه . 
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١ 

وقد “رؤاه الطبرائي من وجه آخر . وعن جابر عند أحمد قال : وكان رسول الله علاته 
يخرج في العيدين ويخرج أهله ( 0 الحجاج المذكور , وعن ابن عمر عند الطبراني 
فى الكبير قال : قال رسول الله عَيكلّه : « ليس للنساء نصيب في الخروج إلا مضطرة ليس 

ا حادم + إلا ف العيلاين الأطنجى والفطر ») وف إسناده سوّار بن مصعب وهو متروك . 
وعن ابن عمرو بن العاص عند الطبراني أيضاً : « أن لني عي أمر بإخراج العواتق 
والحيض ) وفي إسناده يزيد بن شدّاد وعتبة بن عبد الله وهما مجهولان قاله أبو حاتم 
الرازي . وعن عائشة عند ابن أني شيية في المصنف وأحمد في المسند أنها قالت : « قد 
كانت الكعاب تخرج لرسول الله .كله من خدرها في الفطر والأضحى » قال العراقي : 
ورجاله رجال الصحيح » ولكنه من رواية أبي قلابة عن عائشة . وقد قال ابن أبي حاتم : 
إنها مرسلة . وفيه أن أبا قلابة أدرك علي بن أبي طالب عليه السلام . وقد قال أبو حاتم : 
إن أبا قلابة- لا يعرف له تدليس . ولعائشة حديث آخر عند الطبراني في الأوسط قالت' : 
«تعل رسول الله 2 : هل تخرج النساء في العيدين ؟ قال نعم » ؛ قيل : فالعواتق ؟ قال : 
نعم فإن لم يكن لها ثوب تلبسه فلتلبس ثوب صاحبتها » وفي إسناده مطيع بن ميثرث » 
قال ابن عدي : له حديثان غير محفوظين . قال العراقي : وله هذا الحديث فهو ثالث . 
وقال فيه علبي بن المديني : ذاك شيخ عندنا ثقة 0 
عند أحمد وأني يعلى. والطبراني في الكبير أن النبي عَُه قال : « وجب الخروج على كل 
داك تلاق »راد أبو يفل ١‏ يعي قي العيدين» وقال ينا :8 تصعت .رزل الهج 7 ) 
وهو من رواية امرأة من عبد القيس عنها . والأثر الذي ذكره المصنف عن ابن عمر أخرجه 
أيضاً الحاكى والبييقي مرفوعاً وموقوفاً وصحح ؤقفه . قوله :ون الدلة سرح عاشيا) 
فيه مشروعية الخروج إلى صلاة العيد والمشي إليبا وترك الركوب » وقدٍ روى الترمذدي 
ذلك عن أكثر أهل العلم . وحديث الباب وإن كان ضعيفاً فما ذكرنا من الأحاديث الواردة 
بمعناه تقوّيه » وهذا حسنه: الترمذي, . وقد استدل العراقي لاستحباب المشي. في صلاة العيد 
بعموم حديث أي هريرة المتفق عليه : ١‏ أن النبئي عه قال : إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم 
تمشون ) فهذا عام في كل صلاة شرح ييا الجباعة والصاوات اللحس ولحي والعيدين 
والكسوفت والاستنسقاء . قال : وقد ذهب أكثر العلماء إل أنه يسحت أن يأ إلى صلاة 
العيد ماشياً ؛ ذ فمن الصحابة عمر بن الخطاب وعليي بن أبي طالب » ومن ع التابعين : إبراههم 
النخعي وعمر بن عبد العزيز ؛ ومن الأئمة : سفيان الثوري والشافعي وأحمد 'وغيرهم . 
وروي عن الحسن البصري : أنه كان يأتي صلاة العيد راك شعت يفنا المعى ف 
الرجوع 5 في حديث ابن عمر وسعد القرظ". وروى البهيقي في حديث الحرث عن علي 


كت 15ت 


أنة قال : « من السنة أن تأي العيد عافيا أ :فر كين إذا رجعت ») قال العراقي : 
ل 
( وأن اكات و لل السادة .رهد اغتمن ينه الرعان . 
( العوائق ) جمع عاتق , وهي المرأة الشابة 0 . وقيل 55 
0 ول تزوّج بعد إدراكها . وقال ابن دريد : هي التى قاربت البلوغ قوله : 
( وذوات الخدور ) جمع خدر بكسر الخاء المعجمة : وهو ناحية في البيت يجعل عليها سترة 
فتكون فيه الجارية البكر » وهي الخدرة :"آي درت ف ا قوله : (لا يكون لا 
جلباب ) : الجلباب بكسر الجم وبتكرار الموحدة وسكون اللام » قيل : هو الإزار 
والرداء ٠‏ وقيل : الملحفة . وقيل المقنعة تغطي بها المرأة إرأسها وظهرها . وقيل : هو الخمار 

والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصبى 
من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائتض وغيرها ما ١‏ تكن معتدّة أو 
كان خروجها فتنة أو كان لما عذر . 


وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال : أحدها أن ذلك مستحبٌ » وحملوا الأمر فيه 
' على الندب ولم يفرقوا بين الشابة والعجوز . وهذا قول أبي حامد من الحنابلة والجرجاني 
من الشافعية » وهو ظاهر إطلاق الشافعي . القول الثاني : التفرقة بين الشابة والعجوز . 
قال العراقي : وهو الذي عليه جمهور الشافعية تبعاً لنصّ الشافعي في الختصر . والقول 
الثالث : أنه جائر غير مستحبٌ هن مطلقاً » وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فيما نقله عنه 
ابن قدامة ادك : أنه مكروه . وقد حكاه الترمذي عن الثوري وابن المبارك » وهو 
قول:مالك. وأي يوسق ».وكا ابن قدامة عن النخعي وحن بن شعيله الالصضاري: . 
وروى ابن ألي شيبة عن النخعي : أنه كره للشابة أن تخرج إلى العيد . .القول الخامس : 
أنه حقّ على النساء الخروج إلى العيد حكاه | القاضي عياضن عن أبي بكر وعلي وابن عمر . 
وقد روى ابن أني شيبة عن أَبي بكر وعلي أنبما قالا : 9 حت على كل ذات نطاق الخروج 
إلى العيدين ») اه . والقول بكراهة الخروج على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة بالآر اء 
الفاسدة وتخصيص الشوابٌ يأباه صري الحديث المتفق عليه وغيره قوله : ( يكبرن مع 

الناس ) وكذلك قوله : « يشهدن الخير ودعوة المسلمين ) يردٌ ما قاله الطحاوي 5 
خروج النساء إلى العيد كان في صدر الإسلام لتكثير السواد ثم نسخ “نرأيضا قد زوق " 
أبن عباس خروجهن بعد فتح مكة . وقد أفتت به أمّ عطية بعد موت النبيّ عََلُهُ بمدة 
كا في البخاري قوله : (إذا غدا إلى المصلى كبر ) فيه إن صح رفعه دليل على مشروعية 


ا و ا 


التكبير حال المشي إلى المصلى . وقد روى أبو بكر النجاد عن الزهري أنه قال : « كان 
لنب مَيهِ يمخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من ببته حتى ياني المصلى » وهو عناه 
ابن ألي شيبة. عن الزهري مرسلاً بلفظ : « فإذا قضى الصلاة قطع التكبير » . وأخرج 
الطبرائي في الأوسط عن أي هريرة مرفوعاً : « زينوا أعيادك بالتكبير » وإسناده غريب 5 | 
قال الحافظ . وقد روى البييقى عن ابن عمر ١:‏ أن النبي عه كان يرفع صوته بالتكبير 
والتهليل حال خروجه إلى العيد يوم الفطر حتى يأتي المصلى » وقد أخرجه أيضا الحامم . 
قال البمبقي : وهو-ضعيق!, وأعرسة موقوفا عل ابن عير قال : وهذا الموقوفت 
حل الناصر : إن تكبير الفطر واجبٍ لقوله تعالى : 9 ولتكملوا العدّة 
ولتكبروا لله على ما هداك 4 والأكثر على أنه سنة » وهو من خروج الإمام من بيته للصلاة 
إلى ابتداء الخطبة عند الأكثر» وسيآتي الكلام على تكبير التشريق . 


* باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى #6 

75 - (َعَنْ أئس رَصْبي الله عَنْهُ قال : كان النبي ع لا يَغدُو يوم ابطر حتّى 
يأكُل كمَرَاتٍ » ويأكلَهُنٌ وثرا . رَوَاهُ أحْمَدُ وَالبُخارِيُ ) . 

٠٠‏ - ( وَعَنْبُرَيْدَةَ رَطيي الله عَْهُ قال : كان رَسُولُ الله ع لا يَعدُو يوم الفطر 
حّى بأل » ولا يأك يوم الأملحى حتّى يَرْحِعَ . رَوَاه ان مابجة ولتي وأخمد ؛ 
وَرَاد + فيا كل من اطتحيه . ولِمَالكِ في المُوَطَا عَنْ سعِيدٍ بْنِ المُسَيّب أن النّاس كاثوا 
يُوْمرُونَ بالأكل قبل الو يوم الفطر . ) . 

يديك الأول لحرجه أيضاً ابن حبان والحاكم . والحديث الثاني أخرجه أيضاً ابن حبان 
والدارقطني والحاك والبيقي وصححه ابن القطان . وني الباب عن علي عند الترمذي وابن 
ماجه وقد تقدم . وعن ابن عباس عند الطبراني في الكبير والدارقطني بلفظ « من السنة 
أن لا يخرج حتى يطعم ويخرج صدقة الفطر ) وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو مختلف 
فيه . وفي 'لفظ ١‏ من السنة أن يطعم قبل أن يخرج » رواه البزاز . قال العراقي : وإسناده 
حسن . وفي لفظ أن ابن عباس قال : « إن استطعم أن لا يغدو أحد؟ يوم الفطر حتى 
يطعم فليفعل ) رواه الطبراني . وعن أبي سعيد عند أحمد والبزار وأبي يعلى والطبراني قال : 
وكان رسول الله ييه يفطر يوم الفطر قبل الخروج » قال العراقي : وإسناده جيد » زاد 
(1703) البخاري ( ج407/5 ) , وأحمد (ج؟ ص 781) . ٠‏ 

. ) 707 الترمذي ( ج57/5ه )» وابن ماجه ( ج١/75١ )2 وأحمد جه ض‎ ٠١0770 


كك 


الطبراني من وجه آخخر : ويأمر الناس بذلك ؛ . وعن جاير بن سمرة عند البزار في مسنده 
قال : ١‏ كان النبي عه إذا كان يوم الفطر أكل قبل أن يخرج سبع تمرات » وإذا كان 
يوم الاضحى لم يطعم شيا » وني إسناده ناصح أبو عبد الله وهو لين الحديث . وقد ضعفه 
ابن معين والفلاس والبخاري وأبو داود وابن حبان . وعن سعيد بن المسيب مرسلا عند 
مالك في الموطا باللفظ الذي ذكره المصنف . وعن صفوان بن سلمم مرمنلاً عند الشافعي 
أن الرجل كان يطعم قبل أن يخرج إلى الجبانة ويأمر به . وعن السائب بن يزيد عند ابن 
أني شيبة قال : ٠‏ مضت السنة أن تأكل قبل أن نغدو يوم الفطر » وعن رجل من الصحابة 
عند ابن ألي شيبة أنه كان يؤمر بالأكل يوم الفطر قبل أن نأتي المصلى . وعن اين عمر 
عند العقيل. واتيعفهقال13 كان سول الل ميك لا يعدو يوم الفطر حت يودي أمسيحانه 
من صدقة.الفطر ) قوله : ( “وكان َيل لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ) لفظ 
الإسماعيلي. وابن حبان والحام « ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً 
أو أقل من ذلك أو أكثر وترا » وهي أصرح في المداومة على ذلك . قال المهلب : المكمة 
في الأكل قبل الصلاة أن لا يظرّ ظَانٌَ لزوم الصوم حتى يصلى العيد .» فكأنه أراد سد 
هذه الذريعة . وقال غيره : لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحبٌ تعجيل 
الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله سبحانه » أشار إلى ذلك ابن أبي حمزة . وقال ابن قدامة : 
لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافاً » كذا في الفتح . قال الحافظ : 
وقد روى ابن أني شيبة عن ابن مسعود التخبير فيه » وعن النخعي أيضاً مثله . قال : 
والححكمة في استحباب القر فيه لما في الحلؤ من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم » ولأن 
الحلو ما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرقٌ القلب وهو أسرٌ من غيره » ومن ثم استحبٌ 
بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقاً كالعسل . رواه ابن ني شيبة عن معاوية ببن قرة 
وابن سيرين وغيرهما . وقد أخرج الترمذي عن سلمان ١‏ إذا أفطر أحدم فليفطر على تمر 
فإنه بركة , فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور » قوله : ( ويأكلهن وتراً ) هذه الزيادة 
أوردها البخاري تعليقاً ووصلها أحمد بن حنبل وغيره . والحكمة في جعلهنٌ وتراً الإشارة 
إلى الوحدانية » وكذلك كان يفعل عَّ في جميع أموره تبركاً بذلك , كذا في الفمح . 
قوله : ( ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع ) في رواية للترمذي : ١‏ ولا يطعم يوم 
الاضحي حتى يصلي ») ورواه أبو بكر الأثرم بلفظ : «( حتى يضحي ) وقد خصص 
أحمد بن حنبل استحباب تاخير الاكل في عيد الأضحى بمن له ذبح . 

اوالحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضخية والأكل منها ؛ فشرع 
له أن يكون -قطره على شي* منها » قاله ابن قدامة . قال الزين بن المنير : وقع أكله ع 
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في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما » فإخراج صدقة 
الفطر قبل الغدوٌ إلى المصلى ع وإخراج صدقة الاضحية بعد ذبحها . 
# باب مخالفة الطريق في العيد والتعيبد في الجامع للعذر #6 
1١04‏ - رَعَنْ جابر رَضبي الله عَنهُ قل : كان الي عط ذا كان يميد الف 
الريك . رَوَاهُ البْخارِئي ) . 


8 - ( وَعَنْ ألي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قال : كان الث 


ع م دار ف واله 


يَرْجعٌ في غَيْرٍ الطّرِيق الذي حرج فيه . رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمَسلِم 


:5 بحم مله قن اسع ا ا لمق ءت مه صلاللّه عر ؟ 2ه 1 
<<( وَعَنٍ أبن عمر رضي | عَنْهُما : أن ابي عَيْه أتحدَ يوْمَ العيد في طريقق 


و 
تراص سس ماع مه 


نَم رَجَعَ في طريقٍ أتمر . رَوَاهُ أبو دَاوْدَ ابن ماجَة ) . 

حديث أبي هريرة أخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم » وقد عزاه المصنف إلى مسلم ولح 
نجد له موافقاً على ذلك ولا رأينا الحديث في صحيح مسلم . وقد رجح البخاري في 
صحيحه حديث جابر المزكور في الباب على حديث.ألي هريرة وقال : إنه أصحّ . وحديث 
ابن عمر رجال إسناده عند ابن ماجه ثقات » وكذلك عند أي داود رجاله رجال 
الصحيح » وفيه عبد الله بن عمر العمري وفيه مقال . وقد. أخرج له مسلم » وقد رواه 
أيضاً الحم . وفي الباب عن أبي رافع عند ابن ماجه » وقد تقدم في باب اللفروج إلى العيد 
ماشياً . وعن سعد بن أني وقاص عند البزار في مسنده , وقد تقدم أيضا هنالك . وعن . 
بكر بن مبشر عند أبي داود قال : و كنت أغدو مع أصحاب النبي عَُْهِ يوم الفطر ويوم 
الأضحى فنسلك بظن بطحان حتى تأتي المصلى فنصلي مع رسول الله ع » ثم نرجع 
من مظن ايطحان سيو "و قال ابن لمكن 1و إستنادة تضاح ب وعن بعك الفرظ وقد 
تقدم في باب الخروج إلى العيد ماشياً أيضاً . وعن عبد الرحمين بن حاطب عند الطيرائي 
في الكبير قال : قال « رأيت لنب َه يأني العيد يذهب في طريق ويرجع في آخر) 
وفي إسناده خالد بن إلياس وهو ضعيف . وعن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه عن 
جدّه عند الشافعي « أنه رأى النبّي َيه رجع من المصلى في يوم غيد فسلك على النجارين 
مر أسَفْل السوق » حتى إذا كان عند مسجد الأعرج الذي هو موضع البركة التي بالسوق 


)1١17(‏ البخاري ( ج585/5 ) . ٍْ خط 
(1519) الترمذي ( ج11/5ه )ء وأحمد ( ج؟ ص 358 ) . 
89؟1) أبو داود ( ج١(/1195)ء‏ وابن ماجه ( ج١/1595)‏ . 


ات 556 


قام فاستقبل فج أسلم » فدعا ثم انصرف » قال الشافعي : فأحبٌ أن يصنع الإمام مثل 
هذا وأن يقف في موضع فيدعو الله مستقبل القبلة . وفي إسناد الحديث إبراهم بن 
محمد بن ألي يحيى ) ؛ وثقه الشافعي وضعفه الجمهور . وأحاديث الباب تدلّ على أستحباب 
الذهاب إلى صلاة العيد في طريق والرجوع في طريق أخرى للإمام والمأموم » وبه قال 
أكثر أهل العلم كا في الفتح . 

وقد اختلف في الحكمة في مخالفته مُه الطريق في الذهاب والرجوع يوم العيد على 
أقؤال كفيرزة ب قال “الحاففل المع إلى هيا اكز من شرن افولا . قال : قال القاضي 
عبد الوهاب المالكي : ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة اه . قال 
في الفتح : فمن ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان » وقيل : سكانهما من الجن 
والإنس . وقبل : ليسوي بينهما ني مزية الفضل بمروره » أو في التبرّك به » أو لتشم رائحة 
المسك _من الطريق إلتي يمر بها لأنه كان معروفاً بذلك ٠‏ لاقيل : لأنا طريقه إلى المصلى 
كانت على العين » ٠»‏ فلو رجع منها لرجع إلى جهة الشمال فرجع من غيرها » وهذا يحتاج 
إلى دليل ٠‏ وقيل : لإظهار شعار الأسلام فيهما . وقيل,: لإظهار ذكر الله تعالى .. وقيل : 
ليغيظ المنافقين واليبود . وقيل : ليرهبهم بكثرة من معه » وزوجحه ابن بطال . وقيل : حذرا 
من كيد الطائفتين أو إحداهما , وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لم يكرّره قال اتن لني 
وتعقب أنه لا يلزم من مواظبته على مخالفة الطريق المواظبة تحلى طريق منها معي » لكن 
في رواية الشافعي من طريق المطلب بن عبد الله بن حب ويد واف يك ار 
يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم ويرجغ من. الطريق الآخخر ووعنا لوا فت لون 
بحث. ابن التين . وقيل : فعل ذلك ليعمهم بالسرور به والتبرّك كزوره:ورؤيتم والاتفاع 
به في قضاء- حوائجهم في الاستفتاء أو التعلم 1 الإقتداء أو الاسترشاد أو الصدقة أو السلام 
عليهم أو غير ذلك . وقيل : ليزور أقاربه الأحياء والأموات . وقيل : ليصل رحمه . وقيل : ' 
للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا . وقيل : كان في ذهابه يتصدّق » فإذا رجع 0 
يبق معه سبي؟* فرجع من طريق آخر للا يردٌ من سأله » وهذا ضعيف جداً مع احتياجه 
إلى الدليل . وقيل : فعل ذلك لتخفيف الزحام » وهذا رجحه الشيخ أبو حامد وأيده انحبّ ١‏ 
الطبري بما رواه البهقي من حديث ابن عمر فقال فيه : « ليسع الناس » وتعقب بأنه ضعيف 
وبآن قوله : « يسع الناس ) يحتمل أن يفسر ببركته.وفضله » وهو الذي رجحه ابن التين . 
وقيل : كان طريقه التي يتوجه منها أبعد من التي يرجع فيها » فأراد تكثير: الأجر بتكثير 
الخطا في الذهاب . وأما في الرجوع فليسرع إلى منزله وهذا اخشيار الرافعي لوت بال 
يحتاج إلى دليل » وبآن أجر الخطا يكتب في الرجوع أيضاً كا ثبت في حديث أي بن ' 


1ت 


كعب عند الترمذي وغيره » فلو عكس ما قال لكان له اتجاه » ويكون سلوك الطريق 
القريبة للمبادرة إلى فعل الطاعة وإدراك الفضيلة أوّل الوقت . وقيل : إن الملائكة تقف 

في الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منبم . وقال ابن ألي حمزة مواق معلى قول يعقوب 
لبنيه' و لا تدخخلوا من باب واحد # وأشار إل أنه فعل ذلك شان إضناية العين:. :ابو اشتار 
صاحب اهدي إلى أنه ة فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء المحتملة القريبة انتبى كلام 


الفتح . 


0 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ : أَنْهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرْ في يَوْم عِيدٍ فَصَلَى 
. بهم التبي عينة عََْهِ صّلاة العيد في المَسُجد . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَابِنْ ماجَةُ ) . 
الحديث أخر جه 8 الحا م سكف عله أبوا داود والمنذري . وقال في التلخيص : 
إسناده ضعيف انتهى . وني إسناده رجل مجهول وهو عسي رح عبد الأعل ابن أن "فروة 
الفروي المدني . قال فيه الذهبي في الميزان : لا يكاد يعرف » وقال : هذا حديث منكر . 
ؤقال :ابح -القلان : لا أعلم عيسى هذا مذكوراً في شيء 01 
هذا الاسناد . الحديث يدل على أن ترك الخروج إلى الجبانة وفعل الصلاة في المسجد عند 
عروض عذر الطر غير مكروه . وقد اختلف هل الأفضل فعل صلاة العيد في للسجد 
أو الجبانة » فذهبت 0 ومالك إلى أن الخروج إلى الحبانة أفضل . واستدلوا على ذلك 
بما ثبت من مواظبته عله على الخروج إلى الصحراء . وذهب الشافعي والإمام يحيى وغيرا 
إلى أن المسجد أفضل . قال في الفتح : قال الشافعي في الأمّ : ٠‏ بلغنا أن رسول الله كته 
كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وهكذا من بعده إلا من عذر أو مطر ونحوه , 
وكذا عامة أهل البلدان إلا أهل مكة » ثم أشار الشافعي إلى آنا نيب :ذلك سعة السجد 
وضيق أطراف مكة . قال كلو عمو لك و كان شفحك هله وسعية ذل الأعياد لم أر أن 
لوجر الو ولت لم يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة . قال الحافظ : ومقتضئ هذا 
أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الخروج لل 'المنهر ا :لآن الطلو ب حتصول 
0 الاجتاع » فإذا حصل في المسجد مع أولويته كان دل انتبى “وافيهة أن كوا العلة 
لضيق والسعة رد تين لا يعض للاحار عن الأسي ب َل في اخروج إل الجبانة 
بعل الاعتراف بمواظبته عله على ذلك وأما الاستدلال غل أن ذلك هو العلة بفعل الصلاة 
في مسجد مكة . فيجابٍ عنه باحقال أن يكون ترك الخروج إلى الجبانة لضيق أطراف 


(0781) أبو داوذ ( ج30/1١١)ء‏ وابن ماجه ( ج١/71١1).‏ 


ب 


# باب وقت صلاة العيد 6 


الو سر الى القع الاين 
عبد فطر أو أضحَى » انكر إبطاء الإمام وال : إِنّا كنا قَدْ فَرَغْنا ساعَتنا هَذه » وَذلكَ 

م . رَوَاهُ أبو دَاودَ وَابِنُ ماجة ) . | 

87 - ( وللشافعي في حديث مُرسَلٍ اك اتيم 
وَهُوَ نَجْرَاَ : أن عَجلٍ الأضحَى وأَرٍ ر الفطر وَذْكرٍ النّاسَ . 

الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذري » ورجال إسناده عن أي داود ثقات . 
والحديث الثاني روآه الشافعي عن شيخه إبراههم بن محمد عن أي الحويرث . وهو كا قال 
المصنف مرسل . وإبراهم بن محمد ضعيف عند الجمهور 6 تقدم . وقال الببمقي : ل أر 
له أصلا في حديث عمرو بن حزم الل اق حدر ل ار 
في كتاب الأضاحي قال : ١‏ كان ابي عَيه َه يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رعحين 
' والأضحى عل قيد رع » أورده الحافظ فى التلخيص ولم يتكلم عليه قوله : ( حين 
افتبيع ) تقال إن ورد دنا بطي اند يكور تاها عن مدر حلاف امي ل لك 
والتقدير : وذلك حين وقت صلاة التسبيح كقوله تعالى : «إ فإنها من تقوى القلوب 4 
أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي: تقو القلوية و قوله : # فقبضت قبضة من أثر 
الرسول 4 أي من أثر حافر فرس الرسول ‏ وقوله : ( حين التسبيح ) يعني ذلك الحين 
حين وقت صلاة العيد فدل ذلك على أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم انتهى . و حديث 
عبد الله بن بسر يدل على مشروعية التعجيل لصلاة العيد وكراهة تا خعيرها 0 زائداً 
على الميعاد . وحديث عمرو بن -حزم يدل على مشروعية تعجيل الأضحى وتأخير الفطر . 
ولعل الحكمة في ذلك ما تقدّم من من استحباب الإمساك في صلاة الأضحي حتى يفرغ من 
الصلاة » فإنه رما كان ترك التعجيل لصلاة الأضحى مما يتأذى به منتظراً الصلاة لذلك . 
وأيشا فإنه يعود إلى الاشتغال بالديج 1 بخلاف عيد الفطر فإنه لا إمساك ولا 
ذبيحة . وأحسن ما ؤرة عن الأحاديك فى تين و قف صلاة العيدين حديث جندب 
المتقدم . قال في البحر : وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال » ولا أعرف فيه خلافاً 
انتبى . 


(8؟١1١)‏ أبو داود ( ج١/ه؟١١)ء‏ وابن ماجه ( ج1/ا1711). 


11ت 


د باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيا © 


4 - ( عَنِ ابن عُمَر رَضِي الله عَنْهُما قال ق تشول أت له عله وأبو بكر 
و قار العيديْن قَبْلَ الخطبة . وواة اماه الا أبانذاوة )> 


وفي لباب عن جابر عند البخاري ومسلم وأبي داود قال : « خرج النبي عَيلّه. يوم 
' الفطر فصل قبل الخطبة » . وعن ابن عباس عند الجماعة إلا الترمذي قال : « شهدت 
دامع الى تكله وأ كر وعتر وعئان » فكلهم انوا اوت ا 

وادعن يول لك كه عله لصلى قبل الخطبة ») . وعن أنس عند البخاري ومسلم : « ان 
رسول الله َيه صلى يوم الجر ثم اخطي ) وعن البراء عند البخاري ومسلم وأبي داود 
قال : و خطب النبي عله ف يوم الأضحى بعد الصلاة ) . وعن جندب عند البخاري 

ومسلم : 9 صلى الي عله يوم النحر ثم خحطب ثم ذيح 0 » وعن أني سعيد عند البخاري 
ومسلم والنسالي وابْن ماجه قال : « خرج رسول الله َيه يوم أضحى أو فطر إلى المصلى » 
فصلى ثم انصرف فقام فوعظ الناس » الحديث . وعن عبد الله بن السائب ئب عند الي داود 
والنسالي وابن ماجه قال ٠:‏ شهدت مع رسول الل ييه عد »لما قضى الصلاة قال . 

إنا نخطب فمن أحبٌ أن يجلس للخطبة فليجلس » ومن | حت أن يذهب فليذهب'» قال 
أبو داود : وهو مرسل وقال التسناي نا عط 1 الغبرانة مران . وعن عبد الله بن 
الزبير عند أحمد « أنه قال حين' صلى قبل الخطبة ثم قام يخطب : أيها الناس كل سنة الله 
وسنة رسولة ) قال العراقي ': إسناده جيد :. وأحاديث الباب ندل غل أن المشروع في 
صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبة اراي اا 0 
الأمصار وأئمة الفتوى » ولا خلاف بين أئمت فيه وهو فعل النبي عيكه َيه والخلفاء الراشدين 
من بعده » إلا ما روي أن عمر ف شطر خلافته الآخر قدم الخطبة » رايس الاين 
من تفوته الصلاة وليس بصحيح » ؛ ثم قال : وقد فعله ابن الزبير في آخر أيامه . وقال ابن 
قدامة : لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين إلا عن بني أمية قال : وعن ابن عباس وابن الزبير 
أنهما فعلاه ولم يصحٌ عنهما ) » قال : ولا يعت بخلاف بني أمية لأنه مسبوق بالإجماع الذئ 
كان قبلهم » ومخالف لسنة النبي عَيَهُ الصحيحة , وقد أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة ومخالفا 
للسنة . وقال العراقي : إن تقد الصلاة على الخطبة قول العلماء كافة . وقال : إن ما روي . 
عن عمر وعمان وابن الزير لم يصحّ عنهم » أما رواية ذلك عن عمر فرواها ابن أي شيهة : 


* البخاري ( ج977/5 )ع ومسلم 9 ج”؟ - عيدين/8 ) » والترمذي وجصم)ء ا ماجه‎ )١١85( 
.)178 وأحمد ( ج؟ ص‎ , )١8« والنسائي ( جم ص‎ ء)1؟7/(١ج(و‎ 
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أنه لل كان عمر وكثر انس في زماته » فكان إذا شعب ليخطب ذهب أكثر اناد ؛ فل 
راى ذلك بدأ بالخطبة وخم بالصلاة » قال : وهذا لور وإن كان رجاله ثقات فهو شاد 
مخالف لما ثبت في في الصحيحين عن عمر من. رواية ابنه عبد الله وابن عباس وروايتهما عنه 
أولى . قال : وأما رواية ذلك عن عفان فلم أجد لها إسناداً . وقال القاضي ألو يكين 
العربي : يقال : إن أَوّل من قدمها عفان » وهو كذب لا يلتفت إليه انتهى . ويرده ما 
ثبت في الصحيحين من رواية ابن عباس عن عفان م تقدم . وقال الحافظ في الفتح : 
إنه روى ابن المنذر ذلك عن عؤان بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال : أول! من 
خطب الناس قبل الصلاة عئان . قال الحافظ ل 
وقال بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن عمر وعزاها إلى عبد الرزاق وابن ن أبلي شيبة وصحح 
إسنادها : إنه يحمل على أن ذلك وقع منه نادراً . قال العراقي : وأما فعل ابن الزبير فرواه 
ابن ألي شيبة في المصنف . وإما فعل ذلك لأمر وقع بينه وبين ن أبن عباس » ولعل ابن الزبير 
كان يرى ذلك جائزا . وقد تقدم عن ابن الزبير أنه صلى قبل الخطبة . وثبت في صحيح 
مسلم عن عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير وَل ما بويع له أنه لم يكن يؤْذْنِ للصلاة 
يوم الفطر فلا تؤذْن هاء قال : فلم يوْذنَ لا ابن الزبير يومه » وأرسل إليه مع ذلك : 
إما الخطبة بعد الصلاة » وإِن ذلك قد كان يفعل . قال : فصلى ابن الزبير قبل الخطبة . 
قال الترمذي : ويقال : إن وَل من خخطب قبل الصلاة مروان بن الحكم انتهى . وقد ثبت 
في صحيح مسلم من رواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد قال : أُوّل من بدأ بالخطبة 
يوم العيد قبل الصلاة مروان . وقيل : أَوّل من قعل ذلك معاوية » حكاه القاضي عياض 
وأخترية الشافعي عن ابن عباس بلفظ : « حتى قدم معاوية فقَدّم الخطبة ). ورواه ٠‏ 
عبد الرز زاق عن الزهري بلفظ  :‏ أول من أحدث الخطبة قبل |الصلاة في العيد معاوية » . 
وقيل : أل من فعل ذلك زياد في البصرة في خلافة معاوية » حكاه القاضي عياض أيضاً . 
وروى ابن المملين عن ابن سرون أن وَل من فعل ذلك زياد بالبصرة . قال : ولا مخالفة 
بين هلدين الأثرين وأثر مروان . لأن كلاً من مروان وزياد كان عاملاً لمعاوية فيحمل على 
أنه ابتداً ذلك وتبعه عماله . قال العراقي : الصواب أن أوّل من فعله مروان بالمدينة في 
خلافة معاوية كا ثبت ذلك في الصحيحين عن أي سعيل الخدري . قال ل 
عن أحد من الصحابة لا عمر ولا عثان ولا معاوية ولا ابن الزبير انتهى . وقد عرفت 
صحة بعض ذلك » فالمصير إلى الجمع أولى . وقد اختلف في صحة صلاة العيدين مع 
تقدم الخطبة » ففي مختصر المزني عن الشافعي ما يدل على عدم الاعتداد بها . وكذا قال 
النووي في شرح المهذّب : إن ظاهر نص الشافعي أنه لا يعتدٌّ بها » قال الهو العدر ات 


7 ا 


6 - ( وَعَنْ جاير بن سر رضي الله علهُ قال 0 


ع مر ولا مركن بغَيرِ أذانٍ ولا إِقَامَةَ : رَوَاهُ احمد وَمُسَلم وأو دَاودٌ وَالتَرَمِذِيُ ) 


ص 


5 - ( وَعَنِ أبن عَيّاس وَجابرٍ رَضبِ الله عَنْهُمْ قالا : لم يكُنْ يوذ يوم الفطر 
وَلا يوْمَ الأضْحَى . متمق عَلَيْه : وَلِمُسْلِم عَنْ عَطَاءِ قال ا 


ل ال ل 
وه 06 


وني الباب عن سعد بن أن وقاص عند اليزار في مسنده : أن التي ع صلى العيد 
بغير أذان ولا إقامة » وكان يخطب خطيتين قائما فصل بينهما بجلسة ». وعن البراء بن 
عازب عند الطبراني .في الأوسط 4 نان رسؤك الله عو ييه صلى في يوم الأضحى بغي “ذان 
ولا إقامة ) . وعن أبي رافع عند الطبراني في الكبير : « أن النبي عينة َيه كان يخرج إلى العيد 
اننا ونيد دان ولا إقامة ) وفي إسناده مندل وفيه مقال قد تقدم . وأحاديث الباب تدلّ 
على عدم شرعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين . قال العراقي : وعليه عمل العلماء كافة . 
-” : ولا نعلم في هذا خلافاً ممن يعندّ بخلافه , إلا أنه روي عن 

بن الزبير : أنه أذن وأقام . قال : وقيل : إن أَوّل من أَذن في العيدين زياد » انتهى . وروى 
6ه شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن ابن الست فال أوال فلي اينات الأذات: في 
الحدا معارية فل علد ابن العري : أنه رواه عن معاوية من لا يوثق به قوله : دلا 
إقامة ولا نذاء ولا شيء ) فيه أنه لا يقال أمام صلاة العيد شي* 0 
الشافعي عن الزهري قال : و كان رسول الله عله يأمر المؤذن في العيدين فيقول : الصلا 
جامعة 4 قال في الفعح لي ل ا 
فيها انتبى ا هذا الخديق ا ا 


اسع رَبك الأغلى » وَهَل أتالة : عديث الغاكية + 00 أحمد 6 


١ 

(1786) مسلم ( ج؟ - عيدين// ) » والترمذي ( ج077/90 ) » وأبو داود ( ١١44/١‏ ) » وأحمد ( جه ص 
91). ْ 5 ش 

(45؟1) البخاري ( ج970/5 )2 م ع ل وأحمد جه ص .)1١١7‏ 

0789 أحمد (اجه ص 17). 


العو 00 


84" - ( وَلاينٍ ماجَة مِن حَدِيثٍ اين عباس » وَحَدِيثِ العْمانٍ بن بشير مكلهُ » 
ل ل عَنْ أي وَاقَدٍ الليني وَسالَهُ عُمَر كن 
قرا به رَسُولُ اله عه في الأطنحى والفطر ؟ فَقَالٌ : كان يقرأ فبهما يق وَالقرآنِ المجيدٍ » 
وَاقتَرَتِ امداق 1 روه القياقة إلا البْخارِيّ ) . 


حديث سمرة أخرجه أيضاً ابن أن شيبة في المصنف والطبراني في الكبير . والحديث 
عند أبي داود والنسافّ إلا أنهما قالا : الجمعة بدل العيد.. وحديث ابن عباس الذي أشار 
إليه المصنف لفظه كلفظ حديث سمرة » وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 
ولابن عباس حديث اخر عند البزار في مسنده : ١‏ أنَّ النبيّ عله كان يقرأ في العيدين 
بعم يتساءلون . وبالشمس وضحاها ) وفي إسناده أيوب بن سيار » قال فيه ابن معين : 
ليس بشي . وقال ابن المديني والجوزجاني : ليس بثقة . وقال النسإني : متروك . ولابن 
عباس أيضاً حديث ثالث عند أحمد قال : « صلى رسول الله مويه العيدين ركعتين'لا يقرا 
فهما إلا بم الكتاب لم يزد عليها شيئاً ؛ وفي إسناده شهر بن حوشب وهو مختلف فيه . 
وحديث النعمان الذي أشار إليه المصنف أيضا في باب ما يقرأ في صلاة الجمعة » وقد 
تقدم حديث النعمان هذا لسمرة بن جندب في الجمعة في الباب المذكور بدون ذكر 
العيدين . وحديث أبي واقد أخرجه من ذكرهم المصنف . وفي الباب عن أنس عند ابن 
أي شيبة في المصعق عن موق لأسن قد مهاه كال : انتهيت مع أنس يوم العيد حتى 
انتبينا إلى الزاوية » فإذا مولى له يقرأ في العيد بسبح اسم ربك الأعلى » وهل أتاك حديث 
الغاشية » فقال أنس : إنهما للسورتان اللتان قرأ هما رسول الله َي » وعن عائشة عند 
الطبراني في الكبير والدارقطني : ٠‏ أن رسول الله َيه صلى بالناس يوم الفطر والأضحىي 
فكبر في الركعة الاولى سبعا . وقرأ «9 ق والقران المجيد » وفي الثانية خمساً . وقرأ 
اقتربت الساعة وانشقٌ ق القمر #» وفي إسناده ابن ليعة وفيه مقال مشهور . وأكثر أحاديث 
البات تدلّ على استحياب القراءة في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية » وإلى ذلك 
ذهب أحمد بن حنبل وذهب الشافعي إلى استحباب القراءة فيبما بق واقتربت لحديث 
أن 'واقق..وامكنون ابن مسعود القراءة فيهما بأوساط المفصل من غير تقييد بسورتين 
معينتين . وقال أبو حنيفة والهادوية : ليس فيه شيء مؤقت . وروى ابن أبي شيبة : أن 
أبا بكر قرأ في يوم عيد بالبقرة حتى رأيت الشيخ يميد من طول القيام » وقد + جمع النووي 


)١184(‏ مسلم ( ج؟ - عيدين/14١1‏ )2 وأبو داود ( ج١/54١١)‏ والترمذي ( ج84/5ه ).. وابن ماجه 
(+178/1)»ء والنساقُ (ج5 ص ”80١اء 2)١184‏ وأحمد رجه صن 5107 .)5١8‏ 


اقب 


وال 0 
سبقه إلى مثل ذلك الشافعي . | 

ا الحكمة ف القراءة في العيدين بالسورة المذكورة قال عوواتيم اليك عل 
الصلاة وزكاة الفطر على ما قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في تفسير قوله 
تعالى : ل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى # فاختصت الفضيلة بها كاختصاص 
الجمعة: بسورتها . وأما الغاشية فللموالاة بين سبح وبننها ©] بين الجمعة والمنافقين . وأما 
سورة ق » واقتربت ؛ فنقل النووي في شرح مسلم عن العلماء أن ذلك لما اشتملتا عليه 
من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك الكتيواة وتشبيه بروز الناس 
في العيد ببروزهم في البععث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر.. وقد استشكل 
او ا د ا 01 
في الأعياد وغيرها » قال النووي : قالوا يحتمل أن عمر شك في ذلك فاستثبته 2 أو اراد 
إعلام الناس بذلك أو نحو ذلك . قال العراقي : ويحتمل أن عمر كان غائباً في بعض الأعياد 
عن شهوده» وأن الذي شهده أبو واقد كان في عيد واحد أو أكثر» » قال : ولا عجب 
أن يخفى على الصاحب الملازم بعض ما وقع من مصحوبه كا في قصة الاسعذان ثلاث . 
وقول عمر “ني علي هلا من رسول الله عَيهِ ألهاني فى الصفق: بالأسواق انتبى . 


## باب عدد لتكبيرات في ضلاة العيد ومحلها “3# 


- (عَنْ عَمْرِو بن عيب عَنْ أبيه عَنْ جَذه :أن لي يه كثر في جد تن 
َشْرة تبر : سئعاً في الأولى » وتحنساً في الآرو» وم يُصَل بها ولا بغها . 


و ةدا شمر مه ره 


رَوَاهُ أَحَمَدُ وَابْنُ ماجَةٌ . وَقال أَحَْمَد : أنا أذمبٌ إلى هَذًا'. وفي رِوَايّة قال : قال الي 
عه : التَكبيرٌ في الفطرٍ سبع َع في الأولى » وعمس فى الآخرَةٍ , وَالقرَاءَةٌ بَعْدَهُما 
كلتيْهما » رَوَاهُ أبو دَاوْدَ وَالدَارقَطيٌ ) . 

- ( وَعَنْ عَمْرو بن عَوفِ اميتي رَضِي الله عَلْهُ : أذ الي عله كبر في 
الذي ' : في الأول ستعا قل افر وف الأ نا قبل لقا . رَوَاهُ رذ قال : 
ار شيءٍ في هَذدَا لباب عن الي عله وا ا قاع رلا بكر الا » 


(189) أحمد جا ص 2)١8٠0‏ وابن ماجه ( ج2)1774/1. وانظر سنن أي ذاود د 2 


والدارقطني (ج؟ ص 1:8 ). 
(.9؟١)‏ الترمذي ( ج85/6*ه )ء وابن ماجه ( ج١05/1؟١‏ ) . 


ا#ه ا | 
ش م نيل الأوطار جم 


يو ف ا 3 3 
لكنه رَوَاهُ وَفِيهِ القراءَة 5 سبق مِنْ حديثٍ سَعْدٍ المَوٌدْنٍ ) . 


“يواد ىعاريو ون يتيبح تفال الغراق إتفانه سال ون انتوق ف العلل امقر 
عن البخاري أنه قال : إنه حديث صحيح . وحديث عمرو بن عورف أخرجه بض 
الدارقطني وابن عدي والبييقي )وني إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه 
عن جده . قال الشافعي وأبو داود : إنه ركن من أركان الكذب . وقال ابن حبان : له 
نسخة موضوعة عن أبيه عن جده » وقد تقدم الكلام عليه . قال الحافظ في التلخيص : 
وقد أنكر جماعة تحسينه على الترمذي . وأجاب النووي في الخلاصة عن الترمذي في تحسينه 
فقال : لعله اعتضد بشواهد وغيرها انتبى . قال العراقي والترمذي : إنما تبع في ذلك 
البخاري فقد قال في كتاب العلل المفردة : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : 

ليس في هذا الباب شيء أصحّ منه وبه أقول انتهى . وحديث سعد امون وهو سعد القرظ 
أخرجه ابن ماجه عن هشام بن :مار عن عيذ الرحمن "بن سعد بن عمار »بن سعد مَوْذْن 
رسول الله عه عن أبيه عن جده « أن رسول الله َيه كان يكبر في العيدين في الأولى 
سبعاً قبل القراءة » وفي الآخرة خمساً قبل القراءة » قال العراتي : وفي إسناده ضعف وفي 
الباب.عن أني موسى الأشعري وحذيفة عند أبي داود أن سعيد بن العاص سأهما ٠‏ كيف كان 
رسول الله َيه يكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى : كان يكبر أربعاً » تكبيره 
غل الجنازة 'فقال.حديفة : صدق » قال البميقي : خولف راويه في موضعين في رفعه , 
وفي جواب أي مومى , والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود فأفتاهم بذلك. ولم يسنده 
إلى ابي عله . وعن عبد الر حملن بن عوف عند البزار في مسنده قال : «' كان رسول الله 
يه تخرج له العنزة في العيدين حتى يصلي إليها » فكان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة » وكان 
انو بيك وعم يفعلان ذلك ) وفي إسناده الحسن البجلي وهو لين الحديث » مضع 
الدارقطي إزسال هذا الحديث ٠‏ ون ابن عبان «عنة الظبزاق" قن الكبين 3 أن سيول الله 
عه كان يكبر في العيدين اثنتى عشرة تكبيرة : في الأولى سبعاً » وفي الآخرة خمساً » 
وني إسناده سليمان بن أرقم وهو ضيف . وعن جابر عند الببيقي قال :"فظنت الصدة 
أن يكبر للصلاة في العيدين سبعاً وخمساً . وعن ابن عمر عند البزار والدارقطني قال : 

قال رضول الله عقلق <: «المكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات » وفي الآخرة. 
خمس تكبيرات ») وني | إسناده فرج بن فضالة » وثقه أحمد . وقال البخاري ومسلم مدكر 
الحديث. وعن. عائشة عند ألي داود : « أن رسول الله علا كان يكبر في الفطر 
والأضحى ؛ في الأولى سبع تكبيرات » وفي الثانية خمس تكبيرات » وفي إسناذه ابن طيعة: 
وهو ضعيف . وذكر الترمذي في كتاب العلل أن البخاري ضعف هذا الحديث . وزاد 


2 0 


5 وهب في هذا الحديث ( سوى تكبيرق الركوع » وزاد إسحق ( سوى تكبيرة 
الافتتاح » ورواه الدارقطني أيضاً . وقد اختلف العلماء في عدد التكبيرات في صلاة العيد 
في الركعتين وفي موضع التكبير على عشرة أقوال : أحدها “يكن ف الأو لعا قبن 
القراءة » وف الثانية خمساً قبل القراءة . قال العراق : هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة ٠‏ 
والتابعين والأئمة . قال : وهو مروئّي عن عمر وعلي وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن 
عمر وابن عباس وأني أيوب وزيد بن ثابت وعائشة » وهو قول الفقهاء السبعة من أهل 
٠‏ المدينة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول » وبه يقول مالك والأوزاعي لاني 
وأحمد وإسحق . قال الشافعي والأوزاعي وإسحق وأبو طالب وأبو العباس: إن|السبع في 
الأولى بعد تكبيرة الإحرام . القول الثاني : أن تكبيرة الإحرام معلذودة من السبع في الأول » 
وهو قول مالك وأحمد والمزني وهو قول المنتخب . القول الغالث : أن التكبير قي الأولى 
سبع وفي الثانية ضبع » روي ذلك عن أنس بن مالك والغيرة بن شعبة وابن عباس | 
وسعيد بن المسيب والنخعي . القول الرابع : في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام قبل 
| القراءة » وفي الثانية ثلاث بعد القراءة » وهو مروئي عن_جماعة من الصنحابة ابن !امسعود 
وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري ٠‏ وهو قول الثوري وأبي حنيفة . والقول الخامس : 
يكبر في الأولى ستاً بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة » وفي الثانية خمساً بعد القراءة » وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل » ورواه صاحب البحر عن مالك . القول السادس : 
يكبر في الأولى أربعاً غير تكبيرة الإحرام » وفي الثانية أربعاً ؛ وهو قول محمد بن سيرين » 
وروي عن الحسن ومسروق والأسود والشعبي وأبي قلابة » وحكاه صاحب البحر عن 
ابن مسعود وحذيفة وسعيد بن العاص . القول السابع : كالقول الأول إلا أنه يقرأ في 
الأولى بعد التكبير » ويكبر في الثانية بعد القراءة » حكاه في البحر عن القاسم والناصر . 
القولٍ الثامن : التفرقة بين عيد الفطرٍ والأضحى » افيكبر في الفطر إحدى عشرة : ستاٌ ! 
في الأولى » وخمساً في الثانية ؛ وفي الأضحى : ثلاثاً في الأولى » وثنتين في الثانية » وهو 
مروتي عن علي بن أي طالب كا في مصنف ابن أي شيمة » ولكنه من رواية الحرث الأعور 
عنه . القول التاسع : التفرقة بينهما على وجه آخر » وهو أن يكبر في الفطر إحدى عشرة 
تكبيرة » وفي الأضحى تسعاً » وهو مروي عن يحيى بن يعمر . القول العاشر : كالقول 
الأوّل إلا أن محل التكبير بعد القراءة » وإليه ذهب المحادي والمؤيد بالله وأبو طالب . احتج 
أهل القول الأوّل بما في الباب من الأحاديث المصرحة بعدد التكبير وكونه قبل القرابة . 
قال ابن عبد البر : وروي عن النبيي َه من طريق حسان أنه كبر في العيدين سبعاً في 
الأولى وعدا في الثانية من حديث عبد الله بن عمر ؤابن عمرو وجابر وعائشة وأ واقد 


هه" - 


وعمرو ين عوف المزني ولم يرو عنه من وجه قويي ولا ضعيف خلاف هذا ء وهو أولى 
ما عمل به انتبى . وقد تقدم في حديث عائشة عند الدارقطني » « سوى تكبيرة الافتتاح » 
وعند أني داود ٠‏ سوى تكبيرتي الركوع » وهو دليل لمن قال إن المتيع ا بعد فنها بكدورة 
الافتتاح والركوع » والخمس لا تعد فيها تكبيرة ة الركوع » واحتجّ تج أهل القول الثاني بإطلاق 
الأحاديث المذكورة في الباب .. وأجابوا عن حديث عائشة ل دوآما 
أهل القول الثالث فلم أقف لهم على حجة . قال العراقي : لعلهم أرادوا بتكبيرة القيام من 
الركعة الأولى وتكبيرة الركوع في الثانية : وفيه بعد انتهى . واحتج أهل القول الرابع بحديث 
أي موسبى وحذيفة المتقدم وفتيا ابن عباس السابقة . قالوا : لأن الأربع المذكورة في الحديث 
جعلت. تكبيرة الإحرام منها » وهذا التأويل لا يجري في الثانية » وقد تقدم ما في حديث 
أني مومى ؛ وصرّح الخطاني بأنه ضعيف ولم ييين وجه الضعف . وضعفه البهيقي في المعرفة 
بعبد الرحمن بن, ثابت بن ثوبان » وقد ضعف ثابتا يحبى بن معين » وضعفه غير واحد 
أن راويه عن أبي موسى هو أبو عائشة ولا يعرف ولا نعرف اسمه . ورواه الببيقي من 
رواية مكحول عن رسول أي ' مومى وحذيفة عنهما . قال البييقي : هذا الرسول مجهول . 
ولم يحنج أهل القول الخائس بما يصلح للاحتجاج. . واحتجّ أهل القول السادس بحديث 
ش ألي موسى وحذيفة المتقدم. وقد تقدم مأ فيه . واحتجٌ أهل القول السابع بما روي عن ابن 
مسعود « أن النبي َيل والى بين القراءتين في صلاة العيد » ذكر هذا الحديث في الانتصار 
ولم أجده في شيء من كتب الحديث .وا حتجٌ أهل القول الثامن على التفرقة بين عيد الفطر 
راحو ما شد بر لي تيع على .وهر اك لد رفوع فا ور 
الأعؤر وهو ممن لا يحْج به . وأما القول التاسع فلم يت القائل. به بحجة . واحتجّ أهل 
القول العاشر بما ذكره في في البحر من أن ذلك ثابت في رواية لابن عمر وثابت من فعل 
على عله الساكر و دولا أحرزق ها هذه الرواية التي عن ابن عمر . وقد ذكر في الانتصار 
الدليل على هذا القول فقال : والحجة على هذا ما روى عبد الله بن عمزو بن العاص ١‏ أن 
الرسول يك كبر سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية القراءة قبلهما كلاهما » وهو عكس 
الرواية التي ذكرها المصنف عنه وذكرها غيره » فينظر هل وافق صاحب الانتصار على 
ذلك أحد من أهل هذا الشأن » فإني لم أقف على شيء من ذلك » مع أن الثابت في أصل 
الانتصار لفظ بعدهما مكان قبلهما » ولكنه وقع التضبيب على الأصل في حاشية بلفظ 
قبلهما , فلا مخالفة حينئذ . وأرجح هذه الأقوال أُوّها في عدد التكبير وفي محل القراءة . 
وقد وقع الخلاف هل المشروع الموالاة بين تكبيرات صلاة العيد أو الفصل بينها بشيء 

من التحميد والتسبيح ونحو ذلك » فذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي إلى أنه يوالي نينبا 


سم" 


سد لك لس عرس الل دن اعد 
التكبير . وقال الشافعي : إنه يقف بين كل تكبيرتين ؛ يهلل ويمجد ويكبر . 

أضحكايه 'قيمَا يقولة نون التكيريين + تقال الدكارون : يقول ل 
إلله إلا الله والله أكبر . وقال بعضهم : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير . وقيل غير ذلك .. وقال اهادي وبعض أصحاب الشافعي : 
إنه يفصل بينها يقول : الله أكبر كبيراً » والحمد لله كثيراً » وسبحان الله بكرة وأصيلا . 
وقال الناصر والمويد بالله والإمام يحيى : إنه يقول لا إلله إلا الله إلى اخر الدعاء الطويل 
الذي رواه الأمير الحسين . قال في الشفاء عن" علي “عليه السلام : وروي في البحر عن 
مالك أنه يفصل بالسكوت . وقد اختلف في حكم تكبير العيدين » فقالت المادوية : إنه 
فرض » وذهب من عداهم إلى أنه 'سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهوا . قال ابن 
قدامة : ولا أعلم فيه خلافاً » قالوا : وإن تركه لا يسجد للسهو . وروي عن ألي حنيفة 
ومالك أنه يسجد للسهو » والظاهر عدم وجوب التكبير كا ذهب إليه الجمهور لعدم وجدان 
دليل يدل عليه . 


باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها ا 


ع ع كك صلابله هع 0 
١‏ - ( عَنٍ ان عَّاس رَضِي الله عَنْهُما قال : تحرج اللبي عله ْم عد فصلى 
ركعي م يُصل مهما ولا يَعدَهُما . رَوَاهُ الجماعة » وَرَاُوا لا مذي وان مالجة : 
3 00 النْسَاءً ويلَالُ مَعَهن افأمَرهنٌ بالمّدقة » فَجَعَلَتٍ المرأة تَصدّق بخُرصها: 


ابن 0 كك كرِة الاق 0 العيد . 


000 : « أنه كان لا يُصَلَي كَبْل 
ليد شْيناً » فإدًا رَجَعَ إلى مله صلى ركعتين . رَوَاهُ ابن ماجَة وأَحْمَد بِمَعْنا ) . 


(91؟1) البخاري ( ج949/5 )» ومسلم ( ج؟ - عيدين/+١‏ )2 وأبو داود ( ج199/1١)2‏ والترمذي 
(:ج5//ااه )ء وابن ماجه ( 1791/1 ) , وأحمد ( جا ص 800 ) ء والنساي ( جم ص ١98‏ ) . 

(؟19١)‏ الترمذي ( ج88/5ه ) , وأحمد ( ج؟ ص 0ه ) . 

.)1١؟97/١ج‎ ( أحمد جم ص 4ه )2 وابن ماجه‎ 0١9 
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حديث ابن عمر أخرجه أيضاً الحم وهو. صحيح © قال الترمذي » وله طريق أخرى 
عند الطبراني في الأوسط . وفيها جابر الجعفي وهو متروك . وحديث أل سغيلة أخترجة 
أيضاً الحاع وصححه , وحسنه الحافظ في الفتح » وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل 
وفيه مقال * وف الباب عن عبد الله ين عمرو بن العاص عند ابن ماجه بنحو .حديث أبن 
عباس . وعن علي عند البزار من طريق الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث قال : 
« خرجنا مع أمير المؤمنين علي بن أُبي طالب في يوم عيد » فسأله قوم من أصحابه عن 
الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها , فلم يرد علهم شيئاً » ثم جاء قوم فسألوه فما رد علهم 
شيكا » فلما انتهينا إلى الصلاة. فصلى بالناس فكير سبعاً وخمساً ثم خطب الناس ثم نزل 
فركب ء فقالوا : يا أمير المؤمنين هؤلاء قوم ينصلون . قال : فما عسيت أن أضنع سأتفوني 
عن السنة , إن النبي عت لم يصل قبلها ولا بعدها ء فمن شاء فعل ومن شاء ترك » 
أتروني أمنع قوم يصلون فأكون بمنزلة من منع عبداً إذا صلى ؟ » قال العراتي : وفي إسناده 
إبراههم بن محمد بن النعمان الجعفي لم أقف على حاله وباقي رجاله ثقات . وعن أبن مسعود 
ا ا ا ا ا 
ثقات . وعن كعب بن عجرة عند الطبراني في الكبير أيضاً من طريق عبد الملك بن 
اكعب بن عجرة قال : ٠‏ خرجت مع كعب بن عجرة يوم العيد إلى المصلى » فجلس قبل 
أن الي الإمام ولم يصل. حنى انصرف الآمام والذاس ذاهبون كأنهم عنق نحو المسجد , 
فقلت : ألا ترى ؟ فقال : هذه بدعة وترك للسنة » وفي رواية له : « أن كثيراً مما يرى 
جفاء وقلة علم إن هاتين الركعتين سبحة هذا اليوم حتى تكون الصلاة تدعوك ) وإسناده 
جيد ا قال 0 وعن ابن أي أوفى عند الطبراني في الكبير ينا أن أ وان 
رسول الله عَيّهُ لم يصل قبل العيد ولا بعدها ) وفي إسناده قائد أي الورقاء وهو متروك 
قوله : ( لم يصل قبلها ولا بعدها ) فيه وفي بقية أحاديث الباب دليل على كراهة الصلاة 
قبل صلاة العيد وبعدها » وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل » قال ابن قدامة : وهو مذهب 
ابن عباس وابن عمر . قال : وروي ذلك عن علي وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن 
الأكوع وجابر وابن أي أوق وقال به شري وعبد الله بن مغفل ومسروق والضحاك ١‏ 
والقاسم وسالم ومعمر وابن جريج والشعبي ومالك . وروي عن مالك أنه قال : لا يقطوع 

في المصلى قبلها ولا بعدها . وله ني المسجد روايتان . وقال الزهري : لم أسمع أحداً من 
1 علمائنا يذكر أن أحداً من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها . قال 
أبن قدامة : وهو إجماع "م ذكرنا عن الزهري وعن غيره انتهبى . ويردٌ دعوى الإجماع 
ما حكاه الترمذي عن طائفة من أهل العلم من الصحابة وغيرهم : أنهم رأوا جواز الصلاة 


ا 


قبل صلاة العيد وبعدها . وروى ذلك العراقي عن انض بن هاللك وبريدة بن الحصيب 
ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي برزة ٠‏ 
وعبد الرحمن بن أي ليلى وعروة بن الزبير وعلقمة والقاسم بن محمد ومحمد بن سيرين 
ومكحول وابو بردة » ثم ذكر من روى ذلك عن الصحابة المذكورين من ائمة الحديث . 
قال : وأما أقوال التابعين فرواها ابن أبي شيبة وبعضها في المعرفة للبيبقي انتبى . ومما يدل 
على فساد دعوى ذلك الإجماع ما رواه ابن المنذر عن أحمد أنه قال : الكوقيون يصلون 
ا ا عن فا مو ل للد 0 
أن الأمرم شتف هه 00 اقل لاع اي للق و نمه ف لم 
فلها ولا بعدها 28 ١‏ إن ل كانه عل اأموم وإذا فو الا لضن شافع " 
وم 0 0 0 العيد لاف ال ا بأجوبة 
نبي مه 3 زعيكة ارات ع ل 1 تعر 5 0 الوقت الذي 
يصلي بهم فيه ويرجع عقب الخطبة روى عنه من روى من أصحابه : أنه كان لا يصلي 
قبلها ولا بعدها . ولا يلزم من تركه لذلك - لاشتغاله بما هو مشروع في حقه من التاخر 
امي ا م الم ل 1 
من الصحابة : ١‏ أنه عه لم يكن يصلي الضحى وصمحّ ذلك عنهم » وكذلك لم ينقل 
1 ؛ لأنه إنما كان يوْذْنَ للجمعة.بين يديه وهو على 
المنبر . قال البييقي : يوم العيد كسائر الأيام والصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث 
كان المصلى , ويدلّ على عدم الكراهة حديث ألي ذرٌ قال قال المي ملل : « الصلاة 
حير موضوع . فمن شاء استكثر ومن شاء استقل ) روأه ابن حبان في صحيحه والحا كم 
ل صححة كال الحافط في الفدج : والحاصل أن صلاة العيد ل تثبت لها سنة قبلها ولا 
بعدها خلافاً لمن قاسها على الجمعة . وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاصض 
إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام انتبى . وكذلك قال العراتي في شرح 


ه55 ل 


ا لوس ا اس ل ل ل ل 

مطلق النفل ولا على منع ما ورد فيه دليل يخصه كتحية المسجد » إذا اقيمت صلاة العيد 
ل السجب» وقد قذمنا الإشارة إلى مثل هذا في باب تحية المسحد بهم في التلخيص ما 
لفظه : وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً : « لا صلاة يوم العيد قبلها 
ولا بعدها » فإن صمّ هذا كان دليلاً على المنع مطلقاً لأنه نفي في قوّة النبي » وقد سكت 
عليه الحافظ فينظر فيه قوله : ( فجعلت المرأة ) المراد بالمرأة جنس النساء قوله : ( تصدّق 
بخرصها ) هو الحلقة الصغيرة من الحلي . وني القاموس : الخرص بالضمٌ ويكسر : حلقة 
الذهب والفضة أو حلقة القرط أو الحلقة الصغيرة من الحلٌ انتبى . قوله : ( وسخابها ) 
بسين مهملة مكسورة بعدها خاء معجمة : وهو خيط تنظم فيه الخرزات . وفي القاموس 
إن السخاب ككتاب : قلادة من سلكٌّ وقرنفل ومحلب بلا جواهر انتبى . ولهذا الحديث 
ألفاظ مختلفة » وفيه استحباب وعظ النساء وتعليمهنَ أحكام الإسلام وتذكيرهنّ بما يجب 
عليين » واستحباب حثهنّ على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد . 

#6 باب خطبة العيد وأحكامها #6 


4 - ( عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضبِي الله عَنهُ قال : كان ابي عله يَخْرَجُ يوم الفطر 
وَالأضحَىٍ إلى المْصلَى » وأول شيء يدأ به الصّلاة » ثم يتصرف فقوم مُقابل لاس 
وَالَاُ جُلُوسٌ على صْفُوفِهِمْ ٠‏ فيعِظهُمْ وَيُوْصهمْ ويأمُرهُمْ » وَإِنْ كان يريد أن يَقَطَعٌ بَغنا 
اللو وا م سا 

له : ( إلى المصلى ) هو موضع بالمدينة معروف . وقال في الفتح : بينه وبين باب 
الميفة لفك ذراع » قاله عمر بن شبة في أخبار المدينة عن ألي غسان الكتاني ضاحب 
مالك . قوله : ( وأؤل شيء يبدأ به الصلاة ) فيه أن السنة تقديم الصلاة على الخطبة » 
وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطاً قوله : ( ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس ) في رواية 
ابن حباك « فينصرف إلى الناس قائماً في مصلاه » ولابن خزيمة في رواية مختصرة « خطب 
يوم عيد على رجليه ) قوله : ( فيعظهم ويوصيهم ) فيه استحباب الوعظ والتوصية في خطبة 
العيد قوله : ( وإن كان يريد أن يقطع بعثاً ) أي يخرج اطائفة ع تداع إن يميه امن 
الجهات . وهذا الحديث يدل على أنه م يكن في للصلى في زماه ع مير . ويدل على 
ذلك ما عند البخاري وغيره في هذا الحديث أن أبا سعيد قال : « فلم تزل الناس على 


(1745) البخاري ( ج507/5 ) » ومسلم ( جا - عيدين/؟ ) . 


تج 1 1ت 


ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر ؛ فلما أتينا المصلى إذ 
ال ا 


ساسم امه م وى 


ل ار 
في بم عِبد ول يكن يُخْرَ يُْرَج فيه » وَبَدأت بالحطية قبل الصّلاق » فقال أو ستعيد : أما 
هذا فد أدّى ما عل سَمِمْتُ رَسُول لله عله يفو : ١‏ مَنْ رأى مُنكرا فإنٍ اسقطاع 
أن م وُ يعِيَرَهُ فليِْيرَةُ بيده, فإِنْ لَمْ يس تطغ قبلِسَانِهِ , فإن لَمْ يَسْتَطِعْ 5 قبقَلبهِ , وذَلكَ 5-6 
5 ( رَوَاهُ مد وَمَسْلِمُ واو دَاوٌُ وَابْنُ ماه 6 

قوله : ( أخرج مروان المنبر » إل ) هذا يؤيد ما مرّ من أن مروان أوَل من فعل ذلك . 
ووقع في المدوّنة لمالك . ورواه عمر بن شبة عن أبي غسان عنه . قال : أول من خطب 
الناس في المصلى على منبر : عثان بن عفان . قال الحافظ : يحتمل أن يكون عثان فعل 
ذلك مرّة ثم تركه حتى أعاده مروان قوله : ( فبدأ بالخطبة قبل الصلاة ) قد قدمنا الكلام 
على هذا في باب صلاة العيد قبل الخطبة . وقد اعتذر مروان عن فعله لما قال له أبو سعيد : 
لجتع وا ع اسح ل وس سود يوس 
آخر لكن قر هم نوا في من مروان تعمدون ترك ماع الخطية ا فها من سب 

مرذا لا يسشتحق: الستن والإفراظ يد منج , بعض الناس » فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه 
قله : ( فقام رجل ) في المهمات : أنه عمارة بن رؤيبة . وقال في الفتح : يحتمل أن يكون 
هو أبا مسعود 5 في رواية عبد الرزاق . وفي البخاري ومسلم أن أبا مسعود أنكر على 
مروان افا شيدكن أن يكون الإنكار من أبي سعيد وقع في وَل الأمر ثم تعقبه الإنكار 

من الرجل المذكور . ويؤيد ذلك ما عند البخاري في حديث ألي سعيد 'بلفظ : ( فاذا 
مروان يريد أن يرتقيه » يعني المنبر » » قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجذبني » فارتفع فخطب 
فقلت له : غيرتم والله » فقال : يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم » » فقلت : ما أعلم والله 


خير ما لا أعلم ) وفي مسلم ١‏ فإذا مروان ينازعني لف كا لد مغو قبن وان أجره 
نحو الصلاة ؛ فلما رأيت ذلك منه قلت : أين الابتداء بالصلاة ؟ فقال : لا يا أبا سعيد 


قد ترك ما تعلم » فقلت : كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم » ثلاث مرات 
(179) مسلم ( ج١‏ - إهان/78 ) » وأبو داود ( ج١5/1١١‏ ) » وابن ماجه ( ج ١717/١‏ ) » والمسند ( ج؟ 
ص .)١٠١‏ ْ 


د ا هه 
١”‏ نيل الأوطار جم 


ثم انصرف » والحديث فيه مشروعية الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر باليد إن استطاع 
ذلك وإلا فباللسان وإلا فبالقلب . وليس وراء ذلك من الإمان شنيء . 

5 - ( وَعَنْ جابر رَضِي ال ْهُ قال : شهذتُ مَعَ الي َيه يوم اليد , بدأ 
بالصّلاة َبْلَ الخطبّة بير أَذَانٍ ولا إقامق, ثم قا مُتوكاً على بلال . فَمر بَقَرَى الله » 
وَحث على الطاعَةٍ » وَوَعَظَ النّاس وَذَكْرَهُمْ) ثم مُضَى حتّى أ النّساءَ » فَوَعَظَهِنٌ 
َذْكرَهُنَ شت والسنان ٠‏ وفي لفط إشلي, : فَلَما فرغ تَرَلَ فق النُساءً 
َذَكْرَهُنٌ ) . ْ 

الحديث فيه تقديم صلاة العيد على الخطبة وترك الأذان والإقامة لصلاة العيد » وقد 
تقدم بسط ذلك » وفيه استحباب الوعظ والتذكير في خطبة العيد » واستحباب وعظ النساء 
وتذكيرهن وحثهن على الصدقة ة إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف فتنة على الواعظ 


أو الموعوظ أو غيرهما . وفيه أيضاً تمييز مجلس النساء إذا حضرن مجامع الرجال » لأن 
الاختلاط ربما كان سبياً للفتنة الناشكة عن النظر أو غيره . قوله : ( فلما فرغ نزل ) قال 


القاضي عياض : هذا النزول كان في أثناء الخطبة . قال النووي : وليس 6 قال إنما نزل 
لمن بعد خطبة العيد وبعد انقضاء وعظ الرجال » وقد ذكره مسلم صريحاً في حديث 
جابر 5 في اللفظ الذي أورده المصنف وهو صر أنه أناهنَ بعد فراغ خخطبة الر جال . 
قال المصنف رحمه الله تعالى : وقوله « نزل » يدل على أن خطبته كانت على شيء عال 
انتهى . 

17 - ( وَعَنْ سَعْدٍ المُوذْنِ رَضبِي الله عَنْهُ قل : كان التبي عللكه بر بيْنَّ أضْعاف 
الحُطَبَة » ؛ يُكُيْر النكْبِيرَ في مُحطيّة العيدين . رَوَاهُ أبن ماجَةٌ ) . 

4 - ( وَعَنْ عد لله بن عبد لله بن عُمبَةَرَضيي الله عله قال “الم أن يخك 
الإمام بي البيتين :مني يعمل تهنا شاور . رَوَأهُ الشَافعي ) . 


عن أبيه. عن جده 2 ل وقد ا نحوه 0 من حديث 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : ٠‏ السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى » والثانية 


بسبع تكبيرات تترى ) وأخر جه ابن أي شيبة من وجه اخر "عو عنية الله + وداه 


الحولم مسلم ( ج؟ - عيدين/؛ )»2 والنسائُ (جمداكص .)١85‏ 
(970؟١)‏ ابن ماجه ( ج (١‏ /لالا١١‏ ). 


بثك 21 


المذكور أحد فقهاء التابعين وليس قول التابعي : من السنة » -ظاهراً في في سة الي عله ؛ 
وقد قال باستحباب التكبير على الصفة المذكورة في الخطبة كثير من أهل العلم 00 
القم : وأما ل ل ل ل ا 
ل ا ا 
جميع الخطب بالحمد . والحديث الثاني يرجحه القياس على الجمعة يم 
تابعي كا عرفت فلا يكون قوله : ومن السنة » دليلاً على أنها سنة'النيي عله ما .تقر 
في الأصول . وقد ورد في الجلوس بين خطبتي العيد حديث مرفوع رواه ابن 0 
جابر » وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيفيد ٠.‏ 


2 امه 


6 - (وْعن غطاو عن عد اذا اليب رضي ال عنها ل : شهذتُ مَعَ 

ني عَده العيد ٠‏ فَلَمّا قضّى الصّلاة قال : إن نطب فمَن أحبٌ أن يَجْلِسَ للخطبة 
0 أحبٌ أن يَذْهَبَ َليَذْمَبْ رَوَاهُ النّسائي وَابْنُ ماج وأبو دَاوْدَ ) . 

الحديث قال أبو داود :. هو منرسل . وقال النساق ؛ هذا خطأ » والصواب أنه مرسل ».| 
وفيه أن الجلوس لسماع خطبة العيد غير واجب . قال المصنف رحمه الله تعالى : وفيه بيان 
أن الخطبة سنة » إذ لو وجبت وجب الجلوس للا انتبى . وفيه أن تخييز السامع لا يدل 
على عدم وجوب الخطبة بل على عدم وجوب سماعها , إلا أن يقال إنه يدل من باب 
الإشارة » لأنه إذا لم يجب سماعها لا يجب فعلها , وذلك لأن الخطبة خطاب » ولا خطاب 
إلا نخاطب , فإذا لم يجب السماع على الخاطب لم يجب الخطاب . وقد اتفق الموجبون 
لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته ولا أعرف قاثلا بوجوها.. 


# باب استحباب الخطبة يوم النحر #6 م 


6 زاعن. الوز ماس بن زياد رَضِي الله عَنْهُ قال : ونث الى لله يُخطْتُ 
النَّاسَ على ناقته العَضباء يَوْمَ الأضْحى بيت . رَوَاُ أُحْمَدُ وأبْو دَاوْدَ ) . 


"٠١‏ - (وَعَنْ أبي أمامة رَضي الله عَنْهُ قال : ستَمِفتٌ تخطبة الى عه بم يوم 
' التحْر . رواة أبو دَاوْدَ ) . ش 


(99؟1) أبو داود ( جذرهه١11)ء‏ والنسائُ ( جم ص 2186 1 واب محا و ١190‏ ). 


.) 1868 وأحمد ( ج #ا ص‎ ,.)١984 أبو داود ( ج5/‎ )١1١0( 
.)1١968 /١ج‎ ( أبو داود‎ )١801( 


اه 


". ح- (وَعَنْ عَبْدٍ الرخمن بن مُعاذٍ الشّميوِي رَضِي الله عَنْهُ قال : 
١‏ هه 
ل 0 
كه ا ا م قال : 
وَرَاء اول لام يمد ذلك . وا 0 0 بِمَعْناهُ ) . 


الأحادية النلائة سكت عنها أبو داود والمنذري » ورجال إسناد الحديث الأوّل ثقات 
وكذلك رجال إسناد الحديث الثاني » وكذلك رجال إسناد الحديث الثالث . وفي الباب 
عن رافع بن عمرو المزني عند أبي داود والنسالي ١‏ وعق أ شعي :عبد النسانى وابن ماه 
وابن حبان وأحمد . وعن ابن .عباس عند البخاري وله حديث آخر عند الطبراني ٠‏ وعن: 
أي كاهل الأحمسي عند النسائيّ وابن ماجه » وعن أبي بكرة 0 . وعن ابن عمر عند 
البخاري عن ابن عمرو بن العاص عند البخاري أيضاً وغيره . وعن جابر عند أحمد . 
وعن أني حرة الرقاثي عن عمه عند أحمد أيضاً رع كبي عاض قد لدار نعي 
وأحاديث الباب تال ع مشروعة الله .نوم النحر » وهي تردٌ على من زعم أن 
يوم النحر لا خطبة فيه للحاجٌ » وأن المذكور في أحاديث الباب إثما هو من قبيل الوصايا 
العامة » لا أنه خطبة من شعار الحجّ . ووجه الردّ أن الرواة سموها خطبة م سموا التي 
وقعت بعرفات خطبة » وقد «اتفق على مشروعية الخطبة بعرفات » ولا دليل على ذلك إلا 
ما روي عنه َيه أنه خطب بعرفات , والقائلون بعدم مشروعية الخطبة يوم النحر هم 
المالكية والحنفية » وقالوا : خطب الحج ثلاث : سابع ذي الحجة . ويوم 0 
يوم النحر ؛ ووافقهم الشافعي إلا أنه قال » بدل ثاني النحر. : ثالثه » وزاد خطبة ر 
وهي يوم النحر » قال : وبالناس إلييا حاجة ليعملوا أعمال ذلك اليوم من الرمي 0 
والحلق والطواف »2 واستدل باخادمف الباب . وتعقبه الطحاوي أن الخطبة المذكورة 
ليست من متعلقات الحجّ لأنه لم يذكر فيها شيئاً من أعمال الحجّ » وإنما ذكر وصايا عامة 
ره اج عور م ررك 
لم تقصد لأجل الحجّ . وقال ابن القصار : إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ها ذكره لكثرة 
الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنيا » فظنّ الذي راه أنه خطب . قال : وأما ما ذكره 
الشافعي أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب التحلل المذكورة فليس بمتعين , لأن الإمام . 
يمكنه أن يعلمهم إياها بمكة أو يوم عرفة انتبى . وأجيت بأنه عله نبه في الخطبة المذكورة 
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على تعظمم يوم النحر وعلى تعظيم عشر ذى الحجة » وعلى تعظم البلد الخرام . وقد جزم 
الصحابة المذكورون بتسيمتها خطبة كا تقدم فلا تلتفت إلى تاويل غيرهم . وما ذكره من 
إمكان تعليم ما ذكر يوم عرفة يعكر عليه كونه يرى مشروعية الخطبة ثاني يوم النحر » 
وكان يمكن أن يعلموا يوم التروية جميع ما يأتي بعده من أعمال الحج ) » لكن لما كان في 
كل يوم أعمال ليست في غيره» شرع تجديد التعليم بحسب تَدّد الأسباب . وقد بين 
الزهري - وهو عالم أهل زمانه - أن الخطبة ثاني يوم النحر نقلت من خطبة يوم النحر » 
وأن ذلك من عمل الأمراء يعني بني أمية » ما أخرج ذلك ابن أبي شيبة عنه » وهذا وإن 
كان مرسلاً لكنه معتضد بما سبق » وبان به أن السنة الخطبة يوم النحر لا ثانيه . و وأما 
قول الطحاوي ل 
ابن عموواين العاون : أنه شهد النبي عَيه يخطب يوم النحر ) » وذكر فيه فيه السؤال 
عن تقديم بعض المناسك لقت أيضا نعف أحاديف الات :و أن النبتي عَُْه قال : 
حذوا عني مناسككم ؛ فكأنه وعظهم وأحال في تعليمهم على تلقي ذلك من أفاه قوله: 
ووخن ع ) أيام م أريغة : أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده . وأحاديث الباب مصرحة 
بيوم النحر فيحمل المطلق على المقيد ويتعين يوم النحر قوله : ( ثم قال بحصى الخذف ) 
فيه استعارة القول للفعل » وهو كثير في السبنة » والمراد أنه وضع إحدى السبابتين على 
الأخرى ليرمهم أنه يريد حصى الخذف » والخذف بالخاء والذال المعجمتين » ويروى: بالحاء 
المهملة والأول أصوب . قال الجوهري في فصل الحاء : حذفته بالعصا رمه ميا 
وفي فصل الخاء المعجمة الخذف بالخحصى : الرمي به بالأصابع » وسيأتي ذكر مقدار حصى 
الحذف في باب استحباب الخطبة يوم النحر من كتاب الحج » لذن فين رمه الله سيد رز 
هذه الأحاديف المذكورة في هذا الباب جميعها هنالك . وسنشرح هنالك ما لم نتعرض 
لشرحه ههنا من ألفاظ هذه الأحاديث . 

ف - ( وَعَنْ ألي بكرة رَضِي الله عَنْهُ قال كه عكري رقش هال + 
« أكذرون أي يوم هَذَا ؟ » قلنا : الله وَوَسُولَهُ أغلَمُ » فسَكْت حتَّى ظلنا أله سيْسَميه بغر 
امهو » قال : ؛ ألَيْسَ يَوْمَ التَخْر ؟ » قُلنا بل قال : أن شَهْر هذا ؟ » قلنا : : الله 
وَرَسُولَهُ أغلَمُ » » فكت حنّى نا أنه يسمي يقير اسه » فقال اا 
ْنا : بى » قال : « أي يَلَدِ هَذَّا ؟ » قلنا الله وَرَسُولَه ألم فَسَكْتَ حب تأنه سيْسَمْيه 0 

عَيْرٍ اممْمِهِ » فقال : « ألَيِسَتٍ البَلْدَةَ ؟» قُلنا : بل . قال : « فإِنَ دِماءَكُم وأمولكُم 
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عَْكمْ حَرَا » كَحُرْمَةٍبَؤِكُمْ هذا » في شفركُمْ هذا , في بَلَدُِمْ هذا . إلى يَزْم كلقن 
ربَكُمْ » ألا هل بَلَّتُْ ؟ » قانُوا : تعمْ , قال : ٠‏ اللَّهُمّ هذ . فَلْيلْْ لاجد الغائت » 
قرب مغ أؤعى من سابع. , فلا ترْجعُوا بدي كفارا عب بَكُمْ رقاب بغض , ' 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبُخارِيٌ ) . 

قوله : ( أتدرون أي يوم هذا ؟ قلنا الله ورسوله أعلم ) في البخاري من حديث ابن 
عباس أنهم قالوا : يوم حرام . وقالوا عند سؤاله عن الشهر : شهر حرام » وعند سؤاله 
عن البلد : بلد حرام . وعند البخاري أيضاً من حديث ابن عمر بنحو حديث أبي بكرة 
إلا أنه ليس فيه قوله : ٠‏ فسكت في الثلاثة المواضع » . وقد جمع بين حديث ابن عباس 
وحديث ألباب ونحوه بتعدّد الواقعة . قال في الفتح : وليس بشيء لأن الخطبة يوم النحر 
إما تشرح مرة واحدة » وقد قال في كل منهما : إن ذلك كان يوم النحر . وقيل في الجمع 
بينهما : إن بعضهم بادر بالجواب , وبعضهم سكت . وقيل في الجمع إنهم فوّضوا الأمر 
ولا كلهم بقوهم الله ورسوله أعلم ؛ فلما سكت أجابه بعضهم دون بعض . وقيل : وقع 
السؤال في الوقت الواحد مرّتين بلفظين . فلما كان في حديث أبي بكرة فخامة ليست 
في حديث ابن عباس لقوله فيه : « أتدرون ؟ » سكتوا عن الجواب بخلاف حديث ابن 
عباس لخلوه عن ذلك » أشار إلى هذا الكرماني . وقيل : في حديث ابن عباس اختصار 
بينته رواية أبي بكرة » فكأنه أطلق قوهم قالوا : ١‏ يوم حرام » باعتبار أنهم قَرَرِوا ذلك 
حيث قالوا : بلى . قال الحافظ : وهذا جمع حسن . والحكمة في سؤاله عله عن 
الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها ما قاله القرطبي من أن ذلك كان لاستحضار فهومهم , 
وليقبلوا عليه بكليتهم ويستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه . ولذلك قال بعد هذا : « فإن 
دماءكم , إن ) مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء اه . ومناط التشبيه في قوله : ٠‏ كحرمة 
يومكم هذا ») وما بعده ظهوره عند السامعين لآن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتاً 
في نفوسهم مقرّراً عندهم ». بخلاف الأنفس والأموال والأعراض فكانوا يستبيحونها في 
الجاهلية » فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد 
ش والشهر واليوم » فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه » لأن الخطاب إنما وقع 
بالنسبة لما اعتاده امخاطبون قبل تقرير الشرع قوله : ( أليست البلدة ) كذا وقع بتأنيث 
البلدة وفي رواية للبخاري : ١‏ أليس بالبلدة الحرام ؟ » وفي أخرى له : « أليس بالبلد 
الحرام ؟ » قال الخطابي : يقال : إن البلدة اسم خاص لكة » وهي المراد بقوله عر وجل 
2 إما أمرت أن أعبد ربٌ هذه البلدة © وقال الطيبي : المطلق محمول على الكامل وهي 
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الجامعة للخير المستحقة للكمال . قوله : ( فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ) هكذا 
ساقه البخاري في الحجّ وذكره في كتاب العلم بزيادة : « وأعراضكم ») وكذا ذكر هذه 
الزيادة في الحجّ من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر » وهو على حذف مضاف : | 
أي سفك دمائكم وأخذ أموالكم وثلب أعراضكم . والعرض بكسر العين موضع المدوح 
والذمّ من الإنسان سواء كان سلفه أو نفسه قوله : ( اللهمٌ اشهد ) إنما قال ذلك لانه 
كان فرضاً عليه أن يبلغ » فأشهد الله تعالى على أداء ما أوجبه عليه قوله : ( فربٌ مبلغ ) 
بفتح اللام : أي رب شخص بلغه كلامي فكان أحفظ له وأفهم لمعناه من الذي نقله له . 
"قال المهلب : فيه أنه يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم والعلم ما ليس لمن تقدمه 
إلا أن ذلك يكون في الأقل لأن ربّ موضوعة للتقليل . قال الحافظ : هي في الاصل 
كذلك إلا أمها استعملت في التكثير بحيث غلب على الاستعمال الأول . قال : لكن. يؤيد 
أن التقليل هنا مراد أنه وقع في رواية للبخاري بلفظ : « عشى أن يبلغ من هو أوعى 
له منه ) وقوله ماري حويات تعد ل وا ات 1 
بوجد أو يكون , ويجوز على مذهب الكوفيين في أن ربٌ اسم أن تكون هي مبتداً » 
. وأوعى : الخبر » فلا حذف ولا تقدير قوله ( فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض ) قال النووي في شرح مسلم “مياه سيعة وال : أحدها : أن ذلك كفر 
في حقٌّ المستحل بغير حقٌ . والثاني : المراد كفر النعمة وحق الاسلام . والثالث : آنه يفاك 
من الكفر ويؤدي إليه . والرابع : أنه فعل كفعل الكفار . والخامس رفسل كاوه 
ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين . والسادس : حكاه الخطابي وغيره أن المراد بالكفار : 
المتكفرون باليلاح » يقال : تكفر الرجل بسلاحة إذا لبسه . قال هري لكاي 
#هذيب اللغة : يقال للابس السلاح : كافر . والسابع معناه لا يكفر بعضكم عا 
اي ل . قال النووي : وأظهر الأقوال الرابع وهو اختيار 
القاضي عياض . والرواية يضرب برفع الباء هذا هو الصواب . وهكذا رواه 
0 . ونقل القاضي عياض أن بعض العلماء ضبطه 
بإسكان الباء والصواب الضم . وكذا قال أبو البقاء : إنه يجوز جزم الباء على تقدير شرط 
مضمر : أي أن ترجعوا يضرب . والمراد بقوله بعدي : أي بعد فراقي من موقفي هذا » 
كذا قال الطبري » أو يكون ميته تحقق أن هذا الأمر لا يكون في حياته » فنباهم عنه 
بعد مماته . والحديث فيه استحباب الخطبة يوم النحر » وقد تقدم الكلام على ذلك وفيه 
رعرت فلن مايرا جلاع للد امور [اساي اج مراك و1 
من الفوائد . 
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## باب حكم الهلال إذا غم ثم علم به من آخر النبار # 

: عَنْ عمَيْرٍ بن أنس عَنْ عُمُومةٍ لَهُ من الأنصَارٍ رَضِي الله عَنْهُمْ قالوا‎ ( - ٠.5 
عَم عَلَيْنا هلال شوال فأصْبّحنا صياماً » فجاءَ رَكبٌ مِنْ آخر النّهارٍ فسَهِدُوا عِنْدَ رَسُولٍ الله‎ 
عله أنهُمْ د يُفطِرُوا مِنْ يَوْمِهمْ » وأن يَخْرجُوا لعِيدهم‎ 

مِنَ العَدٍ . رَوَاهُ الخْمْسَّة إلا اللَرَمِذِي ) 


الحديث: أخرجه أيضا ابن حبان في مبحيحه .وضيححه ابن" المنذر. وابن :السكن وأين 
حزم والخطابي وابن حجر في بلوغ المرام » وعلق الشافعي القول به على صحته . وقال 
ابن عبد البر “ابر هين وول . قال الحافظ ٠‏ : كذا قال وقد عرفه من صحح له اه . 
وقول المصنف عن عمير لعله من سقط القلم » وهو أبو عمير 5 في سائر كتب هذا 
الفن . والحديث دليل لمن قال : إن صلاة العيد تصلى في في اليوم الثاني إن لم يتبين العيد 
إلا بعد خروج وقت صلاته » وإلى ذلك ذهب الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحق 
وأبو حنيفة وأبو بيوبت روخم وغز ترل «للخنائعي رومن أل البييت اهادي رخاس 
والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب » وقيد ذلك أبو طالب بشرط أن يكون ترك الصلاة في 
اليوم الأول للبس كا في الحديث . ورد بأن كون الترك للبس إما هو للنبيّ َه ومن 
الام 1 ؛ لأنهم تركوا الصلاة في يوم العيد عمداً بعد رؤيتهم للهلال بالأمس م 
فأمر النبي عي َيه هم كا في رواية أبي داود » يدل على عدم الفرق بين عذر اللبس وغيره 
؟] ذهب إلى ذلك الباقون » فإنهم لا يفرّقون بين اللبس وغيره من الأعذار إما لذلك وإما 
قياساً لها عليه . وظاهر الحديث أن الصلاة في اليوم الثاني أداء لا قضاء . وروى الخطابي 
عن ن الشافعي أنهم , إن علموا بالعيد قبل الزوال صلوا » وإلا لم يضلوا يومهم ولا من الغد 
لأنه عمل في وقت فلا يعمل في غير » قال : وكذا قال مالك وأبو ثور . قال الخطابي : 
سنة النبي عَيه أولى بالاتباع . وحديث أي عمير صحيح فالمصير إليه واجب اه . وحكى 
في شرح القدوري عن الحنفية أنهم إذا لم يصلوها في اليوم الثاني حتى زالت الشمس و 
في اليوم الثالث . فإن لم يصلوها فيه حتى زالت الشمس سقطت سواء كان لعذر أ 
لغير عذر اه والحديث وار في عيد الف » فن قال بلقياس أخق به عد الأضحى . 
وقد استدل بأمره 2 اركب .أن يخرجوا إلى المصلى لصلاة العيد الحادي والقاسم 
وأبو حنيفة » على أن صلاة العيد من فرائض نى الأعيان » وخالفهم في ذلك الشافعي وجمهور 
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أصحابه . قال النووي وجماهير العلماء فقالوا : إنها سنة » وبه قال زيد بن علي والناصر 
والإمام يحيى . وقال أبو سعيد الاصطخري من الشافعية : إنها فرض كفاية » وحكاه 
المهدي في البحر عن الكرخي وأحمد بن حنبل وأبي طالب وأحد قولي الشافعي » واستدل 
القائلون بامنا حيط ديت « هل علي غيرها ؟ قال : لاء إلا أن تطوّع » وقد قدمنا 
في باب نحية المسجد عن هذا الاستدلال مبسوطا فراجعه . واشقدل القائلون أنا فرض 
كفاية بأنها شعار كالغسل والدفن » وبالقياس على صلاة النازة بجامع التكبيرات » والظاهر 
ما قاله الأولونٍ لأنه قد انضمٌ إلى ملازمته عله لصلاة مد ضر 
إخلاله بها » الأمر بالخروج إليها » بل ثبت تقدم أمره عه بالخروج للعواتق والحيض 
وذوات الخدور.ء وبالغ في ذلك حتى أمر من لها جلباب أن تلبس من لا جلباب ها » 
ولم يأمر بذلك في الجمعة ولا في غيرها من الفرائض » بل ثبت الأمر بصلاة العيد في 
القران كا صرّح بذلك أئمة التنفسير في تفسير قول الله تعالى : 9 فصل لربك وانحر # 
فقالوا : المراد صلاة العيد ونحر الأضحية . ومن مقوّيات القول بأنها فرض إسقاطها لصلاة 
الجمعة يما تقدم » والنوافل لا تسقط الفرائض في الغالب . 

"٠.‏ - ( وَعَنْ عائِسةَ رَضِيّ الله عَنْها قالّتْ : قال رَسُولُ الله عله : ٠‏ الفطر يَوْمَ 
يُمْطِرُ النّاسُ , وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضِحي النَاسُ » رَوَاهُ التَرَمِذِي وَصححّة ) . 

كه”١-‏ ( وَعَنْ أني هُرَيْرَة رَضبيي الله عَنْهُ أن النبي 2 قال : ١‏ الصوم بوم 
يَصُومُونَ , وَالفِطْرٌ يَومَ مَ يفْطِرُونَ » والأضحى يَوْمَ يُضَحُونَ » رَوَاهُ التَرمِذِيُ أيضاء وَهْوَ 
لآق دَاوْدٌ وَابِن مَاجَهُ « إلا فصل الصوم ) ) . 
- الحديث الأوّل أخرجه أيضاً الدارقطني وقال : وقفه عليها وهو الصواب . والحديث 
الغان حسنه الترمذي وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات . قال الترمذي : 
وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال : إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم 
الناس ٠‏ وقالٍ الخطابي في معنى الحديث : إن الخطاً م ا 
الاجتباد فلو أن قوماً اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا 
العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر كان نسعا وعشرين فإن صومهم وفطرهم ماض لا شني* 
عليهم من وزر أو عيب » وكذلك في الحجّ إذا أخطئوا يوم عرفة ليس عليهم إعادة . وقال 


(180) الترمذي (ج 8١7/9‏ ) . 
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غيره : فيه الإشارة إلى أن يوم الشلكٌ لا.يصام احتياطاً » وإنما يصوم يوم يصوم الناس . 
وقيل : فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له 
أن يصوم به ويفطر دون من لم يعلم . وقيل : إن الشاهد الواحد إذا رأى اهلال وم 
جحكم القاضي يشهاوته أله بلا يكون هذا وما لك :1 ل يكن لدان ١‏ بكر هله الاق ل 
المنذري في مختصر السنن . وقد ذهب إلى الأخير محمد بن الحسن الشيباني قال : إنه يتعين 
على المنفرد برؤّية هلال الشهر حكم الناس في الصوم والحجّ وإن خالف ما تيقنه . وروي. 
مثل ذلك عن عطاء والحسن . والخلاف في ذلك للجمهور فقالوا : يتعين عليه حكم نفسه 
فيما تيقنه » وفسروا الحديث بمثل ما ذكر الخطابي . وقيل : في معنى الحديث : إنه إخبار 
أن السانن ينص بون عونا ويخالفون اهدي النبوي , فطائفة تعمل بالحساب وعليه أمة من 
الناس » وطائفة يقدمون الصوم والوقوف بعرفة وجعلوا ذلك كارا وهم الباطنية » وبقي 
الهدي النبوي الفرقة التي لا تزال ظاهرة على الحقّ » فهي المرادة بلفظ الناس في الحديث 
وهي السواد الاعظم ولو كانت قليلة العدد . 


#6 باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق #6 
07 - ( عَنٍِ ابن عَبّاس رَضِي' الله عَنْهُما قال : قال رَمنُولُ الله لات :+ « ما من 
ام العمل الصالح فيها أحَبُ إلى الله عر وَجََلْ من هذه الأيَام ) » يعني يام العَثرٍ » | 
الوا : يا رَسُولَ الله ولا الجهادٌ في سَبيل الله ؟ قال : « ولا الجهاد في سَبيل الله إلا 
رَجُل حرج بنفْسه وَمالهٍ ثم لَمْ يَجغْ بشتيء مِنْ ذلك » رَوَاهُ الجَماعَة اليا 
وَالنّسائي ) . 


-( وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِ الله عَنْهُ قال : قال رَُول الله عه ٠‏ ما "من أَيَامر 
أغظم عِنْدَ الله سبْحائة نه وَلا أحبٌ إِليِْ العمل فيهن من هَذِه الأيام العَشْرٍ , فأكُترُوا فيهنَّ 
مِنَ التَهليل وَالتَكْبير وَالتَحْمِيدٍ » رَوَاهُ أَحمّدٌ). 


."1 - (وَعَنَ ' يْيْشَة الهذَي رَضِي الله عَنْهُ قال : قال رَسسُولُ الله ته « يام 


شري أنَامُ أكلل وَشرب , وَؤِكْر الله عر وجل , رَوَاهُ أحَمدٌ ومسلم وَالنْسائي . قال 


0 البخاري (.ج /١‏ 919 ) » وأبو داود (ج ؟/ 148))ء والترمذي ( ج٠١‏ */ 060 ) ٠»‏ وابن ماجه ' 
(ج ١/لاكلااع)ء‏ وأحمد رج اص 4؟7). 

04ل أحمد ( ج ١‏ ص ا 5 

(15:9) مسلم ( *- صيام / 144 ) , وأحمد (ج ه ص 7١‏ ) » والنسافي ( ج 7 ص 7ا). 
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الُخاريُ : وقال ابن عَيّاس : وَاذْكْرُوا الله فِي أيَّام مَعْلُومات : أيّام المَثثرٍ » والأيَامُ 
المَعْدُوداتُ : أَيِّامُ التّمْرِيق . قال : وكان ابن عُمَرَ وأبو هريرة ران إلى 0 
ايلم ةك كبيرها . قال ل بتهِ بمنى فيَسمَعه 
عندية انزو عم ل أنها نان أ «الديا والويقي ف الشعيت : 5-5 ابيا 
الطبراني في الكبير عن ابن عباس قوله : ( ما من أيام العمل الصالح فيها ) في لفظ للبخاري : 
« ما العمل الصالح في أيام » وفي رواية كريمة عن الكشميهني : « ما العمل في أيام الععشر 
أفضل من العمل في هذه » قال في الفتتح : وهذا يقتضي نفي أفضلية العمل في أيام العشر 
على العمل في هذه الأيام إن سرت بأما أيا م التشريق » وعلى ذلك جرى بعض شراح 
البخاري وزعم أن البخاري فسر الأيام المبهمة في هذا الحديث بأنها أيام التشريق » وفسر 
العمل : بالتكبير » لكونه أورد الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط . وقال ابن أبي حمرة : 
الحديث دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غيرها . قال : ولا يعكر 
على :ذلك كونها أيام عيد كا في حديث عائشة » ولا ما صمح من قوله «إنها أيام أكل 
وشرب » كا في حديث اباب » لأن ذلك لا يمنع العمل فيها » » بل قد شرع فيها أعلى 
العبادات وهو ذكر الله تعالى » ولم يمتنع فيها إلا الصوم ٠.‏ قال : وسر كون 00007 
فصل بن شونا أن ام رات الغفلة فاضلة على غيرها » وأيام لحيو كه 
منبا في هذه العشر ») 0 0 0 ا المذكور . 
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة فقال : ١‏ في أيام أفضل منه في عشر ذي 
الحجة ) وكذا رواه الدارمي عن سعيد بن الربيع عن شعبة . ووقع في رواية وكيع باللفظ 
الذي ذكره المصنف ». وكذا رواه ابن عاينة من .طرين أاعارية عن الأعيش .. ورواه 
الترمذدى من رواية أببي معاوية وقال : : من هذه الأيام العشر . وقد ظَن ب بعض الناس أن 
قوله في حديث الباب : يعني أيام العشر . تفسير من بعض الرواة » لكن ما ذكرنا من 
رواية الطيالسي 0 ا عو 1 0 0 قاسم بن 
الأضحى ؛ وفي أحديث جابر في صحيحي أي عوانة وابن ان : دما من أيام أفضل 
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عند الله من عشر ذي الحجة » . ومن جملة الروايات المضرّحة بالعشز احديث :ابرع مر 
المذكور في الباب » فظهر أن المراد بالأيام في حديث الباب.» عشر ذي الحجة قوله : 
( ولا الجهاد في سبيل الله ) يدل على تقرّر أفضلية الجهاد عندهم » وكأنهم استفادوه من 
قوله مه في جواب من سأله غن عمل يعدل الجهاك فقال + هلا أنعده.» + في البخاري 
من حديث أي هريرة قوله : ( إلا رجل ) هو على حذف مضاف : أي إلا عمل رجل 
قوله : ( ثم لم يرجع بشيء من ذلك ) أي فيكون أفضل من العامل في أيام العشر أو 
مساؤياً له . قال ابن بطال : هذا اللفظ يحتمل أمرين “أن لا يرجم وتوء من ماله وإن 
رجع هوء وأن لا يرجع هو ولا ماله بأن رزقه الله الشهادة . وتعقبه الزين بن امثير بأن 
وله 07ل يوج بشي ) مسفارم أن براجع بس ول بد انين . قال الحافظ : وهو تعقب 
مردود » فإن قوله : « لم يرجع , بشيء ) نكرة ة في سياق النفي ؛ فتعم ما ذكر . وقد وقع 
ف رواية الطيالسي وغندر وغيرهما عن شعبة » وكذا في أكثر الروايات : ١‏ فلم يرجع من 
ذلك بشيء » قال : واللحاصل أن نفي الرجوع بالشيء لا يستلزم إثبات الرجوع بغير شيء 2 
ل ا د انتبى . ومبنى هذا الاخحتلاف على توجيه النفي 
المذكور إلى القيد فقط كا هو الغالب ؛ فيكون هو المنتفي دون الرجوع الذي هو المقيد 
أو توجيية إلى القيد والمقيد فينتفيان معاً يدل ما الاي هاا عييد ان أ عون بلطل << 
إلا.من عقر جواده وأهريق دمه ) وفي رواية له : « إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله ) 
وفي حديث جابر : « إلا من عفر وجهه التراب ) . والحديث فيه تفضيل أيام العشر على 
غيرها من السنة » وتظهر فائدة ذلك فيمن نذر صيام أفضل. الأيام . وقد تقدم الجمع بين 
حديث أبي هريرة عند مسلم ااحريره طافتاك الس يرم اجو لازي المجادييت 
الدالة على أن غيره أفضل منه . 

0 تخصيص عشر ذي الحجة بهذه المزية اجتّاع أمهات العبادة فيها : ل 
والصدقة » والصيام » والصلاة » ولا يتأق ذلك في غيرها ؛ وعلى “هذا هل يختصّ الفضل 
بالحاج أو يعم المقيم ؟ فيه احمال . وقال ابن بطال : المراد بالعمل في أيام التشريق : التكبير 
فقط ء لأنه ثبت أنها أيام أكل وشرب وبعال . وثبت تحريم صومها » وورد فيها إباحة اللهو 
بالحراب ونحو ذلك » فدلّ على تفريغها لذلك مع الحضّ على الذكر , والمشروع منه فيها 
التكبير فقط . وتعقبه الزين بأن العمل إنما يفهم منه عند الإطلاق : العبادة » وهي لا تنافي 
استيفاء حظ النفس من الأكل وسائر ما ذكر . فإن ذلك لا يستغرق اليوم والليلة . وقال 
الكرماني : الحث على العمل في أيام التشريق لا ينحصر في التكبير يل المبادز إلى الذهن 
منه أنه المناسك من الرمي وغيره الذي يجتمع مع الأكل والشرب انتبى » والذي يجتمع 
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مع الأكل والشرب لكل أحد من العباذة الزائدة على مفروضات اليوم والليلة هو الذكر 
ا 00 ابن بطال . وأما المناسك فمختصه بالحاج . ويؤيد 
ذلك ما وقع في حديث ابن عمر المذكور في الباب من الأمر بالإكثار فيها من التبايل والتكبير 
وني البييقي من حديث ابن عباس : ١‏ فأكثروا فين من التهليل والتكبير » ووقع من الزيادة 
في حديث ابن عباس : ١‏ وإن صيام يوم منها يعدل صيام سنة » والعمل بسبعمائة ضعف ) 
وللترمذي عن أبي هريرة : « يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة » وقيام كل ليلة فيها 
بقيام ليلة القدر» لكن إستاذة حتغيك:© ركذا إمنناد حديث ابن عباس قوله : ( قال ابن 
عباس هذا الأثر وضله عبد بن يد ) وفيه ٠:‏ الأيام امعدودات : أيام التشريق » والأيام 
المعلومات أيام العشر ) وروى ابن مردويه عن ابن عبان + أن الأيام المعلومات هي التي 
قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة » والمعدودات : أيام التشريق . قال الحافظ : . 
وإسناده صحيح , وظاهره إدخال يوم العيد في أيام التشريق وقد زوع ابن أي كنية خن 
ابن عباس أيضاً : أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده » ورجح الطحاوي هذا لقوله ٠‏ 
تعالى : ل ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام # فإنه يشعر . 
بأن المراد أيام النحر . قال في الفتح : وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات » ولا 
أيام التشريق : معدودات » بل تسمية أيام التشريق : معدودات » متفق عليه ؛لقوله تعالى : 
:ل واذكروا الله في أيام معدودات 4 الآية . وهكذا قال المهدي في البحر : إن أيام التشريق 
هي الأيَام المعدودات إجماعاً . وقيل : إنما سميت معدودات لأنها إذا:زيد عليها شيء عدّ 
ذلك حصراً : أي في حكم حصر العدد . وقد وقع الخلاف في أيام التشريق » فمقتضى 
كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق : ما بعد يوم النحر . على اختلافهم : هل هي 
ثلاثة أو يومان » لكن ما ذكره من سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم العيد فهما . 
وقد حكى أبو عبيد أن فيه قولين : أحدهما : لآم كانوا يشرقون فيها لحوم الاضاحي 
يقدّدونها وييرزوتها للشمس . ثانيهما : لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر فصارت 
تبعا ليوم النحر . قال : وهذا أعجب القولين إلى أن قال الحافظ : وأظنه أراد ما حكاه 
غيره أن أيام العشريق ميت بذلك لأن صلاة العيد إما تصلى بعد أن 7 تشزق الشمس وعن 
ابن الأعرابي . قال :. سميت بذلك لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس . 
وعن يعقوب بن السكيت قال : هو من قول الجاهلية : أشرق ثبير كيما نغير» أي ندفع 
للنحر . قال الحافظ : وأظنهم أخرجوا يوم العيد منها لشهرته بلقب يخصه وهو العيد » 
وإلا فهي في الحقيقة تبع له في التسمية م تبين من كلامهم . ومن ذلك حديث علي 
عليه السلام : ٠‏ لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع » أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح 
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إلنهعوقوها + بوعتاة+ ل مئلاه ‏ نضعة وله يلاه عيذ ب “قال انو كان أب تليق "يدهن 
بالتشريق في هذا إلى التكبير في دبر الصلاة يقول : لا تكبير إلا على أهل الأمصار . قال : 
وهذا لم نجد أحداً يعرفه ولا وافقه عليه صاحباه ولا غيرهما . ومن ذلك حديث : « من 
ذبح قبل التشريق فليعد » أي قبل صلاة العيد . رواه أبو عبيد من مرسل الشعبي » ورجاله 
ثقات . وهذا كله يدل على أن يوم العيد من أيام التشريق قوله : (وكان ابن عمر 
وأبو هريرة » إل ) قال الحافظ : لم أره موصولاً » وقد ذكره البيقي معلقاً عنهما وكذا 
لبغوي قوله : ( وكان عمر ء إِلح ) وصله سعيد بن منصور وأبو عبيد . وقوله : ( ترتج ) 

بتثقيل الجم : أي تضطرب وتتحرّك » وهي مبالغة في اجتاع رفع الأصوات . وقد ورد 
فعل تكبير التشريق عن النبي َه عند ابيوقي والدارقطني : « أنه عله كبر بعد صلاة 
الصبح يوم عرفة إلى العصر اخر أيام التشريق . وفي إسناده عمرو بن بشر وهو متروك » 
. عن جابر الجعفي وهو ضعيف . عن عبد الرحمن بن سابط . قال البييقي : لا يحتج به 
عن جابر بن عبد الله . وروي من طريق أخرى مختلفة أخرجها النارفظاتي مداره عن 
عبد الرحمن اللااكررر. واخدلف: فيا قي اشتخ جاير الجعفي . ورواه الحام من وجه آخر 
عن قطر :بن خليفة عن أي الفضل عن: على وعمار قال : وهو صحيح وصحّ من فعل 

عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود ٠‏ وأخرج الدارقطي عن عات : أنه كان يكبر من 
ظهر يوم النحر إلى صبح يوم الثالث من أيام التشريق . وأخرج أيضاً هو والبهقي عن 
ابن عمر وزيد بن ثابت + أعمنا كانا يفعلان ذلك . وجاء عن ابن عمر خلاف ذلك » 
رواه ابن أي شيبة . وأخبرج الدارقطني عن جابر وابن عباس : أنهما كانا يكبران ثلاثاً 
ثلاتا, بسندين ضعيفين . وقال ابن عبد البر في الاستذكار : صح عن عمر وعلي| وابن 
مسعود أنهم كانوا يكبرون ثلاثاً ثلاثاً : الله أكبر » الله أكبر» الله أكبر . وقد حكي في 
البحر الإجماع على مشروعية تكبير التشريق إلا عن النخعي . قال : ولا وجه له . وقد 
لعلف :في عله تفشكو في الخير عو عاو وابن عن بوالغترة والثوري وأحمد بن حنبل 
وأني يوسف ومحمد وأحد أقوال الشافعي أن محله عقيب كل صلاة من فجر عرفة إلى آخر 
أيام الشريو:: وال عتاد بن عفان: واب اغبا وريد بن علي ومالك والشافعي في أحد 
أقواله : بل من ظهر النحر إلى فجر الخامس . وقال الشافعي في أحد أقواله : بل من مغرب 
يوم النحر إلى فجر الخامس . وقال أبو حنيفة : من فجر عرفة إلى عصر النحر . وقال 
داود والزهري وسعيد بن جبير : من ظهر النحر إلى عصر الخامس . قال في الفتح : وفيه 
اختلاف بين العلماء في مواضع . فمنهم من حص التكبير على أعقاب الصلوات . ومنهم 
من حص ذلك بالمكتوبات دون النوافل . ومنهم من خصه بالرجال دون النساء وبالجماعة 


050: 


دون المنفرد » وبالمؤداة دون المقضية » وبالمقم دون المسافر » وساكن المصر دون القرية . 
قال : وللعلماء أيضاً اختلاف آخر في ابتدائه وانتهائه فقيل : من صبح يوم عرفة » وقيل : 
من ظهره » وقيل : من عصره » وقيل : من صبح يوم النحر » وقيل من ظهره » وقيل : 
في الانتهاءء إلى ظهر يوم النحر » وقيل : إلى عصره , وقيل : إلى ظهر ثانيه » وقيل إلى 
صبح آخر أيام التشريق » وقيل : إلى ظهره » وقيل : إلى عصره ولار حتييعله دواد 
كلها النووي إلا الثاني من الانتهاء . وقد رواه البيقي عن أصحاب ابن مسعود » ول يثبت 

في شيء من ذلك عن الي َه حديث . وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي 
وابن مسعود : أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى أخرجهما ابن المنذر وغيره . 
ران مسق اتنا ها رط هادا احرج عد اراق ست ميت ل لجا ل 
« كيروا الله اكوب اللذ لكر الله أكبر كبيراً ؛ . ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى » أخرجه الفريابى في كتاب العيدين من طريق يزيد بن أي الزناد 
عنهم وهو قول الشافعي وزاد : « ولله الحمد » . وقيل : يكبر ثلاثاً ويزيد : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ء إِلم . وقيل : يكبر ثنتين بعدهما : لا إلله إلا الله والله أكبر الله أكبر 
ولله الحمد . جاء ذلك عن عمر وابن مسعود » وبه قال أحمد وإسحاق » وقد أحدث 
في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لما » انتبى كلام الفتح . وقد استحسن البعض زيادات 
في تكبير التشريق ل ترد.عن السلف » وقد استوفى ذلك الإمام المهدي في البحر . والظاهر 
أن تكبير التشريق لا يختصّ استحبابه بعقب الصلوات » بل هو مستحبٌ في كل وقت 
من تلك الأيام كم يدل على ذلك الآثار المذكورة . 


ه7976 ل 


ل كناب صلاة الخوف 853 
# باب الأنواع للروية في صفتها ١‏ 


3 عَنْ صَالِح, بْنٍ ححَوَاتٍ عَمَنْ صل مَعَ التي عن َيه يَوْمَ ذَاتِ الرّقاع,‎ ( - "٠١ 
الل صمت مََهُ » وَطائقة وجاة اعدو ل ل‎ 
نم الصرفوا واه العَدُوّ » وَجاءَت الطائفةٌ الأخرى فَصِلَى بهمْ الرَكْعَة التي‎ ٠ , أيهم‎ 
بَقِيَثْ مِنْ صلاتِهِ فأتمّوا لأنفسيهم فَسَلْم يهم 4 رواة ا وفي روَاية‎ 
. ) بْنِ ححَوّاتٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَقْمَة عَنٍ الب ءز يله بمثل هَذْهِ الصمّة‎ 500 


قوله : (عمن صلى مع النبني عه ) قيل : هو سهل بن أبي حثمة كا وقع في الرواية 
الأخرى وقد أخرج الببيقي وابن منده في المعرفة الحديث عن صالح بن خوّات عن أبيه 

عن النبي عي فيمكن أن يكون هو للبهم قوله: : ( يوم ذات الرقاع ) هي غزوة نجد لقي 
ها النبي عه جمعاً من غطفان فتواقفوا ولم يكن بينهم قتال » وصلى النبي مُه بأصحابه 
صلاة الخوف , وميت ذات الرقاع لأنها نقبت أقدامهم فلفوا على أرجلهم الخرق . وقيل : 
إن ذلك امحل الذي غزوا إليه حجارة مختلفة الألوان كالرقاع امختلفة . والحديث يدل على 
أن من صفات صلاة الخوف أن يصلي الإمام في الثنائية ئية بطائفة ركعة . ثم ينتظر حتى يتموا 
[الفسهوم كمة ويذهيو مرا وبحاة العنة » ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون معه الركعة 
الثانية » ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ر كعة ويسلم بهم . وقد حكي في البحر أن هذه 
صف لصلاة الخوف قال ما علي وان عباس وابن مسعود وابن عم وأ هويرة ود بن 
ثابت وأبو موسى وسهل بن أبي حثمة والهادي والقاسم والمؤيد بالله وأ بو العباس . قال 
التووي : وبها أخذ مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم انتهى . وقد أخذ بكل نوع من أنواع 
صلاة الخوف الواردة عن النبتي عه طائفة من أهل العلم كا سيأني , والحق الذي لا 
مخيص عنه أنها جائز ة على كل نوع من الأنواع الثابتة . وقد قال أحمد بن حنبل : لا أعلم 
في هذا الباب حديثاً إلا صحيحاً , فلا وجه للأخذ ببعض ما صحّ دون بعض . إذ لا 
شلكٌ أن الأخذ بأحدها فقط تحكم محض . وقد اختلف في عدد الأنواع الواردة في صلاة 


١ه‏ د 
)١15٠١(‏ البخاري ( ج 8/ ا -١‏ مسافرين / 7٠١‏ ) وأبو داود ( ج /١‏ 8؟١١)2‏ 
والترمذي ( ج /١‏ 507ه ) », والنساقي ( ج «ارص ,)١9١‏ وأحمد (ج ه ص 70). 
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الخوف . فقال ابن القصار المالكي : إن النبي عََهِ صلاها في عشرة مواطن . 
ل ل ل 
الخطابي : صلاة الخوف أنواع صلاها اللبي ع2 َيه في أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرّى 
في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة , فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى . 
وسرد ابن المنذر في صفتها ثمانية أوجه . وكذا ابن حبان وزاد ل . وقال ابن حرم : 
صمّ فيها أربعة عشر وجها وبينها في جزء مفرد . وقال ابن العربي : فيها روايات كثيرة 
أصحها ست عشرة رواية مختلفة ولم يبينها » وقد بينها العراقي في شرح الترمذي وزاد وجها 
أخر ضارت وبا عفن وهنا . وقال في الهدي : أضوطا ستّ صفات ., وأبلغها بعضهم 
او او ل كيد 
لكن يمكن أن تتداخل أفعال النبيّ َيه » وإنما هو من اختلاف الرواة . قال الحافظ : 
وهذا هو المعتمد . وقال ابن العربي أيضاً : صلاها النبي عَيْظُهِ أربعاً وعشرين مرّة . وقال 
أحمد : ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة » أيها فعل المرء جاز » ومال إلى ترجيح 
عَدَيثٌ أسهل + بن أني 'حشمة » وكذا رجحه الشافعي ولم يختر إسحق شيئاً على شيء » وبه 
قال الطبري وغير واحد منهم ابن المنذر . وقال النووي : ومذهب العلماء كافة أن صلاة 
الخوف مشروعة اليوم كأ كانت ».إلا أبا يوسف والمزني فقالا : لا تشرع بعد النبي عَبنه 
انتبى » وقال بقوهما الحسن بن زياد واللؤلؤي من أصحابه وإبراهيم بن علية 5 في الفتح . ١‏ 
وإمداراء كوم كوك بعاي ل ل الجمهور 
عن ذلك بأن شرطم كه 1 فييم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده'. والتقدير : بين: 
لهم بفعلك لكونه أوضح من القول 5 قال ابن العربي وغيره . وقال. ابن المنير : الشرط 
إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم كالخوف في قوله تعالى ©( أن تقصروا من الصلاة 
إن خفتم # وقال الطحاوي : كان أبو يوسف قد قال مرّة : لا تصلى صلاة الخوف بعد 
0 قال وهذا 
لقول عندنا ليبس بشيء اه . وأيضاً الأصل تساوي الأمة في الأحكام المشروعة فلا يقبل 
انخصيصس ينوم دود قوع إلا ديل + وح عم اسهور اع الصحاية عل ل 
هذه الصلاة بعد موت-النبي عَُه وبقول النبي َيه : « صلوا 6 رأيتموني أصلي » وعموم 
منطوق هذا الحديث مقدّم على ذلك المفهوم . وقد اختلف في صلاة الخوف في الحضر ؛. 
فمنع من ذلك ابن الماجشون والهادوية وأجازه الباقون . احتجّ الأولون بقوله تعالى 8 وإذا 
ضريتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 2 من الصلاة #» ورد بما تقدم في أبواب 
صلاة المسافر » واحتجوا أيضا بأن النبي ءر عه لم يفعلها إلا في سفر واردٌ بأن اعتبار 
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السفر وصف :طردي ليس بشرط ولا سيب ء وإلا لزم أن لا يصلي إلا عند الخوف من 
العدوٌ الكافر . وأما الاحتجاج بأنه عله لم يصلها يوم الخندق وفات عليه العصران 
وقضاهما بعد المغرب . ولو كانت جائزة في: الحضر: لفعلها . فيجاب عنه بأن ذلك كان 
قبل نزول صلاة الخوف 5 رواه النساني ؤابن حبان والشافعي . وقد تقدم الكلام على 
هذا في باب الترتيب في قضاء الفوائت . 

# نوع اخر #6 

2-0 عَن ابن حُمَرٌ رَضِي الله عَْهُ قال :“صَلَى رَسُولَ الله عله اعتلاة الطزف: 
بإخدى الطَئفئين رَكْعَةً » وَالطَئفة الأخرَى مُوَاجهَة لِلْعَدُوٌ » ثم الصرفوا 0 
أصحار بهم مُقيلين على العَدرٌ وَجاء ولك , ثم صلّى بهم الى عله رَكْعة لم ملم ف 
قضى هَوْلاءٍ رَكْعَة» وَهَوْلَاءِ رَكْعةٌ . مدق عَلهِ ) . 

الحديث فيه أن من صفة صلاة الخوف أن يصلي الإمام بطائفة من الجيش ركعة » 
والطائفة الأخرى قائمة تجاه العدوٌ » ثم تنصرف الطائفة التي صلّت معه الركغة وتقوم 
تجاه العدرٌ , وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة , ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة . 
قال في الفتح : وظاهر قوله : « ثم قضى هؤّلاء ركعة ة وهؤٌلاء ركعة » أ: نهم أتموا في حالة . 
' واتخدة . ويحتمل أنهم أنتموا على التعاقب » قال : وهو الراجح من حيث المعنى » وإلا 
فيستلزم تضيبع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده . ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث 
اب اضيغود ولفظه 9 ثم سلم وقام هؤلاء » أي الطائفة الثانية ٠‏ فصلوا. لأنفسهم ركعة 

ثم سلموا نم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا »'قال : 
اا ل ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها . قال النووي : 
وببذا الحديث أخذ الأوزاعي وأشهب المالكي , وهو جائز عند الشافعي . وقال في الفتح : 
وببذه الكيفية أخذ الحنفية » وحكى هذه الكيفية في البحر عن محمد وإحدى الروايتين 
عن أبي يوسف . واستدل بقوله : طائفة » على أنه لا يشترطٍ استواء الفريقين في العدد , 
لكن لا بد أن تكون التي تحرس تحصل الثقة بها في ذلك . قال في الفتح : والطائفة تطلق 

على القليل والكثير حتى على الواحد ء فلو كانوا ثلاثة ررق شم كرفت جاز لاحدهم 
أن يصلي بواحد ويحرس واحد , ثم يصلي الآخر وهو أقل ما يتصورٌ في ضلاة الخذوف 
جماعة انتبى . وقد رجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرها 


. ) 768 / مسافرين‎ -١ )ء ومسلم ( ج‎ 4١7 /7 البخاري ( ج‎ )١181١( 
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لقوّة الإسناد ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه . 
نوع آخر #6 
-( عَنْ جابر رَضِ الله عَنْه قال لي 
قَصَفّنا صَفْيْن تحلفَهُ ‏ وَالعَدُو ينا وَبِينَ القبلة ٠‏ فكيّر النبِي َه فكبرنا جمِيعاً » ثم رَكَمَ 
وَرَكنا ججميعاً » كم َه رأسَهُ ننَ لكوع وَرَعَمْيا نيعا + ثم الخدر بالنتجود الصف 
ّي يليه » وَقامَ الصف الآر في تخر العَدُوَ ؛ لما قصَى الي َيه الود د وَالصّف 
الذي يليه الْحَدَرَ الصّف 5 بِالسّجُودٍ وَقامُوا » ثم تَقَدَّمَ الصّف امجح وخر الصف 
لدم » ثم ركع الب عل ورَكغا ججيعاً ‏ فم رَقعْ رأسة مِنَ الركوح. وَرَقَننا جَويعا ؛ 
السد رتل رو رفن الت ل لد 1 في الرَكعَةٍ الأولى , وَقَامَ الصف 
لتر في لخر العَدوَ ؛ هلما َضى الي ع السسحجوة لعن ري لل ال العتف 
الموثرُ بالسجُودٍ فَسَجَدُوا » ثم سلمَ ال يّ عله وَسَلّمْنا جَمِيعاً . رَوَاه أَحْمَدُ وَمُسْلِمْ وَابنُ 
ماجة والتسائي ) + 
*1"! - ( وَرَوَى امد وَأَبُو دَاوْدَ والنّسائيُ هَذِه الصفَةَ مِنْ حديث أبي عَيّاشُ 
لزرّقي وقَال : فصلاهًا رَسُولُ الله عي رين مره بعُسْفَاَ » ومرّة بأزض بي ملم ) . 
الحديث الثاني رجال إسناده عند أبي داود والنسالي رجال الصحيح . ٠‏ وفي الحديثين أن 
صلاة الطائفتين مع الإمام + جميعاً واشتراكهم في الحراسة ومتابعته في جميع أركان الصلاة 
إلا السجود فتسجد معه طائفة وتننظر الأخر حت تفرغ الطائفة الأول ثم تسجد » وإذا 
فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة . 
قال النووي : وبهذا الحديث قال اتاد وابن أبي ليل وأبو' يوسف إذا كان العدو في جهة 
القبلة . قال : ويجوز عند الشافعي تقدّم اليف الثاني وتاة الأول ما في رواية جابر ) 
ويجوز بقاؤعما على حالما كا هو ظاهر حديث ابن عباس انتبى قوله : ( مرة بعسفان ) 
أشار البخاري إلى أن صلاة جابر مع النبي عه كانت بذات الرقاع م سيأتي , ويجمع. 
بتعداد الواقعة وحضور جابر في الجميع . 


(181) مسلم (ج اك مساتي | الع واوائن علجة ود 8 185+ والساق عد “ص هيده 
5 ). وأحمد (ج ” ص .)7١9‏ 
816( أحمد رج ؛ ص 9ه2 قات وأبو داود ( ج ؟/ 115 ) والنساي رج جاص 2108 . 
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#6 نوع آخر #6 

464 - ( عَنْ جاير رَضِي الله عَنْهُ قال : كنا مَعَ الي عه بذات الرقاع. يك 
الصّلاة » فَصَلَى بطائف: رَكعَقيْنِ ثم تأْمرُوا ٠‏ وصلى بالطَائمَةٍ الى رَكَعَنِينِ » فكان 
٠ 000 0‏ متمق علي . وللشافهي وَالنّسائي عَنٍ الحَسّنٍ عَن 
جابر : أن التي عيفه َْةِ مِنْ أصْحايهِ رَكُعَتيْن م سَلّمَ » كم صَلَى بِأحرِينَ رَكعْتين 
لع سَلم )+ 

"١‏ - (وَعَنٍ الحَسنٍ عَنْ أي بَكْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قال : صلّى بنا الي علق 
صَلاةً الحوْف . فَصلَّى يعض أصحايه رَكْعميْن م لم هد 
في مقابهم , ٠‏ فصلَى بهم ركعلين لم سم . ٠‏ فصارٌ للنبي عن كله أريَعْ كعات » وللقوم 
رَكُعَتَانٍ زر كعتان ا د وَقالٌ ١‏ وكَذَّلِك واه َتَى : ات سن 
عَنْ أي سَلَمَةَ عَنْ جابرٍ عَن النبي عيكه 1 كله , وكَذلِك قال سَلَيِمانَ اليَشْكْرِي عَنْ جابرٍ عَن 
لني عَيينه ) . 

رواية الحسن عن جابر أخرجها أيضاً ابن خيمة . وروايته عن أبي بكرة أخررجها أيضاً 
ابن حبان والحاك والدارقطني . وأعلها ابن القطان بآن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة 
الخوف بمدة .. قال الحافظ : وهذه ليست بعلة فإنه يكون مرسل صحابي . وحديث جابر 
وأبي بكرة يدلان على أن من صفات صلاة الخوف أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين 
فيكون مفترضاً في ركعتين ومتنفلاً في ركعتين . قال النووي : وبهذا قال الشافعي وحكوه 

عن الحسن البصري » وادّعى الطحاوي أنه منسوخ , ولا تقبل دعواه إذ لا دليل لنسخه 
اه . وهكذا ادّعي نسخ هذه الكيفية الامام المهدي في البجر فقال : قلنا منسوخ أو في 
الحضر اه . والخامل له وللطحاوي على ذلك أنهما لا يقولان بصحة صلاة المفترض خلف 
المننفل » وقد قدمنا الاستدلال على صحة ذلك بما فيه كفاية . قال أبو داود في السئن : 
وكذلك المغرب يكون للإمام ستّ ركعات وللقوم ثلاث انتهبى . وهو قياس صحيح . 


(1814) البخاري ( ج 7/ 4185 )ء ومسلم ( ج -١‏ مسافرين / 17١١‏ ). 
(171) أحمد جا ه ص 44 )ء والنسائي ( ج + ص ١74‏ )» وأبو داود ( ج "/ ١34‏ ). 


ل كك 


# نوع آخر #6 

5 - ( عَنْ ألي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهَ قال : صَلَيِتُ مَمْ رول الله َيه صلاة 
الحكؤف عام غَرْوَةٍ تَجْدِ » فَقامَ إلى صَلاةٍ الع فَقامَتْ مَعَهُ طائقة , وَطاقة أنخرى مُقابل 
ادر وَظْهُورُهُم إلى القبلّة » قكبر فكبروا جَميعا لذن ماين مُقايل عدو » ثم رَكَعَ 
رَكْعَة واد وَرَكََتٍ الطَئفَة التي ممه ؛ ثم م سج فَسَجدتٍ الطَلِقة اي ثليه والآحرون 
يام مُقابلٍ العَدُوٌ » ثم قامَ وَقامَتِ الطائقة لبي مَعَهُ + فَذَهَيُوا إلى العذو فقابلوهم وَأقبَلت 
الطَئَِة التي كان مُقابل العَدُوٌ» فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولَ الله عله كا هُوَ ؛ نم قامُوا + 
ل ل 0 
اعدو الل يي م السّلامُ فُسَلم وَسَلَمُوا 
حييها ا فكان إرهول الله كيه ركعتان » وَلكل طائفةٍ رَكْعَمانِ . رَوَاهُ أُحَمَدُ وأبو دَاوْدٌ 
وَاُسَائي )1 
اديت سكت عه أب و داود"والمتذري:: ورجال إسناده ثمات عند أي ذاوة والسان 
وساقه أبو داود أيضاً من طريق أخرى عن أني هريرة » وف إسنادها محمد بن إسحق وفيه 
مقال مشهور إذا لم يصرّح بالتحديث وقد عنعن ههنا ‏ . والحديث فيه أن من صفة صلاة 
الخوف أن تدحل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعاً » ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء 
العدوٌ وتصلي معه إحدى الطائفتين ركعة ثم يذهبون فيقومون وجاه العدوّ . ثم تأني الطائفة 
الأخرى فتصلى لنفسها ركعة ة والإمام قاكم , ' ثم يصلي بهم الركعة التي بقيت معه ء ثم تأني 
الطائفة القائمة في وجاه العدرٌ فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد , م يسلم الإمام, 
لفون هيا . وقد روى أبو داود في سننه عن عائشة في هذه القصة أنها قالت : ( كبر 
رسول الله َيه وكبرت الطائفة الذين صفوا | معهء ثم ركع فركعواء ثم سجد فسجدوا, 
3 ثم رفع فرفعوا» ثم مكث رسول الله مُه جالساً ».ثم سجدوا هم لأنفسهم الثانية » ثم 
قاموا فنكصوا على أعقابهم يمشون القهقري علا ا 0 الطائفة 
الأخرى فقاموا فكبروا , ثم ركعوا لأنفسهم » ثم اسجد رسول الله عَييك َيه فسجدوا معه, 
ثم قام رسول الله عَم وسجدوا لأنفسهم الثانية ثم قامت الطائفتان جميعاً فصلوا مع 
سول ليه فكع كدوام سجد فسجدرا جيم »ثم عا فسخد الاي وسجدرا 
معه سريعاً كأسرع الإسراع » ثم سلم رسول الله عَِّ وسلمواء فقام رسول الله عَيه 


00 أبو داود ( ج / 4 ). والنسانُ وج ” ص 778 ), وأحمد ( جب ؟ ص‎ )١1915( 


358١‏ لد 


وقد شاركه الناس في الصلاة كلها » وف إسناده أيضاً محمد بن إسحق ولكنه صرّح 
بالتحديث » وهذه الصفة ينبغي أن تكون صفة ثانية من صفات صلاة الخوف غير الصفة 
التي في حديث أي هريرة مخالفتها لها في هيئات كثيرة . 


2 


ل ع مه 4د طول ال جل بد 
قصّف النَّاسَ حَلَفَهُ صَفْيْنٍ ا 
َكْعَة » ثم اصرف هَولَاءِ إلى مكانٍ هَوْلَاءِ » وَجاءَ ولك قَصَلَى بهمْ رَكْعَة» ولَمْ يََضُوا 
رَكعَة . رَوَاهُ النّسائّي ) . 


لف 


4 - (وَعَنْ تَعْلَبَةَ بْن رَهُْدَمٍ رَضِ الله عَنْهُ قال :كنا مع م سيد إن العاصم 
طبرستانَ قال : يكم ,صلى مَعْ رَسُول الله عله صلا الحوف ؟ فقال حُدَْفَةُ : أناء 
فصل بِهوْلَاءِ رَكْعَةٌ وبهَؤْلاء رَ 0 يفوا . رَوَاه أبُو دَاوْدَ وَالنّسائي . وَرَوَى النُسائي 
بإسناده عَنْ زيدٍ ب بن ابت عَن الي عَيْلهُ مثل صَلاةٍ حُدذَيْقَةَ » كَذَا قال ) . 

6 -( وَعَنٍ ابن عماس رَضِي الله عَنْهُما قال : فَرْضَ الله الصّلاة على نيكم عَكله 

في الحَضرٍ أزبَعا ٠»‏ وفي السّفرٍ رَكَعَتَينَ » وفي الكرق ركقة . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسَلِمْ 
وأبو دَاوْدٌ وَالنُسَائى -. 

حديث ابن عباس الأوّل ساقه النسائُ بإسناد رجاله ثقات , وقد احتجّ به الحافظ في 
الفتح ول يتكلم عليه . وقال الشافعي : لا يثبت » واعترض عليه الحافظ بأنه قد صححه 
ابن حبان وغيره . وحديث ثعلبة بن زهدم سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في 
التلخيص » ورجال إسناده رجال الصحيح . وحديث زيد بن ثابت أخرجه أيضاً أبو داود 
وابن حبان ويشهد للجميع حديث ابن عباس المذكور . وفي الباب عن جابر عند النسالي . 
وعن ابن عمر عند البزار بإسناد ضعيف قال : قال عَييُّهُ : « صلاة الخوف ركعة على 
أي وجه كان » . وأحاديث الباب تدلّ على أن من صفة صلاة الخوف الاقتصار على ركعة 
لكل طائفة . قال في الفتح : وبالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف يقول الثوري 


181 النسافي ( ج 8# ص .)١59‏ 


(1514) أبو داود رج 1145/517)ء والنسان ( ج ”ا ص .)١58‏ 
)١1819(‏ مسلم ( ج -١‏ مسافرين / © ١»)‏ وأبو داود (ج 1541/7 ).+ والساي واج © امن 034+ وأحيد 
(ج اص هه"9). 


45ل 


وإسحاق ومن تبعهماء وقال به أبو هريرة وأبو مومى الأشعري وغير واحد من التابعين . 
وهم .من قيد بشدة الخوف + :وقال: الدمهور +:ة قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد . 
وتأوّلوا هذه الأحاديث بأن المراد بها ركعة مع الإمام » وليس فيها نفي الثانية ويرد ذلك 
قولة في حديث ابن عباس ١!‏ ولم يقضوا ركعة ؛ وكذا قوله في حديت:خذيفة : « وم 
بعضرا )ا وكذا قو فق معديك: ابو عباين النان«.وقي كوت ركعة » . وأما تأويلهم 
قوله : « لم يقضوا. ) بأن المراد منه لم يعيدوا الملذة تعن الام تله جا + 


( فائدة ) وقع الإجماع على أن صلاة المغرب لا يدخلها قصر » ووقع الخلاف هل الأولى 
أن يصلى الإمام بالطائفة الأولى ثننين والثانية واحدة أو العكس . فذهب إلى الأوّل أبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي في أحد قوليه والقاسمية . وإلى الثاني الناضر والشافعي في أحد قوليه . 
قال في الفتح : م يقع في. ني* من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة 
المغرب أنتبى . وقد .أخرج لبيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً عليه السلام صلى 
المغرب: صلاة الخوقف ليلة اهرير انتبى . وروي أنه.ضل بالطائفة الأولى ركعة: وبالثانية 
ركعتين . قال الشافعي اموا ع عد الكل الم ورد ترات ياه اير 
5 روى ل ا عن النبي عَييّه » وقد تقدمت رواية صالح . وروي في البحر 
عن علي عليه السلام أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين » » قال : وهو توقيف . واحتجّ لأهل 
القول الثاني بفعل علي وأو اجات عش يآ الرواية الأول أرجح » وخكى عن الشافعي 
التخيير . قال رك ادر ركاذ طعي : ركعتان بالأولى » واستدلٌ له بفعل النببي 
َه » وليس للنبتي َيه .فعل في صلاة المغرب ولا قول ا عرفت . 


# باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء وهل يجوز تأخيرها أم لا #6 


21 رع ابن عْمَرَ رَضِي الله عَنْهُما : أن ابي عله وَصّفَ صّلاة الحؤف 
وَقَالٌ : «فإن كان حوفاً أشدّ منْ ذلك فَرجالاً وَركباناً » رَوَاهُ أبْنُ ماجَةٌ ) . 

١‏ - ( وَعَنْ عَبْدِ الله بن أئئْس رَضبِي الله عَنُ قال : بَعميِي رول الله عله إلى 
خالِد بْنِ سُفيانَ الهُذَي وكان نحو عَرَفَة وَعَرَفاتٍ » قَقال : « اذْهَبْ فَاههُلَهُ » , قال : فَرَيُهُ 
وَقَدْ حَضَرتُ صلَاة المَضْرٍ فَقلْتُ : إني لأخاف أن يكون بيني وَيَينَهُ ما يوجر الصّلاةَ » 


0 : فت أمشي وأنا أصلى أوميء إِيمَاءً َحْوَهُ ؛ فَلَمّا نوت مِنْهُ قال لي : مَنْ أت ؟ قُلْتٌ : 


.) 168 /١ ابن ماجه ( ج‎ )١17( 
.):550 4)ء وأمذ وج م ص‎ /١ أبو داوم (ج‎ )١157١( 


رن هه 


ل ا ل “إن لف دلق 


فَمَشَيِتَ فَمَسَيْتٌ مَعَهُ ساعّة » حتّى إذَا أمكتني عَلَوْنهُ بسئفي حتَّى بَرَدَ . رَوَاهُ أُحَمَدُ وأبُو دَاوْةَ ) . 

حديث اد اوسن القفا فى بن تفوش ور افر رامع فإن كان خحوف 
أشدّ من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم أو ركباناً » مستقبلي القبلة وغير مستقبليها » 
قال مالك : قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله عله وهو 
في مسلم من قول ابن عمر بنحو ذلك . ورواه ابن خزيمة من حديث مالك بلا شك . 
ورواه البهيقي من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر جزما . قال النووي في 
شرح المهذّب : هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للاية . و حديث 
عبد الله بن أنيس سكت عنه أبو داود والمنذري وحسن إسناده الحافظ في الفتح 5-386 
استدل بهما على جواز الصلاة عند شدّة الخنوف يا سير 
ذلك بحديث عبد الله بن أنيس إلا على فرض أن النبي عله قرّره على ذلك » وإلا فهو 
فعل صحالي لا حجة فيه . قال ابن المنذر كل من أحفظ عنه العلم يقول : إن المطلوب 
يصلي على دابته يومىء إيماء » وإن كان طالباً نزل فصلى بالأرض ٠‏ قال الشافعي : إلا أن 
ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك » وعرف بهذا أن الطالب 
فيه التفصيل . بخلاف المطلوب . ووجه الفرق أن شدّة الخوف في المطلوب ظاهرة لتحقق 
السبب المقتضى لا . وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدوٌ عليه » وإنما يخاف أن يفوته 
العدو . قال في الفتح : وما١نقله‏ ابن المنذر متعقب: بكلام وراعي فإنه قيده بشدة 
الخوف . ولم يستئن طالباً من مطلوب ٠‏ وبه قال ابن حبيب من المالكية . وذكر أبو إسحق 
الفزاري في كتاب السين له عن الأو راغي أنه قال : إذا خحاف الطالبون إن نزلوا الاارض 
فوت العدو صلوا حيث وجهوا على كل حال » والظاهر أن مرجع هذا الخلاف إلى الخنوف 
المذكور في الآية . فمن قيده بالخوف على النفس والمال من العدو فرق بين الطالب 
والمطلوب . ومن جعله أعمّ من ذلك لم يفرّق بينهما » وجوّز الصلاة المذكورة للراجل 
والراكب عند حصول 580 


5 - ( وَعَنِ اين عُمَرَ رَضبِي الله عَنَهُما قال : ناقى فبنا رَسُولُ الله عله يوم 
اْصَرَفٌ عَنٍ الأخْرَاب أن لا 0 أحَدٌ العَصرٌ إلّا في يني قَرَيْظَة » فقَحَوّف نامس فوت 


القت فَصلُوًا دُونَ يني قُريْظَة توقان الو رقي احص ابر ردول اد يله 


(؟15١)‏ مسلم ورج *- جهاد / 59 )ء وانظر البخاري ( ج 5145/15 ). 


اكات 


وَإنْ فائنا الوَقَتُ » قال :همَا عَنْف ,وَاحد امن المَريقَينِ ور ا الي 
َه َمّا رَجَعْ من الأخرَاب قال ٠٠:‏ لا يْصِلَينَ أحد العرّ إِلّا في يبي قُريْظَةَ » » فأذرلك 
بعْضهُمْ العَصر في الطريق ققال بَعْضْهُمْ 0 “بل 
نُصَلَى + لم _يُرِدُ ذلك نا فذَكرٌ ذلك لي عله 1 عله فلم يُعَنْف وَاجداً مِنْهُمْ . رَوَاه 
البْخاري ) . 


قوله : ( لا يصلينٌ أحد العصر ) في رواية لمسلم عن عبد الله بن محمد بن أسماء: شيخ 
البخاري في هذا الحديث : الظهر . وقد بين في الفتح في كتاب المغازي ما هو الصواب . 
قوله ها شع و انيرا م افد و لعز داك تيم تقكييا تاسدع ادل 
البخاري وغيره على جواز الصلاة بالإياء وحال الركوب . قال ابن بطال : لو وجد في 
بعض طرق الحديث أن الذين صلوا في الطريق صلوا ركباناً لكان بيناً في الاستدلال » 
وإن لم يوجد ذلك فالاستدلال يكون بالقياس., يعني أنه ما ساغ لأولئك أن يؤخروا الصلاة 
عن وقتها المفترض كذلك يسوغ للطالب ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإيماء . قال ابن 
المنير : والأبين عندي أن وجه الاستدلال من جهة أن الاستعجال المأمور به يقتضي ترك 
الصلاة أصلاً كا جرى لبعضهم » أو الصلاة على الدوابٌ م وقع لآخرين » لأن النزول 
ينافي مقصود الجدٌ في الوصول , فالأوّلون بنوا على أن النزول معصية بمعارضته للأمر الخاصّ 
بالإسراع وكان تأخيرهم لها لوجود المعارض ؛ والآخرون جمعوا بين دليلٍ وجوب الإسراع 
ووجوب الصلاة في وقتها فصلوا ركباتاً » فلو فرضنا أهم نزلوا لكان ذلك مضادة للأمر 
بالاسراع وهو لا يظنّ . بهم لما فيه من المخالفة . وهذا الذي حاوله ابن المنير قد أشار إليه 
١ 0‏ ود يه بض طرق سيت إل ١‏ حر رادم تقطن الجزم في 
النقل بالاحتال . وأما قوله : لا يظنّ بهم امخالفة فمعترض ممثله بأن يقال : لاايظنّ بهم 
امخالفة بتغيير هيئة الصلاة بغير توقيف . قال الحافظ : والأولى ما قال ابن المرابط ووافقه 
الزين بن المير أن وجه الاستذلال منه بطريق الأولوية » لأن الذين أخروا الصلاة حتى 
وصلوا إلى بني قريظة الم يعنفوأ مع كونهم فوتوا الوقت . وصلاة من لا يفوت الوقت 
بالإيماء أو كيفما يمكن أولى من تاخير الصلاة حتى يخرج وقتها . | 


اهم" 


#6 أبواب صلاة الكسوف #6 ظ 
»# باب النداء لها وصفتها #6 5 
ا 0 


2 


عَْدِ اب عله ثُودي أن الصلاةً جايعة » فرع لل لله رختقين في سجدة » َم 


قم فكع رَكعقين في سَجدَةَ» ثم لي عن الشمس قالّث عَائْسَةُ : ما رَكَغْتُ ركوعاً 
قعل ولا رمتككات مسحوذا قط ب كان أفطول. بيه 10 


4 -( وَعَنْ عائشة رَضبِي الله عَنْها قالّثْ : سفت التّمْسُ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
بعت مناويا : الْصّلاةَ ا نفام فطلي اريخ "كعات قل( كتين «وأزقة 


سجَدَاتٍ ) . 


6"” - (رَعَنْ عائشّة رَضِي الله تعالى عَنْها أقالت: سفت التدّمْسُ في حيًا 
الاك يله : مذرع شرل لد مك إن انمي » متكت رف لثمن براقا 
افر ورَءَةَ طَوِيلةً » ثم كر فرَكَعَ رحوعاً طويلاً هوَ أذنى بِنَ القرَاءَة الأول ء م هع 
١ : 0‏ سمع الله لِمَنْ حَِدهُ , ربا وَلكَ الحَمْد» . ثم قام فاقترً قراءة طَويلة 
هي أدنى مِنَ القرَاءَةٍ الأوق + كت ركم زكوعاً هو أَذنَى من الركوع. كاه 
قال : « سّمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ » رَيّنا وَلكَ الحَمْدُ ٠»‏ ثم سَجَدء ثم فَعَلَ في الرَكْعَةٍ 
ا ل ا ير امس قبل 


أن يَنْصَرِفَ ء ثُمّ قام فَحَطَبَ النَاسَ فأثتى عَلى الله بها هُوَ أَهْلهُ ثم : « إن الشّمْسَ 
ل ا 
فافْرَعُوا 0 


ول لذي د ان وملا لخر ون سوزة القزة » فم ركم روغ ول ف 
رفع م فَقامَ قياما طَوِيلاً وَهُوَ دُون القيام الأَوَلٍ » ؛'انمّ رَكَمَ ركوعاً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ ال كوع. 
)١7575(‏ البخاري ( ج ؟/ ١6١٠)ء‏ ومسلم اج ؟- كسوف / ٠.١‏ 

. ) البخاري ( ج77/5١٠ ) ومسلم ( ج؟- كسوف/4‎ .)١1574( 


(15؟١1١)‏ البخاري ( ج ؟/ ٠١45‏ )2 ومسلم ((ج 8- كسوف / 17). 
)١15177(‏ البخاري ( ج 5/ 2)١٠١١١7‏ ومسلم ( ج -١‏ كسوف / .)1١07‏ 


ا 2 


الأول ثم سَجَد ؛ م قا قياما طويلا وَهْوَ دُون القيام الأول ثم رَكَمْ كوعاً طَويلاً 
وهر دُون الكو الأول » م رفع ام قِياماً طويلا وَهُوَ دُونَ القيام. الأول » نَم رَكَمَ 
زكوعاً طيلاً وَهُوَ دُونَ الركوع الأول , ُمّ جد » ثُمّ اصرف وَقَدْ تَجَلّتِ الم 
فال : ؛ إن الشَمْسَ والقمَر آيتانٍ ين آيات الله لا يُحْسَفانٍ لَمَوْتِ أحدٍ ولا لِحياه فإذا 
رأيكُم ذلك فاذكرُوا الله » مّمَقٌ على هذه الأحادِيث ) . 


قوله “لما كسفت الشنصين © الكشيوف: القة 7 التغيق لل .سناد ع وضته كست فق 
وجهه .» وكسفت الشمس : اسودّت وذهب شعاعها . قال في الفتح : والمشهور في 
استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمرء واختاره ثعلب » وذكر 
الجوهري : أنه أفصح » وقيل.: يتعين ذلك . وحكى عياض عن بعضهم عكسه وغلطه 
لثبوته بالخاء في القمر في القران وقيل : يقال ببما في كل منبما » وبه جاءت الأحاديث . 
قال الحافظ : ولا. شلكٌ أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف » لأن الكسوف 
التغير إلى سواد . والخسوف النقصان أو الذل . قال : ولا يلزم من ذلك أمبما مترادفان . 
وقيل:: بالكاف في الابتداء وبالخاء في الانتهاء . وقيل : بالكاف لذهاب جميع الضوء ء 
وبالخاء لبعضه . وقيل :: بالخاء لذهاب كل اللون » وبالكاف لتغيره انتبى . وقد روي عن 
عروة أنه قال : لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا : خسفت . قال في الفتح : وهذا 
موكوف (ملتيخ روه ملعيل ون امتصيوق عنول. وأخرجة فصل عن عن از كروي لخر 
0 الأحاديث الصحيحة المذكورة في الباب وغيرها ترد ذلك قوله : ( ركعتين في 
) المراد بالسجدة هنا الركعة بتامها .» وبالركعتين الركوعان وهو موافق لروايتي 
مرح رو الام اراس 0 
يكون عبد الله بن عمرو فيكون من رواية صحابي عن صحابية . قال في الفتح : ووهم 
من رعم أنه معلق » فقد أخرجه مسلم وابن خزيمة وغيرهما من رواية أبي. سلمة عن 
عبد الله بن عمرو . وفيه قول عائشة هذا قوله : ( ما ركعت . إن ) ذكر الركوع لمسلم ‏ 
والبخاري اقتصر على ذكر السجود . وقد ثبت طول الركوع والسجود في الكسوف في 
أحاديث كثيرة منها المذكورة في الباب . ومنها عن عبد الله بن عمرو من وجه آخر عند 
النساني . وعن أبي هريرة عنده . وعن أي موسى عند الشيخين . وعن سمرة عند بي داود 
والنساني . وعن جابر وعن أسماء وسيأتيان . وإلى مشروعية التطويل في الركوع والسجود 
في صلاة الكسوف 6 يطول القيام ذهب أحمد وإسحاق والشافعي في أحد قوليه » وبه 
جزم أهل العلم بالحديث من أصحابه » واختاره ابن سري قوله : ( خسفت الشمس ) 


الام35 - 


بالخاء المعجمة وقد ابام بيان معنى الخسوف قوله : ( وصف الناس ) برقع الئاس : أ 
اصطفوا » يقال صف القوم #إذ عا افا مود النصب » والفاعل ضمير يعود 0 
ابي عَه قوله : ( وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ) فيه أن الانجلاء وقع قبل انصراف 
النبي عله من الصلاة قوله : ( ثم قام فخطب الناس ) فيه استحباب الخطبة بعد صلاة 
الكسوف . وقال صاحب اهذاية :من اللانفية > ليدنق الكوقك عليه لأنه م ينقل . 
وتعقب بأن الأحاديث وردت بذلك وهي ذات كثرة كا قال الحافظ . والمشهور عند 
د الكسوف مع أن مالكاً روى الحديث وفيه ذكر الخطبة . وأجاب 
بعضهم بأنه َيه لم يقصد ها الخطبة بمخصوصها , وإما أراد أن يبين هم الردّ على من 
يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس . وتعقب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح 
بها وحكاية شرائطها من الحمد والثناء وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث » فلم يقتصر على 
الأعلام ب يسبب الكسسوق ؛ والأصل مشروعية الاتباع » والخصائص لا تثبت إلا بدليل . 
مب إل عق مساب ال ل حدر شان جارنن ١‏ واسد ةو عر ودرا 
ينخسفان ) في رواية ؛ يخسفان » بدون نون ا سيأتي في حديث ابن عباس قوله : ( لموت 
أحد ) إنما قال عَيتّهِ كذلك لأن ابنه إبراهم مات » فقال الناس : إنما كسفت الشمس 
لموت إبراهم . ولأحمد والبيات وابن ماجه وصححه ابن خريمة .اين حبان من حديث 
النعمان بن بشير قال : «( كسفت ال* لشمس على عهد رسول الله عه عله ٠‏ فخرج فزعا يجرَ 
به حتى أنى المسجد » فلم يزل يصلى حتى انجلت » فلما انجلت قال : إن الناس يزعمون 
أن الشمس والقمر لا يتكسفان إلا لموت عظم من العظماء وليس كذلك ») الحديث . 
وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب . قال الخطابي : 
كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب عدوت قن الأرضن من فرك أو رك 
فأعلم النبي َه أنه اعتقاد باطل » وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله تعالى ليس 
هما بلطان فق غيرهنا رولا قدرة عل الدفم عن أنفسهما قوله : ( ولا لحياته )» استشكلت 
هذه الزيادة لأن السياق إنما ورد في حّ من ظنّ أن ذلك لموت إبراهيم ولم يذكروا الحياة . 
قال في الفتح : والجواب أن فائدة ذكر الحياة دفع توهم من يقول : لا يلرم م من نفي كونه 
سبباً للفقاد أن لا يكون سبباً للإيجاد » فعمم الشارع النفي لدفع هذا التوهم قوله : ( فإذا 
رأيتموهما ) أكثر الروايات بصيغة ضمير المؤنث » والمراد رأيتم ا يد في وقته 
لاستحالة اجتاعهما في وقت واحد قوله : ( فافزعوا ) بفتح الزاي : أي التجىوا أو 
توجهوا . وفيه إشارة إلى المبادرة وأنه لا قث لصلاة الكسوف معين لأن الصلاة علقت 
برؤية الشمس أو القمرء وهي ممكنة في كل وقت . وبهذا قال الشافعي ومن تبعه . 


588 


واستثنت الحنفية أوقات الكراهة وهو مشهور مذهب أحمد » وعن المالكية : وقنها من وقت 
حل النافلة إلى الزوال . وفي رواية « إلى صلاة العصر ). ورجح الأوّل بآن المقصود إيقاع 
هذه العبادة قبل الانجلاء » وقد اتفقوا على أنهما لا تقضى بعده » فلو انحصرت في وقت 
لأمكن الانجلاء قبله فيفوت المقصود . قال في الفتح : ولم أقف على شيء من الطرق مع 
كثرتها أن النبي عَم صلاها إلا ضح لكن ذلك وقع اتفاقاً فلا يدل على منع ما عداه ‏ 
واتفقت الطرق على أنه بادر إليها انتبى . قوله : ( نخوا من سورة البقرة ) فيه أن النبي 
عه أسرّ بالقراءة . قوله : ( وهو دون القيام الأول ) فيه أن القيام الأوّل من الركعة 
اليك أطول من القيام الثاني منبا » وكذا الركوع الأول والقان ميا لقره « وهو دون 
الركوع الأول ) . قال النووي : انفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر من القيام 
الأول وركوعه فيهما قوله : ( ثم سجد ) أي سجدتين . قوله : ( ثم قام قياماً طويلاً وهو 
دون القيام الأول ) فيه دليل لمن قال : إن القيام الأول من الركعة. الثانية يكون دون القيام 
الثاني من الركعة الأولى . وقد قال ابن بطال : إنه لا خلااف أن .الركعة الأولى نقيامها 
وركوعها تكون أطول من الركعة الثانية بقيامهنا وركوعها ٠‏ قوله : (ثم رفع فقام 'قياما 
طويلاً , إلى ) فيه أنه يشرع تطويل القيامين والركوعين .في الركعة الآخرة » وقد ورد 
تقدير القيام في الثانية بسورة آل عمران ا في سنن أبي داود . وفيه أيضاً أن القيام الثاني 
دون الأوّل ا في الركعة الأولى » وكذلك الركوع » وقد تقدمت حكاية النووي للاتفاق 
على ذلك . والأحاديث المذكورة في الباب: تدلّ على أن المشروع في صلاة الكسوف ركعتان ٠‏ 
في كل ركعة ركوعان . وقد اختلف العلماء في صفتها بعد الاتفاق على أنها سنة غير واجبة 
كا حكاه النووي في شرح مسلم والمهدي في البحر وغيرهما . قذهب مالك والشافعي وأحمد 
والجمهور إلى أنها ركعتان في كل ركقة ركوعان وه الضعة الى بوؤرات ييا الاجاديت 
الصحيحة المذكورة في الباب وغيرها . وحكي في البحر عن العترة جميعاً أنها ركعتان في 
كل ركعة خمسة ركوعات . واستدلوا له بحديث أبي بن كعب وسيأتي . وقال أبو حنيفة 
والثوري والنخعي : إنها ركعتان كسائر النوافل في كل ركعة ركوع واحد. وحكاه 
النووي عن الكوفيين . واستدلوا بحديث النعمان وسمرة الاتيين . وقال حذيفة : في كل 
و كنيةا تلالة ,رساك حو التعلال ديك معان ون عبات وضافكة وسنان. تقال التوزواي : 
وقد قال بكل نوع جماعة من الصحابة . وحكى النووي عن ابن عبد البرٌ أنه قال : أصحّ 
ما في الباب ركوعان » وما خالف ذلك فمعلل أو ضعيف » وكذا قال الببيقي ونقل 
صاحب اهدي عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم | كانوا يعدون الزبادة عل الر كركت في 
كل ركعة غلطأً من بعض الرواة » لأن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها بعضها إلى بعض . 


لمم ل 


وضععها أن ذللف كان يوم موت إبراهيم » وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجاح , ولا 
شك أن أحاديث الركوعين أصحّ . قال في الفتح : وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدّد 
الواقعة » وأن الكسوف وقع مراراً فيكون كل من هذه الأوجة جائرا د ولق ذلك ذهب 
إسحق » لكن لم يثبت عنده الزيادة على أربعة ركوعات . وقال ابن خزيمة وابن المنذر 
والخطابلي وغيرهم من الشافعية : يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك » وهو من الاختلاف 
المباح » وقواه النووي في شرح مسلم , وبمثل ذلك قال الإمام يحبى . والحق إن صحّ تعدد 
الواقعة أن الأحاديث المشتملة على الزيادة الخارجة من مخرج صحيح يتعين الأخذ بها لعدم 
منافاتها للمريد » وإن كانت الواقعة ليست إلا مرة واحدة فالمصير إلى الترجيح أمر لا بد 
منه » واحاديث الركوعين ارجح . 

07" - ( وَعَنْ أملماء رَضى الله عَنّْها : أن النِي عه صلّى صلاة الكسلوف , 
فقا فأطال ليام » ثم ركع فأطال الركوع . ثم قامَ فأطال القِيامَ » ثم رَكَعّ فأطال 
الركوع ٠‏ ثم رَقَعَ ؛ ل اس ام فأطال القِيامَ » ثم ركم فأطال 
الركوع ثم قام فأطال القيام ؛ ثم رَكَعّ فأطال الركوع » نم رَهَعَ فسسَجَدَ فأطال السسّجُودٌ » 
ثم رَفعَ “ثم سد فأطال السجيود ع افير . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبُخَاريُ وأو دَاوْدَ وَابنُ 
ماجَة ) . 


8 - ( وَعَنْ جاير رََ الله علُ قال ار 00 
يده لس سكوك او لسار قاد 


ره بير 


كعات وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ . 0 أَحْمَدُ 000 وأبُو دَاوْدَ ) . 

وذو الويف الستاعة وار كرون نوز يني ات علدا لقن و يوحي انا 
النساني » وحديث ابن عمر عند البزار » وحديث أَمّ سفيان عند الطبراني . قوله : ( ثم 
رفع ثم سجد ) لم يذكر فيه تطويل الرفع الذي يتعقبه السجود ولا في غيره من :.الأحاديث 
لمتقدمة . ووقع عند مسلم من حديث جابر بلفظ : « ثم رفع فأطال ثم سجد » قال 
النووي : هي رواية شاذة . وتعقب بما رواه النساني وان جرية اوعرضا من ديت 
عبد الله بن عمر وفيه : « ثم ركع فأطال حتى قيل : لا يرفع ؛ ثم رفع فأطال.جتى قيل : 


1870 البخاري ( ج ؟/ 745 ) , وابن ماجه ( ج /١‏ 2)1558 وأحمد (ج 5 ص 860). 
)١874(‏ مسلم ( ج ؟- كسوف / 4 )ء وأبو داود ( ج 2)1١١79 /١‏ وأحمد (ج ” ص 504 ). 


ا هك 


لا يسجد ء ثم سجد فأطال حتى قيل : لا يرفع » ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى 
قيل : لا يسجد ء ثم سجد » وصحح الحديث الحافظ , قال : لم أقف في شيء من الطرق 
على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذا . وقد نقل الغزالي الاتفاق على ترك إطالته » 
فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام وإلا فهو محجوج ببذه الرواية » والكلام على ألفاظ 
الحديثين قد سبق , وهما من حجج القائلين بأن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة 
ركوعان . 

## باب من أجاز في كل ركعة ثلاثة ركوعات وأربعة وخمسة #6 


رن : كسمت التّمْسُ على عَهُد رَسُولٍ الله 
فصلن نيك ر كعات بأريع سَّجَدَاتٍ . رَوَاهُ احمك وَمُسَلِم وأبو دَاوْدَ ) . 


حا - ( وَعَنِ أبن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُما عَنِ اللّبَي كله : أنه صَلَى في كسئوف 
قرأ م رَكَع ثم قرأ ثم رَكَعَ ا م > تج .و الأ خرى دوثلها ٠‏ رَوَاه 
التَرَمِذِيُ وَصحَحَهُ ) . | 
١‏ -( وَعَنْ عائِسَة رَضِي الله عَنّْهَا : أن نبي الله عَيتهُ صَلّى سيت رَكْعَاتٍ وزع 


>ه رو 


يلات . وَأ احمد 32 
و . رق 3 اني). 


ولع الوق لحي الاجر مسن أن ب ل راخف ع ار 
بالا ادي جار ص الي يك الوحت ان عاي ان" 0 
لب عله . ا ل ل لسر يذ 0000 حبيب 
وإن كان ثقة فإنه كان يدلس ولم يبين ماعه من طاوس . وحديث عائشة هو أيضاً في 
صحيح مسلم بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف ا سد 
مسلم ولفظه : :إن الشمس انكسفت على عهد رسول الله عه فقام قياماً شديداً » يقول 
قائماً ثم يركع , ثم يقوم ثم يركع » ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع 
سجدات » وانصرف وقد تجلت الشمس », وكان إذا ركع قال ال ا 
(1879) مسلم ( اج ؟- كسوف / ١٠)ء‏ وأبو داود ( ج 1١/8 /١‏ ). ْ 
)١50(‏ الترمذي ( ج 5502/9 ) 

0000 


لت 7 قد 


رفع رأسه قال : سمع الله لمن حمده » فقام فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : إن الشمس 
والقمر:؛ الحديث .. وهذه الأحادية: الصحيحة ترد ما تقدم عن اين عبد البر والبيبقي 
من أن ما خالف أحاديث الركوعين معلل أو ضعيف , وما تقدم عن الشافعي وأحمد 
والبخاري من عدهم لما خالف أحاديث الركوعين غلطا . وقد استدل باحاديث الباب 
على أن المشروع في صلاة الكسوف في كل ركعة ثلائة ركوعات . وقد تقدم الخلاف 
في ذلك قوله : ( ستّ ركعات وأربع سجدات ) أي صلى ركعتين في كل ركعة ثلاثة 
ركوعات وسجلتان . 


د م مج 77 


وفي لفظ : صلى 00 رَكَعَات في 0 0 . رَوَى ذلك أَحْمَدُ سه تاي 


الحديث مع كونه في صحيح مسلم ومع تصحيح الترمذي له قد قال ابن حبان في 
صحيحه : إنه ليس بصحيح . قال : لأنه من رواية حييب بن ألي ثابت عن اوس » وم 
ا ا ا لاوس اا ير ل 
طاوس وقد خالفه سليمان الأحول فوقفه وروي عن حذيفة نحوه قاله البييقي . 
( ماني ركعات . إلم ) أي ركع ثمان مرات كل أربع في ركعة » وسجد في كل 2 
سجدتين .:والخديت يدل عل أن من جملة ضنفات صلاة الكسوف ركعيين في كل ركعة 
أربعة ركوعات . 


6" - (وَعَنْ أبي بن كغب رضي الله عَنْهُ قال 3 2ت اسمس غلم غهد 
رَسُول الله عل َه » فصلَى بهم ففرأ بسُورَةٍ من الطوّل » وَرَكَعّ تحمس رَكَعاتٍ وَسجْدَئين ؛ 
ثم قامَ إلى الثَانيَة فقرأ بسورَةٍ من الطول وزع سكاس وَسجدَتين ) ثم جَلْسَ 
اتش ممتيل"القلة بغي اسن الكل كمازفها :“روه بو 3913 وَعَيد الله برف أحمد ف 
ا را لس د 


(1877) مسلم ( اج 9 000 
والمسند ( ج ١‏ اص 580؟7). 


(م8١)‏ أبو داود ( ج »2)١١47 /١‏ وأحمد جاه ص .)١74‏ 


0 


ْ رو صزابله لجمم ها 2-4 
75" - ( ولي حَديث قبيصّة الهلالي عب عَْهُ عه قال : (إذا َْثُمْ ذلك فصلوها 
إلى 

كاخد حدث صلاة صََّثُمُرها من المَكْتُوبَة ( والأخادية بذَلكَ كله ليد وَالنّسائي 5 
والأحاديث المُتَقَدَمَةَ بتكرّار الركوع أصح وأَشْهَرٌ ) . 

أما حديث أي بن كعب © فأخرجه أيضاً الحاكم والببيقي .وقال : هذا سند لم ميحج 
الشيخان بثله » وهذا توهين منه للحديث بأن سنده مما لا يصلح للاحتجاج به عند 
السكن تصحيح هذا الحديث . وقال الحاكم : رواته صادقون » وفي إسناده أبو جعفر 
:عيسى بن عبد الله بن ماهان الرازي . قال الفلاس : مبيء الحفظ . وقال ابن المديني : 
يخلط عن المغيرة . وقال ابن معين : ثقة “وق باجح على عله الببلام عند البرار 
وهو معلول ا قال في الفتح , وقد احتجّ بهذا الحديث القائلون بأن صلاة الكسوف ركعتان, 
في كل ركعة خمسة ركوعات وقد تقدم ذكرهم . وأما حديث سمرة فأخرجه أيضاأ مسلم 
وفيه : « قرأ بسورتين وصللى ركعتين » وأما حديث التعمان رن يشير واه أحمد 
وأبو داود والنسابي والحا م وصححه ابن عبد البر وهو عند بعض هؤلاء باللفظ الذي ذكره 
المصنف عن قبيصة » وأعله ابن أبي حاتم بالانقطاع وأماحديك ابن :مر فاخرحه أيقا 
أبو داود والترمذي ورجاله ثقات . وأما حديث قبيصة فاخرجه أبو داود والنسابي والحاكم 
باللفظ الذي ذكره المصنف » وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال الصحيح . 
وفي الباب عن أي بكرة عند النسائ : « أن النبي عَيلّه صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه ) . 
' وقد احج بهذه الأحاديث القائلون بأن صلاة الكسوف ركعتان بركوع واحد كسائر 
ا 1 لضان وعد و ساي تسر ل لود 
تكرار الركوع , ولا شك أنها أرجح من وجوه كثيرة ١‏ منها كارة رفيا وكوماق 
الصحيحين واشتالها على الزيادة . 


#6 باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف “8# 
"م" - ( عَنْ عائشة رَضِي الله عَنْهَا : أن لني عله جَهَرَ في صلاة الحُسُوف 
يتاك تمل للخ كتوق رك ولع سعداتر. رخ )1 
اح رين 3 لسن وه دمن 14 


)١575(‏ البخاري ( ج ؟/ ٠١58‏ غ» ومسلم ( ج ؟- كسوف / ه ) ا 
والترمذي ( ج /١‏ 5ه ) . 


7ت 


وفي لَفظ : صَلَّى صلاةَ الكُسُوف فَجَهَرَ بالقرّاءة فيها . رَوَاهُ التَرَمِذْي وصححَهُ . 
ا عه مو 007 ا صلاك > لهات لص أسلعم 
وفي لفظ قال : سفت الّمْسُ على عَهْد رَسُول الله عله فأنى المصلى فكبر فكبر 
النَّاُ» ثم قرأ فَجَهَرَ بالقِرَاءَة وأطال القِيامَ . وَذْكْرَ الحديث . رَوَاهُ أَحَْمَدٌ ) . 

5 ح- ( وَعَنْ سَمْرَة رَضِي الله عَنْهُ قال : صَلَّى بنا رَسُول الله عه في كسئوف 


رَكعَينَ لا نَسْمْع ل ل الي 
متلق اندو لذن حور وان و نا وَالمَمسْجِدُ قد اممّلاً ) . 


مكديع حاففة ‏ أعدر به يفنا ان 50 التي أخرجها أحمد أخرجها 
أيضاً أبو داود الطيالسي في مسنده . وأخرج نحوها ابن حبان . وحديث سمرة صححه 
أيضاً ابن حبان والحاك . وأعله ابن حزم بجهالة ثعلبة بن عباد » راويه عن سمرة . وقد 
قال ابن المديني : إنه مبجهول . وذكره ابن حبان في الثقات مع أنه لا, راوي له إلا الأسود بن 
قيس كذا قال الحافظ . وفي ا وأبي يعلى والبييقي قال : 
كنت إل جما ريل انه ب« َيه في صلاة الكسوف فما سمعت منه حرفاً من القرآن » 
ولي إسناده ابن ليعة ٠‏ وللطواي نحوه من وجه آخر » وقد وصله البيبقي من ثلاث طرق 
أسانيدها واهية ول غائى عجري آخر متفق عليه : ١‏ أن النبي عله قام قياماً طويلاً 
10 سورة البقرة ؛ وقد تقدم وهو يدل على أن عه ل يجهر . قال البخاري : حديث 
ئشة في الجهر أصحّ من حديث سمرة . ورجح الشافعي رواية سمرة بأنها موافقة لرواية 
1 عباس المتقدمة ولروايته الاخرى . والزهري قد انفرد بالجهر » وهو وإن كان حافظا 
فالعدد أولى بالحفظ من واحد » قاله البييقي . قال الحافظ : وفيه نظر لأنه مثبت وروايته 
مقدمة . وجمع بين حديث سمرة وعائشة بأن سمرة كان في أخريات الناس » فلهذا لم يسمع 
صوته » ولكن قول ابن عباس كنت إلى جنبه يدفع ذلك . وجمع النووي بن رواية الجهر 
في خسوف القمر , ورواية الإسرار في كسوف الشمس » وهو مردود بالرواية التي ذكرها 
المصنف في حديث عائشة منسوبة إلى أحمد . وبما أخرجه ابن حبان من حديثها بلفظ : 
٠‏ كسفت الشمس » والصواب أن يقال :إن كانت صلاة الكسوف / تقع منه ملق 
إلا مرّة واحدة كا نص على ذلك جماعة من الحفاظ » » فالمصير إلى الترجيح متعين » وحديث 
عائشة أرجح لكونه في الصحيحين ولكونه متضمناً للزيادة ولكونه مثبتاً ولكونه معتضداً 
ها أخرجه ابن خرة وغيزه عن عل مرقوعاً من إثبات الجهر .وإ صخ أن:طلاة الكدؤف 
(55() أبو داود (ج 2)١١44 /١‏ والترمذي ( ج */ 057 )ء ؤابن ماجه ( ج ١1714 /١‏ )ء والنسافي 


(جداه ص 9١).ء‏ ,أحمد رج ا“ ص .)١50‏ 


و كك 


وقعت أكثر من مرّة كا ذهب إليه البعض . فلمتعين الجمع بين الأحاديث بتعدد الواقعة 
فلا معارضة بينها » إلا أن الجهر أولى من الإسرا ر لأنه زيادة » وقد ذهب إلى ذلك أحمد 
وإسحق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدني الشافعية » وبه قال صاحبا أبي حنيفة 
وابن العربي من المالكية . وحكى النووي عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة والليث بن سعد 
وجمهور الفقهاء أنه يسرّ في كسوف الشمس » ويجهر في خسوف القمر ء وإلى مثل ذلك 
ذهب الإمام يحيى . وقال الطبري : يخير بين الجهر والاسرار اليكل للك دميه اجادي 
ا ا ا 0 

واعلم أنه لم يرد تعيين ما قرأ به َه إلا في حديث لعائشة نشة أخرجه الدارقطني والببيقي 
أنه َه قرأ في الأولى بالعنكبوت وفي الثانية بالروم أو لقمان » ولقد ثبت الفصل بالقراءة 
إن ين تزعيع ]تقوم ع لدبتو قائقة لحن عليه جك الصدلع مو لق انها 
شاء » ولا بد من القراءة بالفاتحة في كل ركعة لما تقدم من الأدلة الدالة على أنها لا تصمّ 
ركعة بدون فاتحة . قال النووي : واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الآوّل من 
كل ركعة . واختلفوا: في القيام الثاني » فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنها لا 
تصمّ الصلاة إلا بقراءتها فيه . وقال محمد بن مسلمة من المالكية : لا تتعين الفاتحة في 
القيام الثاني انتبى : وينبغي الاستكثار من الدعاء لورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة 
كا في حديث ابن عباس المتقدم وغيره . 


٠”‏ - ( عَنْ مَحْمُود بْن لَبِيدٍ رَضِي الله عَنْهُ عَنْ الي مُه قال : « إن الشمْسَ 
وَالقَمَرَ آيتان مِنْ آيات الله , وإِنّهُما لا ينَكَسِفان لِمَؤْت أَحَدٍ وَلا لحياته , فإِذًا رأَئثُمُوهما 
كذلك ففْرَّعُوا إلى المَساجد » رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 

8*” - (وَعَن الحَسَّنِ البصركئي رَضِي الله عَنْهُ قال : تحسّف القمر وَأبْنُ 0 
مير على البصرة » فَحَرَجَ فَصَلّى ينا رَكْعَنَينِ في كل ركعة رَكْعنَين ثم َكِب وَقال : | 
صلَيْتُ كا رأَيْتُ لبي عله بصا . رَوَاهُ 'الشافعي في مُسْنَدِه ) 

حديث محمود بن لبيد أصله في الصحيحين بدون قوله : « فافزعوا إلى المساجد ) وقد 
أخرج هذه الزيادة أيضا الحام وابن حبان . وحديث ابن عباس أخرجه الشافعي 6 ذكر 


0790 أحد رجاه صنْ 158 ). 


حت 75ج 


المصنف عن شيخه إبراهم بن محمد وهو ضعيف لا يحتج بمثله . وقول الحسن : « صلى 
بنا ) لا يصحّ . قال : الحسن لم يكن بالبصرة لا كان ابن عباس بها » وقيل : إن هذا 
من تدليساته » وإن المراد من قوله : ٠‏ صلى بنا » : أي صلى بأهل البصرة . والحديثان 
يدلان على مشروعية التجميع في خسوف القمر . أما الأوّل فلقوله فيه : « فإذا رأيتموهما 
كذلك » إن » ولكنه لم يصرّح بصلاة الجماعة . وأما الحديث الثاني فبقول 3 عباس 
ام ا ا يوتقاعة ل احميرف القمر واإنا-صليكة #رايث الس ةرمل ) 
ولكنه تمل أن يكوف ‏ انشية ربصادة النبي عه هو صفتها من الاقتصار في كل ركعة 
لي ل ل 
من اتحاد القصة وأنه عي لم يصل الكسوف إلا مرة 0 ولده إبراهم . 
هم أعرج الدارقطي من حديث عائشة  :‏ أذ الب يه كذ يصل في خصوف الشمسن 
والقمر أربع ركعات » وأخرج أيضا ابن عباس  :‏ أن النبيي عي صلى في كسوف القمر 
تمان ركعات في أربع سجدات » وذكر القمر في الأوّل مستغرب كا قال الحافظ ظ . والثاني 
في إسناده نظر لأنه من طريق حبيب عن طاوس ولم يسمع منه . وقد أخرجه مسلم بدون 
ذكر القمر الاي حم اد لو ل ا ؛ لان التجميع في كسوف 
الشمس معلوم من فعل رسول الله ع كا ثبت في الأحاديث الصحيحة المتقدمة وغيرها . 
وقد ذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أن صلاة الكسوف والخسوف تسن 
الجماعة فيهما . وقال أبو يوسف ومحمد : بل الجماعة شرط فيهما . وقال الامام يحيى : 
إنها شرط فى الكسوف فقط . وقال العراقيون : إن صلاة الكسوف والخسوف فرادى . 
وحكي في البحر عن أني حنيفة ومالك : أن الانفراد شرط . وحكى النووي في شرح 
مسلم عن مالك : أنه يقول بأن الجماعة تسنّ في الكسوف والخنسوف ا تقدم . وحكي 
في البحر عن العترة : أنه يصحٌ الأمران . احتج الأوّلون بالأحاديث الصحيحة المتقدمة » 
وليس لمن ذهب إلى أن الانفراد شرط أو أنه أولى .من التجتميع دليل انا عن رك المي 
فقال : لم يرد ما يقتضى اشتراط التجميع , » لأن فعله مله لا يدل على الوجوب فضلا 
ان الطرق رع نح و نركه ااعني رار لمحي 
## باب الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوف نا 
وخروج وقت الصلاة بالعجي 
ل 


(9؟؟١١)‏ البخاري ( ج ؟/ .)1١١١14‏ 


كله بالعتاقة في كسُوف الشّمْس ) . 
"5٠‏ - (وَعَنْ عائشّة رَضّ الله عَنْها أن النَّسّ مويله قال : ١‏ إن الشمس وَالقَمَرَ 
آيْتانِ مِنْ آيات الله , لا يخسيفانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَياتِهِ , فإذَا رأيْكُمْ ذلك فاذعُوا الله 
00 مع 4 2 
وكبروا وَتصذقوا وَصَّلوا » ) 
- (وعن أن موتى زعي الله عه قال : سفت النتمسن فَقام الب عيكله 
فصل قال : ١‏ إذًا أيْثُمْ شيئاً مِنْ ذلك فافْرَعُوا إلى ذكر الله وَدُعائهِ وَاسْتَغْفَارِهِ ) ) . 


- ( وَعَنٍ المُغِيرَةٍ قال : الكَسَمَتٍ التمْسُ على عَهْد رَسُولِ الله عَيه يوم 


مات إِيرَاهِيم » فقال النَّاس ١‏ الث لت رام . تال ال عه : إن الم 
وَالقَمَرَ ايتانٍ مِنْ آيات الله عَرَّ وَجَلى . لا يَنْكَسِفانِ لِمَوْتِ أحد ولا لِحَياتِه , اذا 


_ 


رَأَيْثْمُوهُمَا فاذْعُوا الله تعالى وَصَلُوا حتَّى يَنْجَلي ) مُتَفْقّ عَلَيْهِنَّ ) . 


قوله : ( العتاقة ) بفتح العين المهملة . وني لفظ للبخاري في كتاب العتق من طريق 
غنام بن علي عن هشام : « كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة » وفيه مشروعية الإعتاق عند 
عرض قرا رلاخرا احبر رو يد لكب ار ابد لكاتو لضا ف ولعي 
قوله : ( فافزعوا إلى ذكر الله » إل ) فيه أيضاً الندب إلى الدعاء والذكر والاستغفار عند 
الكسوف لأنه ما يدفع الله تعالى به البلاء » ومنهم من حمل الذكر والدعاء على الصلاة 
لكوعا عن عر انها . وفيه نظر لأنه قد جمع بين الذكر والدعاء وبين الصلاة في حديث 
عائشة المذكور في الباب . وفي حديث أبي بكرة عند البخاري وغيره ولفظه : « فصلوا 
وادعوا ) قوله : ( يوم مات إبراهم ) يعني ابن النبيّ عله . قال الحافظ : وقد ذكر جمهور 
أهل السير أنه 0 من الحجرة . قيل : في ربيع الأوّل . وقيل : في 
رمضان . وقيل : في ذي الحجة » والأكثر أنه في عاشر الشهر اوقل وراغة ‏ اوقل 
: ال 0 من هذا على قول ذي الحجة » ٠‏ لأن النبيّ عله كان إذ 
ذاك بمكة في الحج » وقد ثبت أنه شهد وفاته وكانت بالمدينة بلا خلاف . نعم قيل : 
إنه مات سنة تسع فإن ثبت صم وجزم النووي بأنها كانت سنة الحديبية . وقد استدل 
بوقوع الكسوف عند موت إبراههم على بطلان قول أهل اطيئة لاعنه كانوا يزعمون أنه 


ب “ب بت ١‏ كك 

.)١ / ومسلم ((ج 5- كسوف‎ ء)٠١١414‎ /١ البخاري ( ج‎ )١1540( 
.)174 / كسوف‎ -١ ومسلم ( ج‎ ..) 1٠١69 البخاري ( ج ؟/‎ )1741( 
.)179 / البخاري ( ج 5/ 0٠5١١)ء ومسلم ((ج 5- كسوف‎ )١154؟(‎ 


ادب 


: لا يقع في الأوقات المذكورة » وقد فرض الشافعي وقوع العيد والكسوف معأ واعترضه 
بعض من اعتمد على قول أهل الميكة » ورد عليه أصحات الشافعي قوله : ( حتى ينجلي ) 
فيه أن الصلاة والدعاء يشرعان لحل ابوت د قم لجان لام بعده ع 
وأما إذا حصل الانجلاء وقد فعل بعض الصلاة فقيل : يتمها . وقيل : يقتصر على ما قد 
فعل . وقيل : يتمها على هيئة النوافل . وإذا وقع الانجلاء بعد الفراغ من صلاة الكسوف / 
وقبل الخطبة فظاهر حديث عائشة اللمتقدام بلفظ : « وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم 
قام فخطب الناس » إنها تشرع الخطبة بعد الانجلاء . وني الحديث أنها تستحبٌ ملازمة 
الصلاة والذكر إلى الانجلاء . وقال الطحاوي : إن قوله « فصلوا وادعوا » يدل على ان 
من سلم من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء حتى تنجلي » وقرره ابن دقيق العيد قال : 
لأنه جعل الغاية مجموع الأمرين ء ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل واحد منهما على 
انفراده » فجاز أن يكون الدعاء ممتدا إلى.غاية الانجلاء بعد الصلاة فيصير غاية للمجموع » 
الت ريل لمارا رابا و اام جلي ل 

بشير قال : « كسفت الشمس على عهد رسول الله عه فجعل يصلٍ ركعتين ركعتين 
ويسأل عنها حتى انجلت » فقال في الفتح : إن كان محفوظاً احتمل أن يكون معنى قوله : 
ركعتين » : أي ركوعين » وقد وقع التعبير بالركوع عن الركعة في حديث الحسن المتقدم 
في الباب الذي قبل هذا . ويحتمل أن يكون السؤال بالإشارة فلا يلزم التكرار . وقد أخرج 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أي قلابة « أنه عََِْهَ كان كلما ركع ركعة أوسل رجلا 
ينظر هل انجلت »© فتعين الاحتال المذكور » وإن ثبت تعدّد القصة زال الإشكال . 


تم الجزء الثالث من نيل الأوطار ش 


ويليه 
الجزء الرابع : وأوله 5 كتاب الاستسقاء . 
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50 
الجزء الغالث من نيل الأوطار #6 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور 
دوها : 

باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو 
منها والانخراف قليلاً عنها : والرخصة في 
تركها . 

تحصل السترة بأني شيء أقامه بين يديه . 
الحكمة في السترة . : 
مشروعية اتخاذ السترة في القضاء . 
مقدان ما نبينه وين الشزة من الأذرع : 


مشروعية الخط أمام المصلي إذا لم يجد سترة .. 


جعل السترة على يمين المصلي . 

باب دقع المار: وما عليه من الإثم ‏ 
والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت . 
مذاهمب العلماء في حكم دفع المار وضربه 
إذا امتنع . 

المرور بين يدي المصلي من الكبائر . 
باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة . 
الدليل على أنه لا كراهة إذا أصاب ثوب 
المصلي امرأتة الحائض . 

حك كلب بوالخمان إدامعية ين ري 
المصلي . 

باب ركعتي ما يقطع الصلاة بمروره . 
يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة . 
الدليل على أن مرور الجارية لا يقطع الصلاة: 
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صفحة 


حكم الصلاة إذا مرّ الصبي بين الصف . 


: أبواب صلاة التطوع‎ ٠ 
. باب سئن الصلاة الراتبة الم كدة‎ ٠ 


الدليل على أن فعل النوافل الليلية في البيوت 
أفضل من المسجد » بخلاف رواتب الهار. 
تأكيد ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة 


سوى المكتوبة . 


١‏ باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل 


ركعات بعد العشاء . 


قراءتهما. والضجعة والكلام بعدها 
وقضائهما إذا فاتتا . 

الدليل على وجوب ركعتي الفجر . 

الفجر . 
فعل ركعتي الفجر إذا تركتا بعد طلوع 
اسمن | 

مشروعية قضاء النوافل الراتبة . 


54 باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر . ٠‏ . 


ما جاء 


الممكروهة . 


في قضاء الفوائت في الأوقاث 


5 باب ما جاء في قضاء سنة العصر . 
” باب أن الوتر سنة مؤكدة ٠‏ وأنه جائز على 


اليف 


1:8 


الراحلة . 
أدلة من قال إن الوتر سنة وهم الجمهور. 
باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع 
وتسع بسلام واحدء وما يتقدمها من 
الشفع . 
ما ورد أن صلاة الليل مثنى مثنى . 
الدليل على مشروعية الإيتار بركعة واحدة 
عند مخافة هجوم الصبح : 
مشروعية التسلم بين الركعتين والركعة في 
الوتر . 1 
ما يقرأ في صلاة الوتر من القران . 
مشروعية الايتار بثلاث لا يفصل بينبن . 
الدليل على مشروعية الوتر بخمس أو سبع 
أو تسع . 
مشروعية الوتر بسبع وبخمس دون فصل 
بينبن بسلام أو كلام . 
ضفة "وثر :رسول الله حل الله عليه واله 
ولع 

باب وقت صلاة الوتر والقراءة فيها 

والقنوت . 

امتذاة وت الوثر إلى الستحر.. 
ما يقرأ في صلاة الوتر . 

مشروعية القنوت في صلاة الوتر » والدليل 
على ذلك . 


7 باب لا وتران في ليلة » وختم صلاة الليل 


بالوتر وما جاء في نقضه . 
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"5 


عل 


باب قضاء ما يفوت من الوتر زالسئن 
الراقة والأوراة . 

متى يقضى الوتر إذا نسيه ؟ ومذاهمب 
علماء السلف فيه . 

باب صلاة التراويج . 

بيان فضيلة قيام رمضانء وتأكيد استحبابه . 
كلام العلماء في الأفضل في صلاة التراويخ 
هل تصلى فرادى أو جماعة ؟ 

الدليل على مشروعية صلاة التراويج بأبسط 
مما تقدم . 

عدد ركعات صلاة التراوجج . 

بيان أن البدعة التي تنقسم إلى أقسام خمس 
هي ما كانت خارجة عن نوع العبادات . 
قصر صلاة التراويج على عدد معين من 
الركعات وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم - 
ترق يها سبعة + 

باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين وعدد 
ركعاتها . 

مشروعية الاستكثار من الصلاة بين 
المغره والفقاء رقمل الأعنة ها 

باب ما جاء في قيام الليل . 

مشروعية قيام الليل وتأكيد استحبابه 


والاستكثار من الصلوات فيه . 


استحباب الصلاة والدعاء في ثلث الليل 
الأخير . 
الدليل على أفضيلة قيام ثلث الليل بعد نوم 


الجهر والإسرار جائزان في قراءة صلاة الليل . 


ع ده 
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م 


كم 
/ع/ 


مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين 
باب صلاة الضحى . 

أدلة القائلين بأن صلاة الضحى لا تشرع 
إلا المتبب : 

الدليل على عظم فضل صلاة الضحى 
وتأكد مشروعيتها . 

وقت صلاة الضحى . 

عدد ركعات صلاة الضحى . 

في أي وقت تصلى الضحى , وبيان أنها 
تسعتى شاد لاز لور 

ما جاء في تطوع النبّي صلى الله عليه واله 
وسلم في النهار . 

باب تحية المسجد . 

حكم تحية المسجد . 

مشروعية التحية في جميع الأوقات : 
تحية المسجد الحرام الطواف فيه . 
باب الصلاة عقيب الطهور . 

باب صلاة الاستخارة . 

حكم صلاة الاستخارة . 

باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع 
والسجود . 


أقوال العلماء في أن الأفضل تطويل ‏ 


السجود وتكثير الركوع والسجود , أم 
تطويل القيام . | 
مشروعية اجتبهاد النفس في العبادة من 
صلاة وغيرها ما لم يؤْدّه ذلك إلى 
الملال . ا 


57 


184 


١١ 


د 1 اه 


باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة . 
استحباب فعل صلاة التطوّع في البيوت 
أفضل من فعلها في المساجد . 
جواز التخلف عن الجماعة في المطر 
والطلنة ونح ولك . 
جواز اتخاذ موضع معين للصلاة . 
باب أن فضل التطوع مثنى مثنى . 
الدليل على أن صلاة الليل مثنى مثنى . 
ما ورد في أن صلاة النهار مثنى مثتى . 

باب جواز التنفل جالساً والجمع بين 

القيام والجلوس في الركعة الواحدة . 
صلاة الرجل قاعداً بنصف أجر صلاته قائماً. 
باب النبي عن التطوع بعد الإقامة . 
باب الأوقات المنبي عن الصلاة فيها . 
النبي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. ‏ 
مذاهب العلماء في الصلاة في الأوقات 
ابي عن الصلاة فيها وأدلتهم . 
النبي عن الصلاة عند قائمة الظهيرة 
جواز صلاة ركعتي الفجر بعد الصبح . 


النبي عن الصلاة في ساعات ثللاث ودفن 


باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي 
الطواف في كل وقت . 


أقوال العلماء في الصلاة جماعة وتفصيليهم 


في ذلك وحججهم . 
الدليل على مشروعية الدخول مع الجمعة 
أبواب سجود التلاوة والشكر : 


ه١١‏ ياب مواضع السجود في سورة الحج 


١18 


١7١ 


١75 


١7>4 
١78 


وص والمفصل . 1 

بيان موضع السجود في القران . 

دليل من نفى سجدات المفصل والردٌ عليه. 
إجماع العلماء على مشروعية سجود 
التلاوة وحكمه . 

مشروعية السجود لسورة والنجم . 
مشروعية السجود لمن حضر عند 
القاريء للاية فيها السجدة . | 
باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر . 
مشروعية سجود التلاوة في الصلاة . 
باب سجود المستمع إذا سجد التالي » 
وأنه إذا لم يسجد لم يسجد . 

الدليل على أن سجود التلاوة لا يشرع 
للسامع إلا إذا سجد القاريء . 
مذاهب العلماء في حكم السجود للتلاوة . 
باب السجود على الدابة» وبيان أنه لا يجب بحال. 
باب التكبير للسجود وما يقول فيه . 
الدليل على مشروعية الذكر في سجود التلاوة. 
فائدة في بيان أن الطهارة تشرع لسجود 
التلاوة أم لا ؟ 

باب سجدة الشكر . 

أقوال العلماء في حكم سجود الشكر ء 
وهل يشترط له شروط الصلاة أم لا ؟ 
أبواب سجود السهو : 

باب ما جاء فيمن سلم من نقصان . 
اختلاف العلماء في ذي اليدين وذي الشمالين. 


ا ه:١‏ 


وقوع السهو منه صلى الله عليه وآله وسلم في 
الأحكام الشرعية للتشريع دون الأقوال التبليغية. 
مذاهب العلماء في أن سجود السهو هل 
يشرع قبل السلام أو بعده » وتفصيل 
ذلك » وهي ثمانية أقوال . 
باب من شك في صلاته . 
أقوال العلماء فيمن شك في ركعة هل 
يينى على الأقلّ مطلقاً أو فيه تفصيل ؟ 
مذهب الجمهور وجوب اطراح الشكٌ 
والبناء على اليقين . 
مشروعية سجود السهو لمن تردّد بين 
الزيادة والنقصان . ش ؛ 
دليل من قال سجود السهو قبل السلام 
ومن قال بعد السلام ٠‏ . 
أقوال العلماء في أن سجود السهو هل 
هو خاص بالفرائض أو عامٌ ؟ 
باب من نسسى التشهد الأوّل حتى 
انتصب قائماً لم يرجع . 
الاستدلال بأحاديث الباب أن التشهد 
الأول ليس من فروض الصلاة . 
باب من ضلى الرباعية خمساً يسجد 
سجود السهو ولا تفسد صلاته . 
باب التشهد لسجود السهو بعد السلام . 
أبواب صلاة الجماعة : 
7 باب وجوبها والحث عليها . 
7 أدلة وجوب الصلاة جماعة . 

. ليس للأعمى عذر في تأخره عن صلاة 

الجماعة إذا وجد قائداً . 


١75 


١ 


0 


كه 


١ 


١ 
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هه 
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الدليل على أن صلاة الجماعة فرض؛عين. 
هااؤرد.من الأحاديك في أن صلاة الجماعة 
تفضل صلاة الفذّ سبعاً وعشرين درجة. 
أدلة من يقول بعدم وجوب صلاة الجماعة. 
تحقيق أن صلاة الجماعة من السنن الموٌ كدة. 
الدليل على أفضلية الصلاة في الفلاة مع 
تمام الركوع والسجود . وبيان الحكمة 
في ذلك . 

باب حضور النساء المساجد » وفضل 
خير مساجد النساء قعر بيوتمن . 

منع النساء المساجد إذا أصبن بخوراً أو طيباً. 
باب فضل المسجد الأبعد والكثير 
الجمع . 
الدليل على 
أفضل . 
باب السعي إلى المسجد بالسكينة 
والوقار » والأدلة الواردة في ذلك 
الحكمة في مشروعية المشي إلى الصلاة 
على سكينة ووقار . 

باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف في 
صلاة الجماعة . 

مشروعية التخفيف للأئمة وترك التطويل 
للعلل :امد كور :فى “الأخاذ ينظ من 
الضعف والسقم والكبر والحاجة 
واشتغال خاطر أمّ الصبي ببكائه . . 
باب إطالة الإمام الركعة الأولى » وانتظار 
عن اسن "به واعلذ شرك الر كنف 


أنه كلما كثرت الجماعة فهي 


١55 


١/١ 


١و7‎ 
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1١م٠‎ 
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هم 


ا اديت 


باب وجوب متابعة الإمام » والنبي عن 
مسابقته . 

ابي .عن :رقع الماموم..راسه قبل الإمام 
باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي 
أو امرأة . | 
مشروعية نضح الماء في وجه المرأة أو المرأة 
في وجه الرجل للإيقاظ لصلاة الصبح . 
باب انفراد المأموم لعذر . 

قصة تطويل معاذ بالصلاة . 

باب انتقال المنفرد إماماً في النوافل . 
باب الإمام ينتقل ماموما إذا 'استخلف 
النبي عن التصفيق وأنه للنساء . 

صلاة النبيي صل الله عليه واله وسلم 
بالناس في مرض موته قاعدا وأبو بكر 
يقتدي بصلاة الرسول والناس بصلاة 
ال 
باب المسبوق يدخخل مع الإمام على أن حال , 
باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم 
إمامه من غينز: زيادة . 1 
باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها 
معهم تافلة:» 

باب الأعذار في ترك الجماعة . 


١5١ 
١55 
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الدليل على الترخيص في الخروج إلى ' 


الجماعة والجمعة عند حصول المطر 
وشدة البرد والريج . 

أبواب الإمامة وصفة الأئمة : 

باب من أحق بالامامة . 

يقدّم في الإمامة أعلم الناس بالسنة قولاً 
7 

يقدم ف الإمام أكبر الناض سنا . 
انبي عن أن يوْمٌ قوماً بغير إذنهم . 
المزور أحقٌ بالإمامة من الزائر . 

باب إمامة الاعمى والعبد والمرلى . 
باب ما جاء في إمامة الفاسق . 

لا خلاف بين العلماء في كراهة الصلاة 
خلف من لا عدالة له » وإنما الخلاف 
في صحة الصلاة وعدمها . 

باب ما جاء في إمامة الصبي . 

باب اقتداء المقمم بالمسافر . 

باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا . 
باب اقتداء الجالس بالقائم . 

باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه 
يجلس معه . 

مذاهب العلماء في أن المأموم يتابع الإمام في 
الصلاة قاعداً وإن لم يكن المأموم معذوراً . 
باب اقتداء المتوضيء بالمتيمم . 

باب من اقتدى بمن أخطاأً بترك شرط أو 
فرض ولم يعلم . 

باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو 
خرج لحدث سبقه أو غير ذلك . 
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اللا 


با من أمّ قوماً يكرهونه . 

تحريم إمامة الرجل لقوم يكرهونه . 
أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام 
الصفوف . 

باب وقوف الواحد عن 'يمين الامام 

والاثنين فصاعداً خلفه . 

إذا حضر مع إمام الجماعة رجل وامرأة 
كان موقف الرجل؛ عن يمينه وموقف 
المرأة خلفهما وأنها لا تصف خلف الرجال. 
باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف 
وقرب أولى الأحلام والنبي منه . 
2 موقف الصبيان والنساء من الرجال. 
نات انها نحا ف ملاة ارمخ قدا زامق 
ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله . 
اختلاف السلف في صلاة المأموم خحلف 
الصف وحده . 

اختلف فيمن لم يجد فرجة ولا سعة في 
الصف ما الذي يفعل ؟ 

باب الحثٌ على تسوية الصفوف ورصها 
وبنك خزلياة. 

مشروعية تسوية الصفوف وسدٌ الخلل . 
كلام العلماء في تعيين الصف الأوّل . 
باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام , 
أم لا ؟. 

اختلاف العلماء في أن قيام المؤتمين في 
المسجد إلى الصلاة متى يكون ؟ 

باب كراهة الصف بين السواري للمأموم 
بيان العلة في كراهة الصلاة بين السواري . 
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باب وقوف الإمام أعلى من المأموم 
وبالعكس . وحكم ذلك ودليله . 

باب ما جاء في الخائل بين الإمام والمأموم . 
باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من 
لمعك 

باب استحباب التطوّع في غير موضع 
المكتوبة . 

كتاب صلاة المريض 

جواز الصلاة للمريض نائماً إذا لم 
يستطع أن يصلي قائماً ولا قاعداً . 
باب الصلاة في السفينة . 

أبواب صلاة المسافر : 

باب اختيار القصر وجواز الإتمام . 
اختلاف العلماء في أن قصر الصلاة في 
السفر واجب أم رخصة ؟ واتمام أفضل. 
باب الردّ على من قال إذا حرج غباراً 
لم يقصر إلى الليل . 

اختلاف العلماء في مقدار المسافة التي 
تقصر فيها الصلاة » وبيان مذاهب 
الفقهاء في ذلك . 

باب أن من دخل بلداً فنوى الإقامة فيه 
ريا لق . 

باب من أقام لقضاء حاجة ولم ينو إقامة. 
اختلاف العلماء في تقدير المدّة التي 
يقصر فيبها المسافر إذا أقام وكان متردداً 
غير عازم على إقامة أيام معلومة . 

باب من اجتاز في بلد فتزوّج فيه أو له 


فيه زوجة فليتم . 
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أقوال العلماء في سبب إتمام عثهان 
رضي الله عنه الصلاة . 

أبواب الجمع بين الصلاتين : 

باب جوازه في السفر في وقت إحداهها . 
ان اين تا كان 
الستين بدا أم لا 

أدلة من قال 50 ا 
1 في السفر سواء كان السير مدا أم لا . 
باب جمع المقم لمطر أو غيره . 

أدلة من يقول بجواز الجمع بين الصلاتين ' 
مطلقاً بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقاً وعادة . 
أقوال العلماء في الجمع الصوري . 
باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع 
أقوال العلماء في صلاة النافلة في مطلق السفر. 
أبواب الجمعة : 

باب التغليظ في ترك الجمعة . 

الدليل على أن من ترك ثلاث جمع تهاوناً 
طبع الله على قلبه . 

سبب تسمية اليوم بالجمعة 0 

صلاة الجمعة فرض عين إجماعاً . 
إيراد الأدلة على أن صلاة الجمعة من 
فرائض الاعيان . 

باب من تجب عليه الجمعة » ومن لا تجب . 
أقوال العلماء في أن الجمعة تجب على 
سامع النداء أم لا مطلقاً . 

مذاهب العلماء في المسافر هل تجب عليه 
الجمعة إذا كان نازلاً أم لا ؟ 


532, 
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الحثٌ على حضور الجمعة والتوعد على ' 


التشاغل عنها بالمال . 
من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة. 
باب انعقاد الجمعة باربعين وإقامتها 
في القرى . 
مذاهب العلماء في العدد الذي تنعقد به 
الجمعة . 
جواز إقامة الجمعة في القرى . 
باب التنظيف والتجمل للجمعة . 
وقصدها بسكينة والتكبير والدنو من الإمام. 
تكفير الذنوب بصلاة يوم الجمعة . 
ساعات التبكير بالمشي إلى صلاة الجمعة 
وتفاوت: تواناة: 
بيان المراد بساعات الجمعة . 
باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة 
الإجابة وفضل الصلاة على رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم فيه . 
اختلاف العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة 
على ثلاث وأربعين قولأًء وذكر كل قول ومن 
قال به من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . 
الدليل على أن ساعة الإجابة هي وقت 
صلاة الجمعة من عند صعود الإمام المنبر 
إلى الانصراف منها . 
الدليل على أن ساعة الإجابة هي آخر 
ساعة من يوم الجمعة . 
الدليل على أن أجساد الأنبياء صلوات الله 
عليهم لا تأكلهم الأرض . 
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صلاة المخلوقات تعغرض على النبي 
صلى الله عليه واله وسلم في قبره حي . 
باب الرجل أحقٌ بمجلسه » واداب 
الجلوس » والنبي عن التخطي إلا لحاجة. 
إذا نعس أحدكم في مجلسة يوم الجمعة 
فليتحول إلى غيره . 

حكم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب . 
النبي عن تخطي الرقاب يوم الجمعة . 
باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام » 
وأن انقطاعه بخروجه إلا تحية المسجد . 
الدليل على مشروعية الصلاة قبل الجمعة. 
مشروعية صلاة ركعتين عند دخول 
المسجد والإمام يخطب . 

باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده . 
باب تسلم الإمام إذا رق المنبر » والتاذين 
إذا جلس عليه » واستقبال المأمومين له . 
زيادة عنهان رضي الله عنه الأذان الثالث 
على الزوراء . ش 
باب اشتال الخطبة على حمد الله تعالى 
والثناء على رسوله صل الله عليه وآله 
وسلم » والموعظة والقراءة . 

الدليل على مشروعية الثناء على الله تعالى 
في الخطب . 

اختلاف العلماء في حكم خطبة الجمعة 
مشروعية القيام للخطبة والجلوس بين 
الخطبتين . 

مشروعية قراءة شيء من القران في الخطبة . 
باب هيئات الخطبتين وادابهما . 


5 كمع لآ 


مشروعية التوكوٌ على قوس أو عصا في 
الخطبة . 1 


من السنة إقصار الخطبة وتطويل الصلاة . 


تفخمم أمر الخطبة ورفع الصوت بها 
رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة حال 
الدعاء بدعة . 
#0 باب المنع من الكلام والإمام يخطب » 
والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة» وفي 
الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها. 
مشروعية الإنصات حال الخطبة » والنبي 
عن اللغو وتفسيره . 
جواز الكلام أثناء الخطبة لضرروة . 
باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي 
صبح يومها . 
بيان الحكمة في قراءة سورة الجمعة 
والمنافقين في صلاة الجمعة . 
قراءة تنزيل السجدة » وهل أقى على 
الإنسان في صلاة صبح الجمعة . 

"١‏ باب انفضاض العدد في أثناء الصلاة أو الخطبة. 
88” باب الصلاة بعد الجمعة . 

0 مشروعية صلاة ركعتين بعد الجمعة في البيت. 
هل" باب ما جاء في اجتاع العيد والجمعة في 
يوم واحد هل يكتفى بأحدهما عن 
الآخر أم لا؟ 
كتاب العيدين : 0 
بيان اشتقاق العيد ومعناه . 

787 باب المجمل اعيبر كراية جل النايت 
فيه إلا لحاجة ٠.‏ 
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8 باب الخروج إلى العيد ماشياً والتكبير 
فيه » وما جاء في خروج النساء . 
حكم خروج النساء في العيدين ع 
مشروعية الخروج إلى العيد ماشيا . 
أقوال العلماء في خروج النساء إلى صلاة 
العدين؟ 

+5 باب استحباب الاكل قبل 
الفطر دون الأضحى 
الحكمة في الأكل قبل صلاة العيد وأن ' 
يكون تمراً ووتراً . 

5 باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد .في 
الجامع إلا لعذر . 1 
بيان الحكمة في مخالفة الطريق في العيدين . 

ف السمدراء» 


الخروج في 


مشروعية صلاة العيدين 
8“ باب وقت صلاة العيد  .‏ , 
8 باب صلاة العيد قيل الخطبة بغير أذان 

ول إقاعة وها رق ا 

أقوال العلماء في أوّل من قدّم الخطبة على 

صلاة العيدين . 2 

عدم مشروعية الأذان والإقامة في صلاة 

العيدين . ش 

بيان ما يقرأ في صلاة العيدين . 

وجه الحكمة في قراءة ق وسبح في صلاة العيد. 
7ه" باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها. 

اختلاف العلماء في عدد التكبيرات في 

صلاة . العيد في الركعتين وفي موضع 
* التكبيرز على عشرة أقوال . 

احتجاج العلماء على أقوالحم في عدد 


/اه؟ 
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التكبير في صلاة العيدين . 

كلام العلماء في أن المشروع في صلاة 
العيدين الموالاة بين التكبيرات أو الفصل 
بينها بشيء من التحميد أو التسبيح ونحوه . 
باب لا صلاة قبل العيد. ولا بعدها 
استحباب وعظ النساء وتعليمهنٌ أحكام 
الإسلام وتذكيرهنٌ بما يجب علومين . 
باب خطبة العيد وأحكامها . 

مشروعية الخطبة بعد صلاة العيد 
استحباب الوعظ -والتوصية بعد 0 
العيد مشروعية الأمر بالمعروفٍ والنبي 
عن المنكر للأمراء وغيرهم . 

مشروعية تكثير التكبير في خطبة العيدين . 
باب استحباب الخطبة يوم النحر . ٠‏ 
سنة الخطبة يوم النحر . 
مشروعية الخطبة يوم النحر ووداع 
الرسول صل الله عليه واله وسلم 
الصحابة وإشهاده الله تعالى على التبليغ . 
معنى « ربٌ مبلغ أوعى من سامع ») . 
باب حكم الال إذا غم ثم علم به من 


آخر النبار 5 


ليل من قال إن اصلاة العيد تصل في 
اليوم الثاني إذا لم يتبين العيد إلا بعد 
خروج وقت صلاته . 


ك1 
ىذا 


نكن 


اكلا 
كنا 


العيد من أيام التشريق . 

أقوال العلماء في ابتداء زمن التكبير 
في العيدين وانتهائه . 

كتاب صلاة الخوف : 

باب الأنواع المروية في صفتما . 
اختلاف العلماء في عدد أنواع صلاة 
الخوف الواردة عن الشارع . 

نوع ثان من أنواع صلاة الخوف . 
نوع ثالث منها . 

نوع رابع منها . 

نوع خامس منها . 

نوع سادس منها . 

باب الصلاة في شدّة الخوف بالإيماء . 
وهل أعور تأخيرها آم الا ؟ 

أبواب صلاة الكسوف : 

باب النداء للها وصفتها . 

معنى الكسوف لغة وشرعا » والتفرقة 
بين الكسوف والخسوف . 

استحباب الخطبة بعد صلاة الخسوف . 
أقوال العلماء في كيفية صلاة الكسوف . 
باب من أجاز في كل ركعة ثلاثة 
ركوعات واربعة وخمسة . . 
مشروعية التطويل في صلاة الخسوف . 
وأمبا ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات. 


أقوال العلماء في حكم صلاة العيدين سوم باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف . 
أقوال العلماء في تعيين الصوم والحج هن باب الصلاة لخسوف القمر في جماعة 
برؤية هلال الشهر إما بنفسه أو غيره . مكررة الركوع ٠‏ 
باب الحتٌ على الذكر والطاعة في أيام باب الحث على الصدقة والاستغفار 
العشر وأيام التشريق . والذكر في الكسوف وخروج وقت 
فضل عشرٌ ذي الحجة وما ورد فيه أيام الصلاة بالتجلي . 

حار الحرمين للطباعة 20 

القاهرة ت : 91١٠م‏ 


